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تقديسسم: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ والصلاة على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا 
ميجمل وعلى آله وصحيةه اجمعين ش25 وبعك, 

الجغرافيا التاريخية دراسة أصولية تطبيقية يقع فى ثلاثة أبواب» تسبقها مقدمة 
عصور ماقبل التاريخ» وعلاقة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الأخرى؛ ثم أهم الانتجاهات 
الحديثة فى الجغرافيا التاريخية. 

ويختص الباب الأول ببيثة الزمن الرابع» ويقع فى فصلين» يعالج الأول منهنما 
البحث فى أهم أسباب التغيرات المناخحية؛ ويدرس الفصل الثانى النتائج المترتبة على 
التغيرات المناخحية والتى تنتظم تغيرات فيزيوجرافية وأخرى حيرية» وأثر كل هذه 
التغيرات فى الإنسان. 

وتأنى دراسة الباب الثانى عن التطور الحضارى» وينتظم خمسة فصول» من 
الغالث حتى السابع وخصصت للمراحل الحضارية اختلفة الفصول من الغالث إلى 
السادس؛ ومن الطبيعى أن يضع الإنسان بصماته على البيئة خلال هذه المراحل 
الحضارية؛ وعن تأثير الإنسان فى البيئة افردت له دراسة اختص بها الفصل السابع. 
وحتى يمكن ابراز اهم المناطق الحضارية يأنى الباب القالث الذى انتظم الففصول 
السثة الأخيرة» والتى تناولت بشيء من التفصيل الملامح العامة لحشارات كل من 
مصر؛ وشبه الجزيرة العربية؛ والعراق؛ والهند؛ والأمريكتين» وأستراليا ونيوزيليدا على 
الترتيب. 

وقد حرصت على تزويد الكتاب بعدد من الرسومات والخرائط والأشكال 
البيانية' حتى يسهل فهم المتن ألناء القراءة. هذه مجرد محاولة ظلت تراودنى على 
امتداد عدة سئوات قمت نخحلالها بتدريس الجغرافيا التاريخية بجامعة الإسكندرية» 
وكلية الآداب للبئات بالرياض» وارجو من نخلالها أن أكون قد رفقت؛ فإن كان 
نقص بهاء فالنقص من طبائع البشر... والله الموفق. 





المقدمسة:؛ 

احتلت الجغرافيا التاريخية مكاناً هاما فى الدراسات الجغرافية وذلك منذ 
منتصف العقد الخامس من القرن العشرين؛ بعد أن كانت قبل ذلك تتأرجح فى 
تبعيتها للجغرافياء كما اتخذت الجاهات متباينة فى دول العالم الختلفة وتباينت هذه 
الاتجاهات من فترة إلى أخرى» والشىء الملفت للنظر أن قراسة الجغرافيا التاريخية 
أوسع فى مجالاتها من اهتمامات فروع الجغرافيا الأخرى؛ فهى لاتركز على 
موضوع بذاته أو منطقة معينة؛ بل تهتم بعنصر الزمن (الكرونولوجيا» ؛ ولهذا اعتبر 
البعض أن كل الجغرافيا عبارة عن جغرافيا تاريخية على أساس أن الفهم الصحيح 
للحاضر يتطلب دراسة الماضى . وتتناول هذه المقدمة تعريف الجغرافيا التاريخية 
ومناهجهاء وجغرافية عصر ماقبل التاريخ ووسائل تأريخه؛ وعلاقة الجغرافيا التاريخية 
بالعلوم الأخرى ثم أهم الاتجاهات الحديثة للجغرافيا التاريخية. 


تعريف الجغرافيا التاريخية 
اختلف تعريف الجغرافيا التاريخية من فترة إلى أخرى» ويمكن أن نحدد أهم 
التعريفات على النحو التالى: 


* ظهرت فى القرن التاسع عشر عدة دراسات اهتمت بتطور خريطة العالم عن 
طريق الكشوف الجغرافية» ولم يكن هدف هذه الدراسات مجرد تطور تاريخى لدمو 
المعرفة الجغرافية لسطح الأرض» أنما هى محاولة لابراز احتكاك الإنسان بالبيئة؛ وقد 
أستمر هذا الانتجاه قائماً فى النصف الأول من القرن العشرين نستشفه من دراسة 
«جلبرت) عام ١9195‏ (932! ءانك6115). 

“* عرف (فاوست)» 1:009/0011.') الجغرافيا التاريخية بأنها العلم الدى يهتم 
بدراسة تأثير الحوادث التاريخية على الحقائق الجغرافية ركك ‏ 1032 .1إننللا؟]) ؛ 
وربما يفسر هذا التعريف الصلة القوية التى ربطت الجغرافيا بالتاريخ؛ هده الصلة قد 
أولاها عدد مس البحاث اهتماماً خاصاً. ويرى البعص الآخحر أن الجغرافبا التاريحية 





هى دراسة ماقبل التاريخ أو دراسة جغرافية لأى فترة تاريخية أخرى مختوى على أدلة 
تاريخية , 

* على العكس من هذا التعريف يميل البعض إلى اعتبار أن الجغرافيا التاريخية 
تهتم بدراسة تأثير البيئة الجغرافية على مجرى الحوادث التاريخية؛ ومثل هذه التعريف 
يؤكد أيضا الصلة بين الجغرافيا والتاريخ. 

* اهتم البعض بدراسة الجغرافيا التاريخية فى إطار إقليمى؛ أو بعبارة أخرى 
رصد التغيرات الجغرافية فى فترات تاريخية مختلفة فى إقليم معين» وتطالعنا المكتبة 
الجغرافية بالعديد عن هذه الدراسات منها على سبيل المشال دراسة «داربى) 

11.1(10 عن الجغرافيا الثاريشية لامجلئرا قبل عام 16٠١‏ (936! , /(10110) وقد 
اتخذت بعض الدراسات انخاهات مختلفة: منها ما اهتم بدراسة مشكلات عامة فى 
إطار وسحدات إقليمية فى ختلال فترات تارييخية ماضية؛ وبعضها اهم بنواحى نخاصة 
مثل المجشتمعات الريفية والزراعية فى إطار إقليمى وتاريخى (1!972 ,101اانا'!) وفى 
بريطانيا نهج أرجيلفى )٠.)((!1710‏ فى دراساته نهجاً إقليمياً من خلال منهج 
تاريخى» مع التأكيد على هذا المنهج وندعيم العلاقة بين الجغرافيا والتاريخ 
(16 :1 :19502 ., عالاااع()). 


* ركز «كلارك» 8.)"|11 فى تعريفه للجغرافيا التاريخية على التغير الجغرافى 
لأى ظاهرة .حضارية أو طبيعية أو بيولوجية فى أى فترة زمنية؛ كما وجه اهتماماً 
حاصاً إلى مختلف العمليات التى أدث إلى التغير (1954 .108'))؛ وفى نفس 
الوقت أهمل «كلارك» العوامل المؤثرة فى التغير وهى بلا شك لاتقل أهمية عن 
دور العمليات؛ وبدونها تفقد الجغرافيا بشكل عام عنصراً رئيسياً من عناصر 
دراستها. 

* تناز ع البعد الزمنى ودوره فى الجغرافيا التاريخية آراء عديدة؛ رفى رأى كل 

(أيسثت وولدرج» ؛ و«تايلور)؛ وابرون» أن الجغراميا التاريخية هى حنرافبة 





الماضى أو إعادة جغرافية الماضى» بينما أشار ماكندر 11.0/13180081 عام ١97‏ إلى 
أن الجغرافية التاريخية هى دراسة الحاضر التاريخى 168811 211151011001 ومثل هذا 
الايجاه لابد وأن يدعم بدراسة الماضى حتى يمكن نهم الحاضر. 

* اهتم البعض فى دراسة الجغرافية التاريخية بابراز دور الإنسان فى التغير 
البيئى؛ مع عدم أهمال البيئمة فى الإنسان؛» ومثل هذا الايججاه يمكن ملاحظته من 
خلال كتابات «كيرك» علنذك76'.1 الذى أوضح العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة 
فى إطار الماضى مع تطبيق للمنهج السلوكى لابراز هذه العلاقة . 1951 ,115لك1) 
(160 - 152. 
يتفق معظم البحاث على اعتبار أن الجغرافيا التاريخية جزء من الجغرافيا البشرية 

مناهج الجغرافيا التاريخية 

يمكن أنه نعتبر من التعريفات السابقة للجغرافيا التاريخية بمثابة مناهج لدراستها 
سادت فترات معينة)» ومع ذلك فأن هذه التعريفات يمكن أن تتم وفق ملهجين 
-١‏ المنهج الموضوعى: 

يتناول هذا المنهج أى ظاهرة جغرافية خلال فترة زمنية معينة؛ أو فى فترات 
زمنية متعاقبة» ويمكن أن نصف هذا المنهج بالطريقة الرأسية. وتعنى بتتبع مدى 
التغير الذى طر على العناصر الجغرافية على مر الزمن 12100110210 (-حسن عبد 
العزيز أحمدء 19914 )١١‏ ومن أبرز ميزات هذا المنهج (أو الطريقة» عرض عناصر 
البيئة الطبيعية والبشرية دور تكرار. 
؟- المنهج الإقليمى: 


يهتم هذا المنهج بدراسة العناصر الجغرافية فى إقليم معين خلال فترة زمنية 





معينة أو عدة فترات متعاقبة» أو دراسة عنصر جغرافى أو أكثر فى الإقليم مع الاهتمام 
بالبعد الزمنى» مشل تطور المناخ أو الغطاء النباتى أو,تطور العحبران أو تطور التتعمير 
بالعناصر البشرية أو تطور النشاط الاقتصادى أو التطور الديموجرافى أو تطور الأقسام 
الإدارية (ميحمدك السيد غلاب ويسرىق الجوهرى »؛ ه/ا؟| ؛ )١١‏ فضلا عن ذلك 
فقيد يتناول هذا المنهج جغرافية أى أقليم على فترات متعاقبة. والمتتبع لفصول هذا 
الكتاب سيجد تطبيقاً للمنهجين الموضوعى والإقليمى. 
ويضاف إلى هذين المنهجين منهجان أخران؛ الأول قديم؛ والثانى لازال يخطو 
أول مراحله؛ ويتناول المنهج الأول تفسيم الزمن إلى عصور مع المعالمجة الجغرافية لكل 
فترة على سحدة» ويعبر عن هذا المبهج اخيانا بالطريقة التطورية أو الأفقية طن الام 
(حسن عبد العزيز» 11984 )١:‏ وهذه الطريقة رغم أنها تحاول أن تصور الجغرافيا 
كوحدة فأنها تعجز عن تفسير كل عناصر البيئة كما أنها لاتخلو أسحيانا من التكرار. 
أما المبهج الثانى فهر المنهج السلركى اعانصممرية للتتناوتتهدات8 هذا المنهج بدأ 
السلوكية التى لم تمد مكانها فى الجامعات العربية حتى الآن (انظر؛ محمدين 
إبراهيم صالح: .)١9/17‏ ويتحدد إطار المنهج السلوكى فى الجغرافيا التاريخية فى 
تفسير الظاهرات الجغرافية بمعرفة سلوكيات الأفراد أو اجموعات الصغيرة» وبالرغم 
من ذلك فتعميم هذا المنهج فى دراسات الجغرافيا التاريخية لازال يكتنفه عدة 
صعوبات نخاصة مايتصل بتوافر البيانات الكافية» وهى مانضم دارس الجغرافيا 
الشاريخية فى حرج؛ فالحصول على بيانات دقيقة يتطلب توجيه أسئلة إلى الموتى 
ريغلل السؤال قائماً» كيف يتحقق ذلك؟ (9-21 : 1972 ,1ن130111) , 
جغرافيا ماقبل التاريخ 
من الصعب وضع تخديد دقيق لعصر ماقبل التاريخ /[21'01015100 فهو يختلف 
بين مناطق العالم امختلفة ؛ ومع ذلك فمن المتفق عليه أن نهاية هذا العصر نتفق مع 
ظهور الكتابة فى مصر وبلاد الشرق الأدئى» وعلى ذلك فأن كانت نهاية هذا العصر 


0 





ميحد دة فأن بدايته عير معروفة لض شفط ارآن كان البعض يعتبر هذه السداية سم الفثرة 
التى شهدت ظهور الإنسان» وإن انختافت الآراء أيضا حول نوع الانسان؛ ويميل 
بعض الببحاث إلى أن عصر ماقبل التاريخ يرتبط بعصر البليستوسين. 

وتركز دراسة جعرافية عصر ماقبل التاريح على بعض النواحى أهمها تطور البيئة 
الجغرافية خاصة الأحوال المناخية والنتائج المترتبة عليها خاصة التغيرات فى توزيع 
ذلك دراسة تطور الانسان بيولوجياً؛ وتطوره الحضارى فى العصور الحجرية امختلفة أو 
حتى فى عصر المعدن ثم أخخيراً انتشار الإنسان العاقل من موطنه الأول إلى مناطق 
العالم المختلفة حيث ا ااه ككسية كل مجموعة وصلت إلى سسعاقة شعيلة صقفات ملخاضصة 
تميزها عن المجموعات الأخترى . 

وتواجه دراسة عصر ماقمل التاريح مشكلة تأريخ فتراته اختلفة بسب نشص 
الأدلة؛ ومع ذلك فققد بذل البحض, جهداً طيباً للوصول إلى تأريخ نسبى لفترات هذا 
العصر باتبا ع طرق ووسائل معيئة تتمثل فى : 
-١‏ طريقة التحليل الراديومى: 

وتعتمد هذه الطريقة على محلل الراديوم إلى الرصاص» وإذا أمكرن ديد سمكه 
والمدة التى مخلل فيها يمكن ديد المدة الزمنية؛ وتحتص هده الطريفة بأعساق 
البحار (يسرى الجوهرى وناريمات درويش, ١ ١5/8‏ ؟7١)2؛‏ وبتطبيق هده العاريقة 
أمكن تقدير فترة رمنية تصل إلى مليون سنة. 
"- طريقة الكربون 5 أ تإستاطئآ مط دمن 1ل0ه؟]آ ؛ 


وهى أسجيدتك طرق التقويم الرمنى لمصير ماقيل اله ربح وم ذلك لاتعطلىي هله 
الطريقة نتائج دقيقة؛ .كما لأسمكن تطبيقها إلا علي المواد العضوية فقطل نخاصة 
المواد النباتية ., وتعتمد هذه الطريقة على مول الكتربون ١5‏ الدى اكتسبه السات أساء 
-حباته إلى كربون وزله الذرى ١‏ وعندما يعدير على ميخلفات ثبائية ى ركان ما 





وعند قياس بقايا الكربوث ١5‏ المتخلف من هذه المخلفات يمكن الوصول إلى تاريخ 
الحضارات التى وجدت فيها هذه اللخلفات العضوية؛ وباسنخدام هذه الطريقة أمكن 
تقدير بقايا حتى 44 ألف منة مع احتمال زيادة أو تقنصى فى حدود /717 سنة 
(36: 2 ,لإ<ادائآ). ولاتعخلو هذه الطريقة من بعض المشالب بسبب تعسرض 
العينات للتحزين العلويل» وقد لانصل إلى ديد دقيق عند أخخذ عدة عينات فى 
منعلقة حضارية معينة. 
1 طريقة تمليل صفائح 0 اجتليدى: 

تعد هذه الطريقة من أة قدم طرق التقريم». وتقوم فكرتها على أساس أن الجليد 
عندما تراجم من شمال أوروبا مع نهاية عصر البليسترسين بسبب ارتشاع درجات 
الحرارة؛ ترك الرواسب التى كان يحملهاء؛ ومع -حدوث انخفاض في درجات الحرارة 
كان الجليد يعود ليغملى هذه الرواسب» ومع تكرار هذه العملية أكثر من مرة تتكون 
طبقة سمبكة س ارواسب على شكل سفائح رقيةة جداً من الطمى»؛ وتكون هذه 
الصفائح سميكة حينما تكون درجات الحرارة مرتفعة وذلك فى فصل الصيف»: 
وتكون قليلة السمك بسبب انخفاض الحرارة فى فصل الشتاء» رهكذا نلاحل أن 
كل طبقتين ترسبتا مم بعضهما في سنة واسمدة وبعمل بجسات 5ثزأا180 لهذه 
الرواسب» وبتقدير عدد الصفائح فى كل سنتيمتر» وبضرب عدد الصفائح فى 
سملك الرواسب يمكن تقدير سملك الملبقة؛ وبهذه الطريقة أمكن تأر يخ ااأنثرة التى 
اعقبت عصير الجليد مباشرة أى محوالى 14 آلف سنة (محمد السيد غلاب ويسرى 
الجوهرى؛ ١91/6‏ :8ه" ), 
“- طريقة حلقات جذوع الأشجار م1201 لإا ممما 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة حلقات نمو الأشجار خخاصة فى القطاع 
الأفقى لها؛ وتعد أشجار السيكوبا الضخمة التى ندمو فى كاليفورنيا وإسكنيدينارة 
أحسن أنواع الأشجار التى يمكن أن تستخدمها هذه الطريقة. وعند إحصاء عدد 





حلقات اللحاء يمكن تقدير الزمن على اعتبار أن كل حلقة من اللحاء تنكود فى 
سئة؛ وتأنى أهمية هده الطريقة أيضا فى التعرف على الأحوال المناخمية التى سادت 
فثرة التقدير» فوجود حلقات : 1 تدل على ظروف منائحية رطبة والعكس عند 
وجود حلقات رقيقة؛ ويبقى فى النهاية أن تحديد عمر الحلقات يمكن أن يتخل 
مؤشراً على عمر الحضارة التى وجدت فيها الأشجار. 
ه- طريقة التقريم الفلكى تقد ل 1ك تله تتقسنارا عط1': 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة دورات الكواكب الختلفة؛ خاصة الأرض التى 
تذور حول الشمس مرة واحدة فى السئة يعبر غلها بالسننة الشمسية» وهناك أيضا 
مايعرف بالسنة القمرية » وفى مصر والعراق بذلت محاولات من جاتب أصحاب 
الحضارات القديمة فى تقدير الزمن (راجع : رشيد الناضورى: /195 :91 - 
07 
5"- طريقة الطبقات د«مناصةآناه "5 لنعتعم1معة عه : 

رتعتمد هذه الطريقة على دراسة الطبقات الأثرية التى عاش فيها الإنسان أو 
تلك التى تكونت نتيجة لسكن الإنسان فى منطقة معيئة وإلتى نظهر على شكل 
تلال أو أكوام: وبهذه الطريقة أمكن تقدير عمر بعض الحضارات وإن كانت بعسورة 
لا- طريقة الدراسة المقارنة “رع0[من م طععة اتاد عددرددهة) ؛ 

تعتمد هذه الطريقة على مقارنة الأدلة والمخلفات التى تركها :الإنسان فى المراكز. 
الحضارية المختلفة. وللوصيل إلى نقائج دقيقة يلزم فى هذه الحالة توافر بيانات 
ومعلومات كافية عن كل موقع من المواقع الحضارية حتى تسهل المقارنة والوصول 
منها إلى القدين ذقيق هما إلى عمر 5[ عفنا رد سين بك الشررط ط 01 

8- طريقة التوقيت (التأريخ) المتتابع تإصتاه]1 وعرعوون5 : 


تعتمد هذه الطريقة على مقارنة الآثار فى مناطق مسختلفة للوصول إلى تاريخ 





هذه الآثار» فعند تشابه آثار منطلقة ما مع آثار منعلقة أخمرى يوسى بأن الحضارات 
لمنتتجة لها كانت متعاصرة: أما احتلاف تلك الآثار فيدل على أن هده الحصارات 
لم تكن متعاصرة (أحمد أمين سليم: 1498 :9 )١٠١-‏ وتجدر الإشارة أن «فلندر 
بعرى» 5أنات! 1 قد اتبع هذه الطريقة عند تأريخ حضارات عصر ماقبل الأسرات فى 
مصر»“وسيشار إلى هذه النقطة بشكل مفصل عند دراسة حضارات هذا العصر فى 
الفصل الذى اختص بدراسة الجغرافيا التاريخية لمصر . 
علاقة الجغرافيا التاريخية بالعلوم الأخرى 

تستمد الجغرافيا التاريخية مادتها من عدة علوم. فهى ذات صلة وثيقة بفروع 
الجغرافيا الأخرى نخاصة الجيمورفولوجيا والجغرافيا المناخحية والجغرافيا الحيوية 
بالاضافة إلى الجغرافيا البشرية بفروعها امختلفة» وتستعين الجغرافيا التاريخية بعلم 
المناخ القديم (ه541010:ذ نان للتتعرف على الأحوال المناخمية التى سادت 
مناطق العالم فى العصور الختلفة خخاصة عصر البليستوسين» ويلجأ دراس الجغرافيا 
التاريخية لمعرفة المنامخ القديم إلى دراسة الأدلة التى تركها المناخ خاصة الفيزيوجرافية 
والنباتية والحيوائية. 

للجغرافيا التاريخية صلة وثيقة بعلم الأثار لإبرهانث«ان:ث إذ يلجا دارس 
الجغرافيا التاريخية إلى الآثار التى خلفها الانسان؛ هذه الآثار يهتم بها علم الآثار 
خاصة الأدوات الحجرية والفخار» فعن طريق دراسة ماخلفته الجمتسعاب القديمة 
يتمكن الأثريون من عمتجميع الأدلة التى نفيد دراس ااسجغرافيا التاريخية. 

ومن العلوم الأخرى جد علم الال ريرلوفينا جأو ]اال بشقيه اللبيعى 
والحضارى؛ ولاشلك أن المادة العلمية التى يهتم بها الأشربولوجيود نفيد دارس 
الجغرافيا التاريشية فى التعرف ضلى الحضارات الختلفة وكيفية ملاءمتها واستمرارها 
أو تغيرها (يسرى الجوهرى وناربمان درويش؛ ,)4١١ ١986‏ 


ونهتم الجغرافيا التاربحية باللغويات 5ذا1815زا!ل1 ؛ وعن طريق المحليل 





اللغوى يتمكن دارس الجغرافيا التاريخية من التعرف على الإنسان فى الفترات 
التارييخية امختلفة» فاللغة هى وسيلة الحفاظ على الحضارة ونقلها من جيل إلى آخر. 

نقطة أخيرة ........ لاشلك أن العلاقة وثيقة بين الجغراهيا التاريخية وعلم 
التاريخ » وقد سبقت الإشارة إلى بعض المفاهيم للجغرافيا التاريخية التى ربطت بينها 
وبين التاريخ» ونجدر الإشارة إلى أنه من الخطأ التمييز بين الجغرافى والمؤرخ على 
أساس أن الجغرافى يهتم بالحاضرء بينما يهتم المؤرخ بالماضى» أو أن الجغرافى يهتم 
بالبعد المكانى بينما يركز المؤرخ اهتمامه على البعد الزمنى» فالمؤرخ لايعنى قائط 
بدراسة الماضى البعيد بل أنه يطبق بحفه على دراسات الماضى القريب» كما 
لايمكن أن ننكر أن المؤرخ يستطيع أن يدرس تاريخ دولة مثل المانباء كما أن 
الجغرافى يستطيع أن يدرس جغرافية القرن السابع عشر مثلا» وفى كلتا الحالتين 
لايتحول الجغرافى إلى مؤرخ ولايستطيع المؤرخ أن يدعى أنه أصبح جغرافياً» كما 
لايوجد حد فاصل بين الجغرافيا والتاريخ بسبب أن جغرافية أى مكان فى الوقت 
الحاضر ماهى إلا صورة مؤقتة متغيرة ستدسخل فى عداد التاريخ نخاصة النواحى 
الاقتصادية؛ كما أن شخصية أى إقليم ليست مرجعها فقط اختلافات فى 
التضاريس وامناخ والشربة» وإنما يرجع سببها إلى طرق استغلال الأرض خلال 
الفترات التاريسخية الختلفة (راجم (1984 ,دواها! , 966! ,اقلنتا) . 

الاتجاهات الحديفة فى الجنغرافيا التاربخية 

حطت الجغرافيا التاريخية فى الفترة المعاصرة خطوات واسعة بسبب توفر 
البيانات الإحصائية من مصادر عديدة؛ وإن كان استخدامها للأساليب الكمية لابزال 
محدوداً بالقياس باستخدام فروع الجغرافية الأعير لهذه الأسالبب.ومن الدراسات 
التى حظيت بالاهتمام من جانب دراس المجغرافية التاريخية الاستيطاك الريفى ونمو 
المدن والديموجرافيا الناريخية وتغير مواقم الصناعة (راجع: حسن عبد العزيز , 
١١-1: 4‏ ). 





رقد نبنى المهتموث بدراسة الاستيطان البشرى من وجهة نظظر الجغرافيا التاريخية 
عدة مناهج أهمها إعادة بناء الظروف الجغرافية للمستوطنات الريفية من حبث 
الخصائص العلبيعية للمكان والعلاقات الوظيفية بين مراكز الاستيطان الريفى ثم 
تطور الاستيطان الريفى لم تعلور الاستيطان خلال الزمن) كما اهتموا بدراسة 
العمليات التى أدت إلى التغير الجغرافى. 

أما عن الدراسات التى اهتمت بمو المدن فققد ركرت على مورفولوجية المدن» 
والتى انخذت الجاهات مختلفة نخاصة فى المانيا والجزر البريطانية والولايات المتتحدة 
الأمريكية؛ وانصب الاهتمام فى المانيا على ليل عوامل تتخطيط المدن؛ بينما كان 
الاهدمام فى الججزر البريطانية واضحاً فى نمط وتطور المدن» وفى الولايات المشتحدة 
الأمريكية على عوامل التغيير الحضرى. 

وبركز المهدمون بالديموجرافيا التاريخية على عدة موضوعات أهمها تتبع 
العلاقة بين السكان والموارد مع التركيز على عوامل الدمو السكانى والعلاقة بين 
الديم و جرافيا والاقتصاد لم معرفة الانتقال الديموجرافى ودوزر العوامل الاقتصادية 

فى مجال الجغرافيا التارييخية للتغير الصباعى يهتم دراس الجغرافيا التاريخية 
بدراسة مواقم الممناعة وتغيرها وعوامل الشغير شخاصة النقل وصطجرة العمالة 
والتكنولوجبا ثم معرفة التركيب الإقليمى للتغبر الصناعى رأثر هذا التغير فى امجتمع 
خاصة التحسر وعلاقة أفراد الجدمع بعضها ببعض (حسن عبد العزيز» 1954 :5). 

رإذا كانت الجغرافيا بشكل عام قد بدأت بالاهتمام بالدراسات التطبيقية 
خاصة فى مجال الدراسات التطبيقية الطبيعية أو البشرية» فأن الجغرافيا التاريخية أبضا 
قد سلكت نفس الطريقة؛ وأصبحت تتدخل فى عدة مجالات تطبيقية منها على 
سبيل المثال إنتاج الطعام الذى أصبح فى الوقت الحاضر يمثل مشكلة رئيسية تواجه 
معظم مناطق العالم النامى . وتسهم الجغرافيا التاريشية فى وضع المحلول لهده 
المشكلة, عند دراسة الإنتئاج الزراعى فى أى إقليم» فمن الضرورى الرجموع إلى 
لماضى لمعرقة العوامل امختائفة التى أثر ت فى الإنتاج والتغير الدى سحدث فى استخدام 
الارض (راجم درأ8 045 0ملا| ,ناضلا 
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الفصل الأول 
التغيرات المناخية فى الزمن الرابع 

منذ حوالى مائة عام ظهر تقسيم الزمن الرابع إلى عصرين هما : البليستوسين 
من والهولو سين 1101000100. ورغم قصر عمر البليستوسين فهو أهم 
العصور الجيولوجيةعلى الإطلاق؛ فهو العصر الذى شهد التغيرات البيئية الواسعة: 
وأهمها التغيرات المناحية التى ارتبط بها اختلاف فى توزيع اليابس والماء؛ وتوزيع 
أنواع النباتات والحيوانات. أضف إلى ذلك شهد هذا العصر ظهور أعظم مخلوق 
على رجه الأرضن :زهو الانسدانا الذف طون بر لوحي وسطناريا دن خلال كينا 
انتشرت فيه الحضارات من مواطنها الأولى إلى مناطق أخخرى من العالم. 

وتلقى دراسة هذا الفصل الضوء على التغيرات المناضية فى الزمن الرابع بعصيريه 
البليستوسين والهولوسين (الحديث) ؛ على أن تعقبه دراسة عن النتائج المترتبة على 
هذه التغيرات فى الفصل الثانى . 


أوة 1 تغيرات امداخ فى البليستوسين 
اتفرد البليستوسين بطابع مناخي خاص ميزه عن الهولوسينبوعن العصر الذى 
سبقه (البلايوسين) أسحر عصور الزمن الجيولوجى الثالث؛ ففى خلال الستين مليون 
سنة التى استغرقها الزمن الجيولوجى الثالث كان المناخ دفيئاً ومستقراً كما كاذ 
قبل هذا الزمن أكثر دفئاً؛ وإن مال المناخ إلى البرودة التدريجية فى أواخخر البلايوسين 
حيث ترحرحت نطاقات النباتات المحبة للدفء نحو الإستواء. 
ولم تكن التغيرات المناخية البليستوسينية تسير على وثيرة واحدة؛ بل احتلفت 
بين المناطق الباردة وتلك الدفيئة, وقد يكون من المفيد تتبع هله التغيرات كل على 
حدة مع محارلة للربط بين التغيرات المناشمية التى حدنت فى كل من العروض العليا 
والعروض الوسعلى . 





١‏ - تغيرات المناخ البليستوسيئية فى نطاق العروض العليا 

إبفردت مناطق العروض العليا فى الدليستوسين بالظاهرة الجليدية؛ إذ ترتب على 
البرودة القاسية فى هذا العصر إل زحفف الجليد على مناطق واسعة فى شعيال كل 
من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وقد أصبح الثلج يستقر طول العام فوق الإرص» 
فلا ينة ينقشع صيفاً ولاشتاء؛ كما اتخفض خط الشلج الدائم وما دود أثناء هذا 
انخفاضاً فى متوسط درجات الحرارة السئوية يتراوح من ه"مثوية إلى 1 'مثوية فى 
المتوسط . 

غطى الجليد مساحات كبيرة فى شمالى أوروبا فى البليستوسين» وكانت أهم 
مراكزه فى شبه جزيرة إسكينديناوة حيث تميز بسمك كبير؛ امتدث منه ألسنة نحو 
الجنوب ليغطى معظم الجرر المريطانية وهولندا وبلجيكا وشمالى أمانيا وبولنداء كما 
امتد نحو الشرق ليغطى مساحات كبيرة فى شمالى روسيا. 

وفى جبال الألب أمتد غطاء آخحر بمساحة تصل إلى حوالى ١5١‏ ألف “كم؟؛ 
خرجت منه مجموعة من الثلاجات 61201318 أهمها ثلاجة الروث» وفى قارة أسيا 
كان غطاء سيبيريا وأن تميز بسممك أقل بالمقارنة بالغطاءات الجليدية فى أوروبا؛ وفى 
أمريكا الشمالية اتخل الجليد ثلاثة مراكز رئيسة» فى الشرق امتد غطاء لبرادور» وفى 
الوسط غطاء الباتريش والذى تميز بامتداد عظيم من خليج هدسن فى الشسال إلى 
بحيرة سوبيريور فى الجنوب» وأخيراً فى الغرب غطاء كيواتين» وكانت -حدوه الجليد 
الجنوبية تتباين بين القارات الشلاث وفى خلال الأدوار الجليدية امختلفة؛ واتفقت 
هذه الحدود مع دائرة العرض 4٠‏ درجة شمالا فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية, 
ومع دائرة العرض ٠١‏ درجة شمالا فى قارة أسيا. بالإضافة إلى هذه المراكز الرئيسة 
غطى الجليد مساحات أخرى فى قارات العالم الختلفة فى مناطق الجبال والهضاب؛ 
كما فى جمال البرانس وكنتبريان والألب الدينارية والبلقان فى أوروباء والروكى 


١م‎ 





وبعض مناطنى الأبلاش فى أمريكا الشمالية؛ وجبال الأنديز وهضبة بتاجونيا فى 
أمريكا الجنوبية» وجبال أطلس وهضبة الحبشة وقمم جبال كينبا وكلمنجارو والجن 
وكتلة رونزورى فى أفريقياء ومرتفعات شرق أستراليا بالإضافة إلى جبال الهيمالايا 
والجبال الواقعة فى شرق قارة أسيا. 

ولايعرف بالضبط مساحة الجليد الذى غطى اليابس أثناء أقصى امتداد له فى 
البليستوسين؛ ومع ذلك بذل بعض البحاث جهداً طيباً فى هذا المجال» وتوصلوا إلى 
بعض التقديرات وإن شابها عدم الدقة فى معظم الأحيان؛ وبالرغم من كل ذلك 
تعطى هذه التقديرات فكرة عامة عن مبلخ اتساع الجليد وضخامته فى هذا العصرء 

0 

وهى فكرة لها أهميتها فى تفسير الهبوط الذى طرأ على منسوب ساح 'البحر يسبب 
مخول كميات ضخمة من مياهه إلى جليد؛ وتفسر أيضا الارتفاع الذى .حدث فى 
ملسسوبب البعجر ننيجحة لانصهار الجلياد فى فثرات الدففى وكان تسدير 0 بيناك) 
عإدان ”1ل 2 أفضل التقديرات والذى يوضحه الجدول التالى :- 


تقديرات بيك 8.1”»«1 لمساسحة اليد 
وسمكه وحجمه أثباء البليستوسين 






مساحة اللي تيفك ال الحجم 
(مليرن كم؟) (مليوك كم"؟) 
شمال أوروبا ١‏ 













سيبيربا 

وسطل أسيا ار 
جريئلنك مر 
أمريكا الشمالية رما 
بتاجونيا والجزر الجدوبية 0 
القارة القطبية الجنوبية هار" 
اجمالى ومتوسط العالم 54" 


المصدر : عد العزيز طريح شر قن ) 6 ؤأه: الى 





ومن الجدول يتبين أن الحجم الكلى للجليد البليستوسينى كان يحوم حول 
الرقم هر" مليون كم"؛ غطى مساحة من الأرض تصل إلى حوالى #ر4 0 ملبون 
كم"؛ وكان سمك الجليد فوقها يصل إلى علامة الكليومتر؛ وبحكم الموقع 
والمساحة تفوقت أمريكا الشمالية على أقاليم العالم من حيث مساحة الجليد وإن 
تفوقت عليها القارة القعطلبية الجنوبية فى حجم الجليد؛ وتفوقت الأخيرة أيضا على 
أقاليم العالم فى سمك الجليد والذى بلغ أكثر من ثلاثة أمثاله فى جرينائد وحوالى 
ضعف نظيره فى سيبيريا. 
أدوار الجليد البليستوسينى : 

من الخطأ الاعتقاد بأن ننظر إلى البليستوسين بأنه كان ثلجيا باستمرار» ففى 
بعض الفترات هبطت درجات الحرارة وتراكم الجليد؛ وتميزت هذه الفترات بأدوار 
الجليد 2651008 6120101؛ وبين كل فشرة(دور) جليدية وأخصرى مسن المناخ 
وارتفعت درجات الحرارة حيث يمكن أن نميزها بأدوار الدفء أو غير الجليدية 


. 11111198 


وكان لجبال الألب الدور الهام فى تصنيف العصر الجليدى وتقسيم أدوارهءإذ 
اكتشفت فى تلك الجبال أول آثار ثلاجات العصر الجليدى مارج الركامات 
النهائية 240221588 80 للغلاجات الحالية 61801018» وفيها أيضا أحريق أو 
الأبحاث والدراسات التى أدت إلى تقسيم العصر الجليدى؛ وبالتالى أدى الانتهاء 
بالرأى القائل بوحدة العصر الجليدى 05ا<7100019712/!55 (جودة حسئينن جودة 
20١١ 15‏ ), 


وتتعخذ الدراسات التى قام بها كل من الألمانى «بينك) عإن2ان7 .46 والنمساوى 
(بركنر) 1311801201 18 فى بال الألب كتتابع كلاسيكى يمكن تطبيقه فى 
معظم جهات العالم وخاصة فى قارات العالم القديم (70-73 : 1976 ,لخنائنا")) . 





وتتتابع أدوار التجليد البليستوسينى من الأقدم إلى الأححدث على البحو التالى : 

دور جونز 1#انالاز) ومخديده غير واضحء ودور مندل 28/017001 الذى استغرق 
الفعرة من 437*٠٠٠‏ ف.م. - ٠٠‏ ٠ر١18‏ ق.م. أى قرابة ستين ألف عام. ردور 
ريس 218155 وطوله نصف دور مندل إذ استغرق الفترة مرخ 4ن 11 قات 
ار ل وأخيراً دور فورم 1711نانالا؛ وهو أقل أدوار الجليد ريع عمراً؛ إذ 
استغرق الفترة من ٠٠ر١4‏ - ٠٠‏ هرلكم١ا‏ ق.م.» ويعبر البحاث عن هذا التقسيم 
للمصير الجليدى فى مرتفعات الألب بالتقسيم الرباعى 15ائهه 1 لع [لفنات1 أو 
بالنظام البنكى نسبة إلى صاحبه؛ وأسماء هذه الأدوار هى أسماء لنهيرات صغيرة 

تخرى فى المقدمات الشمالية للألب. 
وبين أدوار الجليد فى جبال الألب ظهرت فثرات دفء ثلاث هى ؛ جونز - 

مندل» ومندل -- ريس ثم ريس -- فورم. 
ورغم أهمية هذا التقسيم لأدوار الجليد والدفء فى جبال الألب فأنه من 

الخطأ إهمال امحاولات الأخرى لتقسيم أدوار اللجليد فى مناطق أخرى فى أوروبا أ 

العالم ومن هذه الدراسات ؛: 

١‏ - كان الألمانى «إيسرت؛ 1:10 .19 عام 1910 أول من وه الأنظار إلى فشرات 
باردة سابقة لفترة جليد جونز أطلق عليها اسم فترة الدانوب الجليدية وقسمها 
إلى ثلاث مراحل» كما أظهر 9ن اانشدان1..5) وجود ١١‏ فثرة زمرحلة مستقلة 
لتقدم الجليدفى منطقة إلر ٠‏ لبش» ووصل العدد الآن إلى أربع عشرة فترة 
ومرحلة؛ وستظهر الأبحاث مستقبلا عدداً متزايداً من الفترات والمراحل (جودة 
محسلين جود 159558 11), 

؟- أمكن الجمع بين أدوار الجليد وأدوار الدفء فى تقسيم آخر يضم أربعة عصور 
هى ؛ العصر اللجليدى الأقدم؛ ويضم الفترات والمراحل الباردة الجليدية السابقة 


"١ 





لدور جونز وما يحتمل اكتشافه من فصرات ومراحل باردة تسبع أوائل 
البليستوسين؛ رالعصر الجليدى القديم ويشتمل على فشرتى جونز ومندل 
الجليديتين وفترة الدفء بينهماء ثم العصر الجليدى الأوسط ويضم فشرة 
الدفء الطويلة فيما بين جليد مندل وجليد ريس» كما يتضمن جلبد ريس» 
وأخيراً العصر الجليدى الحديث ويتضمن الفترة الدفيقة الأخيرة فيما بين فترتى 
ريس وفورمء كما يضمن فترة فورم الجليدية (جودة -حسنين؛ 1956 : 
5-/1), 


ويعتمد هذا التقسيم على أساس أن لكل دور من أدوار الجليد أو بالنسبة لفترة 
الدفء النسبى الذى سبقته أو التى أعقبته أحوال مناخحية لم تكن دائماً ثابتة» 
بل كانت تطرأ عليها بعض الذبذبات الحرارية التى تؤثر على سرعة زحف 
الجليد أو انحساره خلال الدور الواحد أو حتى الفترة الدافقة الواءحدة. 


-1٠‏ ظهر تقسيم آخر لأدوار الجليد فى شمال أوررباء فأراضى هذا القسم من القارة 


؟" 


كانت مجالا للئحت واكتساح الجليد؛ لهذا فهو لايحوى من مخلفات الجليد 
سوى ركامات التراجع الخاصة بالفترة الجليدية الأخيرة (فورم) أى مخلفات 
أدوار العصر الجليدى. ولهذا يأنى تقسيم العصر الجليدى فى شمال أوروبا من 
واقع المناطق التى كانت عن هوامش الجليد البليستوسينى. 

ذفى شمال ألانها أمكن تمبيز ثلاث فترات (أدوار) جليدية هى من الأقدم إلى 
الأحدث : ألستر ناقات1؛ وسالى 802(0 وفايكسل 1ن«ندان/لا؛ وهى أسماء 
لنهيرات صغيرة جخرى في شمالى أمائيا.وتقسم الفثرة الأخيرة أحياناً إلى عدد 
من المراحل الجليدية. أما عن فترات الدفء بين هذه الفئرات الجليدية الشلااث 
فكانت غير واضحة؛ وإن كان قد عثر على مخلفات ثثرة دفيئة تفصل بين 
فترتى سالى وفايكسل الجليديتين؛ وذلك بالقرب من نهر الهافل وحول نهر 
الأودر» كما عثر على مخلفات أخرى تنسب إلى الفترة الدفيئة الأخيرة ترتكر 
على تكوينات الفترات الجليدية الثلاث فى شمال هانوفر وأراضى نهر الأمر. 





وقد حاول بعض البحاث الربط بين أدوار الجليد فى شمال أمانيا ونظيرتها فى 
أن المراحل الجليدية فى شمال ألانيا لاتمئل سوى -حدود الجليد أو أدوار توقف 
أو سكون للغطاء اللجليدى , 


رتشير الدراسات الجيولوجية والجيمورفولوجية الجليدية إلى إمكانية توسيع 
النظام الثلائى فى تصنيف العصر الجليدى فى شمال أوروباء إذ اظهرت شواهد 
عديدة عثر عليها عن حدوث فترات جليدية أقدم كما هى الحال فى نظام 
البحر البلطى؛ إذ عثر على ركامات تدل على حدوث فترة جليدية أقدم من 
فثرة السثر الجليدية سميت بفترة (البلطى الجليدي» . رهناك دلاثل عديدة 
أمكن العثور عليها فى النطاق الواقع فى جنوب بحر الشمال تشير إلى خدرث 
فثرات جليدية قديمة سابقة لفترة ألستر الجليدية وإن بدت غير واضحة ومحتاج 
إلى مزيد من الدراسة والبحث لتأكيد حدرئها (جودة حسنين؛ 118١‏ ! 
ه١٠١ا).‏ 


رإجمالا يمكن القول بإن جميع الأدوار الجليدية فى قارة أوروبا قد تشابهت 
فى نطام اتتشارها إذ بدأت جميعها من مرتفعات إسكينديئاوة وأمئدت بحو 
الشرق لمسافات ملويلة ونحو الجنوب حتى دائرة العرض "5٠‏ شمالا أحياناً إلى 
دائرة ٠‏ 4"شمالاً(شكل .)١‏ 0 
4 استطااع الك امس ل قارة أمريكا الشمالية أن يتراكم وينمر فى 
شكل غطاء عظيم» غعلى القسم الشمال من القارة؛ وامتشدت منه الألسدة 
الجليدية نحو الججنوب» وقد خخلصت معظم الدراسات التى أجريت على المناطق 
التى تأثرت بالجليد ومناطق الهوامش إلى وود أربعة أدوار جليدبة مرت بها 
القارة فى البليستوسين؛ واتحذت هذه الأدرار مسمياتها من أسماء ولاباب 

مواقع فى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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تقتابع الأدوار الجليدية فى أمريكا الشمالية من الأقدّم إلى الأحدث على الدحو 
التالى : 

دور نسراسكا 41ع1:151طن[) ودور كانسان تتلتكسدككء ودرر اللينرى تقتهه1111 
وأخيراً دور ويسكونسن 111800081(3) وقد أضافف البعض إلى تلك الأدوار الأربعة 
دوراً آخر باسم أيوان 0 المزيد من الدراسة عن أدوار الجليد فى أمريكا الشمالية 
يراجع 1945 ,صنددهآ0© :1895 ,ستل سهدا) » كما أن البعض الأخر لايعترف 
بفترة نبراسكا؛ ويطلق على هذه الفترة فى بعض الأحيان اسم ما قبل الكانسان -ن:ظ 
ا , 

وتختلف فترات الدفء التى تتخللت أدوارالجليد فى قارة أمريكا الشمالية عن 
مثيلاتها فى قارة أوروبا؛ إذ أمكن تمييزها بوضوح وأطلق عليها اسماء محددة 
وواضحة؛ فالفترة الدفيكة بين دورى جليد نبراسكا وكانسان أطلق عليها اسم فثرة 
أفتونيا 5 والثانية بين جليد كانسان وجليد اللينوى اسم يارموث “للا 
للانا0:< وهو مكان فى ولابة أيوا الأمريكية «لانآء أما فترة الدفء الأخيرة فتعرف 
باسم سانجامون 8901001010 , وتمشاز تكوينات الفعرات الدفيمة في قارة أمريكا 
الشمالية بوفرة رجودهاءوهى عبارة عن تكوينات نباتية متفحمة؛ وإرسابات رملية 
ورحصوية محتوى على حفريات لحيوانات محبة للدفء» تدل على طبيعة المناخ الذى 
ساد القارة فى وقت وجودها. 
تراجع الجليد ؛ 


بين بما سبق أن دور فورم كان يمثل أخعر أدوار الجليد فى جبال الألب» يقابله 
فى شمال أرروبا دور فايكسل:؛ رفى أمريكا الشمالية دور ويسكونس» ولم يتراجع 
جليد الأدوار الغلائة دفعة واحدة بل تم على مراحل تتفق مع التغير المناختى؛ وقد 
أمكن تمييز عدة تقسيمات لتراجم جليد فورم؛ فى بعض الحالات ضم ثلاث 
مراحل وفى حالات أخرى أربع؛ وتعكس مثل هذه التقسيمات أن المناخ فى الدرر 


"6 





الجليدى الأخير لم يكن يسير على وتيرة واحدة؛ وقد أظهرت الدراسات بداية 
التراجع النهائى لجليد فورم منذ حوالى ٠١‏ ألف سنة مضتء وذلك فى ثلاث 
مراحل هى من الأقدم إلى الأحدث : سرحلة بول [121011؛ ومرحلة جبشتر 
5 5 ة دوك 210011 هذه الأسماء : يم الثيروا 
ثم مرحلة دوا 2 وكل هذه الأسماء لأماكن فى إقليم التيرول 
النمساوئ» وقد أضاف «بينك) عاعتةط.مف مرحلة رابعة سيقت مرحلة بول أطلق 
عليها اسم مرحلة آخن 6نف ؛ غير أنه يشك فى وجود هله المرحلة. 
وقد تركت وقفات الجليد عدداً من خطوط الركامات الجليدية والرواسب 
الجليدية النهرية أمكن تتبع أماكن وجودها فى الدانمرك وجنوبى السويد وفتلنداء 
محاولة لربطها بمراحل تراجع جليد فورم. 
وكانت فترة مانكاتو 112110 هى لحر فثرات اه دوراس جليد ويسكونسن 
فى مركا الشمالية؛ تقابل هذه الفترة مرحلة شلرن سمط 50 فى الألب» ومرسحلة 
سالبوسيلكى 05581186م521 فى فتلندا. 
ويعطى تاريخ نشأة البحيرات العظمى فكرة مبسطة عن تراجع الجليد فى قارة 
أمريكا الشمالية؛ إذ تعاون تقلص الغطاءات الجليدية مع .حركة الرفع السوازنية 
للأرض خلال فترات تراجع الجليد إلى تكو عدد من البحيرات الجليدية بمناسيب 
العظمى وجدت بقايا بحيرات قديمة أهمها ويسكونسن» وساومى 0/111 
وشيكاغو, وأركونا رعسم وويتسلى لي رواين لقالا للا ووارين الا 
11 ثم بحيرة ليندى لإلضنائاء وحدث أن احتلت بحيرة عظيمة المساحة أطلق عليها 
أسم بتحيرة الجونوكوين 017ا(0200آث كل المنطقة التى تشغلها الببحيرات العظلمى 
الحالية وذلك بعد تراجع الجليد بشكل نهائى. 


لمن 





الأحوال المناخية فى البليستوسين فى نطاق العروض العليا : 


لم تصل الدراسات الى أسجريت عن الفترة الي استغرقها الزمن الجبولوجى 
الرابع إلى صورة حقيقية ودقيقة عن أحوال المناخ فى أدوار الجليد أو أدرار الدفى 
الحرارة خاصة فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية إذ قدر الانخفاض فى درجات 
الحرارة بحوالى عشر درجات مثوية وذلك أثناء الأدوار الجليدية عما هو عليه فى 
الوقت الحاضرء كما -حدث أن مولت مراكز الضغط نحو الجنوب فى فقرات 
الجليد (الأيساندى والأزورى) لم تلبث أن عادت إلى مواقعها الأصلية فى فترات 
الدفي وقد ارتبط ضير مواقم الضغط اختلاف 2 ايماهات وفروض الرياح 
الممطرة أو الجافة, 


وعلى أبة حال فقد أظهرت الأدلة أن التغير المناختى ظاهرة أمكن رصدها فى 
جلال 0"/ ألف سنة الماضية فى شكل دورات؛ زمن كل دورة حوالى ٠٠١‏ ألف 
سنة؛ وكان للبرودة النصيب الأكبر من هذه الفترة بحوالى 2150 بينما بخص الدفاء 
باقى النسبة (54-51 ,1902 ,نطالة/!1 ها: .19011). ويمكن أن نوجر أهم التغيرات 
فى الأسحوال المناسية فى البليستوسين فى النقاط التالية : 

* مع نهاية البلايوسين وبداية البليستوسين مال المناح إلى البرودة التدريجية؛ 
وترتب على ذلك تراكم الجليد فوق -جبال إسكيندينارة والألب الذى أدى 
بدوره إلى زيادة البرودة؛ فتكونت منطقة ضغط مرتقع حرجت مها الرباح 
الفعطبية شديدة البرودة؛ لتهب على جزء كبير من قارة أورويا؛ ومع استمرار 
الزيادة فى تراكم الجليد فوق إسكيندينارة ارتفع قاع بحر الشمال وتمول إلى 
سهل كبير امشد بين جنوب النرويج والسويد من ناحية الجنوب؛ هذا 
الارتفاع فى قاع بحر الشمال أدى بدوره إلى اتخفاض أخعر فى درسحات 
الحرارة فتكون جليد الجزر البريطانية. حدث كل ذلك فى دور جليد جوير. 
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* عاد المناخ إلى التحسن التدريجى فى فترة الدفء الأولى (جونز - مندل) 
فأصبح معتدلا فى معظم شمال أوروباء ويعتقد أن الإنسان مح فى الوصول 
إلى هذه المناطق وعاش على أطراف الجليد. 

* سرعان ما تغير المناخ مرة أخرى فمال إلى البرودة وغطى الجليد مساحات 
كبيرة من قارة أوروبا فامتد من إسكينديناوة فى الغرب إلى الأورال فى الشرق 
ليستمر ليغطى مساحات كبيرة أيضاً من سيبيرياء وبلغ الجليد أقصى امتداد 
له نحو الجنوب فى كل فترات البليستوسين وذلك حتى دائرة العرض "4٠‏ 
شمال وتمثل هذه الفترة دور جليد مندل» ويسبب دفء العروض الجدوبية 
مناطق مجمع الجليد فى فصل الصيف» والذى سمح بذوبان الجليد وعدم 
تراكمه؛ عاش الإنسان على أطراف الجليد؛ ويعتقد أنه صاحب -سحضارة ما 
قبل الشيلية» ويستدل من ذلك أن المناح فى تلك العروض كان ممحتملة؛ إذ 
ربما كان لايختلف كثيراً عن مناخ شمال أوروبا فى وقتنا الحاضر وهى 
مناطق يسكنها الإنسان (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرىء ١91/8‏ ؛ 
2 . 

* فى فترة الدفء الثائية (مندل - ريس») هبط قاع بحر الشمال وأخذ يمتلىم 
بالماء؛ وتقهقر جليد اسكينديناوة وانقطع أتصاله بجليد امجلشراء كما 
كسك ثلاجات الألب والبرانس» وساد العروض العليا فى تلك الفكرة 
مناخ معتدل استمر قرابة ربع مليون سنة. 

* فى دور جليد ريس عادت إسكيندياوة إلى الارتفاع التدريجى؛ ولم يكن 
المناخ فى هذا الدور بقسوة المناخ دور جليد مندل» وسادت العروض العليا 
رياح باردة؛ وربما استطاع الإنسان أن يعيش على أطراف الجليد فى أورويا. 


وبعد انتهاء دور ريس مسن مناخ أوروبا فى فترة الدفء ريس - فورم» وإن 
طل الحليد جائما فوق جبال إسكينديناوة ونشطت الرياح القطبية فحملت 





المفتتات الدقيقة للركامات الجليدية فأرسبتها فى مناطق الهوامش مكونة تربة 
اللوس» وكان المناخ فى هذه الفترة أكثر برودة عنه فى فترة الدفء التانية؛ 
وعاش الإنسان صاحب الحضارة الموستيرية (العصر الحجرى القديم الأوسط) 
فى مناطق أطراف الجليكد؛ إذ سكن الكهوف؛ وغطى سمه بجلود 
الحيوانات ذات الفراء؛ هذا النوع البشرى هو إنسان نياندرتال (محمد السد 
غلاب ويسرى الجوهرى,؛ ه/ا9١‏ :/1ل/ا) , 


* على الرغم من أن المساحات التى غطاها الجليد فى دور فورم لم تكن أكبر 
من مثيلتها فى الأدرار الجليدية الثلاثة التى سبقته؛ فأن هذا الدور قد تميز 
بشدة البرودة؛ وكمان للبرودة قمتان» الأولى فى أوائل الدور والقانية فى 
أواخره؛ والأخيرة كانت أشد؛ ولم تسمح هذه الظروف المناحية بمعيشة 
الإنسان فى معظم مناطق وسط وشمال أوروباء وفى نفس الوقت استوطن 
مناطق عديدة من العروض الوسطى» وحتى المناطق التى لم يغطها الجليد 
كانت برودتها قاسية وتربتها دائمة التجمد (عبد العزير طريح؛ ١408‏ ه : 
0 


* أظهرت الأدلة الجيمورفولوجية الخاصة بمظاهر النحت والإرساب وبقايا 
بعض الشواطى القديمة والتى يستدل منها على تغير مناسيب المياه فى الببحار 
والببحيرات بالإضافة إلى الأدلة التى تشير إلى التغير فى الحياتين النباتية 
والحيوانية؛ .حدوث تغيرات مناضية واسعة منذ ٠١‏ ألف سنة عندما بدأ تراجع 
جليد فورم فى أوروبا وجليد ويسكونسن فى أمريكا الشمالية؛ وقد أمكن 
رصد هذه العغيرات التى حدثت منذ عشرة ألاف سنة قبل أن يبدأ 
الهرلوسين من واقم نتائج دراسات كل من «روديماك» ومكينتاير» ١011نا؟!‏ 
اال ع انط 51/19 ١)؛‏ ول بوناك) 1011| 2))١984(‏ 
١واتكينسون:‏ ربريفا؛ وأكوب) زان" ) عل ك8 بممعملطى (لامحلق 
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ريمكن أن نوجز أهم التغيرات امناخمية التى ميزت هذه الفقرة فى قارتى 
أوروبا وأمريكا الشمالية على النحو التالى : 


أ- قارة أوروبا ' 


تباين التغير المناخى فى قارة أوروبا خلال الفترة من ٠١-٠١‏ ألاف سنة 


مضت» كما تباين بين مناطق القارة امختلفة: كما يتضح على النحو التالى : 


-١‏ ففى الفترة الممتدة من ١-7١‏ ألف سنة مضت مخركت المياة الباردة من 


الحيط القطبى الشمالى نحو الجنوب لتختلط بامياه الدافئة للمحيط الأطلسى 
الشمالى وذلك حتى دائرة العرص "4٠‏ شمالة. وقد ترتب على ذلك انخفاص 
ملحوظ لدرجات الحرارة فى سواحل شمال وشمال غربى أورويا استمر حتى 
سواحل البرتغال فى الجنوب , ْ 


9- منل حوالى ١‏ ألف سنة عادت المياه الدافقة للانتشار نحو الشمال على امتداد 


سواحل غرب القارة؛ وإن استئمر بحر ثلجى على امتداد سواحل امجلترا» ترتف 
على وجوده انخفاض واضح فى درجات الحرارة تراوح متوستلها شي فصل 
الشتاء من "7١‏ إلى - "١0‏ مقوية؛ وقدر متوسطها فى فصل الصيف بحوالى 
عشر درجات مثوية. 


الصيف بحوالى /١١'مثوية»‏ وبلغ فى فصل الشتاء تحوا |" مثوية) وبعبارة 
أخمرى كان مناخ اتجلترا وويلز فى ذلك الوقت أكفر دفما عنه فى الوقت 
الحاضرء وبسبب انتشار المياه الدافئمة أمام سواحل أوروبا عتمسنت الأحوال 
المناخية بشكل واضح فساد الدفء لتستمر هذه الحالة حتى ١١١٠١‏ سنئة من 
الوقت الحاضرء وتسمى هذه الفترة فى المجلترا باسم “1101012101 أ/اا 
للها ناص ((62: 1992 ,تعطلة لا ع 1إن3ا) , 





1- عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجى فئ الفثرة منذ ١١‏ ألف منة 
إلى حوالى ٠٠‏ ٠ر١٠١‏ سنة» وارتبط ذلك بتحرك المياه الباردة نحو الجنوب على 
امتداد سواحل غرب أوروباء كما امتدت أيضا من المحيط المتجمد الشمالى إلى 
'السواحل الواقعة فى جنوب غربى أيرلندا؛ ويطلق على هذه الفترة فى أوروبا 
والتى استغرقت قرابة ألف عام اسم 5120101 11018 انع 0ناولا؛ وتعرف فى 
الجلثرا باسم افنلهاة لتمصصمرآ امآ (69 : 1992 ,ماله ع 11ل0), 
ولم تقتصر هذه الظروف المناخحية على سواحل غرب أورويا بل امتد تأثيرها نحو 
الشرق إلى روسيا الأوربية ونحو الجدوب إلى أسبانيا والبرتغال وربما امتد تأثيرها 
إلى شمال أفريقيا خاصة فى مرتفعات أطلس»؛ كما سادت ظروف باردة فى 
هولندا وبلجيكا تكشف عنها بقايا التندرا التى حلت محل الغابات الصنوبرية؛ 
وقدر المتوسط السنوى لدرجات الحرارة فى لال هذه الفترة فى مناطق غرب 
أوروبا بما يتراوس من ؛ 7- ٠‏ درجات مثوية. 


لياس أمريكا الشمالية : 


لم تختلف الحال فى قارة أمريكا الشمالية عما كانت عليه فى قارة أوروباء إذ 


تميزت هذه الفشرة والتى استغرقت نحو عشرة آلاف سنة ٠١-7١‏ آلاف سئة 
مضيت) بريادة واضحة وملحوظة شّ درجات الحرارة» وقد تركب على ذلك تقلص 
غطاء جليد 15أ)1ن!االاء! عبر ليج هدسن؛ كما الفصل تصريف البحيرات العظمى 


عن نصريف المسيسيبى لتصبح البحيرات العظمى جزءاً من تصريف سانت لورنس» 
ووجدت المياه الباردة المذابة طريقها إلى المحيط الأطلسى» لتمتد نحو الجنوب» وهنا 
حدث ترسخزرم لتيار الخليج الدافوم نحو الجنوب. 

وعلى عكس قارة أورويا تفشل الأدلة التى تؤكد -حدوث تغيرات منانحية مميزة 
فى أمريكا الشمالية خلال الفترة منذ ٠١-١١:‏ آلاف سنة 

(2905-3)10 :1080 ,طاوللا 


لا 





يتبين ما سبق أن التغيرات فى مناخ البليستوسين فى نطاق العروض العليا لم 
تتوقف فى آواخر هذا العصر بل استمرت حتى بداية الهولوسين حيث اتخذت 
تجاه آخر يختلف بطبيعة الحال عما كانت عليه فى البليستوسين؛ ويمكن اعتبارها 
بمثابة ذبذبات فى المناخ خاصة فى الحرارة والمطر. 


؟- تغيرات المناخ البليستوسينية فى نطاق العروض الوسطى 

لم تقتصر التغيرات المناخية البليستوسينية على مناطق العروض العليا بل تعدتها 
إلى مناطق العروض الوسطى المدارية وشبه المدارية أطلق عليها اسم «العصر المطيرا 
٠‏ لمتتوط لةوناط؛ وإذا كان قد أمكن التعرف على أدوار الجليد وفترات الدفء 
التى تخللتها فى العروض العليا فمن الصعوبة التعرف على أدوار محددة للعصر 
المطير فى نطاق العروض الوسطى لعدة أسباب أهما اتساع المساحة التى يشغلها هذا 
النطاق؛ ومن الناحية النظرية يمكن ديد العلاقة بين أدوار الجليد وأدوار المطر» 
فكل دور جليدى فى نطاق العروض العليا يقابله دورمطير فى مناطق العروض 
الوسطى» وفترة الدفء يقابلها فترة جفاف على الترتيب» هذه العلاقة كانت وليدة 
التغير فى نظم الضغط والرياح وتزحزحها نحو الشمال ونحو الجنوب» إذ انتقل مناخ 
شمال أوروبا إلى غرب أوروبا ومناخ غرب أوروبا إلى حوض البحر المتوسط ومناخ 
البحر المتوسط إلى النطاق الصخراوى فى شمال أفريقيا أثناء أى دور جيدى؛ ثم 
تخرك أن عادات الأقاليم المناخية إلى مواقعها الحالية فى أى دور دفء (شكل؟). 

غير أن هذه العلاقة النظرية قد أثبتت الدراسات عدم صحتها فى معظم مناطق 
العروض الوسطى؛ فعلى سبيل امثال توصلت الدراسات التى أجريت على بعض 
مناطق جبال أطلس» وإقليم برقة الليبى وبادية الشام وإيران وأفغانستان عن نتائج 
متباينة؛ فربما شهدت هله المناطق فى البليستوسين أربع أو حمس فترات مطيرة 
فصلت بيئها فترات جافة؛ وفى المغرب العربى أمكن تمييز ست فترات مطيرة هى : 
فترة الجيرالبحيرى والفترة المولوية والففترة الساليتيةوالعامرية ثم التنسيفيتية وأنحيراً الفترة 


بض 
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شكل ١(؟)‏ الأحوال المناخية فى شمال أفريقيا خلال الدور المطير الثانى مقارنة 
بنظيرتها فى الوقت اللحاضر 


المصدر , فتحى محمد أبو عبانة ومحمد عد الفتاس عمارة, ١851١‏ , 


يف 





السلطانية» وأمكن موازاة هده الفترات من الأقدم إلى الأسدث على التوالى بفترتين 
باردتين فيما قبل جونز ثم بفترات جليد جونز» ومندل» وريس» وشورم. (حتردة 
حسنين, 19/88 :971-9915). ويبدو من هذا التقسيم وجود اتساق راضخ بين 
أدوار الجايد والدفء فى جبال الألب مع أدوار المطر والجفاف فى مناطق سمالي 
الضحراء الكبرى» ونتيجة لأبحاث أخرى تبين وجود تشابه فى هذا الترتيب والتباعم 
بين أدوار الجليد فى أوروبا ووسط الصحراء الكبرى؛ غبر أن هذه العلاقة تفتقدها مع 
مناطق الهامش الجنوبى للصحراء الكبرىءوبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ تحميم 
فترات المطر والجفاف فى نطاق المغرب العربى مع مناطق العروض الوسطى الأخرى» 
وإن كانت معظلم الدراسات تتفق على علاقة أدوار الجليد فى أوروبا وأدوار المطر فى 
شمالى أفريقيا وجنوب غرب أسيا بالعلاقة التألية : 

(59-60 : 1941 ,باجم 1) 


- حدوث دور مطير أول طويل يعادل العصر الجليدى نحتى أخمر دور ريس 
ليضم أيضا فترتى الدفء الأولى والثانية. 
- فئرة جفاف قصيرة أعقبت الدور المطير الأول تعادل الجزء البارد من فترة 
الدىء الثالثة (ريس - فورم) . 
- دور مطير ثان يعادل الدور الجليدى الأخير (فورم) . 
- فترة مطير تانوية فى العصر الحجرى الحديث تقابل فثرة أحسن المنابخ فى 
أورويا. 
هل سقط المطر فى كل المناطق الصحراوية فى العالم أثناء البليستوسين ؟ فمن 
واقع الأدلة الختلفة الفيزيوجرافية والنباتيةوالحيوانية تبين أن المطر أصاب هوامش 
المناطق الصحراوية فى الأجراء الشمالية من صحارى نصف الكرة الشمالى أى فى 
شمال الصحراء الكبرى لصحارى الآسيوية والأمريكية؛ يقابل هذه الهرامش 
الأطراف الجنوبية لصحارى نصف الكرة الجنوبى كما هى الحال فى صححراء غرب 
استراليا؛ وصحراء كلهارى فى أفريقياء وصحراء أنكاما فى أمريكا الجنوبية . 
فى هذه الهوامش - سواء الصحارى الشمالية أو الجنوبية - زاد المطر فى بعض 
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المواقع التى بمكن أعتبارها بمثابة نطاقات للمطر - جاوزا - ويمكن أن نقابلها 
ممراكز الجابد البليستوسينى والتى أشير إليها فى موضع آخر من قبل . إذ نتوقع 
وجود نطاق للمطر فى منطقة المغرب العربى حيث تقف عدة أدلة شاهدة على 
ذلك أهمها الأودية الجافة التى تقطع صفحة المنطقة أهمها وادى ساورة فى شرقى 
المغرب» ووادى أغرغر الذى يبدأ حول جبال الأحجار فى الجنوب لينتهى فى حوض 
مقفل فى جنوب تونس» ثم وادى تفاساسيت الذى ينحدر أيضاً من جبال الأحجار 
جنوباً حتى نهر النيجرء وكان نهر النيجر ينتهى فى منخفض يشبه منخفض بحيرة 
تشاد الحالى؛ كان فى شمال تمبكتو والذى كانت تشغل قاعة بحيرة باسم أراوان. 
وإذا الججهنا نحو الشرق مجد نطاق برقة؛ ويقف شاهداً على ذلك صحراوات السرير أو 
الحصى الذى يغطى مساحات شاسعة؛ وفى شرقى مصر فوق الصحراء الشرقية أمتد 
النطاق الثالث» يقف شاهداً على غزارة الأمطار فيه الأودية الجافة العديدة التى تقطع. 
صفحة الصحراء بأطوال وتشعبات مختلفة ؛وسنشير إلى هذه النقطة فى موضع أخخر 
عيل دراسة مر ١‏ 

وفى شرق أسيا امتد نطاق آنحر للمطر تكشف عنه عدة أدلة منها المدرجات 
الحصوية حول الببحيرات ورواسب الطوفاء وتدل هذه المدرجات على أن بحيرات 
الأخدودين الشرقى والغربى كانت أكثر اتساعاً؛ فبحيرة تانا على سبيل المثال كانت 
أكثر ارتفاعاً بنحو ٠٠١‏ متر عن مستواها الحالى» وكانت بحيرة نيفاشا أكثر ارتفاعاً 
بحو ٠١١‏ مترأء كما تكونت كهوف عديدة بفعل المياه الجارية فى بازلت جيل 
الجون» وقد تمكنت الأسماك النيلية عن طريق البحيرات ذات المستوى المرتفم أن 
تصل إلى شرق أفريقيا (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 151/8 .)17١١‏ 
وفى الإقليم السودالى زاد المعار وساد مناس حار؛ وامتدت البحيرات فى نطاق يمد 
من الديل االأرين :فى 'الشرق إلى سناسل الأطلسى فقن الغرب» :وريم كان بحيرة 
نشاد أكثر اتساعاً وأكثر عمق عنها فى الوقت الحاضرء وربما وصلت مساحة 
البحيرة إلى «حوالى عشرين مرة قدر مساحتها الحالية؛ بالإضافة إلى ذلك امتدت تربة 
اللاتيريت الحسراء حتى دائرة العرض ١٠"شمالا؛‏ وفى أسيا ونخاصة فى جنوبها 
الغربى تأثر هذا الجزء بمناخ بارد معتدل مطير؛ ولنا وقفة مع هذا النطاق فى قصل آخخر 
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ثانيا : تغيرات المناخ فى الهولوسين 

تتفق معظم الدراسات على أن بداية الهولوسين كانت منل عشرة آلاف» وقد 
أشير فى موضع سابق إلى بعض التغيرات المناخحية التى حدثت فى مناطق العالم 
امختلفة فى خلال الفترة من : ٠١‏ إلى ٠١‏ آلاف منة مضتء والتى زامنت تقهقر 
آخر الأدوار الجليدية فى أوروبا وأمريكا الشمالية والتى تأرجمحت بين البرودة والدفء 
حيث ارتبط بها تغير فى نظم الضغط والرياح وبالتالى توزيع الغطاءات الجليدية 
وكميات الأمطار. 

ب أن الهولوسين قد تميز بظروف مناخية تتصف بالدفء فى نطاق العروض 
العليا؛ والجفاف فى نطاق العروض الوسطى» فأن بعض الشواهد تؤكد حدوث بعض 
الذبذبات المناخية خلال هذا العصر يمكن أن نميز منها الذبذبات المناخية فى بداية 
الهولوسين؛ ثم فترة المناخ الأمثل ,«الأنسب) » وأخيراً الذبذيات المناخية فى العصر 
التاريخى . ْ 
-١‏ الذبذبات المناخية فى بداية الهولوسين : 

استغرقت هذه الفترة قرابة ألف سنة بين ٠٠٠ر١١-50*رة‏ سئة مضت» 
ومن واقع الأدلة الفيزيوجرافية فوق اليابس أو بعض التكوينات الرسوبية فوق قيعان 
امحيطات أمكن التعرف على طبيعة الأحوال المناخية فى هذه الفترة؛ إذ مال المناخ 
إلى الدفء بشكل عام. ومع ذلك أمكن ملاحظة ذبذبات مناححية فى قارة أوروبا 
بين القارية والجزرية وذلك منذ عشرة ألاف سنة؛ ويبين هذا التذيذب المناختى 
طبقات الث الن2» وأشجار الغابات؛ والحشائش التى وجدت بقاياها فى 
مستنقعات فنوسكانديا وشلزوبج هولشتاين وسيشار إلى هذه النقطة شئ من التفصيل 
فى الفصل السابع. 

وسذ -حوالى تسعة آلاف سنة تخركت المياه الباردة لستقر أمام سواحل شمال 
غربى أيسلنداء كما سادت مياه دفيئة على امتداد سواحل غرب أوروبا. وقدرت 


امن 





الزيادة فى درجات الحرارة لياه المميط الأطلسى فى نطاق العروض الوسطى بمقدار 
درجة معوية تقريباً» وفى نفس هذه الفترة كانت درجات الحرارة فى المناطق القطبية 
الكندية والقارة القطبية الجنوبية تساوى ماهى عليه فى الوقت الحاضرء وقد ترتب 
على هذه الظروف المناخحية نمو الغابات امختلطة وذلك بعد مضى حوالى ألف سنة 
من تاريخ بدء هذا التغير المناخى. 

وتتأكد حالة الدفء فى بداية الهولوسين إذا علمنا أن درجات الحرارة فى 
فرنسا ارتفعت بمعدلات تراوحت من :"4-1 درجات مثوية فى دورات بلغ طول 
الدورة الواحدة قرابة 6٠٠‏ عام؛ وترواح مقدار الارتفاع فى بعض المناطق الفرنسية 
لأخخرى أو فى اتملقرا من :لارا "ر؟"معرية وذلك فى دورات أطول بلغ طول 
الدورة نحو ٠٠٠١‏ عام. ومنذ حوالى 10٠٠‏ سنة ربما كانت درجات الحرارة فى 
فصلى الصيف والشتاء فى تلك المناطق توم حول معدلاتها الحالية 4 [ان8) 
70 1992 ,لمانا . 

ولم تختلف الحال نير فى قارة أمريكا الشمالية» فقد أشار «ديمر) 15.1015 
بأن درجات الحرارة كانت منذ حوالى تسعة ألاف سنة حول معدلاتها الحالية 
(120-158 : 1988 ,120:018)؛ ومثل هذا التحسن فى الأحوال المناخية لم تشهده 
مناطق القارة فى وقت واحدء إذ حدث فى فترة مبكرة نسبيً فى بعض مناطق شرقى 
الوسطى الأمريكى وذلك خملال الفئرة من ٠6٠ر١١-0٠٠رة‏ سنةمضت» وفى 
نفس هذه الفترة استمرت ظروف البره مسيطرة على مناطق غرب الوسط ريعزى 
ذلك إلى قرب هذه المناطق من غطاء جليد 0101011100.[) وقد استمرت هذه 
الاروف الباردة لفترة أخرى تصمل إلى حوالى ألف منة. 

(1992:71 سالط ع 1انذ3ل) 

ولم تسلم مناطق العروض الوسطلى من بعض مظاهر التغير فى المناش فى بداية 

الهسولوسين» ويؤكد ذلك الدراسات التى أسجريت على بعض مناطق شبه الجزيرة 


إوذن 





العربية, إذ أثبتت حدوث فترة مطيرة فى القسم الأخير من الهولوسين الأدنى» ترتب 
عليها ارتفاع واضح ومميز فى منسوب البحيرات؛ وكانت هذه البحيرات فى منطقة 
الربع الخالى من نوع البلايا قهنره21» وكانت مدة بقاء الماء فى هذه البحيرات 
أطول من المعتاد» وفى منطقة رمال النفوذ قام «ويتنى) 17/111001 وزملاؤه بدراسة 
أثار البحيرات وتبين أنها تعود للفترة بين 07٠١-26٠٠‏ سنة مضتء وربما كان 
تشكل هذه البحيرات فى صحارى شبه الجزيرة العربية آخر عهد بالمطرفى الهولوسين 
إذ بدأ المناح بعد هذه الفترة فى التحول إلى الصحراوية التى تسود معظم المناطق فى 
الوقت الحاضر. 

وخلال هذه الفترة أيضاً عادت أودية شبه الجزيرة إلى الجريان مرة أخرى» وأدى 
جريانها إلى تكون عدد من المدرجات خاصة فى وادى الدواسر. وفى أجزاء أخرى 
من المناطق الجافة من العالم ارتفع منسوب البحيرات فيما بين ٠٠٠‏ ر١١0-1٠٠‏ رم 
سنة قبل وقتنا الحاضر كما فى أفريقيا وأفغانستان والهند وصحراء استراليا وجنوب 
المكسيك (عبد الله الوليعى: ١9//‏ :451). 
؟- فترة المناخ الأمئل (الأنسب) ؛ 


تكررت فترات المناخ الأمثل (الأنسب» خلال الهولوسين؛ غير أن هذه الفترة 
كانت أطولها إذ استغرقت قرابة حمسة ألاف سئة (0٠5٠رة-٠٠٠رة‏ سنة 
مضت)؛ وتعرف هذه الفترة فى قارة أمريكا الشمالية باسم 11181!037101» 
ويوصف مناخ فقرة المناخ الأمثل عادة بالدفء والرطوية» ومع ذلك تقبت بعض 
الأدلة لبقايا النبانات والحيوانات إلى إمكانية تقسيم هذه الفترة إلى فترات ثانوية بلغ 
عددها فى شبه جزيرة إسكينديناوه على سبيل المثال تسع فترات تراوح مناخحها بين 
البرودة والرطوبة والدفء وفى بعض الفترات بالجفاف. 

واخمتلفت الآراء عن وقت قمة الدفء فى فترة المناخ الأمثل (الأنسب) إذ 
يرجعها البعض إلى الفترة من 40٠٠١ - ٠٠٠‏ سنة مضت فى الجلتراء وكانت فى 
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معظم مناطق شمال أوراسيا فى الفترة من ستة آلاف إلى خخمسة آلاف منة قبل 
وقتنا الحاضر. 

وبدأ الدفء يزحف تدريجيا نحو الشمال ليصل إلى جرينلند حوالى ثمانية 
ألاف إلى أربعة ألآف سئة مضمت مع حدوث قمة للدفء خلال الفثرة من ؛ 
.٠ه‏ - 860٠‏ سنة مضتثء» وما يثير الدهشة أن القارة القعلبية الجنوبية قد تأثرت 
بالمناخ الأمثل (الأنسب) فى تاريخ سابق للمناطق القطبية الشمالية رغم اتساع 
مساءحة اليابس القطبى وربما حدث ذلك منل تسعة آلاف سنة؛ وحدث نفس الشئ 
فى الأراضى الواقعة فى غربى الولايات المتدحدة الأمريكية؛ وتقبت الأدلة النباتية 
والحيوانية حدوث قمة للدفء خلال الفئرة بين ٠٠م‏ - 860٠0٠‏ منة؛ لتشعر 
المناطق الواقعة فى الشرق بالدفم بعد هذا التاريخ ربما بين سبعة ألاف وخمسة 
آلاف سنة قبل وقتنا الحاضر ((70 : 1988 ,015اا©) , 


* تشير الأدلة الخاصة ببقايا النباتات والحيوانات بالاضافة إلى الرواسب فى 
معفلم مناطق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالية إلى حدوث ارتفاع 
واضح فى درجات الحرارة تفوق ماهى عليه فى الوقت الحاضرء وقد ترتب 
على هذا التغير فى درجات الحرارة مرك (هجرة) الغابات اممتلطة نحر 
الشمال» بالإضافة إلى ارتفاع لخط نمو الأشجار 0(اذ! 180” فى المناطق 
الجبلية. 


ا سحدوث ارتفاع فى درجات الحرارة فى جنوب شرقى إتجلترا رفى الدائنمرك 
وجدوب السويد بما يتراوح بين درجة ودرجتين مكويتين عنها فى الوقت 
الحاضر؛ فسادث أنواع من النباتنات أهمها الأيلكس برزن ]لاي والأيفى 
21 2؛ ويسود هذه المناطق فى الوقت الحاضر أنواع من ثباتات إقليم الببحر 





)١(‏ بات ذو ورق شائك الأطراف. 
(؟) نماث متسلق. 
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المتوسط وأقليم شرق أوروبا. وقد أمتد تأثير هذا الارتفاع فى درجات المحرارة 
ليسود روسيا والمناطق القطبية بالاضافة إلى القسم الشرقى من إقليم الوسط 
الأمريكى وبمتوسط يصل إلى حوالى درجتين مثويتين أعلى مما هو عليه فى 
الوقت الحاضر. 

* أظهرت الأدلة الخمتلفة فى عدة مناطق من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 
إمكانية تقسيم المناخ فى فترة المناخ الأمفل (الأنسب» إلى قسمين» تميز 
القسم الأول فى النصف الأول من هذه الفشرة بمناخ مال إلى الجفاف 
والذى أقترن به انخفاض فى منسوب مياه البحيرات» وربما فى مستوى سطح 
البحر» ويكشف عن ذلك وجود بقايا فحمية فى شرقى الولايات المتحدة 
الأمريكية) وربها يعود ذلك إلى ماقبل سبعة آلاف سدة مضت إذا قدرت 
كميات الأمطار آنذاك بحوالى ٠٠١‏ ملم أعلى ما هو عليه فى الوقت 
الحاضر فى تلك المناطق» وبلغت نسبة التساقط فى امجلرا حوالى 15١‏ ما 
هى عليه فى الوقت الحاضر؛ وحوالى 1١١١‏ عما كان عليه فى الفشرة 
الأطلسية التى أعقبت نهاية البليستوسين. 


* مناخ رطب ذلك المناخ الى ساد المناطق الواقعة فى شرقى قارة أمريكا 


الشمالية وذلك منذ حمسة آلاف سنة؛ وقد ترتب على زيادة الأمطار نمو 
غابات دائمة الخضرة لتحل محل الغابات الجافة؛ وفى المناطق الواقعة فى 
غربى الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية مال المناخ نحو البرودة والرطوبة؛ 
كما تزحزح المناخ الرطب نحو الشمال فى المناطق الواقعة فى غربى الوسط 
الكندى وكان ذلك منذ حوالى ستة آلاف سنة : (1990 جااالا يه أنلام/) 
((231-24 ولم تسلم المناطق الوافسعسة فى نطاق العسروض الوسعلى من 
التغيرات المناخية خحلال فترة المناخ الأمثل (الأنسب) وإن كانت بشكل عام 
قد مالت إلى الجفاف. 





- التغيرات المناخخية فى العصر التاريخى : 

بالاستعانة بالإحصائيات المناية: وما ورد فى بطون الكتب التاريخية؛ رمن 
خلال ماحدث من تغير فى مظاهر الحياة والنشاط البشرى خلال العصر الثاريضى 
أمكن تتبع أهم الذبذبات المناخية التى -حدثت منذ خمسة آلافى سنة والتى أصابت 
بعض مناطق العالم. ويمكن أن نميز بين عدة فترات لهذه الذبذبات أهمها تلك 
التى .حدثت فى الهولوسين المتأخر؛ وفئرة البرودة فى عصر الحديد؛ وفترة المناخ 
الأمئل (الأنسب» القانوية؛ ثم العصر الجليدى الأصغر؛ وتظهر الدراسات فى 
الصفحات التالية أبرز ملامح التغيرات المناخية خلال هذه الفترات, 

أ - فترة تدهور المناخ فى الهولوسين المتأخر : 

رغم توافر بعض الإسحصائيات عن الأحوال المناخية فى العالم خلال الخمسة 
آلاف سنة الماضيةن فإن رصد التغيرات المناخية أصبح أصعب مما كان عليه قبل هذا 
التاريخ؛ ففى الفترات التى سبقت ذلك كان الاعتماد على الأدلة النبائية والحيوانية 
وقد تغير هذا الوضع وأصبح الاعتماد على هذه الأدلة من الأمور الصعبة ويعزى 
ذلك إلى استيطان اجتمعات الزراعية لمناطق الغابات بعد إزالتها. وبالرغم من كل 
ذلك مصحت بعض الدراسات فى وضع تصور عام لأهم التغيرات المناخمية فى 
الهولوسين المتأخر والتى يمكن أن نوجر أهم نتائجها فى النقاط التالية: 

* حدوث تدهور فى الأحوال المناخحية فى نطاق العروض العليا خلال الفثره 
الزمنية الممتدة بين ٠٠90-٠0٠76؟‏ سنة من وقتنا الحاضرء واتخذ هذا 
التدهور عدة صورء فعلى سبيل المثال ترك نطاق الغابات الصنوبرية فى قارة 
أمريكا الشمالية نحو الجنوب ليستقر فى حدود نطاق الغابات لمختلطلة؛ وسد 
حوالى 1408٠٠‏ سنة سحدث هبوط واضح فى مستوى نمو الغابات قوق 
الجبال الواقعة فى غربى الولابات المتحدة الأمريكية؛ وفى جبال الألب؛ كما 
شهدت أر اشن السويد انخفاضاً ملحرظا فى درسعات اللحرارة منكء سحوالى 
٠‏ سنة سخاصصة في المناطق التى كانت تغطيها الغابات الصئريرية. 





* أظهرت بقايا التكوينات الفحمية حدوث تغير فى الأحوال المناخحبة فى قارة 
أورويا استمر لفترات قصيرة وذلك منذ 56٠٠‏ منة ووصل إلى حالة من 
التدهور منذ ١6٠٠‏ سنة» ولم تسلم قارة أمريكا الشمالية من هذه التغيرات 
وإن اخمتلف تأثيرها بين الأراضى الكندية وأراضى الولايات المتسحدة 
الأمريكية؛ ففى كندا حدث التغير أول الأمر فى الأجزاء الواقعة فى الشرق» 
بينما سادت حالة من البرودة المقشرنة بالرطوية فى الولايات المتححدة 
الأمريكية؛ منذ 4٠٠٠١‏ سنة؛ وامتد تأثير هذه الءحالة إلى قطاع كبير يشغل 
الأراضى الواقعة بين السكا فى الغرب عبر الأراضى الكندية حتى شبه جزيرة 
لبرادور فى الشرق. 

* عاد المناخ إلى التحسن التدريجى فى قارة أوروبا فى أواخمر هذه الفترة» 
وتميز هذا التحسن بزيادة كبيرة فى كميات الأمطار» واتساع مساحة البحار 
الهامشية خاصة البحر البلطى. 

لم تسلم مناطق العروض الوسطى من بعض التغيرات المناخية خلال فترة 
الهولوسين المتأخر» فكانت شمال أفريقيا وغرب آسيا خلال الفترة من : 
-400؟ق.م أكثر مطراً من الوقت الحاضر؛ وتكشف الدراسات 
التاريخية عن استيلاء فراعنة مسر فى عهد الأسرات القديمة على أعداد 
كبيرة من الماشية كانت ترعاها القبائل فى صحراء مصر الغربية وصحراء 
برقة الليبية؛ وفى حوالى ١4٠٠‏ ق.م أخخط المناخ يميل إلى الاجفاف» غير أن 
تأثير هذا الجفاف على الحياة قد تأخر نوعاً ما لأن ارتفاع منسوب الطبقات 
المائية الجوفية ساعد على استمرار الحياة فى الواحات لسئوات عديدة بعد 
ذلك. 


* عثر فى جزر هاواى على أدلة تشير إلى أن درجة الحرارة وكمية الأمطار فى 
نطاق الرياح التجارية التى تع فيه الجزر كانتا أعلى منهما فى الوقت 
الحاضر. 1 
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ب- فترة البرودة فى أوائل عصر احاديد : 

استغرقت هذه الفترة حوالى 42٠‏ عاماً 400-9٠٠(‏ ق.م.)؛ وبدأت هده 
الفترة ببرودة تدريجية» ليشتد معدلها بعد ذلك» وما أن حلت سنة 40٠‏ ق.م. حتى 
اجتاحت الفيضانات والعواصف قارة أوروياء وتقدمت ثلاجات الألب» وعاد الغطاء 
الجليدى الدائم شوق المحيط القطبى الشمالى إلى الشمال من دائرة العرض 
هل" شمالا. 

وفى أمريكا الشمالية تكونت ثلاجات الروكى إلى الجنوب من دائرة العرض 
٠ه"شمالة؛‏ وأدت زيادة الأمطار فى أوروبا إلى انساع مساحة المستتقعات والبحيرات؛ 
وأغرقت جوانب البحيرات السويسرية فهجرها سكائهاء كما بدأت غابات روسيا فى 
الترحزح نحو الجنوب .حتى وصلت إلى وادى الديتيبر. 

وكان المناخ فى .حوص البحر المتوسط وشمال أفريقيا جافاً وإن لم يصل إلى 
درجة الجفاف الحالية» فقد استمرت الحياة فى صحارى شمال ليبيا والأجزاء 
الشمالية من صحراء مصر الغربية حتى القرن السابع الميلادى على وجه التقريب. 

ج- فترة المناخ الأمثل (الأنسب» الثانوية 

ملام () علتأصدراا") علاااءا عدا 

استخرقت هذه الفترة قرابة "٠‏ عاما /٠١(‏ - ١٠1م)‏ وكانت الأحوال 
المناححية فى هذه الفترة تشابه ما كانت عليه فى الفترة التى أعقبت العصر الجليدى؛ 
وإن كانت قد استغرقت فترة أقصرء واقتصرت على بعض مناطق العالم» أى لم 
تثميز بالانتشار الذى مير فترة مابعد العصر الجليدى. 

الدفئء إذن هو أهم ما ميز مناخ فشرة المناخ الأمثل (الأنسب)؛ ترتب عليه 
تقلص الغطاءات الجليدية وتراجم حدودها فى الاحجاه الشمالى فى نطاق العروض 
العليا فى نصف الكرة الشمالى؛ كما تراجعت ححدود الجليد فوق المرتفعات» وتظهر 
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بعض الأدلة حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة فى نتلاق العروض العليا بما يتراررح 
بين درجة ودرجتين مكويتين خلال الفترة بين عامى ٠٠/1-١٠١1٠م‏ عنها فى 
الوقت الحاضرء وتكشف الرواسب البحرية أمام سواحل فتلندا عن سيادة ظروف 
مشابهة خلال الفترة بين عامى ٠40-96١1م؛‏ كما سجلت الأراضى السهلية 
فى شرقى انجلترا خلال الفترة بين عامى ٠6١١-٠11/8ام‏ درجة حرارة تراوح 
معدلها السنوى من ٠١-5‏ "مثوية؛ وبلغ متوسط النهاية العظمى لدرجات الحرارة 
نحو ور"١"م‏ 4"م فى فصلى الصيف والشتاء على الترتيب ,85عاله ي4 8811) 
(72 : 1992: وبدون شك فإن هذه المعدلات لدرجات الحرارة فاقت نظيرتها فى 
الوقت المحاضر. وفى مناطق المرتفعات البريطائية بالإضافة إلى معظم أراضى هولندا 
سادت ظروف مناحية مالت إلى الجفاف بشكل عام . 
ولم تختلف الحال فى قارة أمريكا الشمالية؛ فقد شهدت المناطق الواقعةن فى 
غربى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين عامى ٠-١١٠١‏ ٠1ام‏ 
زيادة فى درجات الحرارة. ولعل ما يقير الدهشة أن جرينائد قد شعرت بالتحسن 
المناخحى فى فشرة المناخ الأمثل (الأنسب) الثانوية قبل المناطق الواقعة فى جدوبى ' 
غربى الولايات المتحدة بل رفى أقليم غرب أوروبا؛ ولايعرف بالفسط الأسباب 
الحقيقية لمثل هذا التحسن (73 : 1992 .8011215 عه اان8) , 


د - العصر الجليدى الأصغر : عقلى 166 عللااءآ عطال" 


وهى فترة قصيرة بوجه عام استغرقت السنوات بين عامى ٠-١14١‏ ه/ام 
على وجه التقريب وفى تقدير آخر بين عام ٠868١-٠188م؛‏ وقد تميز مناخ هذه 
الفترة بالبرودة؛ إذ انسعت الخطاءات الجليدية؛ وانخفضت درجات حرارة مياه امحيط 
الأطلس الشمالى إلى الشمال من دائرة العرض "0٠‏ شمالاً بما ينراوح بين درجة 
وثلاث درجات مكوية عنها فى الوقت الحاضر؛ كما تغير منسوب بعض البحار 
والأنهار» فارتفع منسوب مياه بحر قزوين» كما زاد تصريف نهر النيل بسبب زيادة 





الأمطار فى هضبة الحبشة. كما ترتب على انخفاص درجات الحرارة فى إفليم وسط 
أوروبا هبوط مستوى نمو الغابات فوق الجبال» وكان الهبوط شديداً بعد عام 
م كما شعر حوض البحر المتوسط بالبرودة» وتقدمت ثلاجات أوروبا وأسبا 
الصغرى وأمريكا الشمالية نحو الجنوب. وكان معدل درجات الحرارة السنوية فى 
الستواحل الجدوبية لجريناند أقل من نظيره فى الوقت الحاضر بحوالى درجتين 
مئويتين . 

واختلف الوضع فى نصف الكرة الجنوبى إذ تأخمرت بداية هذه الفترة الباردة ٠‏ 
حتى عام مم كما اقتصر انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق دون 
مناطق أخرى . 

وفى أواخخر العصر الجليدى الأصغر تحسنت الأحوال المناخية بعض الشئ» 
ويكشف عن هذا التحسن اتتنشار نمو بساتين العدب فى غرب أوروبا ووسطها 
لمسافات أبعد من مناطق انتشارها فى الوقت الحاضر بما يقراوح بين 5-4 دوائر 
عرضية» ويقدر كذلك أن الحد الأعلى لدمو الغابات على منحدرات جبال الألب 
كان أعلى بما يتراوسح بين ٠١١-1١‏ متراً فوق مستواه الحالى؛ وعلى أساس هذه 
التوزيعات يقدر البعض أن درجات الحرارة كانت تزيد فى معدلاتها بدحو درجة 
معوية على الأقل على معدلاتها الحالية. 

وفى أعالى المسيسيبى فى قارة أمريكا الشمالية كان المناخ دافقا حتى عام 
م, مخسول إلى ظروف أقل صرارة وأكسثر رطوية؛ كما أظهرت الأدلة 
الأركيولوجية زيادة فى كميات الأمطار فى مناطق حوض البحر المتوسط وإقليم 
الشرق الأوسط؛ كما أن الصحراء الكبرى قد حلت بها فثرة مطبرة بدأت حوالى 
عام ١٠١1م؛‏ واستمرت حتى أواسط القرن السادس عشر الميلادى, 


وإجمالا 1-0 الول بأن هذه الفترة - رغم قصرها - تميزت بانخفاض 
واضح فى درجات الحرارة؛ وربما يكون مسطلح عصر الجليد الأصغر صحيحاً 
وأقرب إلى الواقع المناضى الذى ساد أثناء تلك الفترة. 





وفى نهاية العصر المجليدى الأصغر تراجمت النطاقات المناخمية مرة أخخرى إلى 
مواقعها الحالية؛ ليمر العالم بفشرة دفء مازالت مستمرة -حعتى الوقت الحاصر. 
وبالرغم من ذلك لايمكن أن ندكر بعض الذيذدات المناخعية التى حدثت فى بعض 
السنوات أو فى عدد غير قليل من السئين؛ فقد أشار كل من «دارى وتشورلى) 
تزع لوط . كتقناعنظ عن برضدظ .0 ,تنيع 80 . إلى تراجع الخطاءات الجليدية 
وسيادة الدفء بصفة عامة مئل عام ٠‏ مع وجود بعص التباينات من مكان إلى 
أخر» فعلى سبيل المثال زادت درجات الحرارة فى شمال سيبيريا وشرق كندا والاسكا 
فى حدود من درجتين إلى ثلاث درجات؛ وكانت الحرارة أعلى من ذلك فى غرب 
الولايات المتحدة وشرق أوروبا واليابان؛ وكان الدفء أبطأ فى نصف الكرة الشمالية؛ 
وبلغت الزيادة فى درجات الحرارة على مستوى العالم بين 5٠ر»2‏ "ارء درحجعة مثوية 
فى المائة سنة الأخيرة (374 : 1987 ,لإ0016 عن بإنن8) ؛ نقلاً عن يوسف فايد؛ 
لاهحزة), 


ولم تقعصر التغيرات المناخمية على درجات الحرارة بل تعدتها إلى الأمطار 
خاصة فى نطاق العروض المدارية باستشناء الهند؛ إذ تناقصت كميات الأمطار فى 
هذه العروض بحوالى /117٠١‏ عما هى عليه فى الوقت الساضر» كما تناقص المطر فى 
جنوب استراليا وفى شرق أمريكا الشمالية منذ بداية القرن العشرين» ولكنه زاد مرة 
أخرى منل سنة 41914٠‏ وى غرب أفربقيا حدثت زبادة ونقصان فى كميات 
الأمطار ىٍّ النتصف الأول من القرن الحالى مع دتمياك واضيم منك عام ١553‏ 
(375: 1987 ,بوماسطة) عل بتكن ة!) أما فى تلاق العروض الو سمنى فالتغير فى المعار 
أقل وضوحا ويتراوس معدله بيس لال /٠١‏ بالزيادة أو التقصاد ( يوسش ايان 
١8ه).‏ 


هل يشوقم حدوث الخفاض غي درصنات التحرارة فى الشرن القادم ؟ شاك من 


بؤيد دلك وإن كان السعض الأشمر يعتققد سعدوث العكس» ويرى كل من الروسى 





«بودابكوا والإتجليزى «كالدر) احعمال سحدوث هبوط فى درجات الخرارة مابسن 
در-جحتين وثمانى درجات فهر نهيتية؛ ريترقع نتيعة لذلك انساع الخطاءات المجلبدية 
وبالتالى -حدوث هبوط أشعر فى درجات الحرارة ,21001© :1909 ,معاولن ةا) 
(1971؛ فى المقابل يرى أصحاب الرأى الآخر احتمال حدوث ارتفاع فى درجات 
الحرارة بحوالى نصف درسة مكوية عام 5 انسل ل حوالى ثلاث درسجعات 
ونصف معوية عام ٠‏ (شكل )١"‏ (80 : 1905 ,اعنص س0 عه برااسكل. 





شكل (*) التغيرات المتوقعة فى درجات حرارة سطح الأرض 
خلال الفعرة بين عامى 5١١١-7٠٠١‏ 


الممسدر :400 : 1980 ,لماص ين باسكا 
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ثالغا : أسباب التغيرات المناخية 


رغم أن التغيرات المناخية التى تعرض لها العالم فى الزمن اارابع أصبحب 
حقيقة واقعة فإن الآراء تباينت فى أسباب -حدوثهاء ولم يعمل أى رأى إلى تفسبر 
دقيق وشاف يكشف عن أسباب التغيرات المناخحية فكل رأى له ما يؤيده؛ وأن لم 
يسلم من ل الاعتراضات؛ وتتحاول الدراسة فى الصفحات التالية مناقشة أهم 
الآراء أو النظريات التى حاولت تفسير التغيرات المناحية فى الزمن الرابع. 
-١‏ حدوث حركات تكتونية : 

تقدم «بروكس) 17.810015 فى عام 65 بنظريته عن تفسير التغيرات 


المناخحية فى البليستوسين» وقد ربعل (بروكس) هذه التغيرات بحدوثك حركات 
تكتونية (172-173 : 1949 ,8100185) , 


ويتلخص رأى «بروكس» فى أن مناخ سطح الأرض كان خلال معظم تاريخها 
الجيولوجى معتدلة؛ وأن التغيرات التى سدثت فى بعض العصور والتى أدت إلى 
اتساع الغطاءات الجليدية والشلاجات فى بعض العصور كانت بسبب حدوث 
حركات عنيفة فى قشرة الأرض» ارتفع بسببها سطح اليابس وتكوست عليه نطاقات 
عظيمة الامتداد من السلاسل الجباية المرتفعة التى أدت إلى برودة الجو وفى ,أيه أن 
نفس هذا العامل هو المسكول عن ظهور العصور الجليدية الأقدم من عصر الجلبد 
البلبستوسينى؛ وهما عصران جليديان أحدهما فى أرائله؛ وظهر الثانى فى أراخخره؛ 
كما ظهر عصر جليدى أخخر فى العصر البرمى . 

أما اعتدال المناخ وميله إلى الدفء فقد كان يحدث من ناحية أخرى بسبب 
تناقص ارتفاع اليابس نتيجة لنشاط عوامل التعرية أو لحدوث جركات سوط فى 
سطيح الأرض . فقد كان هذا الهبوط يؤدى فى كثير من الأحيان إلى ملغياك البحجر 
على مناطق واسعة واتساع بطلاق المناخ البحرى نتييجة لذلك وقد أحدث هذا التخير 
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بلاشك تغيراً فى دورة الهواء العامة وفى خطوط سير الأعاصير مما أنتج زيادة فى 
التساقط الثلجى» ومع ذلك فقبول رأى «بروكس») ليس سهلاء فالعلاقة بين 
المتغيرات المناحية وتغيرات سطح الأرض ليست دائماً واضحة؛ فإذا كان هذا الرأى 
ينجح إلى حد كبير فى تفسير حدوث العصور الجليدية فى الزمن الجيولوجى الثالث 
الذى تميز بحدوث حركات تكتونية أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة فى سطح 
الأرض فأنه يفشل فى تفسير الأدوار الجليدية التى -حدئت فى البليستوسين: فهذا 
العصر لم يتعرض لحركات تكتونية من النوع العنيف. 

؟- التغير فى الإشعاع الشمسى ؛ 


من الطبيعى أن تختلف درجات الحرارة على سطع الأرض بتغير الإشعاع 
الشمسىء هذا التغير له جانبان؛ الأول يختص بكمية الإشعاع والثانى بنوعية 
الإشعاع؛ وتذهب بعض التقديرات إلى حدوث انخفاض فى درجات الحرارة من 
درجة إلى درجتين مئويتين إذا حدث تناقص فى كمية الإشعاع بنسبة .1١‏ وترتبط 
بنوعية الإشعاع الشمسى الأشعة فوق البنفسجية التى تشكل نحو 5٠ر١‏ ! من 
الججموع الكلى لطاقة الشمس؛ وتتضح أهمية هذه الأشعة فى تسخين الطبقات 
العليا للغلاف الجوى؛ والذى يرتبط بحدوث تفاعل كيميائى بين هذه الأشعة 
والأكسجين» والذى يرتب عليه تكون طبقة الأوزون. 

ولتباين أسباب التغيرات المناخخية الناجمة عن التغير فى الأشعاع الس ار 
بين هذه الأسباب حدوث البقع الشمسية ونشاط الغبار البركانى والتغير فى طلبقة 
الأوزوث بالاضافة إلى بعض أسباب الأخرى. وتحسن الإشارة إلى هذه الأسباب فى 
موضع لاحق على أن نكتفى هنا بمنافشة التغير فى الإشعاع الشمسى كظاهرة 
عامة كسا تصورها الجورج سمبسوك) 5100125011 .() فى نظريته التى تقدم بهاعام 
10 وفى رأيه أن الإشعاع الشمسى يتعرض للتغير من وقت إلى آخمره هذا التغير 
قد يؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة فى بعض الأوقات عنها فى بعضها الآخر. نفى 





وفى نفس الوقت تتسع الغطاءات الجليدية فى العروض العليا. وببساطة يمكن القول 
إن زيادة االإشعاع فى العروض الدنيا كانت تؤدى إلى زيادة التبيخر من البحار 
المتواجدة فى هذه العروض ويؤدى ذلك بالتالى إلى زيادة نشاط الاعاصير ونشاط 
الدورة الهوائية؛ زيؤدى كل ذلك إلى زيادة التساقط فى كل العسروض » ويكون 
التساقط ثلجياً فى مناطق العروض العلياء هذا التساقط كان يئم بكميات كبيرة 
بحيث لاتستطيع حرارة الصيف أن تصهر كل كميات الثلج المتراكمة؛ ومع تكرار 
التساقط لعدة سئوات يزداد سمك وامتداد الجليد دمرؤر الزمن, وقد يححلدرث بعد 
ذلك أن يزداد الإشعاع الشمسى بدرجة كبيرة تؤدى إلى رفع درجات الحرارة 
ارتفاعاً كبيراً وان الجليد بسرعة وتناقص سمكه وامتداده ثم إلى انحتفائه من 
ً والصهار بسرعة ولتاقم لم 

بعض المناطق (1937 ,308م810) . 


وبناء على هذه النظرية يمكن تفسير -حدوث الأدوار الجليدية وغير الجليدية فى 
البليستوسين؛ فعددما بدأ الإشعاع فى الزيادة ازداد تساقط الثلج وتراكمه بسرعة 
أعلى من سرعة انصهاره فحل دور جليد جونز وعندما وصل الإشعاع إلى قمته 
ازدادت الحرارة بدرجة أدت إلى انصهار الجليد بسرعة أكبر من سرعة تراكمه 
فحلت فترة الدفء الأولى (جونز - مندل) ؛ وبعد مرور هذه القمة تناقص الإشعاع 
ولكنه كافيا لزيادة التساقط وتراكم الجليد بسرعة أكبر من سرعة انصهارء فحل دور 
جليد مندل؛ وانتهى هذا الدور مع تناقص الإشعاع بدرجة أدت إلى نقص التبيخر 
والتساقط فنقصت الثلوج وحلت فترة الدفء الثانية(مندل - ريس» وتكررت ححالة 
زيادة الإشعاع وسرعة التبخر وتراكم الفلوج فحل دور جليد ريس» ثم -حدثت فثرة 
الدفء الثالفة (ريس - فورم) وأخميراً حل دور جليد فورم أثناء التناقص الأخير 
للإشعاع؛ ثم حلت فترة الدفء الحالية التى تتفق مع نقص الإشعاع إلى أدنى سحد. 

ويوجه إلى نظرية «سمبسون» النقد على أساس أن الأدلة النباتية والحيوانية لا 
تنفق مم هذا التراتب الذى افترضه «سمبسون؛؛ فالمفروض على انناف هذه النظرية 


6, 





أن تكون فشرتا الدفء الأولى والشالئة (-جونز - مندل؛ ريس - فورم) عظليمتى 
الدفء والرطوبة لاتفاقهما مع قمتى الإشعاع الشمسى؛ بيئما تكون فثرة الدفاء 
الثانية(مندل - ريس) باردة جافة لاتفاقها مع فترة النقص الشديد فى الإشعاع؛ 
ولاتؤيد الأدلة النباتية والحيوانية ذلك. ففى فترات الدفء الثلاث كانت الحياتان 
النباتية والحيوانية متشابهة. أضف إلى ذلك فان نظرية سمبسون تفسر أدوار الجليد 
والدفء فى جبال الألب؛ بيدما تعجز عن تفسير أدوار الجليد والدفء فى شمال 
أوروبا أو فى قارة أمريكا الشمالية. 
"-. حدوث البقع الشمسية : 

حاول البعض تفسير التغير المناختى فى العالم بحدوث البقع الشمسية 2نا5 
8 بخاصة فى العشرة آلاف سنة الماضية:» وتنشأ البقع الشمسية عن اخختلاف 
سرعة الشمس بالنسبة لعروض الأرض ويدشأ عن ذلك دوامات على سطح الأرض 
يترتب عليها اخمتلاف فى كمية الأشعاع الشمسى الواصل إلى السطح؛ رهى 
ببساطة عبارة عن بقع داكنة وسط المناطق المضيمة البيضاء اللامعة تنشأ عن 
انفجارات ضخمة 105 فى جسم الشمسء واقترح دلنسسدكت5 ساكلا 
تسميتها بالبقع الشمسية:؛ رفى تقدير أن الإندلاع الشمسى يستطيع أن يولد من 
الطاقة لإمداد مدينة كبيرة بالطاقة الكهربائية لمدة ألفى عام (طلعت الأعرج, 
:)4١ : 4‏ وبلاحظ أن البقع الشمسية نزداد فى دورات كل منها ١١‏ سنة؛ 
تنقص أحياناً إلى سبع سدوات» وتزداد أحيائاً إلى ١7‏ منة وأحياناً أخرى إلى ؟؟ 
سنة؛ ويفصل ببن كل دورة وأخسرى فترة زمسنية تشراوح بين 3٠١-4٠‏ سنة 
(74 : 19902 نعطلدن ©“ 1لن8), 

ويؤدى زيادة محدوث البقبع الشمسية إلى زيادة فى الأمطار ونشاط العواصف 
ويئبت ذللك رزيادة -حالات ححدوث فيضائات نهر النيل. ويؤدى نقصان حدوث البقع 
الشمسية إلى الدفء والجفاف. 
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وبالرغم من أهمية البقع الشمسية فى تفسير التغيرات السنوية فى الفترة التى 
سبقت وقتنا الحاضر بحوالى عشرة ألاف سنة فأن إمكانية حدوثها على فترات' طويلة 
خلال البليستوسين لتفسير التغيرات المناخية التى .حدثت فى هذا العصر لازالت 
محل شك؛ ولازال هذا الموضوع قيد البحث والمناقشة (شكل 4). 





شكل (4) تطور المتوسط السسوى لعدد مرات حدوث البقع الشمسية 
خلال الفترة بين عام 1980-151١‏ 


المصدر :75 : 1992 ,ندعل /الا ع 131 


كه 





5 - تغير نسبة ثانى أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى . 
حاول البعض الربط بين التغير المناخجى فى البليستوسين وتغير نسبة ثانى أكسيد 

الكربون» فتناقص نسبة هذا الغاز من شأنها أن تؤدى إلى سرعة إشعاع الأرض 
لحرارتها وبالتالى إلى هبوط درجات الحرارة وتكون الأدوار الجليدية فى البليستوسين 
أو البرودة فى الهولوسين؛ وفى تقدير أن نسبة ثانى أكسيد الكربون قد تناقصت فى 
البليستوسين بحوالى ١5‏ 1 من عصرنا الحالى (طلعت الأعوج؛ 15914 :277 ؛ وفى 
المقابل فأن زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون تؤدى إلى حففظ حفظ حرارة الأرض من أن 
تتبداد فى الفضاي وبناء على ذلك نفترض حدوث زيادة فى نسبة ثالى 00 
الكربون خلال أدوار الدفء فى البليستوسين. 

وقد بدو العلاقة بين نسبة ثانى أكسيد الكربون ومعدلات الحرارة منطقية؛ غير 
لوس ل ا ؛ وهو ما يعنى تدحل 
عوامل أخرى ») وفى حالاات أخحرى تكست أدلة أخرى العلاقة الطردية بين نسبة ثالى 
أكسيد الكربون ومعدلات الحرارة. 

وقد أظهرت الدراسات تباين نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى من 
فترة إلى أخمرى» وإن كانت زيادتها هى السمة الغالبة؛ ففى الهولوسين قدر 
جزء فى المليون ثم ارتفعت إلى 1١‏ جزء فى المليوث فى منتصف القرن العشرين» 
وفى عام ١1/4‏ حوالى 1417 ججزء فى المليون» وآخحر التقديرات فى عام ١99٠‏ 
بحوالى 01 جرء فى المليوك؛ وتقدر الزيادة السئوية فى نسبة ثالى أكسيد الكربون 
فى السنوات الأخيرة بحوالى 4ر١‏ جزء فى المليون بسبب زيادة النشاط الصناعى 
(لالسا : 990 ,لد ان ,ماللا وفى تقدير أخمر بلست الزيادة فى نسبة ثانى 
أكسيد الكربون لال ٠٠٠١‏ سنة الأخيرة بما يتراوس من 190-1١ ١‏ ين [انافا) 
(214 : 1902 ,رم الوا ٠‏ كما يتوقم أن يسهم ثانى أكسيد الكربون فى رفع 
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درجات الحرارة فى المستقبل القريس ببحوالى © من درجات ححرارة سطح الأرض 
فى الوقت المحاضر. (655-657 :1988 ,21 ات ,0ناقط(22) 

وهناك أدلة أخرى تثبت العلاقة بين ثانى أكسيد الكربون والسرارة؛ فكوكب 
المريخ يحتوى غلافه الجوى على كمية ضثيلة من ثانى أكسيد الكربون ولاتزيد 
درجة حرارة سطحه على ١"”م‏ فى أفضل الأحوال» بينما تصل درجة -حرارة الزهرة 
إلى ما يزيد على "45٠‏ مثوية نتييجة احتواء غلافه الجوى على كمية كبيرة من ثانى 
أكسيد الكربون (طلعت الأعوج؛ 1/8-11/:15514). 

غير أنه يبقى فى النهاية أن نذكر أنه من الصعوبة أن نربط بين -حدوث الأدوار 
الجليدية والتغير فى نسبة ثانى أكسيد الكربون على مدى فترات طويلة؛' فلازال هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق وإلى أدلة تؤكد هذه العلاقة. 

وفى مجال الحديث عن تغير نسب الغازات قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
دور بعض الغازات الأخحرى فى تفسير الذبذبات المنامحية خاصة فى القرون الأخبيرة 7 
ومن هذه الغازات غاز الميثان وغاز الكلوروفلور وكربون. 

فغاز الميئات يتزايد فى الغلاف الغاز نتيجة عمليات التتحلل العضوى التى 
صاحبت التزايد السكانى وانساع مساحة الأرز واتتشار حظائر الماشية والدواجن 
وزيادة القمامة بالاضافة إلى الحرائق» وتصل زيادته السنوية بدحوا 1 حيث يتم 
إنبعاث 0٠٠‏ مليون طن من الغاز سنويأء ورغم أن هذه النسبة أقل ٠٠٠١‏ مرة من 
نسبة ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فأنه يشكل حاجزاً حرارياً أفضل ٠١‏ مرة من ثالى 
أكسيد الكربون؛ فاميئان يحتجز من الحرارة كمية تفوق ٠١‏ مرة ماتخجزه كمية 
متساوية من ثانى أكسيد الكربوك. ٠‏ 

وإذا دققنا النظر فى أسباب تغير نسبة غاز الميئان يمكن القول بأنه لاعلاقة له 
بالتغير المناخحى فى البليستوسين والهولوسين باستشناء الفترات الأخيرة من العصر 
التاريشى» .حيث أظهرت الدراسات أن درمعة تركيز الميثان بلغت فى منتصف القرن 
النامن عشر حوالى 16١‏ جرء فى البليمون؛ وصلت فى عام ١15‏ إلن تلحو 
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أما غاز الكلوروفلوروكربون؛ فيفوق تأثيره غاز ثانئ أكسيد الكربون بحوالى 
ولهذا الغاز تأثير فى طبقة الأورون ومايرتبط به من تأثير فى كمية الأشعة فوق 
النفسجية؛ وعلى ذلك يمكن القول بإن التغير فى نسبة هذا الغاز تؤثر فى التغيرات 
لمناخحية نحاصة فى القرن الحالى ومن الصعب أن يتعدى تأثيره إلى الفترات السابقة 
خاصة البليستوسين. 


ه- التغيرات فى طبقة الأوزون : 

يكون الأوزون جزءاً ضيلاً جداً من الغلاف الغازى المحيط بالكرة الأرضية, 
ويوجد الأوزوث بتركز متبلين فى الغلاف الغازى ما بين سطح البحر وارتفاع يصل 
إلى حوالى 1١‏ كم فوق مستوى سطح البحرء ويقدر وزنه فى الغلاف الجوى 
بحوالى ثلاثة ألااف مليون طن مترى» ويزداد تكون هذا الغاز فى الأيام المشمسة ومع 
صفاء الجو ولذا فهو يكثر فى المناطق المحصورة بين المدارين ا تحظى به من إشعاع 
شمسى ذائم أوشبه دائم طول العام ؛ ويبلغ أقصمى تركز له أثناء النهار» ويزداد تركز 
الأوزون بالقرب من القطب الشمالى مع بداية الربيع ونهاية الشتاء (عبد العزيز عبد 
اللطيف» ١9/5‏ : 44 )والأوزون غاز عازل للأشعة فوق البنشسجية التى ترسلها 
لين بالإإضافة إلى تنظيم حركة الكرة الأرضية: إذن فهر يحفظ حرارة الأرض, 
فاذا زادت نسبته فى الجزء الأسفل يحفظ الأشعة الأرضية من التبدد فترتفع درجات 
الحرارة . 

وقد لايسمح المجال بتفصيل مستويات تواججد الأوزون وأسباب مخطيمه, 
ومايهمنا هو أن أى تغير فى هذه الطبقة يترتب عليها نتائج عديدة» وما يهمنا أيضا 
هو علاقةالتغير فى طبيعة طبةة الأوزون بالتغيرات المناخمية؛ ومن الصعب أن نمكر 
مثل هذه العلاقة؛ غير أن قياس هذه الطبقة ومايحدث لها لم يتم تسجبيله إلا منذ 
عام /81؟ ١‏ ؛ فضلا عن ذلك فان الغازات الغخربة لطبقة الأوزون تستغرق وقتا لتنتشل 
من سطح الأرض إلى طبققة الأوزون وتؤثر فيهاء ربناء على ذلك ربما يكون التغير 


60 





فى طبقة الأوزون من بين أهم العوامل التى يمكن أن تفسر التغيرات المناخمية 
امحتمل حدوثها فى المستقبل؛ وربما كان له تأثير فى -حدوث التغيرات المناخية فى 
فترات سابقة, 
5- نشاط الغبار البركاني أكه0 عنصةء01؟ 

يؤدى تراكم الغبار البركانى فى طبقات الجو العليا إلى حجب الأشعة الشمسية 
وتشتتها قبل أن تصل إلى سطح الأرضء ومع ذلك فمن الصعب أن نعمم تأثير 
النشاط البركانى فى سحدوث تغيرات مناخية واسعة الانتشار» فقد أثبتت بعض 
الدراسات بأن تأثير الشورانات البركانية تكتسب صفة المحلية إذ أن الغبار البركانى 
لايدوم طويلا فى طبقات الجوء ويتحد الكبريت مع بخار الماء مكوناً حصمض 
الكبريتيك الذى يمتد تأثيره إلى انخفاض درجات الحرارة. 

وسواء كان تأثير الغبار البركانى فى التغيرات المناخية على مستوى عالمى أر 
على مستوى محلى يمكن أن نشير إلى بعض نتائج الدراسات التى ألبتت وجود 
علاقة بين الظاهرتين وأهم هذه النتائج ب 

* وجود علاقة قوية بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة 
فى فصل الصيف فى الجلترا مصلال القرون القلاثة الماضية والزيادة فى 
النشاط البركانى) وحدث نفس الشئع عن توزيع الغطاءات الجليدية والنشاط 
البركانى خلال الألف عام الماضية فى إيرلندا. 

* قدر التناقص فى درجات حرارة طبقة التروبسفير فى المناطق المدارية بحوالى 
درجة مثوية نتيجة للغبار البركانى المنبعث من بركان جبل أجيوعٌ 1/11 
إتاتائاث فى جزيرة بالى الأندوئيسية (عام 2557» وقد استمر هذا التأثير 
حتى دائرة العرض "1١‏ شمالا وبانخفاض فى درجات الحرارة وصل إلى 
حوالى ثمانى درجات مكوية؛ وحدث مثل ذلك أيضا بسبب بركان تامبورو 
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110" فى جزيرة جاوة (عام 2١81©‏ وبركآن كاراكاترا تاداه لاك 
بألدوبيسيا (عام '2218/7 وبركاك سانتا ماريا 13132( لنادده5 فى جراتيمالا 
(عام 2١1١1‏ إذ قدر الانخفاض فى درجات الحرارة بما يتراوح بين ؟-ه 
ودرجات مئوية؛ واستمر هذه الانخفاض لفئرة نمس سنوات بعد ثوران كل 
بركان. 

* بزيادة النشاط البركانى وانبعاث الغبار البركانئ يزداد نشاط الرياح التجارية 
في العروض المدارية فى المحيط الأطلسى الشمالى» والرياح الموسمية على 
شبه القارة الهندية» وتيار النينو 100( 11 أمام سواحل بيرو» 


لا-- تغير قوة المغناطيسية الأرضية : 


بذلت بعض انحاولات لتفسير التغيرات المنانحية والتغير فى المغناطيسية الأرضية, 
قفى نخلال الفترة بين عامى ١91/٠ - 1١9178‏ 'نبين وجود علاقة عكسية بين زيادة 
قوة المغناطيسية الأرضية وارتفاع درجات الحرارة؛ كما أمكن الربط بينها ربين 
دورات حدوث البقع الشمسية» وبالرغم من الاعتراف بدور التغير فى قوة مغناطيسية 
الأرض فى حدوث تغيرات مناشمية فمن الصعب التعميم على كل مناطق العالم 
وفى كل الفترات التى -حدثت فيها تغيرات مناية؛ أضف إلى ذلك تأثر كل من 
مغناطيسية الأر ض والمنامخ بالاخستلافات فى الإشعاع الشمسى وبالتالى تصبح العلاقة 
بينهما قيد المناقشة والبحث. 


8- الدورة اغيطية «منتاسلضا") عتصدمن0) ؛ 


لاشك أن التغير فى ملبيعة -حركة مياه المحيطات لها تأثيرها الواضح فى -حدوش 
تغيرات مناحية؛ وقد أشير فى موضع سابق إلى العلاقة بين حركة مياه الشميطات 
وبعض التغيرات المناخحية .خلال عصر الهولوسين؛ وتكشف الدراسات عن تغير مواقع 
حركة تيار الخليج الدافئ أمام السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية بين فثرة 
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وأخخرى » ترتب على ذلك حدوث ذبذبات مناخية فى السواحل المجاورة» وترتب أيضا 
على حركة التيارات البحرية فى مضيق الدانمرك ذبذبات مناخحية قصيرة فى مياه 
امحيط الأطلس استمرت خلال الفترة الدفيئة الأخيرة وفى عصر الهولوسين» وهناك 
بعض الأدلة التى تغبت حدوث انخفاض فى درجات حرارة المياه السطحية بما 
يتراوح بين ثلاث إلى خمس درجات مثوية. 

وفى عام 11/5 تقدم «وائز)ا 1.178/8]15 بدراسة عن الذبذبات المناخحية التى 
تعرضت لها الأرض فى مئات من السئين» وأرجعها إلى طبيعة تكون المياه العميقة 
فى المحيطات» وقد اقترح الفترة من ٠٠-١1١٠0٠٠‏ ٠ر١٠‏ سنة الماضية كفترة 
لتوقف حركة امياه العميقة فى المحيط الأطلسى الشمالى ترتب عليها اتخفاض 
ملحوظ فى درجات حرارة المياه فى العروض العليا؛ وأمتد تأثيرها إلى اليابس 
بانخفاض تراوح بين 1-6 درجات مئثوية فى فصل الشتاء؛ وبين درجتين وثلاث 
درجات فى فصل الصيف (8067-8070 : 1985 ,قاان18) , 

الخحلاصة 

يتبين مما سبق أن الزمن الرابع يعد أهم الأزمنة الجيولوجية على الإطللاق؛ فقد 
شهد هذا الزمن تغيرات مناخية واسعة أصابت معظم مناطق العالم؛ وقد تمير عصر 
البليستوسين بالظاهرة الجليدية فى نطاق العروض العليا وبالمطر فى نطاق العروض 
الوسطى؛ وفى هذا العصر غطى الجليد مساحات كبيرة من شمال أوراسيا وشمال 
أمريكا الشمالية والمناطق الجبلية فى معظم جهات العالم؛ كما شهدت الفقرة بين 
نهاية البليستوسين وأوائل الهولوسين بعض الذبذبات المناخية والتى جمعت بين 
البرودة والدفء فى نطاق العمروض العليا والمعار والجياف فى تلاق العسروضن 
الوسطى؛ وقد استمرت هذه الذبذبات بعد ذلك فى الهولوسين أى فى خلال 
العشرة ألاف سنة الماضية؛ وأحياناً توصف بعض الذبذبات المناحية فى الهولرسين 
بفترات البرودة وفى أحياناً أخرى بفترات المناخ الأمثل (الأنسب) . 
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وقد أطهرت دراسة هذا الفصل اختلاف الأسباب التى تفسر التغيرات المناخية 
فى الزمن الرايع؛ ربعن هذه اسان عاية تفسر العغيرات المناضية شق 
البليستوسين» والبعض الأخر مخاصة تفسر الذبذبات المناحية فى الهولوسين وخاصة 
فى العصر التاريشى والتى تستند على بيانات منانحية وأدلة الرواسب الختلفة وبقايا 
النبائات والحيوانات؛ وبدون شك كان للتغيرات المناححية فى الزمن الرابع نتائئج 
مختلفة؛ وهو موضوع دراسة الفصل الثانى. 


مج 
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الفصل الال 
النتائج المترتبة على التغيرات المناخية 
فى الزمن السرابع 


-١‏ الغطاءات الجليدية فى أواخخر الدور الجليدى الأخير وأوائل 
الهولوسين. 

؟- التغيرات البيئية فى مناطق هوامش الجليد. 

--٠‏ الإرسابات والظاهرات الجبمورفولوجية المتخلفة عن الجليد 
والمطر. 

4-- تذبذب مستوى سطح البحر والظاهرات المرتبطة به. 

4-- التغيرات الهيدرولوجية. 

1 التغيرات فى الغلاف الحيوى. 

/- أثر التغيرات البيئية فى الإنسان. 
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الفصل الفانى 
النتائج المترتبة على التغيرات المناخية 
فى الزمن الرابع 
التخيرات المناخمية بل تعدتها إلى بعض النتائج التى تركت دلالاتها على صفحة 
سطيح الأرض» والتى تتلخص فى بقايا الغطاءات الجليدية وما ارتبط بها من تغيرات 
بيئية فى مناطق هوامش الجليد؛ وما ختلفه الجليد فى نطاق العروض العليا والمطر فى 
نعلاق العروض الوسطلى من تكوينات إرسابية وظاهرات جيمورفولوجية؛ وحدوث 
تذبذب فى مستوى سطح البحر وما ارتبط به من تغير العلاقة بين توزيع اليابس والماء 
ونشأة بعض الظاهرات المورفولوجية خخاصة على امتداد السواحل (الأرصفة البحرية) 
أو عبر المسطحات المائية الضيقة (المعابر البرية) أو على جنبات الأودية النهرية 
(المدرجات النهرية) بالإضافة إلى التغيرات الهيدرولوجية والتغيرات فى الغلاف 
الحيوى وببقى فى النهاية تألير التغيرات البيئية فى الإنساك» وفيما يلى دراسة لهذه 
النتائيج ؛ 
١‏ - الغطاءات الجليدية فى أواخر الدور الجليدى الأخير وأوائل الهرلوسين : 
تخللت تلك الأدوار والعى أضين إلبنهنا فى مض 5 977 فى هذا المجال هو 
أخخر النطاءات الجليدية ٠‏ فى آواخخر الس وفى بعس فترات الهولوسين؛ ومن 
نتائج الدراسات التى عالجت هذا الموضوع تبين مايلى +-- (شكل ©) 
أ- منذ حوالى 16 ألف سنة كان فى أوروبا مركزان للجليد؛ الأول فى منطقة 
حوض البحر البلطى» والثانى فى سال الل بالإضافة إلى عدد أخر من 
المراكز الثانوية امئدت فى هضاب وجبال وسط وجنوب أوروبا كما فى هضبة 
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شكل (8) حدود الجليد فى بعض مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية فى الهولوسين 
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85 : 1992 ,مانالا عه انثا 





فرنسا الوسطى وجبال البرانس وجبال الأبنين والألب الدينارية وجبال جزيرة 
' كورسيكا 


ا جزيرة إسكينديناوة كان أكبر المراكز الجليدية فى قارة أوروبا إذ غطى 
الجليد الترويج والسويد وفتلئدا وأمكن تتبعه 588 فى الدادمرك والمانيا 
أونحو الشرق فى بولددا وفى شمال غربى روسياءووصل سمك الجليد فى 
خليج بوثنيا إلى حوالى ١‏ كم (82 : 1992 ,إنطلة79 نه اان). وامتد فى 
الجزر البريطانية غطاء جليدى أخر فى نطاق من الجبال الواقعة فى غربى 
اسكتلئدا أمتد نحو الجنوب إلى مرتفعات ويلز ليغطى معظم أسكتلندا وأبرلتدا 
وويلز وشمال شرقى امجاترا بيدما خبلت أراضى الميدلاند وجنوب إنجائرا من 
الجليد؛ وقدر سماك الجليد فى مناطق الجزر البريطانية التى غطاها الجليد 
بحوالى ه راكم. 
وفى أمريكا الشمالية امتد غطاء نللأانانةنتضا ليغطى ليج هدسن» وامتدت 
من ألسئة نحو الجنوب حتى منطقة الحدود الأمريكية > الكندية عبر 
البحيرات العظمى؛ كما امثد غرباً حتى جبال الرركى؛ ومن خليج هدسن 
امتد الجليد نحو الشمال ليغطى جزر الأرخبيل الكندى ونحو الشرق إلى 
رلايات الأطلسى الكندية؛ وقدر سمك الجليد فى نخليج هدسن'بحوالى ثلاثة 
كيلر مثرات أي ضعف ماكان عليه فى الجر البريطانية» كما قدر حجم 
الجليد' فى أواخحر دور جليد ويسكونسن بحوالى أربعة أمثال حجم الجليد فى 
إسكيندينارة فى فمرة هلاللء سن ته للا أو ما يعادل حجم الععليذ الحالى فى 
المنطقة القطبية الشمالية؛ ولم يقتعصر مجمع الجليد على تلك المناطق بل 
امتدت فى الولايات المتحدة الأمريكية غطاءات جليدية ثانوية فوق كل من 
المرتفعات الشرقية والمرتفعات الغربية, 
وفيما بين غربى أرروبا وشرقى أمريكا الشمالية غطلى الجليد معظم الجزر 
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الواقعة فى هذا الجزءء وقدر سمك الجليد فى جزيرة جرينائد بما يزيد قليلا 
على سمك الجليد فى الوقت الحالى. 

س- مع استمرار حالة الدفء التى سادت نطاق العروض العليا أثناء تراجع 
جليد الدور الجليدى الأخير؛ تقلصت الغطاءات الجليدية وكان ذلك منذ 
حوالى ١١‏ ألف سنة» وفى تقدير أن الجليد قد تقلص بمقدار النصف منل 
حوالى ١١‏ ألف منة عما كان عليه فى بداية فترة التقهقر. 


ج- منذ عشرة آلاف سنة أو قبل هذا التاريخ بقليل اخحتفت معظم الغطاءات 
الجليدية التى كانت تغطى أجزاء من الجزر البريطانية» كما اتحتفى غطاء 
بادا سة حوالى 66٠٠٠‏ سنئة من وقتنا الحاضرء وتقلص جليد قارة 
أمريكا الشمالية؛ وأصبح منذ حوالى سبعة ألاف سئة قاصراً على ثلاثة 
غطاءات» الأول غطاء لبرادور والثانى غطاء كيواتين؛ والثالث غطى جزيرة 
بافن. 

د - تغير توزيع الغطاءات الجليدية فى خملال الهولوسين؛ ففى المناطق 
الجتليائى قارة أوروا انام ثن. بال الألن اشتمرت الفولادات الجاييدنة 
حتى عشرة ألاف سنة مضتء وتراجع جليد السويد منذ 76٠٠‏ سنة؛ وفى 
شمال وغرب أمريكا الشمالية تراجع الجليد حتى وصلت حدوده إلى قرب 
حدوده الحالية وكان ذلك منذ عشرة ألاف سنة غير أنه عندما عاد انناخ 
للبرودة فى عصر الجليد الأصغر الذى أشير إليه فى موضع سابق» مجدد تكون 
الغطاءات الجليدية خاصة فى مرتفعات الروكى الأمريكية؛ وإن لم تشست 
الأدلة فى أوروبا ومناطق أمريكا الشمالية الأخرى على زيادة مساحة الخطاءات 
الجلدية خلال هذه الفترة. (شكل ه) 

"- التغيرات البيئية فى مناطق هوامش اليك : 

تأثرت المناطق الواقعة على أطر اف (هوامش) النطاءات الجايدية بتغيرات بيثية 
نخاصة المناخ والنبات الطبيعى»؛ وقدرت مساحة هذه المناطق بحوالى ربع مساسحة 
5 





سطح الأرض؛ وصلت فى أدوار الجليد إلى مسا يراوح بين 80-45 / 
(1976 ,13ن:”1)؛ وتشير الأدلة إلى أن الظروف المناحية التى ميزت مناطق هوامش 
الجليد فى قمة الدور الجليدى الأخير شغلت نطاقاً امتدت حدوده الجنوبية فى قارة 
أوروبا من جنوب فرنسا شرقاً حول مقدمات جبال الألب وعلى امتداد وادى 
لكوي وقدرت معدلات الحرارة السئوية إلى الشمال من هذه الحدود بأقل من 
درجتين مثويتين؛ وفى بعض المناطق بما يتراوح بين 1١-7١'مثوية‏ من المتوسط 
الحالى للحرارة فى الوقت الحاضرء وربما امتدت الظروف المناخحية لمناطق الهوامش 
أبعد من هذا النطاق نحو الجنوب حتى جبال -جزر البليارد 
(9902:87] امظطلة71 ل ,لأه8) . 
ولايختلف الحال فى قارة أمريكا الشمالية؛ فقد سادت ظروف مابعد الجليد 
فى جبال الأبلاش نحو الجنوب إلى الأجزاء الواقعة فى جدوبى ولاية كارولينا 
الجئوبية, كما سادت هذه الظطروف نطاق المرتفعات الغربية لمسافة تريد على ٠٠١‏ 
كم إلى الجنوب من نطاق الجليد, كما امتدت نحو الشرق فى نطاق السهول 
لسافة تصل إلى سحوالى ١‏ ٠لكم.‏ 
وإذا حاولنا تصور الأحوال المنانحية التى سادت مناطق هوامش الجليد فى أمريكا 
الشمالية منذ حوالى ١1‏ ألف سنة؛ جد أن متوسطات الحرارة قدرت بحوالى عشر 
درجات مثوية أقل منها فى فشرة السصور الوسطى وذلك إلى الجدوب من الغطاء 
الجليدى؛ وبلغت فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية حوالى درجة موية أقل مما 
ومع التحسن المناجى الذى ساد القارة» وتراءجم الغطاءات الجليدية مند حوالى 
4 ألف سنة الفقلت مناطق هوامش الجليد نحو الشمال بمسافة تتراوح بين 
"5٠-٠‏ كم: هذه المسافة هى بلاشك كانت أقل من المسافة التى تراجعت فيها 
مناطق الهوامش فى قارة أوروبا (81 : 1092 !11/1 4 13011 وجدير بالذكر أن 
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مناطق واسعة من قارة أمريكا الشمالية لازالت تسودها الظروف المناخحية التى أعقبت 
الدور الجليدى الأخمير حتى وقتنا الحاضر إذ لاتزال تغطى دما يرارح بين 
5-٠‏ من مساحة شبة جزيرة السكاء وحوالى نصف مساحة كنداء وحوالى 
٠‏ ألف كم! من أراضى الولايات المتحمدة الأمريكية؛ معظمها فى نطاق 
المرتفعات الغربية تمت بحو الجنوب حتى -حدودها مع المكسيك. 
7 الإرسابات والظاهرات الجيمورفولوجية المتخلفة عن الجليد والمطر : 

خلف الجليد فى مناطق العروض العليا بعض التكوينات الإرسابية والظاهرات 
الجيمورفولوجية؛ ومن التكوينات الإرسابية الركامات الجليدية. بأنواعها امختلفة 
الجانبية والوسطى والنهائية؛ وهى بقايا مفتئات صخرية أرسبت بعد ذوبان الجليد؛ 
بالإضافة إلى جلاميد الطين التى حملتها الشلاجات من مكان إلى آخر بعيداً عن 
مناطققها الأصلية وتسمى بالصخور التائهة» وتمتد الركامات الجليدية فى شمال 
أمريكا الشمالية على هيئة خطوط طولية تجمع بين الركامات الجليدية والرواسب 
الجليدية النهرية (الإسكرز والدرملئر على سبيل المثال) وتحكى هذه الخطوط وقفات 
الجايد فى الدور الأخير. وقد حددت هذه الخطوط من الركامات الجليدية شبكة 
التصريف النهرى فى قارة أوروبا حيث تلتقى الروافد بأوديتها الرئيسة فى امتداد من 
الشرق نحو الغرب وبزاويا شبه قائمة. 

ومن الإرسابات الجليدية» التربة الجليدية"التى تنتشر فوق مساحات كبيرة فى 
المناطق الواقعة فى شمال أوراسيا وفى شمال أمريكا الشمالية؛ وسيشار إلى اخئلاف 
توزيعها فى أواخر البليستوسين وفى الهولوسين فى موضع لاحق. 

وتعد تربة اللوس من أهم الإرسابات التى تكونت فى البليستوسين فى أوراسياء 
وهى عبارة عن مفتتات دقيقة حملتها الرياح من الركامات الجليدية وأرسبتها فى 
نطاق يمتد من جنوب امجلترا إلى شمال فرنسا ثم سفوم جبال الألب والكربات 
الشمالية؛ وتستمر حتى جنوب روسيا ثم إلى وسط أسيا حتى تنتهى فى شمال 
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الصين؛ ولايرجع تكون اللوس فى أرروبا إلى فترة واحدة» وإنما إلى أكثر من فترة 
من فترات الدفء» وبالتالى يمكن القول بإن هناك لوس ,قديم وآخر حديث نسبياً 
(محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 191/8 5-1"), 


ومن الظاهرات الجيمورفولوجية التى خلفها الجليد ند ظاهرات النحت 
الجليذى فى المناطق الجبلية» وأهمها الفلاجات أو الأودية الجليدية التى ُقطع سطح 
اسكينديناوة وإقليم وسط أوروباء والحلبات الجليدية والسيوف الجبلية والقمم 
الهرمية ثم ظهور الخراف فى قيعان الأودية الجليدية. 

وتعد البحيرات أهم ما خلفه الجليد فى نطاق العروض العليا؛ فهى ترصع 
السطح فى شمالى كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية؛ منها بحيرات فنلندا 
والبحيرات التى تنقشر فى مرتفعات النرويج والسويد وأسكتائدا وفى الألب العالية 
حيث بحيرات الحلبات الجليدية؛ ونظراً لانتشار البحيرات فى وسط فتلندا أطلق عليه 
الرصيف البحيرى ويمكن إطلاق نفس التعبير على نطاقات الركامات التى تزركشها 
البحيرات فى شمال المانيا وشمال بولنداء ومن البحيرات الكبيرة التى شارك الجليد 
فى نشأتها بالاضافة إلى فعل القوى التكتوثية تجد بحيرة لادويجا (حوالى 14 ألف 
كم ؟) وبحيرة أونيجا (حوالى ١١‏ ألف كم؟) وتقعان فى إقليم كاريليا الررسى؛ 
بالاضافة إلى بحيرتى فترث وفئرث فى جنوب السويد؛ وبحيرة كونستانس فى المانيا 
وسويسرا. 

ومن أشهر البحيرات الجليدية فى كندا أتباسكا 0غا11:08نا وجريت بيير 1001( 
لنانالآ» وجريت سليف 5|010 001ا1[)) ووينيبج إنام تام ة/لا, ومن الإرسابات التى 
يستدل منها على حدوث المطر, جد رواسب الببحيرات والينابيع ويطلق على الأخيرة 
اسم الطوفا؛ ومن أشهر تكوينات العلوفا تلك التى وجدت على حواف منخفض 
الواحة الخارجة فى مصر. ويقابل تكوينات الينابيع التى تدل على .حدوث المطر» 
تكوينات البريشيا التى يستدل منها على -حدوث الجفاف وتوجد هى الأخحرى بين 
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طبقتين للطوفا فى الخارجة كما تعلو الطبقتين أيضا!١'‏ ؛ وتعكس الكثبان الرملية 
المتحجرة تعاقب المطر الجفاف فعندما نعثر فى منطقة رطبة تسقط بها كميات وفيرة 
من الأمطار على كثبان رملية قديمة ستنتج أن فترة من اللجفاف قد مرت بها. 
(محمد السيد غلاب:؛ ١91/7‏ . 2))59 ويدل امتداد تربة اللاتيرايت فى إفريقيا حتى 
دائرة العرض "٠١‏ شمالاً على حالة من المطر والحرارة العالية تعرضت لها مناطق 
وجحود هله التربة. 
5- تذبلدب مستوى سطح البحر والظاهرات المرتبطة به : 

ترتب على التغيرات المناخمية فى الزمن الرابع حدوث تغيرات (تذبذب) فى 
مسكوكا سطلح البحر» وبالتالى اختلاف توزيم اليابس الماع كما صا حب هذه 
التغيرات حركات أرضية باطنية» وقد ترئب على تذبذس مستوى سطح فى الرمن 
الرابع تكون الأرصفة البحرية على امتداد السواحل والمدرجات النهرية على جنبات 
الأودية النهرية بالاضافة إلى المعابر البرية 808ع8110 0ضاء1 فى المناطق الضيقة من 
المستليعات المائية بير اليا بير 0م ' 

أ- مناسيب البحر فى الزمن الرابع : 

أى التذبذب فى مستوى سطح البحر بين ارتفاع وانخفاض» ومن السهل 
التعرف على المناسيب العالية السابقة لياه البحار العالمية» وفى نفس الوقت فسن 
مياه البحار فى الوقت الحاضر وقياس المسافات بيئها وبين ستطوط السااحل الجالى؛ 
ويمكن كشف النقاب عن هذه المناسيب الملخفضية عن طريق دراسة الأشكال 
القارية الغارقة » ودراسة سواحل الرباس 8510108 1105 أو سواححل القئوات واجمارى 
المائية الغارقة؛ ودراسة التكوينات النهرية فى قاع البحر الضحل» ثم دراسة الجمارى 
النهرية وأدريتها وأشكال الدلتاوات. 





)١(‏ راجع مدخفص اللنارجة فى الفصل الثامن. 
(5) ع توزيع المعابر السرية فى البليستوسين راجم ٠:‏ 172-174 : 1941 ,3ل الؤلاا/ 1111 
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وقد انتلف تذبذب البحر خلال فترات الزمن الرابع بانى يمكن أن نميز منها 
بين ثلاث ترات هى ؛ 
1- تذبذب مستوى مسطح البحر فى البليستوسين الأسفل والأوسط : 

يجب أن نميز أولا بين الذبذبات فى مستوى البحر والتى تنشأ نتيجة للحركات 
التكتونية أو التوازنية :2109626015 110هاونات1 وما يرتبط بها من كميات المياه التى 
تنبثق من جوف الأرض من المواد المنصهرة النارية التى تفرز بخار الماء» ويقدر أن 
مايضاف إلى البحار وامحيعلات من هذه اميه الأصلية عن طريق الطفح البركانى فى 
الوقت الحاضر بحرالى ١ر١‏ كيلو مثر؟ فى السئة (جودة حسنين؛ ١998‏ ؛؟), 
ثم الذبذبات الناعجمة عن فعل الجليد وذوبانه فى فترات الدفء والتى أثرت فى تغير 
مستوى البحار والمحيطات؛ ففى النصف الأول من البليستوسين تكونت الكتل 
الجليدية التى سلبت كميات كبيرة من مياه حيط ثم انحبسث هله المياه داخل 
اليابس على شكل كتل جليدية؛ وترتب على ذلك هبوط فى مستوى سطح البحر 
وقد قدر منسوب سطلح البحر عند بداية البليسعوسين بحوالى ٠٠١‏ متر أعلى من 
مستواه الحالى؛ وفى خلال فترة جليد جونز هبط مستوى سطح الببحر إلى ٠١-‏ 
عن مستراه ااحالى أى انخفض بمقدار ٠١١‏ متر عما كان عليه فى بداية 
البليستوسين؛ وعاد البحر إلى الارتفاع التدريجى مرة أنخرى مع ذوبان الجليد فى 
فتترة الدفء الأولى (جونز -- مندل) وقدر بحوالى 50 مثر فوق مستراه الحالى؛ 
وعاد البحر للهبوط مرة أخرى فى فثرة جليد مندل (-40 مثر نحت المستوى 
الحالى) وهكذا بين ارتفاع والخفاض فى فترات البرودة والدفء التى تلت جليد 
مندل. وقد اسهمت هذه التغيرات فى تشكيل الخصائص الطبيعية لياه الببحار أبان 
البليستوسين» ففى فترات البرودة ارتفعت نسبة ملوحة المياه ارتفاعاً كبيراً وتكونت 
بالمسطلحات المائية بحار ملحية عظمى كما .حدث لياه البحر البلطى بيئما انخفضت 
نسبة الملوحة لال فترات الدفء. 


الا 





؟- تذبذدب مستوى سطح البحر فى أواخمر البليستوسين : 

أمكن التعرف على التغيرات فى مستوى سطح الببحر خخلال هذه الفئرة بصورة 
أفضل وأدق من التغيرات التى حدثت فى البليستوسين الأسفل والأوسط؛ ويعزى 
ذلك أساسا إلى توافر الأدلة من الرواسب البحرية التى عثر عليها فوق بعض الشواطئ 
البحرية المرتفعة 85ذاه882 1021580 فمنذ حوالى 1 ألف سنة أى قبل الشهاء 
تراجع الدور الجليدى الأخخير حولت كميات كبيرة من مياة البحار وانحيطات إلى 
اليابس مكونة غطاءات حليدية وثلاجات؛ وبالتالى حدث انخفاض واضح وملحوظ 
فى مستوى سطح البحر بلغ نحو ١1-‏ متراً أدنى من مستواه الحالى؛ كما عملت 
الغطاءات الجليدية على هبوط اليابس فى فينوسكانديا وامجلترا. 

وبعد حلول الدفء منذ حوالى ١١‏ ألفم سنة عادت المياه إلى الببحار واحيطات 
بعد ذوباك الجليد 12018101ع1(6) وترتب على ذلك ارتفارع فى اليابس بعد تخفيف 
الفقل الجليدى التى كانت نتعرض له المناطق التى تأثرت بالجليد من قبل» وقد 
أظهرت الدراسات الجيولوجية أن مستوى سطح البحر خلال عصر مابعد الجليد فى 
أسكتاندا كان مرتفعاً عن مستواه الحالى: (حسن أبو العينين: 19/07 .)١10:‏ 
7- تذبذب مستوى سطح البحوافى الهولوسين : 

رمن دراسة خرائط خخطوط الرفع المتساوية 1500280 تبين استمرار ارتفاع اليابس 
فى المناطق التى غطاها الجليد فى البليستوسين؛ فقدر أن الأراضى المحميطة بالببحر 
البلطى قد ارتفعت بحوالى !/٠١‏ متر فى الهولوسين؛ وفى اسكتلندا حوالى 55٠‏ 
مترأء وربما كان مقدار الارتفاع أكبر من ذلك فى المناطق الواقعة فى الشرب 
بالقرب من مركز الجليد. وقدر الارتفاع فى منسوب سطح السواحل فى قارة أمريكا 
الشمالية بحوالى ٠٠١‏ متر إلى الشوق من خخليج هدسن ,ذلك منذ حوالى سبعة 
ألاف سنة وبطبيعة الحال يؤدى الارتفاع فى مستوى السطم إلى انخفاض ظاهرى 


فى مستوى سطح. (شكل 5) 


ف 





ذم عق ممق صم يي طلم يمي عمد د رسيي يعمج جاتير تيد 





شكل 1١‏ ارثفا ع أرض شيه جزيرة امسكيدديباة فى الهولرسين 


المصدر ب .1001 : 1002 ,رنا ا :/8 عه [امدز 


وها 





هل استمر مستوى سطح البحر فى الانخفاض بعد ذلك؟ اثبتت الأدلة حدوث 
ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر فى الوقت الحاضر بسبب تراجع الجليد 
وذوبانه فى المناطق الجبلية والساحلية فى نطاق العروض العليا. ومن التقديرات 
ماتغبت حدوث ارتفاع فى منسوب البحر أمام سواحل جنوب غرب كورئول فى 
إتجلترا بحوالى "ار؟ ملم فى السئة؛ وأمام سواحل الدانمرك والسواحل الشمالية 
لأمانيا بحوالى 5 ر"املم فى السنة» وفى تقدير آأخر أن مستوى سطح البحر قد أرتفع 
فى الماثة سنة الأخيرة بما يتراوح بين ١5-١٠١‏ سم,ء وفى تقدير أخر أن الارتفاع فى 
درجات حرارة مياه الحميطات 15 أسهم فى الزيادة فى منسوب سطح البحر فى العشر 
سنوات الواقعة .بين عامى ١9/٠٠‏ -1990 بما يتراوح بين 5-1١‏ سنتيمترات» بينما 
أسهم ذوبان ثلوج الأودية الجليدية بما يتراوح بين 7-١‏ ستيمترات؛ وعمليات 
التوازن الأرضى بحوالى سنئيمترين» وذوبان ثلوج المناطق القطبية بباقى مقدار 
الارتفاع الذى حدث فى هذه الفترة. ٠‏ 
ولم يقوقف الأمر على ذلك بل أمكن وضع بعض, التقديرات لمسعوى سطح 
البحر فى القرن الواحد والعشرين؛ ففى الربع الأول من هذا القرث يتوقع حدوث 
ارتفاع بحوالى ١/4‏ سمء سيصل مع بداية الربع الأخبر إلى 4 4 سم؛ ومع نهاية القرن 
الواحد والعشرين يتوقع أن يصل مقدار الارتفاع فى مستوى سطح البحر بحوالى 5 
سم (1990 ,دماتاع1810) (شكل /7) ومثل هذه التقديرات مبنية على نوقعات 
بحدوث ارتفا ع درجات الحرارة والتى يوضحها الشكل (4) حتى عام ,5١٠١‏ 
وفى حالة ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى يتوقعم حدوث 
تكسر فى الغطاءات الجليدية فى القارة القطسمة الجنوبية؛ وريما يؤدى ذلك إلى 
ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالى ستة أمتار(219 : 1992 «قطلة/455 3011 ) 


ب- الظاهرات المرتبطة بالتغيرات فى مستوى سطح البحر : 
ارتبط بالتغيرات فى مستوى سطلح البيحر خلال الزمن الرابع تكون عده من 


/4 








شكل (/) التغيرات المتوقعة فى مدسوب سطح البحر 
خبلال الفثرة بين عامى 1855٠‏ -١١١؟‏ 


الممدر : 219 : 908[ م لولاا عل املا 


و/ 





الظاهرات أهمها الأرصفة البحرية والمدرجات النهرية والمعابر البرية وفبما يلى دراسة 
للظاهرتين الأولى والثانية. 
-1١‏ الأرصفة البحرية 

تعكس الأرصفة السحرية التذيذب فى مستوى سطح البحر فى الزمن الرابع 
خاصة فى البليستوسين؛ وعلى أساس منسوب سطح البحر فى بداية البليستوسين 
والذى بلغ ٠‏ متر فوق مستواه الحالى» فالأرصفة البحرية البليستوسينية يشترط أن 
تقع فى مناسيب أدنى من ٠‏ مترء وإذا وجدت خطوط للشواطع فى أى منطقة 
أعلى من هذا المنسوب فهى إما أنها قد تكونت بفعل البحر قبل البليستوسين أو 
ربما تكونت بفعل عوامل تكتونية. 

ففى سواحل الريفييرا الإيطالية والفرنسية وسواحل الجزائر أمكن التعرف على 
عدة أرصفة قديمة تقع على مناسيب :8؟, 061٠١9 148:1١4‏ دك 
6 متر. وبناء على منسوب البحر فى بداية البليستوسين تنسب الدرجات 
الأربع الأولى إلى فترات سابقة لابليستوسين فى حين يخص البليستوسين الدرجات 
الأربع الأخيرة. | 

ومن بين خطوط السواحل البليستوسينية التى تمت دراستها بشئع من الدقة 
تلك فى جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية من واقع دراسات كل من «جيجنر؛ .1/, 
01810107 عسام ١51‏ (وديبريه) 1200101 .11'© عسام 6 ووضع هذان 
الباحئان للأرصفة البحرية نسميات أصبحت تمثل الأساس العام الذى بنيت عليه 
كل الدراسات الأخرى الخاصة بشواطئ البحر المتوسط. وتتابع هذه الأرصفة على 
النحو التالى : (شكل /) 

- الرصيف الكالابرى لولاطقلة© :؛ 
يوجدك فى ججنوب إيطالياء ويشمل كل الدرجات الساحلية التى تقم بين 


كا 








ل البحر المتوسط 
شكل (8) الأرصفة البحرية فى سواحل حوض البحر 


با 





ويد ينسسيا هذا ار صيف إلى ما قبل البان لبليستوسين » ويحوى الْر صيف الكالابرى 
قواقع محبة للبرد وأخرى محبة للدفء التى يستدل منها على بداية تغير الماح 
نحو البرودة. 

- الرصيف الصقلى صقناكز5 

+1 بر رق ماقو 4 لط سي يد هذا 00 على 

الساحل الأفريقى إلا ىْ غربى المغرب» ويعتقد أن هذا الرصيف قد تكون فى 
أواخخر البليوسين وأوائل البليستوسين وظهر على السطح فى فترة الدفء الأولى 
(جونر - مندل) . ويقدر عمره ببحوالى 11 ألف سنة. 

- الرصيف الميلازى 1110 
يشاهد هذا الر صيف بالقرب من بلدة ميلازو فى شمال صقلية» وتقم درجاته 
بين ارتفاعى هه مترا و١"‏ مترا فوق مستوى سطح البحر المتوسط الحالى ؛ 
ويتمثل هذا الرصيف على سواحل أوروبا وسواحل شمال أفريقياء ويحوى نفس 
البقايا الحيوانية التى وجدت فى الرصيف الصقلى» وهناك من يعتقد أنه يمثل 
مرحلة من مراحل [ إنحسار البحر فى فثرة جولر- مندل (ميحمد السيك غلاب 
يسرى الجوهرى؛ 191/0 .23١1/:‏ ويقدر عمر هذا الرصيف بحوالى نصف 
مليوك سنة, 

- الرصيف التيرانى مقندء !13:1 
يعرف أيضا باسم التيرينى؛ ويوجد فى جنوب إيطالياء ويتكرر فى مواقع أخرى 
فى حوض البحر المتوسط كما فى نيس وموناكو وخليج تارنتو وقبرص 
وكورسيكا وقرطاجة وفى شرق أسبانيا؛ وتمتد درجات الرصيف التيزانى عل 
مستويين 0" مترا و1 مترا فوق مستوى سطح البحر الحالى؛ ويحوىق هذا 
الرصيف حفريات لحيوانات محبة للدفء على عكس الردصيف الصقلى 
والرصيف التيرانى؛ وتعود نشأت هذا الرصيف إلى فترة الدفء الثانية (مندل - 
ريس) أئ حوالى 77١‏ ألف سنة: 


,2/ 





الرصيفي الموناستيرى 2 سعاكهد8/10 
ويمكن مشاهدة هذا الرصيف بالقرب من بلدة موناستير 1401188101 فى تونس» 
وتمتد درجاته بين ارتفاعى ١4‏ متراء 8 أمتار؛ ولايحتوى هذا الرصيف على 
حفريات محبة للدفء وإن كان يعتقد نشأنه فى فترة الدفء الثالقة (ريس - 
فورم) ويتراوح عمره بين 180-١17‏ ألف سنة. 

- الرصيف الفلندرى عصدعء م لصدا]1 
يوجد هذا الرصيف على ساحل الفلاندر فى بلجيكيا على بحر المأنش؛ 
ويتراوح منسوبة بين "4-1 أمتار ويعتقد البعض أن نشأته تعود إلى بعد انتهاء 
دور فورم ويسمى أحياناً باسم الرصيف الفيرسيلى 7015111220 نسبة إلى 
الساحل المسمى 7/018]110 81880 الذى يقع إلى الشمال من بلدة بيرا 1ه" 
فى إيطاليا (جودة حسنين؛ 1596 :5 » ويعود تاريخ الرصيف الفلندرى إلى 
حوال خمسة آلاف سنة أى إلى منتصف الهولوسين. بالاضافة إلى هذه 
الأرصفة أمكن التعرف على رصيف أخر باسم رصيف نيس 100لا فى سواحل 
جنوب فرنسا على ارتفاع نحو مترين, 
وقد درست سواحل البحر الأسود التى ترتبط ارتباطا وثيقاً بالبحر المتوسط» وقد 
اكتشفت على سواحله أرصفة على مداسيب مختلفة؛ فهناك رصيف بحرى 
يقع علبى منسوب ١١‏ متر فوق سطح البحر الحالى ينسب إلى الفترة الدفيئة 
الأخيرة (ريس - فورم) ؛ وفى أثناء فئرة انخفاض مستوى مياه البحر أثناء الدور 
الجليدى الأخير ١فورم)‏ نشأ بحر داخلى بلغ منسوبه آنذاك حوالى 4١‏ متراً 
نت مستوى سعلح الببحر الحالى» رأثناء تلك الفترة كان مضيق البوسفور عبارة 
عن واد يشق مجراه وبسحت رأسياً لمستوى القاعدة المتخفضة؛ وقد -حدث اتصال 
7 ع المتوسط والبيحر الأسود فى فترة الطغيان البحرى المعروفة باسم 
الفلاندرى») وهناك أيضا أدلة تثبت سعدوث ذبذبات فى مستوى سطح البجر 
الأسود فى القسم الأول من البليستوسسين تتمقل في عدد من نخطوط السواحل 
القديمة . 


0/4 





لأيقعضر وجوه الأرصفة البحزية البليسكوشسيية على مواخل لبر الفوسط 
بل أمكن تتبعها على سواءحل قارة أمريكا الشمالية» والتى يستدل منها على التغير. 
فى مستوى سطح مياه اليط الأطلسى؛ وقد ميز ١‏ كوك) ١/.0001[0‏ مجموعة 
مس حطوط السواحل القديمة على طول المسافة بين يوجيرسى فى الشمال 
حتى سواحل خليج المكسيك فى الجنوب (5337-589 :1930 ,مانن" )ل 
وتنتابع الدرجات من أعلى إلى أسفل أى مس الأقدم إلى الأحدث على النحر 
التالى : (شكل 5) 

- رصيف براندوين 01506 دمهم8 ؛ 
ويقع على متلسوب ١م/‏ مترا» ويرجع إلى تاريخه إلى فترة ما قبل الجليد ؛ غير 
أن منسوبه يرجح تكونه إلى بداية العصر الجليدى (جليد نبراسكا) . 

- رصيف كوهارى عصهاه© : 
ويقع على منسوب 19 مترأء وينسب إلى فترة الدفء الأولى الواقعة بين جليد 
نبراسكا وجليد كانسن. 

- رصيف ساندرلائك لصها ع0 دنع 
ويقع على منسوب حوالى 44 مترأء وينسب إلى فترة الدفء الثانية (يارموث) 
والتى تقع بين دررى جليد كانسن واللينوى. 

- رصييف ويكوميكر 1110110 
ويقع على منسوب ١5‏ مترأ» أرجعه ١«كوك)‏ لفترة الدفع سالتجامرن الواقعةبين 
دور جليد اللينوى ودور جليد إيوا. 

- رصيف كووان 0988© 


ويقع على منسوب ٠١‏ متر وينسب إلى فترة الدفء بيوريان التى أعقبت دور 
جليد إيوا. 








عينم جام يوان 
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شكل (5) الأرصفة البحرية فى سواحل ححوض البحر المتوسط 


اعتمد رسم الشكل على بيانات مسدرها 537-880 :19300 ,001 ), 


ام 





- رصيف بامليكر معتلسةط 
ويقع على منسوب 5 رلا متر وينسب إلى منتصف دورجليد ويسكودسس 


وإذا حاولنا الربط بين هذه الأرصفة والأرصفة فى حوص البحر المتوسط مجدأن 
رصيف براندوين يقابل الرصيف الصقلى» ويقابل رصيف ساندرلائد الرصيف 
الميلارى: ثم رصيف ويكوميكو يقابل التيرانى؛ فرصيف كووان يقابل الموناستيرى . 


وقد دلت الأبحاث التى أجريت فى سواحل قارة أسترالياء وفى سواحل 
الأرجدتين وجنوب أفريقيا وفى شرقى أسيا فى سواحل الصين واليابان وشبه جزيرة 
كمشتكا على أن الذبذبات فى مستوى سطح البحر خلال البليستوسين كانت 
ظاهرة عالمية. 
ففى سواحل أمريكا الجنوبية فى جنوب بتاجوليا وتيبرادلفيجو أمكن التعرف 
عاق رصيق حرق مسوية شرا سود شان إلى بايا البلسدوسين ربعو 
حفريات محبة للدفء؛ وفى جنوب أفريقيا وجد رصيف على منسوب سئة أمتار 
تعود نشأته إلى نفس هذه الفترة يحوى -حفريات لكائنات بحرية تعيش فى الوقت 
الحافت راف لمانا لرافكة أمار سواخل. جدوض افترق أمرقيا ايسان عريات) درق 
القارة القطبية الجدوبية أمكن التعرف على عدد من الأرصفة تتراوح مناسيبها بين 
55-4 مترأً؛ تخوى حفريات محبة للدفءء ولايعرف بالضبط إذاكانت هذه 
الحفريات تعود إلى فترة الدفء الأخيرة أو لفترات أقدم. 
وفى سواحل جنوب أفريقيا أمكن التعرف على رصيف قديم على منسوب ٠١‏ 
مترأ» وهنلك من يعتقد بأن نشأته تعود إلى البليستوسين وربما الميوسين؛ والبعض 
الآخر يرجعه إلى البليستوسين وإذا تخققت الفرضية الأخيرة فيمكن مقابلة هذا 
الرصيف بنظيره فى حوض البحر المتوسط (الرصيفالتيرانى) ١941٠١‏ ١٠ل‏ الالاا// | !) 
(135-136, 


كم 





وبناء على كلل الدراسات التى أجريت لسواحل'العالم يمكن القول بإن 
مستوى مياه البحار والمحميطات قد ارتفع أثناء الفترة الدفيقة الأخيرة (ريس - فورم) 
إلى منسوب يتراوح ول مترأ فوق مستوى سطح البحر الحالى؛ وأنه 
انخفض خلال الفترة الجليدية الأخيرة إلى مستوى يتراوح بين ٠٠١-95‏ متر نحت 
؟'- المدرجات النهرية 5ععهه1 18106 ؛ 


يقابل الأرصفة البحرية على السواحل ظاهرة المدرجات النهرية فوق اليابس 
على جنبات الأنهار؛ والتى تنشأ بفعل هبوط مستوى سطح البحر؛ ووجود المدرجات 
النهرية يشير إلى قدرة النهر على النقل والنحت. 

ولايقتصر وجود المدرجات النهرية على الجهات التى مرت بفترات مطر بل 
لنجدها أيضا على جنبات الأودية النهرية التى تعرضت للجليد؛ فعندما تأخذ 
الغلاجات فى الزوال تغذى الثلوج الذائبة الأنهار بالمياه التى تحمل معها كميات 
كبيرة من الحصباءء فاذا ارتفع مستوى البحر؛ ركد الماء فى الأنهار وأرسبت 
الحصباء فى قاع الوادى» فيرتفع نتيجة لذلك مستوى الماء فيه ويزداد عرضه وتتكون 
فى الوادى طبقات -حصباوية واضحة المعالم يمكن تتبعها لمسافات بعيدة» ومثل هذا 
الوادى الممتلئئ بالحصباء قد ينحته ويعمقه من جديد الماء المتدفق نتيجة لإنصهار 
الغلوج -حتى انتهاء دور جليدى أخخر؛ وبطبيعة الحال لاتحت كل الحصباء التى 
أرسبت بعد الدور المجليد الأول؛ بل يبقى بعضهاء؛ وهذا البعض المتخلف من حصباء 
الدور الجليدى الأول يظهر كدرجة على طول جوانب الوادى حتى بعد الدورة 
الثانية للذوبان وامتلاء الوادى بالحصبام من جديد. 

وتعددت الدراسات التى'تناولت الأودية النهرية فى مناطق ممختلفة من العالم؛ 
وأمكن التعرف على عدد كبير من المدرجات تم ربطلها بالأرصفة البحرية فى محاولة 
للتعرف على مناسيب البحر فى الزمن الرابع؛ وقد درس كل من اسائدفورد 


م 





وأركل»» و«جون بول» ؛ ودحزين) مدرجات النيل :1933 ,انعاتة كك لرللصه5) 
(194[1 +0ألا/[1112 ,1939 ,8011. وتبين وجود تسع مدرجات (شكل 41) تتتابع 
على النحو القالى 50501١١8180:‏ 89167648 أمتار. 
والمدرجان الأولان يرجعان إلى البليوسين الأعلى؛ ومدرجات 5١‏ 0: 40 مثر 
تنسب إلى البليستوسين الأسفل؛ والمدرجان ١7؛ ١5‏ متر ينسبا إلى العصر الحجرى 
القديم الأوسط. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرجات التسعة لاتتواجد بانتظام على جانبى النهر 
فى كل أجزائه؛ فمثلاً فى النوبة السفلى بين وادى حلفا وأسوان لاتوجدفيها 
المدرجات العليا؛ وأعلى مدرج فى أسوان منسوبه 45 متراء وفى مصر العليا 
والوسطى هناك مدرج يتراوح منسوبه بين ١١١ - ٠٠١‏ أمتارء وبالتالى لايتمثل 
بالإضافة إلى مدرج أسوان فى النوبة ويفسر ذلك ربما لأن النيل فى مصر الوسطى 
أحدث ظهوراً وعهداً (24 :1933 بانكلتاتة نك 00 النصه؟) أو لأن النيل كان 
حينذاك فى دورة تعرية لا إرساب فلم يسرك مدرجاً وإنما رصيفا صخرياً 
(152 :1941 ,سازتوه2 :)2 وفى العصر الحديث لايعد النيل فى مررحلة تعرية بل 
إرساب ورفع لمستواه (جمال حمدان؛ .)١1/9: 19/8٠‏ 


8 التغيرات الهيدرولوجية ١‏ 

أدى تباين كميات الأمطار الساقطة خحلال الزمن الرابع وذوبان الجلبد إلى 
تغيرات واسعة فى هيدرولوجية الأنها, وقد ترتب على ذلك أيضاً اخدلاف الأنهار 
ف تلحث مجاريها وبالتالى تكون المدرجات») ونحاول فى هذا الجرء التعرف على 
أهم التغيرات الهيدرولوجية التى حدثنت 2 أواخر لمر وخلال فثرة الدفء 
الحالية. 

وقد ترتب على ذوبان الجليد فى أواخمر البليستوسين وبحلول الدفء زيادة 
كميات الرواسب التى حملتها الممارى المائية, رفى تقدير وصل حاسم هله الرواسب 
إلى مايزيد على عشرة أمثال حصجمم الرواسب فى الفترات العادية)» ذفى المناملاق التى 


4م 





المناطاق التى غطاها الجليد؛ شقت الأنهار مجاريها بانحدار هين مكونه مايعرف 
باسم المجارى المضفرة وأفصصهدان 801000 وهناك أدلة عديدة تثبت -حدوث تناقص 
فى تصريف معظم أنهار مناطق العروض المعتدلة منذ بداية فترة الدفء الحالية» وامتد 
تأثير الدفء إلى مستوى المياه فى البحيرات؛ ففى غرب أوروبا هبط هذا المستوى 
(البنخيرات) بشكل واضح كبير فى مدى ألفى عام للفترة الممئدة منذ عشرة ألاف 
إلى ثمانية ألاف سنة؛ كما قدرت كميات الأمطار الساقطة على الجزر البريطانية 
خلال هذه الفترة الزمنية بنسبة تتراوح من :155-157 من الكميات التى سقطت 
فى بداية القرن العشرين» وبطبيعة الحال مثل هذا التناقص فى كميات الأمطار 
ترتب عليه تناقص فى تصريف الأنهار وكميات الرواسب التى محملهاء فتكونت 

نتيجة لذلك ظاهرة المتملفات المتداخلة 9 اانونه م1 رفى الفترة التالية أى 
مئذ سبعة ألاف سئة زادت كميات الأمطار» ونشطت الأنهار فى نحت مجاريهاء 
وتكرر حدوث الفيضانات وما تحمله من كميات ضخمة من الرواسب» وقد 
استمرث هله الحالة قرابة ألفى عام أحرى؛ حتى أصبح التعرف على تأثير التغيرات 
المناخمية فى التصريف النهرى من الأمور الصعبة بسبب نشاط الإنسان فى إزالة 
الخطاء النباتى الطبيعى وقيام الاقتصاد الزراعى. 


فى قارة أمريكا الشمالية أمكن التعرف على تأثير التغيرات المناخمية فى 
التغيرات الهيدرولوجية للنظم النهرية من خلال دراسة النظم الهرية الواقعة فى 
شمال غربى الولايات المتحدة» ففى هذه المنطقة يمتد وادى كولومبيا الذى تعرض 
إلى فيضانات عنيفة ومدمرة اسعمرت قرابة أربعة ألاف عام استغرقت الفترة الممتدة 
بين 1١-15‏ ألف سنة قبل وقتنا الحاضر» كما أمكن التعرف على بحيرة جليدية 
شغلت مساحة كبيرة فى الأجزاء الواقعة فى غرب ولاية مونتانا الأمريكية؛ باسم 
بحيرة ميسولا 18/15810010[10 “خال[» وقد مولت هذه البحيرة بعد ذوباك الجليد إلى 
عدد من البحيرات ربطت بيئها مجموعة من المجارى النهرية لتعطى فى النهاية شكل 
التصريف النهرى الذى يمتد فوق سطح هضبة تغطيها تكوينات اللافا البركانية تقع 


ثم 





فى شرق ولاية واشنطن وتقدر المساحة التى شغلها التصريف النهرى في هذه المنطشة 
بحوالى ٠‏ ؟ ألف كيلومتر مربع (104 . 1992 ,:50لان/!1 :4 [ل8) . 

وفى درامة أخرى قام بها 161105 .7) عام 19/84 أمكن التعرف على التغيرات 
المثثية لشبكة القصريف النهرى فى النطاق الذى يشغل القطاع الشرقى من القارة 
والذى غطته الغابات» ليمتد نحو الغرب يضم نطاق البرارى حتى مناطق الصحارى 
الغربية» ففى هذا النطاق كان المناخ دافقاً ويميل إلى الجفاف خلال فترة استمرت 
قرابة ألفى عام /-1١(‏ ألاف منة ) وهى نفس الفترة التى أمكن ملاحظتها فى 
غرب أوروباء وقد ترتب على هذه الظروف المناخية نشاط الأنهار فى الإرساب نخاصة 
فى المناطق الجافة فى الغرب» وبعد هذا التاريخ ولفترة استغرقت حوالى 6٠٠١‏ عام 
نشطت الأنهار فى نحت مجاريها فى المناطق الواقعة فى غرب الوسط الأمريكى وهى 
مناطق السهول القريية من البحيرات العظمى» وارتبط هذا النشاط أساساً بمناخ داف 
رطب. وقد ربط (20؟1) بين نشال الأنهار فى نحت مجاريها فى بداية الهولوسين 
وتناقص كميات الرواسب التى حملتها الأنهار باتساع نطاق الغابات؛ أضف إلى 
ذلك تكرار الفيضانات مع زيادة كميات الأمطار؛ وعلى العكس من هذه البحالة 
كان الإرساب أمم ما ميز الأنهسار فى المناطق الجسافة الواقعة فى الغرب 
(26-41 : 1984 ميكل . 


هل اقشصرت التخيرات الائية فى أواخحر البليسترسين رفى الهولوءمين على 
الأودية النهرية؟ أظهر. ت بعض الدراسات تغير مساحات ومناسيب السحيرات فى 
مناطق العروض المعتدلة في نصف الكرة الشمالى» ففى غرب أورويا على سسيل 
الخال تغيرت مساحة البحر البلطى من فترة إلى أخرى» فقد شغلت هذا البسر أرل 
الأمر بحيرة جليدية كبيرة امئدت نحو الشمال حتى الحدود الجنوبية لجليد 
فينوسكانديا؛ وقدر أقصى امتداد لابصيرة فى بداية قثرة تراجع الجليد بما يقرب من 


“1 كي 


3م 





وفى قارة أمريكا الشمالية أمكن التعرف على المساحات التى شغلتها البحيرات 
العظمى» والتى يعتقد أنها امندت نحو الشمال لمسافات طويلة ريما وصلت إلى 
حدود غطامء جليد 1.1010110100؛ ووصلت مساحة هذه البحيرات إلى ما يزيد على 
مساحاتها الحالية بمثئات الكيلومترات المربعة (102 : 1992 ,رتاه 7١‏ عه 11 8), 


؟- التغيرات فى الغلاف الحيوى ؛ 


تعد التغيرات التى .حدثت فى الغلاف الحيوى من أهم النتائيج المترتبة على 
التغيرات المناحية فى الزمن الرابع وخاصة فى البليستوسين» وتتمثل تغيراث الغلاف 
الحيوى فى التغيرات فى توزيع الغطاءات النباتية وأنواع الحيوانات وأنواع وخخصائص 
التربة» وتجدر الإشارة إلى صعوبة التعرف على أنواع الحيوانات؛ إذ قد تشقل 
الحيوانات من مكان إلى آخر بمجرد أن تشعر بأى تغير مناخى؛ ومع ذلك تظل 
الحقيقة قائمة وهى أن لكل غطاء نباتى حيواناته الخاصة التى تميزه. وتسهياة 
للدراسة يمكن التعرف على التغيرات فى الغلاف الحيوى من خلال فترتين» الأولى 
كانت فى البليستوسين الأسفل والأوسط؛ وتضم الشائية أواخر الليسعريين 
رالهولوسين, 

أ ٠‏ التغيرات فى الغلاف الحبوى فى البليستوسين الأسفل والأوسط: 

عندما وقعت القارات الشمالية تحت وطأة الجليد خلال أدوارالجليد؛ تقلميت 
نطاقات الغابات الصنوبرية والنفضية بشكل واضح ومميز» وتزحزرحت نحو الجنوب 
اتحل محل الحشائش المعتدلة؛ وعلى أطراف الغابات الصنوبرية عاشت أنواع من 
الحيوانات انحبة للبرد مثل الرنة والدببة القطبية؛ وفى مناطق الأحراج والمراعى عاشت 
أنوا ع عديدة من الحيواناات العاشبة والمفترسة. 

وفى المناطق المدارية وشبه المدارية حيث زادت كميات الأمطار فى الدور المطير 


الأول (استشرق الفسرة من بداية دور جلينك موثو تحتى أواتخر قور رس) اث 


/ام/ 


لم 





نطاقات الأحراج والمراعى؛ رأصبيحت مرتعا خصبا للحيوانات العاشبة والمفترسة» 
وعاش فى شمال أفريقيا على سبيل المغال حيوانات أفريقية الأصل فى معظمها 
بالإضافة إلى أنواع أخرى من أصل آسيوى أو أوروبى مثل الغزال والدب وبعض 
أنواع الأغنام ؛ واحتمال وصول الأنواع الأفريقية إلى شمال أفريقيا إما عن طريق 
مائى كان يصل مناخ المناخ السودانى بشمال أفريقياء وإما أنها هاجرت إلى شمال 
أفريقيا فى ظل ظروف مناحية ملائمة لهجرتها. 

وفى فترات الدفء فى نطاق العروض الشمالية والفئرات الجافة فى نطاق 
العروض المدارية وشبه المدارية حدث العكسء إذ انسعت الغابات الصنوبرية والنفضية 
على سساب المناطق القى غطاها الجليد فى مناطق العروض الشمالية؛ كما قل 
المطرفى مناطق العروض المدارية وشبه المدارية» وقلت مساحات الحشائش» وهاجرت 
حيواناتها نحو الشمال. وبطبيعة الحال ترتب على التغيرات فى الغطاءات النباتية 
وأنواع الحيوانات تغيرات واضحة في التربة؛ ففى فترات البرودة فى مناطق العروض 
الشمالية؛ تعرضت التربة إلى تمد الطبقة العلوية؛ كما قلت نسبة المواد العضوية 
فيها؛ وسادت مناطق هذه العروض بشكل عام تربة الغابات؛ وفى المقابل اتسعت 
المساحات التى 'تشغلها تربة اللاتيريت رامقد نطاقها حتى دائرة العرض ١٠"شمالاً‏ 
وقد اقترنت هذه الحألة بزيادة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فى فترات المطر؛ عير 
أنه فى فترات الجفاف زادت نسبة الأملاح فى مكونات التربة كما فى مناطق 
شمال أفريقيا وغربى أسيا. 

ب- التفيرات فى الغلاف الحيوى فى أواخر البليستوسين والهولوسين : 

بسبب توافر البيانات وجهود الدارسين فى مخليل عينات من بقايا النباتات 
والخيوانات التى وجدت في الطبقات الجيولوجية أمكن التعرف بدقة على التغيرات 
فى الغلاف الحيوى خلال هذه الفترة التى استغرقت العشرين ألف سنة الماضية؛ 
ويمكن تقسيم هذَه الفترة إلى فترئين ثانوبتين» الأولى استغرقت الفشرة من 





60 إلى ٠٠‏ ٠ر١٠‏ سنة مضتء وتقابل أواخمر البليستوسين» وبعبارة أخرى 
أثناء تراجع -جليد الدور الجليدى الأخير والفترة التى أعقبته؛ واستغرقت الفترة الثانية 
العشرة ألاف سنة الماضية وتقابل الهولوسين؛ وقد بذل بعض البحاث جهداً طيباً 
لإعادة توزيع الغطاءات النباتية والتربة خاصة فى إقليم شمال غربى أوروباء ففى عام 
وضم (إيفرسين) 1.1018011 نموذجاً ربط فيه بين التغيرات المناحية وتوزيع 
النبات الطلبيعى والتربة فى إقليم شمال غربى أوروبا (210-215 : 1958 ,0تهن:1)؛ 
وفى عام 11/5 أد شل «بيركز) 1311155 .1] تعديلاً على نموذج («إيفرسين) ,81718) 
(5-05 : 21986 وفى عام ١114‏ وضع «تبرئير؛ وويست» نموذجاً آخر ربطا فيه 
أيضا بين التخيرات المناخية التى حدثت فى أواخر البليستوسين والهولوسين في الجزر 
البريطانية وتوزيم النبات الطبيعى رالتربة (93-101 : 1968 باونلا عه “مصهلاء 
وأدحل «ويستث» بعد ذلك تعديلاً على هذا الدموذج (11 12 : 1970 باوج8) , 

ربنا على هذين الدموذجين أمكن التعرف على أربع مراحل للتغيرات في 
النبات الطبيعى والشربة وعلاقتها بالتغيرات المناخمية التى حدثت فى أواخر 
البليستوسين عدن فى نطاق العروض المعددلة فى نصف الكرة 0 
رتتلخص هذه المراحل فى 

المرحلة الأولى : 

أطلق علييها اسم 111156 1010الالاا) فى شمال غربى أرروباء واسم -000 

لام 1111010 ات] فى الجرر البريطائية؛ وتقابل هذه المرحلة تراجع الجليد فى 

درره الأخير؛ وقد تميزت هذه المرحلة بمنا بارد فى تلك المناطق؛ كما ساد 

مناطق هرامش الجليد مناخ جاف وقارى؛ وكان أغلب الغطاء النباتى يتكون 

من الحشائش والشججيرات القصيرة مع نباين التوزيع بين مناطق أوراسيا رأمريكا 

الشمالية. ويمكن أن تميز بين ثلاثة نطاقات للخطاءات النبانية هى يك 0[1ذا) 

011 : 002 سالا 
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النطاق الأول : 

ويمثله الأراضى التى تراجع عنها الجليد» وفيها نمت الأعشاب القطبية 
زالألبية وحدائش الأسئيس وأنواع من ثنانات المسستتقعاف» ركالت الغرية 
جليدية متجمدة (تربة التندرا) . 

النطاق الثالى : 

يلى النطاق السابق نحو 'الجئرب» وشغل مساحات كبيرة فى جنوب وجنوب 
شرقى أوروبا؛ وفيه نمت حشائش الأستبس. 


وشغل مساحات محدودة فى جنوبى مانا حيث سادته خسنا البلوط 
والصنوبر. 


وفى هله المرحلة غطت الغابات المعتدلة الباردة مسانحات كبيرة سن قارة امريكا 
الشمالية خخاصة فى نطاق المرتفعات الغربية, 
المرحلة الثانية ؛ 


أطلق عليها نى شمال غربى أوروبا اسم 0|150 100100110 وفى الجسرر 
البريطانية اسم 126دا2 001010ان1 '(إالاتا» وتقابل هذه المرسحلة فترة الدفء التى 
أعقبت نهاية الدور الجليدى الأخير (فورم فى أررويا, وويسكونسن فى أمريددا 
الشمالية) ؛ ومع الزيادة الملحوظة فى درجات الحرارة؛ تراجع الجليد لمساقات "كبيره؛ 
فاختفت التندرا للتفسح لمجال لدمو حشائش ش غنية وغابات مكشوفة؛ أضف إلى دلك 
تكونت تربة غنية نسبياً ارتفعت فيها نسبة المواد العضوية كما كان تأثر ها بالغسيل 
ماود بالمقارنة بامرحلة السابقة, 


واستغرقت هذه المرحلة قرابة خمسة ألاف سنة (0٠٠ر14--٠٠ركة‏ سنة) 


وبعبارة حرق استغرقت جرما من أواخجر البايسترسين : واوائل الهولوسين (لسموالى 





ألف سنة)؛ وبسبب الطول النسبى لهذه المرحلة يمكن أن نميز فيها بين ثلاث 
هترات؛ تميزت كل فترة بأنواع خاصة من النبات الطبيعى. وتمثل الفترة الأولى 
قمة التحسن المناخى (الدفء) وزيادة كميات الأمطار فى نطاق العروض المعتدلة 
فى م الكرة الشمالى» وفى ظل هذه الظروف سادت الغابات معظم قارة أوروياء 
ففى شرق القارة كانت الغابة المعتدلة خخاصة أشجار التنوب 28(0100 وفى بولندا 
أشجار البتولا 11011؟1 والذى امتد نطاق نموها داخل الأراضى الفرنسية؛ واتمتلفت 
اللحال فى -جنوب رن حيث كان المطر أقل) فسادت حشائش الأمقيين معظم 
الإقليم» أن تمبزت المناطق الواقعة فى جنوب شبه جزيرة أيبيريا بنمو أنواع من 
أشسجار الغابة النفضية؛ وفى غرب أوروبا ظلت التندرا المظهر النباتى السائد. إِذ ريما 
لم تشعر مناطق هذا الإقليم بالدفء فى بداية فترة التتتحسن المناختى» ومع ذللك 
أمكن التعرف على بعض المناطق فى هذا الإقليم والتى نمت فيها أشجار البتولا 
خاصة المناطق التى تميزت سطح منخفض. 

ولايعرف بالضبط تفصيل أنواع التربة فى أوروبا فى هذه الفترة وأن كانت قد 
معت بين أنواع القربة التى ترتبط بالغابات رتلك التى ترتبط بالحشائش» وفى 
اجايرا أمكن التعرف على تربة غنية بالمواد العضوية نخاصة فى المناطق الرطبة عرفت 
هله التربة فى جنوبب الملشرا باسم لاما وأحياناً باسم "واس" 6 الن0نا) 
ان شتات تر ي” 


أما فى الفعرة الثانية من هذه المرحلة فققد عاد المناش فيها مرة أخرى إلى 
التدهور فمال إلى البرودة؛ وبالتالى عادت السيادة مرة أخرى للتندرا لتغطى مساحات 
"كبيرة في مناطق هوامش الجليد؛ امتد نموها فى نطاق من جنوب السويد فى الشرق 
إلى الحجزر الدريطابية فى الغرب ونحو الجنوب حتى فرنسا. وفى إقليم شمال شرقى 
أورونا نمث التندرا والغابان المميلفة نخاصة أشجار البتولا. وسادت -حشائش الأ قيس 
مناطلق جدو ب أرروباء وإ “كانت الغابات النفضية هى المظهر النباتى الذى ساد 
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المناطق الواقعة فى شمال غربى وشمال شرقى شبه جزيرة أييبرياء وامتد مجال نمو 
الغابات النفضية من هذه المناطق نحو الشرق ستتى وسط أوروبا. 

وقد ترتب على التغيرات المناخية واختلاف توزيع الغطاءات الباتية شعلال هذه 
الفترة اختللاف فى أنواع وخصائص التربة وإنث كانت مناطق عديدة قد سادتها تربة 
جليدية. واستغرقث الفثرة الغالفة من هذه المرحلة فثرة زمئية قصيرة أى فى حوالى 
"٠‏ سنة (0٠ره00-1‏ 6ر١٠1‏ سئة مضت) ورغم ذلك تميزت هذه الفترة 
بتحسن مناخى واضح فى أوروبا ارتبط به تغير فى توزيع الغطاءات النباتية؛ ومن 
ملامح هذا التغير» تقلص مساحات التندرا لتفسح لمجال لنمو حشائش معتدلة ليحل 
محلها هى الأخرى فى فترة لاحقة شجيرات قصيرة وأنواع أخرى من الأشجار 
خاصة العرعر :18م هناك والصفصاف /71/11108, والبتولاء وفى المناطق الواقعة على 
هوامش غطاء جليد فينوسكائديا وعلى سفوح جبال الألب نمت أشجار البتولا. 
ومن ملامح التغير فى الغطاءات النباتية فى هذه الفترة أيضا سيادة الغابات المختلطة 
فى إقليم جنوب أوروبا حيث شغلت نطاقاً من شبه -جزيرة أيبيريا فى الغرب حتى 
اليونان فى الشرق. 

أما فى أمريكا الشمالية فكان الوضع مختلفاً خلال المرحلة الثانية -1)00101”! 
عقؤا2 16 بسبب احتلاف الخصائص الجغرافية لمناطقهاء فبعد تقهقر الجليد 
تزحزحت التندرا نحو الشمال ليحل محلها بعض أنواع من أشجار الغابة المعتدلة 
الباردة؛ وفى -جنوب نيوائتجلئد ومنذ حوالى ١1‏ ألف سنة أدى هذا التقهقر إلى نمر 
أشجار 0نن81 وشجيرات قصيرة؛ ليحل محلها نوع آخر من الأشجار هو التنوب 
منذ حوالى ٠١-١١‏ ألاف سنة نخاصة البتولا والشوكران 1001<ان!! بالاضافة إلى 
الأشجار المعروفة باسم جار الماء 410801 ؛ وقد استمر ثمو التندرا فى شمال القارة 
حتى هذا الوقت ليحل محلها فى وقت لاحق أنواع من أشجار الخابة اخختلطة. 


وفى القسم الغربى من أمريكا الشمالية استمر نمو التندرا ححتى ١١‏ ألف سنة 
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لتتقلص مساحاتها بعد هذا التاريخ؛ ولتفسم المجال لنمو أنواع من الأشجار خاصة 
1*1 و 1.1116 والبتولاء وتسود هذه الأنواع فى الوقت :الحاضر المناطق الواقعة إلى 
الشمال من إقليم البرارى: “كما نمت هذه الأنواع فى منطقة البحيرات العظمى 
لتختفى تدريجيا منذ حوالى ١٠/٠ر١٠‏ سئة ليحل محلها بعد ذلك أشجار الصنوبر 
8ف 1402 لوللا عه المج . 

المرحلة الثالعة : 


استغرقت هذه المرحلة قرابة أربعة آلاف سنة ميل ٠٠ر9‏ -٠٠5٠ره‏ سنة 
أطلق عليها «إيفرسين» اسم 31 11050010110» ويطلق عليها حسب نموذج 
الجزر البريطانية اسم 2011 0ا0101]110ا]' “الاد[» وتقابل هذه المربحلة فترة المناخ الأمثل 
(الأنسب) ححيث زاد المطر وارتفعت الحرارة؛ وأهم ما ميز هذه المرحلة اتساع 
المساحات التى شغلتها الغابات المعشتدلة الباردة» والتشربة البنية؛ ومع ذلك يمكن 
التعرف على بعض نماذج من التباينات فى توزيع الغطاء النباتى والتربة بين مناطق 
أوروبا وأمربكا الشمالية والتى يمكن أن اوجزها علي الحو التالى : 

* اتسعث المسابحة التى “كانت تشغاها الغابات النفضية فى إقليم شمال غرب 
أوروباء حبث ارتبط بذلك مسن راضحا فى خخصوبة التربة بسبب زيادة نسبة 
المواد العضوية فيها. وفى ذلك الوقت شغلت الغابات امختلطة مناطق واسعة 
فى نطاف امتد من سجنوب أسبائيا فى الغرب تحتى بولئدا فى الشرق؛ بينما 
"كان نسو غابات البصر المترسط تاصراً على اأسفوم المنخفضة من جبال 
الألس؛ وفى نوب إيطاليا واليونان» لتحل ميحلها فى السفوح العليا للجبال 
غابات صنويرية. 

* لم يحدث اسعلافى "كبير فى توزيم الغطاء النبائى فى المناطق الواقعة فى 
شرق ااولايات المتسحدة الأمريكخية فى هذه المرسعلة عما كان عليه فى المرحلة 

الغانية 2[”0]0141:016 إذ ساد هذه المناطق اكتتعار م الأنواع النقفصية 


له 





وربما كان الاختلاف بين المرحلتين نوع الأشجار إذ ساد هده المرحلة دمو 
أشجار الشوكران والقسطل والبلوط. وفى نفس الوقت تزحزحت الغابات 
المخمتلطة لتشغل نطاقا يقع فى شمال نطاق الغابات الدفضية؛ وفى منطقة 
البحيرات العظمى اختفت أشجار الغابة المعتدلة الباردة ليحل محلها غابات 
ممختلطة: شغلت مساحات كبيرة وامقدت نحو الجنوب ححتى وادى 
المسيسبى؛ وإلى الغرب من هذا النطاق كانت حشائش البرارى هى المظهر 
النباتى السائد ليتسم مجال نموها نحو الغرب خلال الهولوسين ولتصل إلى 
أقصى امتداد لها فى الاجاهين الشرقى والشمالى منل سبعة ألاف سنة؛ ومع 
التحسسن المناخى الذى ميز هذه المرحلة تقلص نمو التندرا فى نطاق 
المرتفعات الغربية من القارة ليحل محلها غابات صنوبرية فى المستويات العليا 
وغابات مختلطة فى السفوح الدنيا. 
المرحلة الرابعة ؛ 


استغرقت هذه المرحلة الخمسة آلاف سنة الماضية؛ واطلق عليها اسم -80]|() 
010110 فى شمال غرب أور وبا» وأ اسم 0 نالتام حلت" اذن8 فى الجرر 
البريطانية؛ وقد تميزت هذه المرحلة بقوة نشاط الإنسان فى إزالة الغابات وفى التأثير 
على التربة؛ كما تميزت باتساع المساحات التى شغلتها تربة البودزول على -حساب 
التربة البنية» وهو ما يعنى أيضا سيادة الغابة الصنوبرية على عكس المرحلة السابقة, 
وبالرغم من ذلك تباين تأثير التخيرات المناخحية فى الغطاء النبانى والتربة بين مناطق 
العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى؛ ففى غرب أوروبا شهدت بداية هذه 
الفئرة اتساعاً فى المساحات التى شغلتها التندرا والغابات الصنوبرية بسبب ظروف 
البرودة؛ غير أنه مع حلول عام ١6٠١‏ سنة قبل الوقت الحاضر زادت كمياث 
الأمطار» فدشطت عمليات غسل التربة» واتنسعث المساحات من الأراضى التى 
تشغلها تربة البودزول بالإضافة إلى تعرض التربة لفعل الامجراف بسبب زيادة تأثير 
الإنسان فى إزالة الغطاء النباتى: هذا التأثير كان أقل فى قارة أمريكا الشمالية بسبب 
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صغر حجم السكان وانخفاض كثافتهم» وقد شهدت القارة خلال هذه المرحلة بعض صور 
التغير فى توزيع الغطاء النباتى؛ ففى شمال الولايات المتحدة الأمريكية نمت أشجار 
التنوب والتى لم تلبث أن الحتفت منل 4٠٠٠‏ سنة ليحل محلها أنواع أخرى أهمها 
الشربين 11 وجار الماع "41001 . 
الحلاصة .... يتبين مما سبق أن التخيرات فى توزيع الغطاءات النباتية والثربة 

فى نطاق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى فى أواخخر البليستوسين وفى 
الهولوسين لم نكن أقل ما كانت عليه فى معظم فترات البليستوسين؛ غير أنه يجب 
أن نعترف بأن معرفة هذا التغيرات ارتبطت أساساً بتقدم وسائل البحث مع توافر 
الأدلة التى ثبت -حدوث التغيرات المناحية والتغيرات فى الغطاءات النبائية والثربة. 


نقطة أخيرة .... لم تكن التغيرات فى الغلاف الحيوى فى أواخر البليستوسين 
وفى الهولوسين قاصرة على نطاق العروض المعتدلة فى نصف الكرة الشمالى بل 
أمككن التعمرف علبها فى مناطق العروض المدارية وشبه المدارية؛ فنفى مناطق الشرق 
الأدنى أمكن التعرف على بعض التفيرات فى الغلاف الحيوى بنخاصة الغطاء النباتى؛ 
ففى معظم هضسة الأناضول و«هضاب وسط شبه الجزيرة العربية نمت الحشائش, 
فى أراضى هوامش الجابد. على »موس جبال طوروس وزاجروس والبرز نست أشجار 
دفضية ومنويرءه نخاصية ااسثولا رالستوير» بينما فى مناطق المتخفضات والأودبة 
أمكن التعرف على أنواسم من انبائات التى ميزت القارة الأوربية وسيبيرياء وكان 
دمر غابات البيحر المتوسيل قاصراً .على الأسزام الداتلية من حوض البيحر المتوسعل 
تخول نمرها بالتدربيج نبجو السهول الساحلية والسفوح الجبلية المجاورة لتلك السهول 
.ا 157 :0995| ,انا ناكا 


٠»‏ أثر التغيرات البيئية فى الإنسان ؛ 
لاشلك أن التغيرات المناشية التى ميزت البليستوسين وما ارتبط بها من تغيرات 
ببعية أخرى كان لها تأثيرها الراضيح على الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء 
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وقد اتخذ هذا التأثير عدة جوانب؛ منها ما يتصل بالإنسان نفسه أى تعلوره 
البيولوجى وإنقسامه إلى سلالات» وانتشار هذه السلالات من مواطنها الأولى التى 
ظهرت فيها إلى مناطق أخرى من العالم؛ ومنها أيضا ما يتصل بالتطور الحصارى 
والاتتشار الحضارى ثم بعض الجازات الإنسان واو الدراسة إلقاء الضوء على 
بعض هذه الجوانب بشكل موجر ؛ 


ولنبداً بالتطور البيولوجى للإنسان وصولة ع مرحلة ظهور السلالات البشرية؛ 


فمن المعروف أن الإنسان قد تطور بيولوجياً بشكل تدريجى خخلال عصر 
البليستوسين وريما فى عصور سابقة إذا حاولنا ربطه بأنواع أخرى من الحياة؛ وما 
أن قارب عصر البليستوسين على الاننهاء حتى ظهر الإنسان العاقل درردة 110:0 
5 جد الإنسان الحالى» وإذا -حاولنا أن نوجز مراحل تطور الإنسان يلاحظ ما يلى 


كله 


* تعود أقدم حفرية للإنسان إلى حوالى نعمسة ملايين سئة حيث "قشف 
التقاب على بقايا هيكل ربما كان بشرياً فى قارة أفريقيا وذلك فى منطقة 
متنقطه]' ر مدعدطامآ فى كينيا. وقد نسبت هذه الحفرية إلى بوع القرد 
الجنوبي 11500105م1010اقناظ . 


* تلى ذلك اكتشاف جمبجمة «ليكى؛ لإءنادآ فى هادار 'لالن!! فى أثيوبيا 
يعود تاريخها إلى حوالى آرك مليوث سئة) وترجعم أهمية هله الجمحمة إلى 
التأكد من رجود مخلوق له قدمان عاش بين أشجار غابة مكشوفة وبالئالى 
وربما يقودنا هذا الكشف عن جمجمة لبكى وما أثبئنه من نتائج إلى 
التعرف على تطور البيثة الآفريقية وصولا إلى هذه المرحلة فى التطور؛ وهر ما 
يهمنا من الموضوع للوقوف على أثر التغيرات البيئية على الإنسان وتعلوره. 

* كانت الغابات المدارية المطيرة تخطى مساحات كبيرة من قارة أفريقيا فى 





بداية الميوسين؛ إلى أن حل الجفاف بالقارة منذ حوالى عشرة ملايين سنة 
فتقلصت الغابات وانسعت المساءحات التى شغلتها حشائش السفاناء وإزاء 
هذا التغير حدث انتقال للحياة من مرحلة القردة إلى المرحلة البشرية (أشباه 
البشر)؛ لتمر القارة بعد ذلك بمرحلة أخرى منذ حوالى 4ر؟ مليوك سنة؛ 
عندما تعرضت إلى فترات مطيرة تخللتها فترات جفاف ارتبطت بفترات 
برودة وأخرى دفيئة فى نطاق العروض العليا؛ وقد ارتبط بهذه التغيرات 
المناخمية فى القارة تباين توزيع الغابات المدارية وحشائش السفانا بين فترات 
المطر وفشسرات الجفاف»؛ وقد تمخض عن ذلك كله حدوث تطور فى 
المملكتين النباتية والحيرانية وأيضا فى الرئيسيات وارتبط هذا التطور أساسا 
بالتخصص فى مناطق معزولة. وقد توصل «فولى) 16.1019 إلى نتيجة هامة 
من تتلخص فى وجود حمسة فصائل للإنسان عاشت فى خلال الفترة من 
١‏ هرا مليرن سنة فى الترانسفال فى جنوب أفريقياء وفى إقليم شرق القارة 
وآهان من الأنواع الخمسة ثلاثة أنواع من نوع القرد الجنوبى 5012.0 
7 تقلا عن 111 :1092 معانلا ب النذ1) 

* تطورت الأنواع الشلاثة من نوع القترد الجنوبى إلى الإنسان صانع الأدوات 
«اأادان:!] عازن[ ! وحدث ذلك مندذ حوالى هليون سئة؛ وقد أمكن التوصل 
إلى هده الحقيقة بعد الكشف عن بقايا هذا الإنسان فى كوبى فورا أدان كا 
ل" وسحائق أولدوات فى تترانيا. 

* سد سحوالى ٠٠‏ ٠ر»‏ 0٠ر١‏ سئة تطور الإنسان صائع الأدوات إلى الإنسان 
الممتصب القامة اننا" انان[ وإذا سحارلنا مرة أخرى أن نربط بين نطور 
الإنسان فى المراحل القلاثة السابقة من إنسان القرد الجنوبى إلى الإنسان 
صابع الأدرات إلى طلهور الإنسان منتصب القامة وبين التغيرات البيئية في 
ثارة أتريقيا, بلاسظ أن هذا التطور قد ارتبط أساساً ببيئة سادتها حشائش 
السفانا استلطت فى بعض المواقم بشجيرات متوسطة وقصيرة حيث زاد 
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وجود فصل من السنة قل فيه الطعام» وقد استجابت الابواع الثلاثة السابقه 
مع فصل الجفاف بطرق متباينة؛ فقد اكتفى إنسان القرد الجنوبى بالمعسشة 
على النباتات الفقيرة؛ وربما أدت هده الحالة إلى اخختفائه وظهور النوع 
التالى له (صانع الأدوات) والذى بحث عن موارد المياه فى فصل الجفاف 
حيث تفد إليها قطعان الحيوانات بحثا عن الكلاً والعشب والماء» وبالإستعانة 
بأدواته الحجرية مجح فى السمصول على الطعام سواء بالجمع أر القنص» 
واخمتلف الال بالنسبة للإنسان منتصب القامةه إذ زامن ظهوره تغيراً فى 
المملكة الحيوانية تميزت بالوفرة فضلاً عن ماحه فى التأقلم مع ظروف 
جغرافية ممختلفة فى بيئات متنوعة؛ واستطاع هذا الإنسان أن يعيش فى 
أفريقيا وإقليم شرقى أسيا؛ وقد صنع هذا الإنسان الفؤوس الهدوية (اللحضارة 
الشيلية والأشولية) والتى تميزت بالعجانس وبطء التطور إذ استغرقت هده 
الصناعة قرابة 7٠٠١‏ ألف سنة (الفترة من مليون - ٠١١‏ ألف سنة مصت). 


* منذ حوالى ٠٠١‏ ألف سنة ظهر الإنسان العاقل؛ ولم يكن طهسرره قم أه 
نياندرتال أو الإنسان العاقل البائد؛ ثم الإنسان العاقل صاحب حتضماراء.. 
الحعصر الحجرى القديم الاعلى. وقد ظهرثت طلاثم الإإنسان العاقل شي كاري 
أفريقيا وأرروبا ثم تبعه إنسان نياندرتال الذى عاش قرابة 0١‏ ألف ممنه 
(٠-06ه‏ ألف سئة) ؛ وانتشر فى مناطق عديدة من العالم؛ إد ادف 
النقاب عن بقاياه فى جنوبى ألمانياء وبالقرب من لندن وفى وسط فريسا وفى 
شرق أسيا (جاوة) وفى جنوب أفريقياء وكانت من أهمم صفات إنساد 
نياندرتال حجم مخه الكبير ٠(‏ 148 اسم؟) وجبهة متراجعة وعظلم ستاسبين 
بارزة وفك بارز» ومئل هذه الصفات أمكن ربطها بمناخ يميل إلى البرودة؛ 
وإسناك نياندرتال هو صاحب حضارات العتصسر الحجرىق القايم الأرسط 
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(الموستيرية واللفاواظية) التى تميزت بصناعة الشظايا والتى تؤكد معيشته فى 
ظل ظروف مناخحية باردة أو جافة؛ ولنا وقفة أخحرى مم تلك الصناعة عند 
متابعة المسيرة الحضارية. 


* اخحتفى إنسان نياندرتال فجأة بعد وصوله إلى مرحلة متخصصة تمثلت فى 
وجود أنواع منه فى بيئات جغرافية متباينة وكان ذلك فى الدور الجليدى 
الأخير ؛ وقد انتشرت هذه الأنواع أثناء هذا الدور الجليدى إلى جهات عديدة 
فى قارة أ وبا لنسهى بظهور الإنسان العاقل 05أنم 50 دمندمدة 0ر11 منذ 
٠‏ ألف سنة؛ والإنسان العاقل هو صاحب حضارات العصر الحجرى 
النديم الأعلى التى تميزت بصناعة النصال» ولم يقتصر وجود الإنسان 
العاقل على قارات العالم القديم» بل هاجرت مجموعات منه إلى قارات 
العالم الجديد؛ إذ وصلت مجموعة منه إلى أستراليا من شرق آسيا منذ 4 
ألف سئة ربما استخدموا القوارب لعبور المسطحات المائية بين جنوب شرقى 
أسيا وشمال أستراليا؛ ومن شمال شرق آسياء وصلت مجموعة أخرى إلى 
قارة أمريكا الشمالية بعد عبورها مضيق بهرت عندما كان معبراً بريا أثناء فترة 
النخفاض مستوى سطح البحر فى الدور الجليدى الأخير؛ وكانت هذه 
المججموعة قد تطورت قبل وصولها إلى أمريكا الشمالية فى بيئة باردة؛ وبالتالى 
لم تمد صعوبة فى التأقلم مع المناطق الباردة فى شمال أفريقيا الشمالية؛ وقد 
حدث ذلك كله خملال الفترة بين 1٠١-76‏ ألاف سئة مضت. 

رلم يقتصر الإنسان العاقل فى انتشاره فى مناطق عديدة فى العالم» بل تعدتها 

إلى تطور الحاسة الفئية؛ وتنوع الأدوات التى صئسها والتى ضمت المقاشط 
والأسلسة والرماح والأزاميل سدعت من الصوان والعاج» وقد بدا الاهعمام بالفن أولا 
بالدحت على الجر منذ سوالى "١‏ ألف سنة؛ أعقب هذه المرحلة منذ سحوالى ١0‏ 
ألف سنة الرسم على ججدران الكهوف»؛ ويقدم لنا كهف درردوجن م«ايره2011! فى 
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فريسا صورة حية ولوحة جيدة عن الرسومات التى تركها الإنسان العاقل والتى 
ضمت أنواعاً من الحيوانات التى عرفها الإبسان العاقل فى أوروبا؛ وقد احتلفت 
الآراء حول تفسير تطور الفن عند الإنسان العاقل؛ فهناك من يعتقد بأن تناقص 
محصول الصيد خلال فترة ذروة تكون الجليد بين 17-17١‏ ألف سنة مضت كان 
من أهم الأسباب, 

والمحلاصة .... تبين ما سبق أن التخيرات البيئية خلال البليستوسين نخاصة فى 
أوروبا وأفريقيا أثرت بشكل مباشر فى تعلور الإنسان بيولوجيا حتى نصل إلى نهاية 
هذا العصر الذى شهد ظهور الإنسان العاقل ومنه القسمت البشرية إلى سلالات فى 
مناطق مختلفة من العالمء ولنا وقفة أخرى مع هذه النقطة فى فصل لاحق» غير أنه 
ييقى فى النهاية سؤال وهو هل كان الإنسان طوال فترة تطوره بيولوجيا جزءاً من 
عناصر البيئة الطبيعية ؟ أم يمكن اعتباره مستقالا ؟ لاتوجد إجابة شافية عن هذا 
السؤال؛ فهناك من يؤيد اعتبار الإنسان كعنصر من عناصر البيثة الطبيعية وهناك من 
يعارض ذلك ويعتبره مستقلاً» وقد لايسمح لمجال بتتبع عناصر هذا الموضوع فربما 
يقودنا إلى نقاط متشعبه تمزج عن الهدف من الدراسة. وسيجد القارئ فصلا 
لاحقا يعالج هذا الموضوع. 

ونأتى إلى المجانب الثانى عن علاقة التغيرات البيئية بالإنسان والذى بعمثل فى 
التطور الحضارى والانتشار الحضارى؛ فسناعة الخصى لإناقنان!! وماحانان؟ا مى 
أقدم صناعات الإنسان والتى ربما عرفت فى أراض'مكشوفة فى شرق وشمال 
أفريقياء؛ وفى هذه المناطق تطورت هذه الصناعة إلى الفأس اليدوية فى العنصسر 
الحجرى القديم الأسفل حيث انتشرت إلى أوروبا وإلى جنوب أفريقيا وإلى الهمد؛ 
وارتبطت هذه الصناعة ببيئات غابية مكشوفة؛ وما أن تغير المناض فى البليستوسين 
الأوسط؛ إذ حل الجفاف اختفت الغابات المكشوفة من جهات عديدة فى قارات. 
العالم القديم تطورت صناعة الفأس اليدوية إلى صناعة الشظايا البتى الريك 





بالجفاف أرلاً ثم بالبرودة فى مرحلة ثانية؛ ثم كانت المرحلة الرابعة فى التطور 
الحضارى عندما عرف الإنسان صناعة النصال وكانت أهم أدراته المدى والمكاشط 
والحافر والمثاقب» وقد تميزت هذه المرحلة بتنوع البيئئة اليعية وقدرة الإنسان فى 
التخلب على صعوبات البيئة. وبعد إنتهاء الدور الحليدى الأخير حل الجفاف فى 
شمال أفريقيا والدفء والأمطار وفى غرب أوروباء وإزاء هذا التغير فى المناخ صارت 
الحيوانات صغيرة الحجم؛ فغير الإنسان من أدواته التى صارت قزمية ذات أشكال 
هندسية ركان ذلك فى العصر الحجر القديم الأوسط لتبدأ مرحلة أخجرى مع انتهاء 
هذا العصر حيث عرف الإنسان الزراعة واستثناس الحيوانات واستقر فى قرى ثابتة 
رودلك فى العصر الحجرى الجاءسث. 

وهنا نسل إلى الجانئب الثالث عن تأثير التغيرات البيئية على الإنسان والذى 
يتمئل فى بعض امجازات الإندسان وكان أهمها على الإطلاق معرفة الزراعة 
واستمناس الحيوان» وفى الفصل الأءى يعالج العير ال-مجرى الحديث سيجد القارئ 
بعض الآراء التى مجاولت الريك بين +عرفة الزرا“ة والتغيرات المناسية بعد انتهاء الدور 
الاعليتفن: الا سير 


رلاشك أن التغيرا السك و٠‏ ارط بها من التشار الإنسان وممارسته حرف 
مشتلمة نمث فى مراجل تلورية كان لها أثر بأض.م فى تعلور حمجم السكان؛ فمن 
قراءة أرقام الجكءول المرفق يسن التلامى مجم سكاك العالم وكثثافتهم من فترة إلى 
أخرى ١‏ ومن اللاسول أن التبلور الحضاري أ مراسحاه المبكرة لم ينجم عنه إلا زيادة 
بطليكة فى جم السكان وكشافتسهم؛ وفى نفس الوقت أدت الشورات الزراعية 
والستاعية والحه ,به التى ستدئت شبلال ستة ألاى منة الماضية إلى تغير كبير فى 


نف الملسكرسيئ عاش سد ثابل من المكان “كما كانت الكثافة منخفضة إذ 
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فى عصور ماقبل التاريخج وخلال الفترات التاريخية 


البليستوسين الأسفل 
البليستوسين الأوسط 
البلييستوسين الأعلى 
العصر الحجرى المتوسط 


زرا 3 
زراعة - صناعسة 


زراعسة - صناعة 
زراعة - صناعة 


زراعة- صناعة 
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تراوحت أعداد البشر فى هذا العصر من ه١١‏ ألف نسمة إلى ثلاثة ملايين نسمة» 
وبعد اشهاء هذا لاعصر ومنذ عشرة ألاف سئة كان الإنسان قد انتشر إلى كل 
القارات وزاد العدد إلى حوالى ثمانية ملايين نسمة؛ وقدرت الكثافة أنذاك يدحو 
خمسة أشخاص لكل مائة كم؟؛ ومع تقدم الإنسان خطوات كبيرة فى الحضارة زاد 
عدد السكان» إذ قدر فى العصر الحجرى الحديث بما يقراوح من /٠-6٠0:‏ 
مليون نسمة؛ وارتبطت هذه الزيادة بحياة الاستقرار ومعرفة الرراعة واستئناس الدحيوان 
وبالتالى زيادة الانتاج والغذاء؛ ولم يتتعد سكان العالم المليار نسمة إلا مند مائة 
وتحمسين سنة الأخيرة؛ زادوا فى الوقت الحاضر ليصلوا إلى مايزيد على خمسة 
مليار نسمة (.حوالى 64 مليوك نسمة عام .)١11١‏ وبكثافة تصل إلى حوالى 
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"انسمة/ كم؟ أو مايعادل نحو 16٠‏ مره؛ قدر كثافة السكان فى البليستوسين 
الأعلى وما يقرب عن عشرين مرة قدر ماكانت عليه منذ ألفى سنة؛ وبنتظر مع 
الزيادة الكبيرة فى معدلات المواليد مع انخفاض معدلات الوفيات أن يصل عدد 
سكان العالم إلى حوالى 11٠٠‏ مليون نسمة مع نهاية القرن الحالى و بعمارة أخرى 
إضافة حوالى مليار نسمة فى عقد التسعينات من هذا القرن 

(88| ,1905 .مدصنا ) 
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الباب الثانى 
النطور الحضاري 


الفصل الثالث؛ العصر الحجرى القديم. 

الفصل الرابع: العصر الحجرى المتوسط. 

الفصل امخامس ؛ العصر الحجرى الحديث. 

الفصل السادس؛ عصر المعدن. 

الفصل السابع: أثر الإنسان فى البيئة (التطور وملامح التغيير ). 
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الباب الثافى 
التطور الحضارى 
تمهيك: 

لفهم التطور الحضارى تلزم الإشارة إلى أدوات الإنساث من حيث المواد الخام 

التى استتخدمت فى صناعتها ثم طرق صناعتها ومشكلة تقسيم الحضارات. فقد 
صنع إنسان عصر ماقبل التاريخ أدواته من مواد مختلفة مثل الخشب والأصداف 
والحجر والعظم والطفل والنحاس والبروئز والحديد. وكانت المواد النبائية هى أول 
المواد التى استخدمها الإنسان فى سد مطالبه امختلفة؛ فأمدته بقطع مدببة تفيده فى 
حفر الأرض؛ كما أمدته بأوراق جافة ينام عليها؛ وفروع يقيم بها مسكنه؛ غير أنه 
ود المواد النباتية هشة مهما بلغت صلابتهاء ولذلك اختار مواد تتميز بالصلابة 
وسهولة التشكيل نخاصة الصوان الذى استخدمه فى صناعة الأدوات القاطعة مثل 
الفؤوس رالمدى؛ وماتزال بعض القبائل البدائية فى الوقت الحاضر تستخدم الصوان 
فى صئنم أدوات قاطعة كما فى أمريكا الشمالية والبرازيل وجزيرة تيراد لفيجو 

والأقيانوسية. 

ثم ادرك الإنسان أن الصوان لايحقق كل أغراضه؛ فتلفت حوله فوجد الحجر 
كمادة تصلح لأغراض عديدة ويقبل التشكيل» وبلغ من تقدير الإنسان لقيمة الحجر 
أن اتخذ منه فى بعض المناطق رثئاً يقدسه؛ ولعله قد رأى بعض الحجارة تسقط من 
أعلى فاعتبرها من مصدر إلهى وعبدها كما فى اليونان وسيبيريا وداكوتا الأمريكية. 
رفى الوقت الذى ازدهرت فيه صناعة الأدرات الحجرية استمخدم الإنسان العظام 
لتخدم بعض الأغراض التى لايصلح لها الحجر ثم عرف بعد ذلك الطين قصنع 
منه الفخار» وفى مرحلة تالية عرف النحاس ثم البرولز ثم الحديد؛ وتسمى الفثرة 
التى استخدم فيها الإنساك الحجر والعظام بالعصر الحجرق القديم والعصر الحجرى 
المتوسط؛ كما تعرف فثرة صناعة الفخار بالعصر الحجرى الحديث”: وإن كان 
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الفخار لايرتبط بهذا العصرء فى كل الحالات -» أما فترة استخدام المعد فتعرف 
مم امسن 

ومن الأحجار التى صنع عنها الإنسان أدواته جد الكوارتز والأبسيديان 
(الزجاج الطبيعى) والديورايت والجرانيت والبازلت والجاديث والشالسدونى نخاصة 
فى الجهات التى يصعب فيها الحصول على الصوان. كما استخدم الإنسان فى 
جنوب أفريقيا الصخور الصفحائية الصلبة؛ وعالجها بمهارة فائقة رغم صلابتها 
وصنع منها أدوات متقئة الصنع لاتقل فى درجة اتقانها عن الأدوات المصنوعة من 
الصوان أو الأبسيديان (إبراهيم رزقانه, ؟95:1585), 

وهناك عدة طرق اتبعها الإنسان فى صنع أدواته الحجرية أهمها التشظية؛ رفي 
مرحلة متأخرة أصبح هناك التشظية ثم الصقل» وتعنى التشظية كسر الحجر بطريقة 
معينة؛ وهناك نوعان للتشفلية هما التشظية بالضرب» والتشظلية بالضعط (راجع: 
130-00 : 1975 عاقدتان[ ). 

+ أما التشظية بالضرب فتوجد قوى طبيعية تساعد على تكسير الأسجار إلى قطع 
صغيرة شبيهة بالأدوات التى صنعها الإنسان» وتتحدد فى قوة الأمواس وقوة السيول؛ 
وتعمل القوتان على تفتت وصقل الأحجار» ثم تتابع البرودة والحرارة والصقيم وهي 
عملية التفتت المبكائيكى؛ وأخيرا ضغط الطبقات فوق بعضها التى ينجم عنها 
تفتت الصحخور. ويحدث المخلط بين التشظلية البشرية والتشططية بالقوى المنبيعية. أما 
العشظية بالعتلط اش إليها أدوات أصحاب الحضارة السولثربة اللتى عرفت فى 
العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وتسمى هذه الطريقة بالتشظية ثم الصقل. 

ويقسم المهتمون بالآثار أنواع صناعة الحجر بالطريقشين السابقتين ١‏ التشفلية 
التشظية ثم الصقّل» إلى نوعين من الصناعة هما؛ صناعة النواة ثم صناعة الشطانا. 
ومن أهم الأدوات التى صنعت بطريقة النواة الفأس اليدوية التى تطوررت عن مسنامة 
الحصى '2008119] قنانادان”1 التى عرفت فى قثرة فجر الحجرى القديم الأسفل ؛ 





وتنقسم الفؤوس الحجربة إلى مجموعتين:» الأولى وتشمل الفؤوس المدببة, والثانية 
وتشمل الفؤوس البيضاوية. 1 

وفى جنوب شرقى أسيا عرفت صناعة أخرى عرفت بصناعة الأدوات المشطوفة 
لاناةلكة] - نتت«ر من" التى سادت فى العصر الحجرى القديم الأسفل خاصة فى 
شمال غربى الهند؛ وشمال شرقى الصين» وفى بورما والملايو وجاوة. هذه الصناعة 
كات اقرف إل الأدرات الحصوية في أفريقيا منها إلى الأدوات الشيلية والأشولية 
فى أوروبا. أما عن الطريقة الثانية والتى تعرف بصناعة الشظايا لالاسنالص!] مطلماط 
فتنقسم إلى طريقتين هما انلريق الكلا كتونية ممتصم مم6 والطريقة اللفلواظية 


773 
ونانى فى النهاية 0 5-7 تقسيم 00-75 أساس ماتركه الإنسان 
القدبم من أدوات أمكن وضع تتابع زمنى للحضارات؛ وكانث القرى التى شيدها 
أسحاب «حشضارات العصر الحجرى الحديث بمثابة الدليل على تقسيم الفثرات 
الحضاربة. ورم كل ذلك لاتزال مسألة تفسيم الحضارات قيد المناقشة؛ وتتفق 
معظم الأراء عاى أن الإنسان قد مر بمرحلتين أو عصرين هما: مرحلة استخدام 
الحجر وبطلق عليها العصور الحجرية؛ ومرحلة استخدام المعدن وتسمى بعصور 
النات» ولذل م المنيك' الأشارة إلن يعض التقسيمات للنصر انسار الت اوت 

لتبجة جهود عده من الدار سين مم محاولة تقييم كل تقسيم ! 

# فى عام قسم العالم الفرنسى «جوجيت» 06يهاا() المراحل الحضارية 
إلى أريع مراجل رهى العصر الحجرى؛ وعصر النحاس» وعصر البرونز ثم عصر 
الحديد ويظهر من هذا التقسيم نفصيل عصور المعدن مم أهمال هذا التفصيل 
لمصور الحجر والتى استغرقت فترة طويلة من الرمن. 

# وضع «سبمونسون» الهولندى 511101001 تقسيما لتتابع الحضارى فى 
بشبه سزيرة إسكبا دبئاوة على أساس ثلاث فترات حضارية هى» الحجرية» والسرونزية» 
وال ديدية؛ والواقم أن مثل هذا التقسيم بعيد عن الصواب» إذ أن مناك خبلطا 


حل 





واضحاً بين التقسيمات الحضارية امختلفة؛ فعلى سبيل المثال لم يحل عصر البرونز 
كلية محل العصر الحجرى» كما أن البروتز لم يستبدل بالحديد كلية؛ بل أكثر من 
ذلك ظلت الأدوات الحجرية سائدة أثناء عصرى البرونز والحديد (يسرى الجوهرى 
واريمان دوريش:؛ 19/6 .)55١:‏ 

' * يرى البعض أن تسمية عصر البرونز فيها شىء من عدم الصواب» فهو يمثل 
مرحلة قصيرة من استخدام النحاس» كما أن انتشاره كان فى مساحات محدودة 
نسبياً بسبب ندرة القصدير؛ واقتصر استخدامه على مناطق معينة من العالم كما فى 
إقليم جنوب أوروباء وفى أسيا الصغرى؛ وفى مناطق حضارة الإنكا فى جبال 
الأنديز» فضلاً عن ذلك فقد عرفت بعض مناطق العالم القديم الحديد قبل معرفتها 
للبرونز. وعصر البرونز على أية حال لم يستغرق أكثر من ألف سلئة؛ رهى فثرة 
محدودة فى تاريخ البشرية بكل المقاييس. 

© رغم تقسيم فئرة استخدام الحجر إلى عصور على أساس التخير فى طرف 
صناعة الأدوات» فأن هناك فترتين انتقاليتين مشكوك فى وجودهماء؛ الأرلى قبل 
العصر الحجرى القديم الأسفل» والتى اصطاح على تسميتها فثرة فجر الحجرى 
القديم الأسفل أو الفترة الأوليقية حيث عرفت الصناعة الحصوية؛ ويأنى غموض 
هذه الفترة فى تشابه أدوات الإنسان مع فعل القوى الطبيعية فى الصخور. أما الفثرة 
الثانية فهى الفترة الانتقالية بين استتخدام الحجر واستتخدام الممدن, وقد اصطلح على ' 
تسمية هذه الفترة باسم الفترة الحجرية النحاسية أو الفترة الخالكولئية 10دلاتادك!:ذا") 
والتى تقابل فى مصر حضارة البدارى وحضارة الفيوم (ب) وفى العراق ححضارة تل 
حلف. وهناك فترة حضارية أخرى غامضة بعض الشىء زهى الفثرة القى استغرقها 
العصر الحجرى المتوسط» إذ لايعترف بوجود هذا العصر إلا فى المناطق التى شهدت 
تغيرات مناخية فى أواخر البليستوسين سواء من البرودة إلى الدفء كما فى غرب 
أوروبا أو من المطر إلى الجفاف كما فى شمال أفريقيا وغرب آسيا. 
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اعتمد البعص فى تقسيم العصور الحضارية على أساس المراحل الاقتصادية: 
الموج يدا يسوي لجسم الفلعان والين ونأ ساد جدراك 04د قدبينة وجرت 
إلى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م؛ وتميزت هذه الفترة بعدم استقرار الإنسان وهى تقابل 
العصر الحجرى القديم. ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الثورة الصناعية الأولى النى 
حدثت حوالى 7٠٠١‏ ق.م فى منطقة الشرق الأدنى القديم وهى المرحلة التى توصل 
فيها الإنسان إلى معرفة الزراعة واستئناس الحيوان والسكن فى قرى» و بعبارة أخرى 
الفترة التى استقر فيها الإنسان. وتلت هذه المرحلة مرحلة إنتاج الملعام وهى الفترة 
التى مهدت إلى ظهور المدنيات حوالى* ٠١‏ ق.م» وتقابل هذه المرحلة العصسر 
الحرى اللحديث والتى خرن اهنا باسم «المرحلة البربرية) 1901:011812 وعصر 
استخدام الحجر والنحاس وعصرر ماقبل وقبيل الأسرات فى الشرق الأدنى القديم؛ 
وقد استحمرت هذه المرحلة من ابتداء القورة الصناعية الأولى أى حوالى ١٠35قنم‏ 
إلى سنة ١10/17م‏ عندما اكتشفت قرة البخار وأخيراً مرحلة التصنيع التى بدأت من 
الشرن الثامن عشر الميلادى ولازالت مستمرة نحتى وقتنا الحاضر (رشيد الناضورى» 
4 :"م 86 )., 


* قسم اتشيلد» ححياة الإنسان إلى مراحل أطلق عليها تعبير اثورات» مستندا 
ذلاك على أسس اققتصادية وتقنية؛ وركز «تشيلد؛ على ثورات إنقاج الطعام 
0 إن مرسحلة المددية (48ك9| ,ءال" ))' غير أن استيخد دام تعببر ثورات قبه شىع 
م الممااعذء فالثورات تمنى الانقلابات والتخيرات المفاجقة؛ والملاحظ أن مرححلة إنتاح 
الملعام لم تبدأ فجأة أنما مرت بعدة تطورات -حضارية كانت بمثابة تمهبد لهده 
المرحلة (رشيد الناضررى 1958 : 86). 

* سم «ردفيل.؛ !1.1411 التطور الحضارى إلى مرحلتين؛ الأولى أطلق 
سليها ماقبل المدنية 1/00 اأناأان'! أو المرسلة البدائية 0 أا:1ا0! أو مرسلة 
المشائر لكام نين طلنذ] (057! , ألاأنل)ن؟ا) . والمرسلة الثانية مرحلة المدسة؛ ومن 
هذا التقسبم يتضح أنه قد الغى مرحلة إنتاج العلعام واعتبرها مررحلة انتقالية بين 
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المرحلتين: وفى رأيه أن معرفة القرى لاتستازم معرفة الزراعة فهناك قرى للصياديس 
فى مناطق عديدة عن العالم. 

إذا اتخذنا من لمواد التى استخدمها الإنسان فى صنع أدواته؛ يمكن تقسيم 
حضارات الإنسان إلى مرحلتين الأولى العصور الحجرية والتى تقسم بدورها إلى 
ثلاثة عصور تتابع على النحو التالى : 

- العصر الحجرى القديم عنطا امهلو والذى يقسم بدرره إلى ثلاثة 
عصور فرعية هى ؛ العصر الحجرى القديم عتطاتاممه01 «دبلان. [ والذى استغرق 
على وجه التقريب الفئرة من 5١١,٠٠٠ - 150,٠‏ ق.م, ويضم الحضارثين 
الشيلية والأشولية ثم العصر الحجرى القديم الأوسط علطاتادنة 1 علاءاء تل 
الاق كتوق لير ف او م 11 لويم ويضسم الحضارئين 
الموستيرية واللفلواظية» يا العصر الحجرى القديم الأعلى لات امل "رحا ا 
والذى استغرق الفترة من ٠٠٠0 - "1,0٠١‏ ,4 ق.م؛ وأهم سحضاراته الشاتابيرونية 
والأوريناسية والجرافيتية والسولترية وامجدلية فى أوروبا وبعض الحضارات الأخرى فى 
شمال وشرق وجنوب أفريقيا وغربى أسيا والهند والتى سيشار إليها فى موضع أخبر. 

- العصر الحجرى المتوسط ©315011011؛ وأهم .حضارته الأزيلية والسوفتيرية 
والطردنوازية والمجلموزية فى أوروباء والناطوفية فى فلسطين بالاضافة إلى -حضارات 
أخرى فى بعض مناطق العالم. 

- العصر الحجرى الحديث عنطاذاهه0!؛ وتوقيت هذا العصر يختلف من 
منطقة حضارية إلى أخرى؛ فعلى سبيل المثال ظهرت حضارة هذا العصر فى الشرق 
الأرسط فى الألف الخامس قبل الميلاد؛ بينما عرف فى حوض البحر المتوسط فى 
الآلف الثالث قبل الميلاد» كما عرفت الهند سحضارات هذا العصر بعد مضى قرابة 
ثلاثة آلاف سنة من معرفة أوروبا لهذا العصر (2006 : 1972 ,0116|" )) , 


وتتمثل المرحلة الثانية فى استخدام الإنسان للممدث؛ وتقسدم بدورها إلى ثلانةة 
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عصورء تبدأ بعصر النحاس الذى عرف فى الشرق الأوسط فى الألف الثالت قبل 
من ن النحاى 0 وربما تم ذلك 5 الألن العالث فبلا ا 0 
والوركاء وجمدة نصر. ومئذ منتصف الألف الثانى قبل الميلاد استخدم إنسان الشرق 
الأوسط الحديد.والجدول الأتى يلخص المراحل الحضارية قارة أوربا وشمال أفريقيا. 


الهرلوسين المناس مت الحديث ب ز ب 
اي 
كه 


م سليد فورم 
م 

اللليسترسين | ثثرة الدف 
الأرسيل الثالئة 


قثرة الدفء 
الأرلى 
ليد حوئز 





* تعمثل من الأقدم إلى الأحدث فى الشعاتلبرونية؛ الأوريئاسية: الجرافيتية؛ 
السولترية؛ الجدلية, 
#* تتسمسثل من الأقدم إلى الأحدث فى الأزيلية؛ الطردنوازية؛ أرتبسول؛ 
المصدر: ()]] :1971 ,"االلث/الا. 
١‏ 
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الفصل الثالث 
العصر الحجرى التديم 


تمهيك : 

أولا: حنضارات العصر اللتجرى القديم الأسفل. 
ثانيا: حمضارات العصر اجرى القديم الأوسول. 
ثالئا: حضارات العصر الججرى القديم الأعلى. 
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الفصل الثالث 
العصر الحجرى القديم 

تمهيك: 

يتمد التفسيم الحضارى أساساً على الأدلة المادية التى تركها الإنسان فى 
المناطق التى عاش فيها؛ وترتيب العصور الحضيارية يتفق مع شكل الآلات الحجرية 
ودقة صنعهاء ثم الطبقة التى وجدت فيها هذه الآلات. 

وقل أن يبدأ أول العصور الحضارية (الحجرى القديم الأسفل) استعندم الإنسان 
مواد قادلة للفناء مثل قرون الحيوانات وفررع الأشجار ومن هنا لم يتمكن علماء 
الأثار من تميبز عصور تسبق العصر الحجرى القديم الأسفل. ومع ذلك هناك من 
يت أن مناك لشرة تسبل العمير الحجمرى القديم الأسفل استخدم فيها الإنساك 
الخصي ىّ صنيع أدراته وقد جر ةف العرف على تسمية هذهو الفثرة بفجر جر الحجرى 
الق.ا.يم الأسفل» وسمى ك ذلك لأنه ليس من المؤكمد أن الآلات والأدوات التى 
لقم إن إلى هله المرسيلة من : صنم الإنسان (شكل .)٠‏ وقد ذهب البعيض بوسصود 
ساك شٌ الزرمن المميو لوجي الشالك كانت له أدرات» بير أن هذا الرأى لم يجد 
فيلا اد أن هله الأملة التى سهيت بأدواث ريما كاذت من صنع قوى الطبيعة والتى 


1 اأهاى الإدات السابقة ( راجع مانا" ) عنتقا ١‏ لا :1 كذ! .وجا 
مامء 50 


لاد لإمكل ل 


رقا احتلمب الأراع عن تلور مناعة الخصى التى عرقها أمسحاب “مار 

أولدواب االككلنا() فى شرق افربقبا إلى صنافة النواة التتى ميرت المصير الحجرى 
3 0 

ال 0 م الأسفل ( ورنها 20006 طلمة اانقاة المحمماربة ن شمال افربقها إيده م سيا ماتسميز 

بع شلام اأريزيه “الى ا تالص جخرائية أهمها صرت مها ارال هنأ ممصي با اليا 

5 *أبن باع 2 سا أراه وأدوائه ومعتاى ل اداقيا 4 ع مويه ' السوليح مسا لاتسوف 


"0 لسارت وموكنها اأتوسط بالنه 3 أناداق العالم الشا.يم؛ وفوق ذلك "كله 
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المصدر: 10/5 
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سهولة الدسحول إليها أو الخروج منها بالنسبة لحركة الهجرات البسرية والحبوابية 
7000| متم" )). وفى رأى آخر أن تلك النقلة الحضارية قد حدثت فى شرق 
ووسط افريقنية: ثم انتشرت الجماعات البشرية التى عرفت صناعة النواة فى عدة 
الججاهات إلى أوروبا وإلى جدوب أفريقيا وإلى شرق آسيا خاصة الهند (راجع عبد 
الفنتاح وهيبة, :91٠١-69١ , ١51/7‏ 14-15 : 950] ,نسن1ة يك عجانن©) وقد 
استغرق العصر الحجرى القديم أطول فترة وصلت إلى مايربو على نصف مليون سنة 
5١,٠٠٠٠ - 840,00(‏ ق.م) وبسبب طول هذه الفترة واحتلاف ظروف البيئة 
التى عاش فيها الإنسان وتباين طرق صناعة أدوات الإنسان؛ اتفق على تقسيم هذة 
العصر إلى ثلاثة أقسام هى: العصر السجرى القديم الأسفل؛ والعصر الحجرى 
القديم الأوسط والعصر الحجرى القديم الأعلى . 
أولا: العصر اللتجرى القديم الأسفل 

يعد هذا العصر أطول العصرر الثلاثة التى يضمها العصر الحجرى القديم؛ رهر 
عصر ستصاري أكثر مئه تارخي» وقد عرفت تحضارات هذا العصر فى غرب وسحنوب 
خط ساك من شرقى الجاترا إلى ش.مالى الوند وذلك فى عدة مواقع خاصسة فى 
«مدلم ماحلق إتاترا؛ وفى المدرجات النهرية والكهوف الارنسية؛ وفى المانيا وبلبجكا 
وخنوب أسائيا؛ بفى خارح أوروبا فى شال وجنوب أفريقبا وأسبا الصغرى وسوريا 
والهندى؛ كما عثر على مخلفات حضارة هذا العصر فى مصر على مدرجات النيل 
والوديان التى :طم الصحراء الشرقية والتى سيشار إليها عند دراسة مصر. 

رقد استلفت الأراء عند صاحب حضارات العصر الحجرى القديم الأسفل» 
فإلى وق قرسب كان يعتقد أن إنسان «بلتدون» هو صاحب حضارة هذا العصر 
غير أن هدا الرأى مشكوك فى أمره؛ وقيل أيضا أن إنسان هيدلبرج هو صاحب 
حصارة هدا العصر فى مرسلتها الأسيرة (إبراهيم رزقانه, 9515:196٠‏ -91), 
رتتمثئل ستضارات المفير اللحجرى القديم الأسفل 8 الحضارة الشيلية (لن“ناات1!') أو 
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الحضارة الأبيقيلية صهالتحعطمم ١٠٠٠ ١(‏ 1ه - 6١,٠٠٠١‏ كق.م) والحطضسارة 
الأشولة نم ناغطعة 0٠100‏ مهةؤ - 1١١١٠٠١‏ قم) 

وتنسب الحضارة الشيلية إلى بلدة شيل ن1انا ')) وهى صانحمية من صواحى 
أنيقيل» 40031111 فى فرنسا وقد 52 قبل ذلك أن هده الحضارة قد تطورث من 
صناعة الحصى فى شرقى أفريقيا واستطاع أصحاب هذه الحضارة أن يحملوا تقالبد 
الحضارة الجديدة إلى أورويا أثناء الفئرة الدفيقة؛ وانتشرت هذه الحضارة سحتى شمال 
فرنسا وجنوب إمجلتراء ولايوجد دليل على وجود هذه الحضارة فى الهند قبل الفثرة 
الجليدية الثانية (مندل) ولكن يبدو أنها سرعان ماوصلت بعد ذلك إلى الأجزاء 
الجدوبية من شبه القارة الهددية (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 191/6 ؛ 
”» وتتميز أدوات الحضارة الشيلية بتتخلفها والتى عرفت بصباعة النراة 010') 
10015117 , 

أما الحضارة الأشوا لبة فتنسب إلى بلدة سانت أشيل الانداتية 1101:"؛ وهى 
ضاحية من ضواحى أبيان فى شمالى فرنساء وقد عاصرت هذه اللحضارة قثرة 
الدفء الثانية (مندل - ريس)؛ إذ عندما انقشع جليد مندل تقدم أصحاب 0 
اليدوية (الحضارة الشيلية) نحو قارة أوروبا حاملين معهم الحضارة الشبلية ر 
اتتشرت الحضارة الأشولية لتشغل مساحة كبيرة ربما تزيد على نصف مساحة اابجر 
المعمور فى العالم أو حوالى حمس مساحة اليابس» وقد وجدت ممتلفات هده 
الحضارة فى عدة مناطق خاصة فى أفريقيا وجنوب غرب أوروبا وفى سجنوب إللثرا 
ووسط وشرق أورياء وفى أسيا الصغرى ومنطقة الشام وشبه الجزيرة العربية وفى شبه 
جزيرة الهند (محمد السيد غلاب ويسرى الجرهرى , 181/8 ٠ 5١8,‏ 014) 
ويعتقد أن الحضارة الأشولية قد مرت بسبع مراحل ادتهت فى الفثرة غير الجليدية 
الثالثة (ريس - فورم). 


وتعل الفأس اليدوية رن 11010 أو لمم مل متربان؟) أهر مايميز الحصبارنين 








شكل ١١١‏ ) مجموعة من الأدرات التى تنسب إلى العصر الحجرى القديم 
الأسفل 
١‏ فأس يدوية (مرقم “لاالذالا «الاة - 101138" بفرنسا» 
؟" قاطم 10:1001 ) (مدراس بالهند) 
فأ يدوية ( موقم المك يننا( ) بكينيا) 
ا نأس بدوية ( سر انسكومب بمقاطعة كدت البريطانية) 
ه لأس بدوية نس إلى -حضارة سميث فيل بجترب أفريقيا. 
1 فأس بدوبة تنسب للحضارة الأشرلية المتأخرة (موئم [10110() - 0111170 ) بفرنسا . 
فأس يدرية بنس... المحتسارة الأشولية المتأخيرة بالهئد 
المصسدر. 1971111 .“ثلاثلا 


١1 





الشيلية والأشولية؛ استخدامها الإنسان فى حفر الأرض أو قتل الحيوان أو قطع 
أغصان الأشجارء وقد تميزت الفؤوس البدوية بالتعجانس رغم الفترة الطلويلة اأنى دلل 
الإنسان يصنعها فيها وهو مايعكس صفة البطىء الذى تميز به الإسان فى المصر 
ا اذاه 

ولم تقتصر معرفة الإنسان فى العصر الحجرى القديم الأسفل على الفأس 
اليدوية؛ بل عرفت بعض المناطق نوع آخصر من الصناعة تمثلت فى الأدوات 
المشطوفة عساممهده ؛ وعرفت مناطق أخرى الصناعة الكلاكتونية. ويبحسن 
التوقف قليلا عند هاتين الصناعتين. 





شكل (؟١‏ ) نموذجان من أدوات الشطف التى عرفتها حضارات العصر 
الحجرى القديم الأسفل فى شرق وجدوب آسيا 
-١‏ أداة شطف 0110708 من موقع كهف شوكوتين بالقرب س بكين. 
- أداة شطف تنسب إلى الحضارة الباتجيتائية فى جزيرة سجارة 
المصدر: 113 , 1073 .1101زن/1/آ 


لفل 





والأودات المشطوفة هى نوع من الشظايا صنعت من الحخصى أو الكوارتز 
عرفتها مجموعة من الحضارات فى إقليم جنوب شرقى آسيا فى البليستوسين 
الأوسط وربما استمرت فى بعض مناطق هذا الاقليم حتى نهاية البليستوسين» كما 
نقلها المهاجرون الأوائل إلى قارة أستراليا فى أواخر البليستوسين (شكل ؟١١).‏ ومن 
حضارات جنوب شرقى أسيا التى عرفت هذه الصناعة جد اللضارة الانيائيانية 
للختلط للق فى بورما حيث عاش أميكانيا فى وادى إسرارادى أثناء جاييك 
مدل ثم اليضارة التامباليسة اانتسفم:«ه1 فى الملايى واسمضسارة الباتجيتالة 
للخللفا أ لناه” فى الك تسيا التى عرفست فى جزيرة ججاوة؛ وقد كالك 
أدوات اللحضسارة الأحيرة أقرب إلى الفأس البدوية منها للأدوات المشطوفة 
0 . 1972:0355 اننا" ) 

أما عن الصباعة الكلاكتولية؛ فهى نوع من الشظايا الحادة التى فصلت من 
النواة أو شظايا مشطوفة تميزت بحجم كبير يفوق حجم الشظايا التى عرفتها 
حضارات العصر الحجرى المتوسط. ويعتقد أن أصحاب الحضارة الكلاكتونية التى 
تنسب إلى بلدة كلاكتون فى [تجلترا قد عاشوا فى أوروبا بعد أن مال المناخ نحو 
البرودة التى اضطرت أصححاب الحضارة الأبيفيلية أن يتجهوا نحو الجنوب إلى أفريقيا 
سرملنهم الأصلى؛ هناك من يمتقد أن الحضارة الكلاكتونية كانت فرعا من 
الحضارة الأسيوبة لشكل 2١1‏ 





المسدر؛ 1975 , علن11 ]امال 


يفن 





ثانيا: العصر الحجرى القديم الأوسط 

استغرق العصر الحجرى القديم الأوسط الفترة من ١80,0٠9‏ -0..,. 
ق. م وفى رأى آخر استمر حتى 40.٠٠١‏ سنة مضت 1/0١‏ :1973 ونصن ةا 
وربما إلى ٠‏ ٠,؟‏ ق.م وارتبط هذا العصر بحدوث تغيرات مناخحية فى قارة أورريا 
إذ مال المناخ إلى البرودة فظهر نوع من الصناعة التى كانت مقدمة لصناعة الشطلايا 
التى ميزت العصر الحجرى القديم الأوسطء وتتفق حضارات هذا العصر مع النصيف 
الثانى من فشرة الدفء الثالئة وتستمر لتشغل -جزءاً من دور جليد فورم. وفى هدا 
العصر عاش الإنسان فى أررويا فى الكهوف. 

وضم هذا العصر ححضارتين) الأولى هى الحضارة اللفلواظية اللنمدان| خالا ]؛ 
والثانية الحضارة الموستيرية 05 تان7/101051 . وتنسب الحضارة اللفلواظية إلى لشوافا 
ضاحية باريس حيث وجدت الشظايا مختلطة مع أدوات النواة؛ ويعققد البعض أن 
أصحاب هذه الحضارة هم أنفسهم أصحاب الحضارة الأشولية الذين اقتبسوا م 
جيرانهم الكلا كتونيين بعض أفكارهم الحضارية ليواجهرا بها التدهور فى الأحوال 
المناحية ( محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى, 191/8 816 . 000 

ومن المؤكد أن الحضارة الليفلواظية قد شغلت نطاقاً واسعا في السواسحل 
الشرقية والجنوبية للبحر اللبوسط وامدث نحو الشرق | لي العراق رإرات أن" )) 
421 : 1912؛ ووجدت مخلفات هذه الحضارة فى العراق فى أكثر من موقم بحاء, ذ 
في برده بالكه وكهيف هزار - مرد وكهف شائيدار - كما وحدب في إبراك فى 
سفوح سبال زأجمروس وشمال جبال البرز رجبال هتدر كوش الإيراببة؛ كما بان 
صر حضارتها الخاصة فى هذا العصر وسيشار إليها عند دراسة ااتعلور المضيان.ى. ٠‏ 
مصر. 

ويميل معظم الدارسين بن إلى وضع الحضارة اللملواظية ضسمن 0 الننيء 
النديم الأسفل على أساس أنها متلورة عن صناعة الشظايا القدرمة الأشرل + م 
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رسط اسيا حيث طهرت هناك أدوات يمكن أن نسميها ماقبل الموستيربة - 1210 
ل ل ل 

أما عن الحضارة الموستيرية؛ فهى بلاشك تمثل حضارة هذا العصر أحسن 
مثيل» وتنسب هذه الحضارة إلى ' كهف موستيه 1001081101 نآ[ فى منطقة 
دوردوجن 001 فى فرنسا,. 





شكل ( )١14‏ نماذج من الأدوات الموستيرية 


١‏ اع حربة موستيرى ( موقم التلاتر] )-- 1100انا) بفرلسا) 


؟ مكقطل ذو جانب مدب من نفس الموقع السابق 
٠٠"‏ رأس ححربة مدبب الطرفين (كهف شانيدار بالعراق) 
4 مكشط (كهف الطابون بفلسطين) 

0 


- صل ليفلراظلى (مرقم 8111/01 بالسودان) 
1 مثقاب (مرقم لتك بأوغبدا) 
المصدر: 1973 ,الا“ /الا 


لقال 





وبسبب انساع منطقة الحضارة الموستيرية التى امتدت من سواحل الأطللسى فى 
الغرب إلى وسط أسيا فى الشرق تنوعت الأدوات فى أشكالها من حرء إلى أخمر؛ 
ففى عرب أوروبا سادت الفؤوس اليدوية التى تميرت بالشكل المستطيل دات الححم 
الصعير أو شكل القلب؛ وتناقص وجود الفأس اليدوية فى المناطق الجنوبية حبت 
وجدت الشظايا المتنوعة الأشكال فى نطاق متسع يبدأ فى الغرب فى جنوب فريسا 
وإيطاليا نحو وسط أوروبا فى اقليم الدون - الدونتز ثم إلى النطاق الساحلى فى غرب 
القوقاز واسيا الصغرى (43 : 1972 ,:2[1411) . 

وعرفت بعض المناطق فى العصر الحجرى القديم الأوسط صناعات أخبرى 
لاتشبع الموستيرية ولا اللفلواظية كما فى الهدد وجنوب أفريقياء بسنب العزلة 
الجغرافية لتلك المناطق. 

ثالثا: العصر الحجرى القديم الأعلى 

يتفق العصر الحجرى القديم الأعلى مع جزء كبير من فترة جلبد فورم رسجزع 
من فترة تقهقر الجليد التى اعقبت هذا الدور أى منذ جوالى 40.٠٠١‏ ألف مه 
واستصرت حتى ٠١٠٠١‏ سلة مضت ؛ وى رأ أشمر أن بدايمه "فائت من 
وار ريما "1١٠٠١‏ وفى هذا العصر اعتفى إنساك ف ابدرتال ساف 
وظهر بورع أخر هو الإنسان العاقل لنانملا5 لان[ وفى هذا الععير يتب 
الأحوال المناخحية خاصة فى نطاق العروض الوسطى التى أصبحت تسمم به عيشة 
الإنسان فى بعض جهاته التى لم تكن مسكونة من قبل كلما سمحت لسيكان 
الكهوف بأن يغادروها لممارسة بعض نشاطهم ولو فى فصل الصيف. واسستلةتك 
الحال فى نطاق الصحارى المحالى إذ غيل المناش فيها يميل إلى الدقاف. فثرنها 
الإنسان إلى مناطق أخرى يتوافر فيها النبات وحيوان الصيد. 

وتميز العصر الحجرى القديم الأعلى بالثورة الحصارية لما طرا على سناعاتة مر 
تقدم سريع؛ ولظهور قرة التدخيل والتعبير لدى الإنسان لأول مرة كما يبدر س 
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الرسومات والنقوش التى ضمتها الكهوف؛ كما تميز الطابع الحضارى لهذا العصر 
التعقد عن أى فترة .حضارية أحرى» هذا الطابع الذى امتاز بسرعة الانتشار لدرجة 
أن وحد تشابه حضارى يشبه ذلك الذى طهر فى الحضارة الشيلية؛ إذ أصبح 
الإسان فى هده الفترة متجانساً حضاريا وجنسياً. 

أما عن صناعة الإبسان فى العصر الحجرى القديم الأعلى فققد تركزت أساساً 
على صناعة النصال .حيث صنم أدوات ضمت المدى والمكاشط والمحافر والمثاقب»؛ 
رمن الأسلحة يمد السهام ورؤوس الرماح؛ وبسبب ظهور الفن التعبير للإنسان مبكراً 
فى أوروبا خخاصة فى أجرائها الغريية كانت المعلرمات عن هذا العصر أكثر تنوعاً 
زوف قم أن إقليم آثير (شكل .)١5‏ 

وأغلب الظلن أن الصناعة النصال لم تبداً فى أوروبا؛ إذ ربما ججاءت إليها من 
الحارج بعد أن كانت قد تدلورت تطوراً كاملاً؛ وبعد أن تطورت مجموعات جديدة 
متأخرة منها تطوراً محلا وتشير الأدلة الأركيرلورجية إلى ظهور أشكال بدائية 
حسارة النصال فى إكليم جنوب غربى أنييا خاصة على الساحل اللبنانى حيث 
وحدت طلائع الممضارة الأوريئاسية عند عدلون والتى تؤر بالفترة غير الجليدية 
الأحبرة (ربس فورم). والخلاصة أن حضارة النصال قد تطورت فى غربى أسيا فى 
المناداق الداضلية لإقليم الببحر المتوسط وليست فى المناطق الخارجية؛ ومن هذه 
المناداق انتشرت صوب الغرس إلى أرروبا مثلها فى ذلك مثل انتشار -حضارة العصر 
اليمجرى العديث فيسا بعد (مسحمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 191/6 5؟؟ 

2) 6 


١1 /ا‎ 








شكل )١6(‏ مجموعة من النصال واتخافر تدسب للعصر الحجرى القديم 
الأعلى :. 

-١‏ نصل مشظى ينسب إلى الفترة التى سبقت الحضارة المجدلية من موقم 10 ثلؤنااء] 
0ا]] بفرنسا. 

9- محر ثنائى السطح من الجانبين يدسب إلى الحنضارة البريجودية المسأخصرة 
(موقم 007100 بفرنسا) , 

1- نصل ينسب للعصر الحجرى القديم الأعلى دكهف 0لإ :1511151 ) بسيبيريا) , 

4- محفر ينسب للعصر الحجرى القديم الأعلى من نفس الموقع السابق. 

ه - نصل خلفى ينسب للحضارة الققصية. 

1- محفر ينسب لنفس الحضارة السابقة. 

المصدر. 1973-١137‏ ,0ك /الا 
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وقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى ظهور الأنسان العاقل؛ وهو جد 
لإنسان الحالى؛ ونظراً للانتشار الواسع الذى ظهر فيه الإنسان العاقل؛ فقد عاش فى 
بعات جغرافية متبايئة؛ هذا التباين أعطى شيعا من العزلة الجغرافية سمحت 
لجماعات البشرية أن تكتسب صفة البيئة؛ أن تنتقل الصفات من جيل إلى آخر 
لوراثة لتظهر السلالات المعروفة لنا فى الوقت الحاضرء وإن كنا ايمكن اعتبار 
ملالات الإنسان العاقل ماهى إلامقدمات أيضا السلالات الحالية. 
- سلالة كرومائيوث: قنام تع سه 


أن ايد السلالات التى كشف عنها النقاب فى منطقة دوردوجن 
2 فى جئوب فرنساء وإنسان هذه السلالة هو صاحب الحضارة الأوريئاسية 
لاير اناك التى تتميز بصناعة أقدم الآت الشظايا وأوسعها انتشارا من. النصال 
الأزاميل وامغارز» وتتمثل مخلفات هذه السلالة فى هيكل عظمى يبدو منه أنه كان 
'نسان طوبل القامة؛ دقيق البنية وأن كانت ذات تقاطيع دقيقة؛ ولها مخ كبير» وقد 
نطيت لهذا الشكل أهمية كبيرة حتى نسب إليه كل هيكل بشرى كشف فى 
ا العصر فى أى جهة من العالم. ويبدو أنه قد بولغ كثيرا فى تقدير هذه الأهمية» 
لم تكن سلالة ممتازة في عصر بل يمككن اعتبارها إحدى شعب السلالة التى 
كانت فى غرب أوروبا مدل حوالى 1١‏ ألف سئة مضتث. 
- سلالة شالسياد عأعهانعدهاة)» 
' وفى ظل مناخ بارد نسبيا فى أوروبا عماشت سلالة شانسليد إذ وجد هيكل 
شرى في شانسليد فى فرنسا. 

وتتسب إلى هذا الإنسان الحضارة السولئرية 50101100 التى تستساز بأدوات 
عجرية تشبه فى شكلها ورق الصفصاف, وقد كانت هذه الحضارة قصيرة العمر 
دمة من آأسيا وما لبشت أن سبلت محلها الحضارة المجدلية 8400011001؛ رهذه 
سمرت فشرة طويلة من الزمن وانتههت من عشرة آلاف سنة تقريبا. ولعل من 


ليل 





الطرافة فى هياكل هذه السلالة أنها تشبه إلى حد كبير سلالة الإسكيمو الحالبة 
فهى تشبه جمجمة الإسكيمو فى ارتفاع حاجبى الجمجمة واستدارتها وصيق 
الأ وعرف علمس الشاين وشكل الفك الأسفل؛ غير أن الأنف كانت له 
قنطرة عالية تختلف عن أنف الإسكيمو وتشبه أنف الأوربى؛ ويعلل الشسه 
بالإسكيمو بأن الإسكيمو كانوا يسكنون فى غرب أوروبا فعلا وأنه فى فترة تقهقر 
الجليد وهجرة حيران الرنة إلى الشمال تبعها هؤلاء الذين أطلق عليهم فيما بعد 
اسم «الإسكيمو) والذين وجدوا أنفسهم فى هذه البيئة التى سكنونها الآن «شمال 
أمريكا الشمالية» . 

1 سلالة كوم كابل [اءجرة© - عطدده0 : 

٠‏ وفى غرب أوروبا أيضاً كانت تعيش سلالة أخرى تعرف باسم كوم كابل؛ إلا 
أن إنسان هذه السلالة كان أقصر من سلالة كرومانيون وأضيق رأساً ووسحها وأكششر 
بروزاً فى عظام الحاجبين وكان يعيش جنباً إلى جنب مع سلالة كرومائيرك فى 
غرب أوروبا إلا أنه كان له حضارته.الخاصة كما كان أقدم ظهرراً. 

4- سلالة جريمالدى 68101 : 

وجدت بالقرب من مونت كارلو وقد دلت صافاتها الجنسية أنها تشبه سلااة 
الزنوج وهذا التشابه يبدو واضحا فى تقاطيع الوجه وشكل الجمجمة ولاسيما نثر: 
وبروز الفم. ا 

ولم تقتصر بقايا سلالات العصر الحجرى القديم الأعلى على أوروبا فقد عثر 
على بقايا مخلفات لسلالاات أخرى فى سجاوة وتسمى بسلالة واجاك غلم [1١١ا‏ 
ويشميز أفرادها بكثافة غطاء الحاجبين 'وتراجع الجبهة وبروز الهم وعدم وسسوج 
الذقن» كما عثرفى جنوب أفريقيا على مخلفات سلالة يسكوب «ردعاعد؟! . 

'وقذ حاؤل بعض الأنشربولوجيين الربط بين بدء ظهور السلالات السشربة 
الكبرى مئذ العصر الحجرى القديم الأعلى فربطوا جمجمة كرومانيود بأقدء 





السلالات الأوربية وحاولوا أن يجدوا فى جمجمة جريمالدى مايدل على ظهور 
صفات زجية؛ وهيكل شاسليد بالسلالة المغولية وسلالة واجاك بالأستراليين 
الأصليين؛ وجنس بسكوب بصفات البوشمن؛ ومع ذلك فيظل الفارق بين هذه 
السلالات والسلالات الحالية فى ضخامة الجمجمة وكبر حجم المخ. 

أما عن حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وتسهيلا للدراسة يمكن أن 
نميز بين الحضارات التى عاشت فى أوربا كما يوضحها التسلسل 0 بفرنسا 
رتلك التى عرفت فى حارج أوروبا. 

حضارات فرنسا 

حففلت الكهرف الفرنسية آثار حضارات العصر السعجرى القديم الأعلى؛ رس 
راقع هذه الآثار أمكن تتبع هذه الحضارات بشىء من الدئة عن أى منطقة أخرى 
فى العالم؛ ويمكن أن نتخذ من تتابع حضارات هذا العصر نموذجاً لحضارات 
العصر فى العالم القديم وتتابع الحضارات على التحو التالى: 
1 الحضارة الشاتلبيرونية 

تعد الحضارة الشاتلبيروئية لاذتهه"ضةدراعا؛ة) أقدم ححتضارات العصر الحجرى 
القديمة الأعلى؛ وتؤرخ بالفترة بين 51,00 - 4,٠0٠‏ 1سبة مضت أى أنها 
عاشت ححوالى أربعة آلاف سنة؛ وتنسب هذه الحضارة إلى كهف شاتيلبرون ا0انان') 
خالل فى فرنساء ووسعدت مخلفائها مصاحبة لسلالة كوم كابل. ومعفلم آثار هذه 
الحضارة من الترع الموستيرى؛ فهى فى معظمها أ سلحة رديثة الصنع؛ وإن كان 
البعض بعتقد أن خلطاً حدث بين أدوات هذه الحضارة 000 العصر الحجرى 
القديم الأرسط؛ وفى نحالة الاعتراف بأنها من النوع الموستيرى» فهنا يثار السؤال؛ 
هل تطورث هذه الحضارة محليا؟ أو أن التشابه كان تقليدا لحضارة عصير سابق؟ 
(52 . 1912 .:1:!')) وعلى أية حال فقد صنع أصحماب هذه الحضارة مدى تطهر 
مقوسة من الخلف كما ا المكاشط والمحافر وأعنة الرماح ورؤوس السهام 
تشكل ,)١15‏ 


١1 








شكل ( 15 ) مجموعة من النصال والحافر والمكاشط 
تنسب إلى الحضارتين الشاتلبيرونية والأوريئاسية 
المصدر: 1975 . عأ 0112ل 


١ 





7 الحضارة الأوريئاسية: 


يطلق عليها أيضا الحضارة اراي انام فلع راث ر 


والتى تؤرسم بالفترة ومن 
اا ءءء" سنة مضت وتدسب إلى كسهف أرريضناين 1110 111( ) 


وبعتقد أن أصل هذه الحضارة من شمال أفريقيا (الحضارة القفصية) ثم انتقلت بعد 
دلك إلى أوروبا (إبراهيم رزقانة؛ 116٠‏ :4) ولنا وقفة مع هذه النقطة عند 
معالجة الحضارة القفصيةاور يما يفسر ذلك بتشابه صناعاتها مع صناعات الحضارة 
القفصبة؛ وإن كان هذا التشابه لايقطع تماماً بوجود صلة بين الحضارتين. 


وتميزث الحضارة الأوريناسية بنصال ومخارز وأزاميل تمت صناعاتها بطريقة 
المواة أكثر من طريقة التشهلية؛ كما صنع أصحاب هذه الحضارة أدوات عظمية. 
وقد كشف النقاب عن انتشار هذه الحضارة لتشمل مناطق عديدة فى وسط أوروبا 
والبلقاك والساحل الشرقى لابحر المتوسط وفى موقع كارار - كامار - تننائة»ا 
111 فى أفغانستان ٠‏ كما وججدت نصال عظمية. فى بلغاريا وانمجر (حضارة 
ممت اممة) رتك١‏ 1972-53 ,خرن" , 
٠."‏ الحضارة الجرافيثية: 
بعود تاريخ الحضارة الجرافيتبة 1011//410) للفشرة من 59609١‏ سمءء را 
سنة مضت؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة فى نطاق يقع جندوب مناطق تواجد 
الخشارة الأوريئاسية فى جنوب وشرق أوروبا'ء ونخاصة فى روسيا الأوربية. وحمل 
الحضارة الجرافيتية صفات متطورة للصناعات الشاتلبيرونية؛ وربطها علساء ماقبل 
التاريخ الفريسبين بالحضارة البريجودية (01أ00يإنان”1 التتى كانت توازى الحضارة 
الشاتابيرونية؛ ومع ذلك لاتختلف أدوات الحضارة الجرافيتية عن أدوات الحضارة 
الاورواسية إذ شملت النصال والأزاميل واللخارز (53 : 1972 .غ81لنل')) وقد بمكن 
أمحاى الحصارة الجرافمتية من نشر حضارتهم والوصول إلى شمالى التجلترا حنتى 
#شاطعة دربيشير فى ذثرة كانت الظروف المناسية فيها قاسية وذلك أثناء القمة الثابية 


لفل 





لجليد فورم» وقد ظلوا هناك حتى بهاية العصر الجليدى حدث طوروا -صارتهم 
محلياً إلى ححتضارة تعرف باسم كروزلين (ميحمد السبد قلات ويسرى الخوكري؛ 
هاو 7٠٠١١ ١‏ ) .ودر الاشارة أن الأركيولوجيين قد تكشقرا النفاب عن انار 
واصح ومير للحاضرة الجرافيتية فى شرقى أوروباء بحيث بمكن اعتبارها اكسدنا».. 
لخصائص حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى هذا الجزء من القارهء 
وأغلب الظلن أن الحضارة الجرافيتية التى كشفت عنها كهوف فرنسا ماه إلا 
مرحلة متأحرة من نشأنها الأرلى فى الشرق؛ ففى مناطق تكوينات اللوس فى 
تشيكوسلوفاكيا؛ وعلى امتداد أنهار جنوب روسيا تبين أن الإنسان قد أقام حدراناً 
لحماية نفسه بسبب غياب وسائل الحماية فى هذا الجرء من القاره والنى وفردها 
البئة الطبيعبة للإنسان هى غربى وجنوبى أوروبا (57 - 55 : 1972 .211418 وبطلق 
على الحضارة الجرافيتية أحيانا باسم «الحضارة الجرافيتية الشرقية ؛ وفى أحياك 
أخخر ى اسم «الحضارة البافلوفية) صنالام[حوظ (975! ,لندتان]), 
4- الحضارة السولترية: 

جاءت الحضارة السولترية 5011111385 عقبت الحضارة الجرافيتية) سحي يعود 
تاريخها إلى الفعرة من ١6,٠٠٠ - ١8,٠٠٠‏ سنة مضت. أى أنها استغرقت قرابة 
ثلاثة ألاف سئة. 

وأغلب الظن أن الوطن الأصلى للحمضارة السولترية هو إقليم وسط أوروبا 
خاصة اتجر وبلغارياء ثم انتتشرت بعد ذلك فى مساحات كبيرة من القارة. وقد 
تميزت هذه الحضارة بصناعة -خاصة بها وتتمثل فى التشظية بالضغط» واتخدت 
الآلات شكل ورف الغار أو ورق المفصفاف»: كما صنم معاي نصمالا ذات 
قاعدة؛ وجدير بالذكر أن هذه الحضارة لم تنتشر فى كل بجهات فرنساء وعا 
أصحابها فى الكهوف رغم دفء امنا بالمقارئة بفترات اللحضارات السابقة لها؛ وإد 
كان هدا لايمنع من خروجهم للصيد لفترات قصيرة؛ وفوق ذلك كله تميزث 


أن 





أدوات الحضارة السولترية باتتخصص» فهناك أدوات للقتال وأخحرى للحدمات المنزلية, 
كماتقسم هذه الحضارة إلى حمس مراحل على أساس اختلاف أشكال أدواتها؛ 
ولم يهتم السولتريون بالفدون التشكيلية. 
ه-- الحضارة اججدلية: 

وتعرف أيفننا بالحضارة اجدلينية تلمتصتملة 7800 ؛ ويعود تاريخ الحضارة امجدليه 
إلى الفعرة من :٠1ت‏ سلة مضت وبعبارة أخرى فقد عمرت هذه 
الحضارة أطول فترة بالمقارنة بعمر الحضارات السابقة لهاء إذ مكثت -حتى نهاية 

ويعتقد أن الوطن الأصلى للحضارة المجدلية فى جنوب غرب فرنسا وشمال 
أسبائبا؛ ثم اتتشرت بعد تعلورها إلى مناطق أخرى فى أوروبا خخاصة بلجيكا وسويسرا 
وسجنوب المانيا وبوهيميا (سحمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى ؛ 191/6 ,)77"١:‏ 

وكان لميئة الحضارة المدلية أثرها فى أدوات أصحاب هذه الحضارة؛ إذ عاشوا 
فى بيئة تسودها حشائش الأستبس و«التندراء وبالتالى توافر لديهم صيد جيد؛ وقد 
سمع ذلاك بوجود وقث للشراغ وصناعة أدوات دقيقة تحمل الكثير من مظاهر 
الفن, 

ومن أهم الأدوات التى صبعها المجدليرن المحفر الذى صنع من قروك الرنة؛ 
ووسد منه شكل سعديد هر اشر الذى اتخد كل منقار الببغاء (إبراهيم رزقائه, 
1١3 ١90‏ ). 

وعندما انتهت فشرة الدفء المؤقئة التى سمحت لأصحاب هذه الحضارة 
الانتشار فى غرب أوروياء عادرا مرة أخرى إلى مواطتهم الأصلية؛ حيث صنعرا 
أدوات من العفلم نخاصة الحراب المسئنة؛ كما صنعوا تمائيل لحيوانات من العظم 
أبضا والتى استخدمت رىما كتميسة أو 'كحلية. وكا لزيادة الأمطار فى نهاية فترة 
هده الحضارة أثرها فى إشتفاء حشائش الأستبس وسيادة الغابات؛ وبالتالى هاجرت 


, 


ها 





الحيوانات بحو الشمال؛ وكان ذلك بمثابة انتهاء هذه الحضارة لتبدأ أوروبا مرحلة 
جديدة من مراحل تطور الحضارة. 
حضارات العصر حارج أوروبا 

بالاضافة إلى الحضارات التى حفظت بقاياها الكهوف الفرنسية؛ ومنها أمكن 
تأريخ حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وجدث بعض المواقع الحنصارية 
الأخرى فى مناطق مختلفة من العالمين القديم والجديد» غير أن هده المناطق تفتقد 
التسلسل الحضارى الذى ميز الحضارات الفرئسية؛ وعلى أبة حال يمكن أن تلخس 
أهم الملامح الحضارية لهذا العصر فى هذه المناطق فى ضوء ماتوافر من أدلة على 
النحو التالى : 

* مجح الإنسان فى العصر الحجرى القديم الأوسط فى الانتشار نسو الشمال؛ 
فاحتل مساحات كبيرة من روسيا الأوربية وأجزاء من سيبيريا مع نهاية الدور 
الجليدى الأخير, وإذا حاولنا أن تحدد المناطق التى سادتها حضارة العصر الحجرى 
القديم الأعلى» مجدها تمتد بين النطاق الى شغلته البحيرات والمستنقعاث الراقءة 
إلى الجنوب من الغطاء الجليدى فى الشمال» والنطاق الجيلى فى التجعنوب» ومن 
رادى ينسى فى الشرق إلى مرتفعات الأورال فى الغرب. ووجدت آثار للإنسان فى 
الواديين الأعلى 3 وينسى ١‏ وفى منعلقة حوض أحجارا ارالك ؛ ومنطلقة سبلسجا 
0ن بالقرب من بحيرة بيكال» وفى الحوض الأعلى لنهر لينا سني #ائرة 
العرض 7١‏ * شمالاً. وفى موقعين؛ الأول فى وادى أتجارا؛ والقانى فى أفونوفاجورا 
0014 04 بالقرب من كبراسنويارسك فى الوادى الأدنى ليدسى وسمدات 
أدوات من النصال والمدى الحادة والمقاشط؛ بالاضافة إلى أدرات أشخرى صبعت من 
العظام وقرون الحيوان وتميزت بصغر حجمها؛ ومن هذه الأداة أمكن الاستدلال 
على انتقال الحضارة الجرافيتية من جئوب السهل الروسى إلى أرزيكستان 1111]' )) 
(63 - 62: 1972 

* انتقلت المؤثرات الحضارية من سيبيريا إلى شمالى المبين وفى مرحلة تالية 


١ 





إلى الياباث؛ ويمكن التعرف على هذا التأثير من خلال ماتركه الإنسان من أدوات 
خاصة النصال والخارز فى كهف شوكوتين 10101010100)»: وكهف هسياو - نان 
- لى أهء! - صنلا - مدذك1؟ فى منطقة هونان همن21. 

ا وحدت عدة مواقم حضارية فى العراق تحمل صفات العصر الحجرى 
القديم الأعلى كما فى كهف شانيدار 250801001 وكهف ررزى 201721 وفى 
بعض “كهوف منطقة السليمائية؛ وقد يعي أصتحات هذه الحضارات بصناعة 
الأزاميل والنصال المسئئة ورؤوس السهام؛ ويلاحظ أن بعض هذه الأدوات تعميز 
بصغر حجمها وتتضصمن بعض الأسلحة القزمية ولنا مع هله الحضارات رقفة أخحرى 
عند متابعة المسيرة الحضارية للعراق فى فصل لاحق. 

# اكش الدقاب عن عدة مواقم حضارية فى ايرات للسب لد العصر الحجرى 
القديم الأعلى خاصة فى كهف هوتو 81000 الذى جمع أدوات تميل إلى القزمية 
توصل أنحيانا باسم «القزوينية» أر «المولليانية) صهئائد210 : 1968 ,لصلهلصدكى) 
(4)01, 

* سمل بعض المواقع الحضارية فى سورية ولبناث صفات العصر الحجرى 
القديم الأعلى كما فى كهرف أنطلياس ونهر الكلب وفى كهف بالقرب من بحيرة 
طبرية؛ وكانت الأدوات تميل أيضا إلى القزمية ولها مقابض من الخشب والعظم» 
كما وجدث بقايا عظام لعدة حيوانات نخاصة الضبع والتعلب والماعز والغزال. 

وفى فلسطين أمكن العشور على أدوات تشبه أدوات أصحاب الحضارة 
الأوريئاسية فى أوروياء كما امد تأثير حضارة العصر فى القوقار و«جلوب روسيا من 
ناسحية و"كردستان من ناحية أشرى (201 : 1441 .الالإالاة/نا!]) ؛ 

* رفى مصر كان المناخ فى العصر الحجرى القنديم الأعلى لايزال رطباً» وان 
كان يميل ببطء تحصو الجفاف خخاصة فى الجدوب ») وللسنبا الحضسارة السبيلية 
الاناادااة التى عرفت فى حخوض كوم أمبو إلى هذا المصر وهى -حضارة متطورة عن 


يدن 





الحضارة اللقواظية لمحلية المتدهورة؛ كما عرفت مصر فى هذا العصر أيسا الاحصارة 
الخارجية؛ وحضارة أخرى فى الشمال عثر على أدواتها فى أبى مير والعباسية؛ 
وكانت أدوات هذه الحضارات قزمية ذات أشكال هندسية:؛ وهى مقدمة لصناعات 
الإنسان فى العصر الحجرى المتوسط» ولنا وقفة أيضا مع هذه الحضارات عند متابعة 

* عرفت تونس فى العصر الحجرى القديم الأعلى الحضارة العاطرية تانلا18./ 
التى تنسب إلى موقع بكر العطر هاش - أن - 1817» ويبدو أن هذه الحضارة منطورة 
محلياً عن الحضارة الموستيرية؛ ومع ذلك فقد برع أصحاب هذه الحضارة فى 
استخدام الصوان فى صناعة أدواتهم بطريقة الشطف بواسطة الضغط (شكل ,)١0‏ 
الأمر الذدى يجعلا فترص وجود صلة حضارية ربطت بين هله الحضارة والحضارة 
السواترية ٠‏ فى أوروباء وفوق ذلك كله ربما كان للحضارة العاطرية أثير واضح فى 
الحضارات الأفريقية والأوربية إذ يعتقد أنها أثرت فى الحضارة الخارجية'فى مصرء 
كما وصل تأثيرها إلى أسبائيا عن طريق جبل طارق كما يظهر فى كهف 
«بارباللر) مالدمتوط فى شرق أسبانيا ( 65 : 1972 ,1:ها")). 

6 عرفب إقليم برقة حضارة الدبة لحا 12, وأغلب الغلن أ ن أصحابها قل وقدوا 
من 00 الشرقى للبحر المتوسط, 00 هذه الحضارة بالنصال ذات القاعدة التى 
تتدمى أساسا إلى التقاليد الحضارية فى ) ودربا وأقليم جنوب غربى اضيا )ويلا أن 
أصحاب هذه الحضارة قد تمكنوا فى الألف العاشر قبل الميلاد من أن يقطنوا 
السفوح الجنوبية لجبال أطلس والمواجهة للصحراء فى الجزائر وتونس -حيث أقامرا 
الحضارة القفصية هناك (محمد السيد ويسرى الجوهرى؛ ١91/8‏ , 7*8 ), 

وعاصرت الحضارة القفصية الحضارة العاطرية» وربما امتد تأثيرها فى المحضارة 
الوهرانية بعد ذلك؛ ومن المتفق عليه أن الحضارة القفصية قد بدأت فى المنطقة 
الواقعة فى غربى تونس وفى شرقى الجزائر» وبسبب تشابه أدوات الحضارة الققصبة 
8 أدوات الحضارة الاوز يئاسية فى أسبانيا والتى ضمت مدي رقيقفة وطويلة ومعتارر 
وأسلحة قرمية ذات أشكال هندسية (شكل 16) افترض البعض أن هناك علاقة 
حضارية ربطت بين الحضارئين ) فهناك مسن يؤيد انتتشار الحضارة القفصية إلى 
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أسبانيا وربما إلى غرب أوروباء وهناك أحرون يعتقدون حدوث العكسء وإن فد 
توزيع الحضارات الأخرى يؤكد أن نشأة الحضارة القفصية كانت محلية على أساس 
امتداد الحضارة الوهرانية لتفصل بين مناطق الحضارة القفصية من ناحية والحضارة 
الأسبانية من باحية أخرى (268 - 265 : 1941 , اتأنا11120) ١‏ 

ومن المتفق عليه أن الحضارة القفصية امتد تأثيرها دائحل قارة أفريقياء وربما 
رصل تأثيرها إلى السنغال؛ رإن كان الجفاف قد حال دون التشارها فى قلب 
الصحراء؛ كما امتد تأثيرها أيضا إلى الساحل الشرفى للبحر المتوسط وبحاصة 
فلسطير'» وقد بقيت الحضارة القفصية فثرة طويلة حتى انتقل أهلها إلى ححياة 
الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث. 

* وعلى الساحل الشمالى لسلسلة جبال أطلس بالمغرب عاش أصحاب 
الحضارة الوهرانية والتى تميزت بصناعة أدوات فقيرة معظمها قزمية انخذدت أشكالة 
هندسية؛ ويعتقد أن أصل الحضارة الوهرائية نتيجة هجرة سكانية وافدة من أسبائيا 
(محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 1١91/5‏ :7717), 

* شهدت بعض مناطق شرق ووسط وجدوب أفريقيا حضارة العصر الحجرى 
القديم الأعلى؛ ففى شرق أفريقيا عرفت الحضارة الماجوسيائية 2هل05ك؛81 » وفى 
وسط أفريقيا حضارة ساتجوان 500800 وفى جنوب افريقيا حضارة سميث فيل 
اأقة اندر وحضارة ويلتون 9/81108؛ وترجع أهمية هاتين الحضارتين إلى أن 
أصحابهما عاشوا حياة العصر الحجرى القديم الأعلى دون تطور حتى وصول الرجل 
الأبيض لينتقلوا فجأة وبدون مقدمات إلى ححضارة الحديد التى حملها التنجار 
الاورييون معهم عندما وصلوا إلى تلك المناطق (محمد السيد غلاب ويسرى 
الجوهرى؛ 191/6 و5 3885 ), 

والخلاصة...... يمثل العصر الحجرى القديم الأعلى فثرة ممضارية لها 
أهميتهاء ففيه تنوعت الحضارات وعرف الإنسان السكن واستطاع التغلب على 
الصعوبات الطبيعية التى يقف عليها شاهداً انتشاره فى مناطق باردة؛ كما شهد هدا 
العصور ظهور الانسان العاقل وانقسام البشرية إلى سلالات» كما كان حيانه الروسحبة 
الشاصة والتى اعتمدت على السحر: كما تركوا تمائيل لنسوة «توامل وهو مايؤٌ كل 
الاعتقاد ف الشخصب والنماء. 


ال 





ممصمو م را تعر ل 








شكل (16) مجموعة من الأدرات الحجرية تتسب إلى الحصارة القفصية 
فى شمال إفريقيا 
المصدر؛ 1075 , عا نلازاصل 
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الفصل الرابع 
العصر الحجرى المتوسط 

العصر الحجرى المتوسط 7108011110 هو الفترة الانتقالية بين العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحديث؛ وبعبارة أخرى الفترة بين حياة القنص والصيد 
والجمع» وإنتاج الطعام؛ ونتحمل حضارات هذا العصر بعض خصائص العصر 
الحجرى القديم؛ كما حمل صفات أخرى تميز العصر الحجرى الحديث؛ ويتناول 
هذا الفصل الملامح العامة للعصر الحجرى المتوسط ثم عرض لأهم حضارات العصر 
فى بعض مناطق العالم. 
ملامح عامة: ‏ - 

تميز العصر الحجرى المتوسط ببعض الملامح العامة يختص بعضها بالبيئة التى 
عاش فيها أصحاب حضارات هذا العصر؛ والبعض الآخر كملامح عامة مشتركة 
بين حضارات العصرء ومن هذه الملامح: 

* هناك اتفاق عام بين معظم دراسى عصور ماقبل التاريخ بأن الصيادين 
وجماعى الغذاء الذين عاشوا فى قارة أوروباء والشريط الساحلى لشمال أفريقيا 
ومنطقة غرب أسيا منل نهاية العصر الجليدى حتى قيام المجتمعات الزراعية فى العصر 
الحجرى الحديث قد تطوروا أساسا من مجتمعات العصر الحجرى القديم الأعلى 
والتى عاشت فى نطاق متسع يمقد من حيط الأطلسى غرباً وإلى مرتفعات وسط 
أسيا شرقاً (()9 ١9800:‏ ,غ.ها"») , 

* حدوث تغيرات بيثئية فى نطاق العروض العليا مخاصة فى أوروبا بعد تراجع 
جليد الدور الأخير أو فى نطاق العروض الوسطى كما فى شمال أفريقيا وغرب أسبا 
حيث قل المطر وإذا توقفنا 5 التغيرات فى قارة أوروبا يلاحظ أنها قد 
بدأت مبذ أن بدأ الجليد فى التراجم وعيت امك تمييز ثلاث مراحل خخلال الفترة 
بين 770٠ - ٠١٠٠١‏ ,/ق.مء هذه المراحل وجدت أثارها بوصوح فى منطقة البحر 
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البلطى؛ حيث سادتها ظروف مناخمية باردة فى المرحلة الأولى والتى تعرف باسم 
"2121/5 01085" ؛ ثم تحسنت الأحوال المناخية وارتفعت درجات الحرارة فى المرحلة 
الثانية (8116504) والتى انتهت حوالى 8٠٠٠١‏ ق.م. وكان تأثير هذه المرحلة محدوداً 
بحيث أمكن تتبعها نحو الغرب حتى أيرلندا ونحو الجنوب حتى جبال البرانس» 
وعلى العكس من ذلك بدأت أورويا تشعر بالتحسن المناخى مئذ المرحلة الثالشة 
1ط “لقم 1انا0 1 ) . 

وبعد أن انتهى تراجع الجليد استمر التتحسن فى الأحوال المناخية فى الفترة 
المعروفة بالقارية والتى تقسم إلى عدة فترات فرعية ,2١(‏ ففى بداية هذه الفترة 
ارتفعت درجات الحرارة» إذ وصل متوسط حرارة شهر يوليو إلى 14م بعد أن كان 
قبلها يحوم حول ثمانى درجات مثوية (90-92 :1980 ,1211©): وقد سمحت هذه 
الظروف بمعيشة الإنسان فى الأراضى المكشوفة. 

وبطبيعة الحال انمتلف شكل توزيع اليابس والماء فى هذه الفترة» فبعد ذويان 
الجليد ارتفع مستوى سطح البحرء ومع ذلك قدر مستواه فى بداية الفترة القارية بأقل 
من مستواه الحالى بحوالى خمسة أمتار» بسبب استمرار هبوط الأرض بفعل ثقل 
الجليد؛ وفى هذه الفترة كان جزء كبير من بحر الشمال أرضا يابسة» كماكانت 
جوتائد وجزر الدانمرك جزعاً من اليابس» كما غطت مياه البحر فيوردات سواحل 
النرويج , واسثمر البحر البلطى كبحيرة باسم «أنكليوس) 801 ومع ارتفاع 
درجات الحرارة وارتفاع سطح الأرض بعد دلك ارتفع مستوى الببحر فاتصل البيحر 
البلطى ببحر الشمال بعد انفصال جزر الدائمرك عن اليابس. 

وإزاء هذه التغيرات فى المناخ خخاصة مع سيادة ظروف الدفء وزيادة كميات 
الأمطار غطت الغابات مساحات كبيرة من أوروبا خاصة المناطق التى انقشع عنها 





811!5- تبدأ هذه الفترات الفرعية من الأقدم إلى الأحدث على النحو التالى: 13010111 الأطلسية,‎ )١( 
ثم شه الأطلسية.‎ 00101 
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الجليد كما حدث تغير فى أنواع الأشجار» وإستطاع الإنسان أن ينتشر فى مساحات 
كبيرة ووصل إلى المناطق الواقعة فى شمال الجزر البريطانية خاصة أسكتلندا وأيرلئداء 
كما انتشرت جماعات العصيد على امتداد سواحل النرويج ووصلت حتى السواحل 
القطبية وإلى منطقة البحر الأبيض الروسى» واستخدم سكان السواحل القوارب 
الجلدية فى الانتقال من جزء إلى آخحرء وفى المناطق الداخلية استخدموا الأنهار 
ليشغلوا أجزاء كبيرة من أوراسيا. 

وفى شمال أفريقيا وغرب أسيا اظهرت الأدلة التى عشر عليها فى المواقع 
الحضارية لهذا العصر تناقص كميات الأمطار وبالتالى المساحات التى كانت تشغلها 
الغابات لتحل محلها .حشائش وأعشاب حيث يتوافر الماء. 

خلاصة القول إن حضارات العصر الحجرى المتوسط أمكن تتبعها فى المناطق 
التى حدث فيها تغير مناختى واضح سواء تلك التى ارتفعت فيها درجات الجرارة 
وكثرت أمطارها كما فى شمال وشمال غربى أزروبا أو تلك التى قل مطرها كما 
فى شمال أفريقيا وغرب آسيا. 

# حدوث تركات سكانية داخخل أوروبا أ وبين شمال أفريقيا رأبرييا. حيث 
دقع الجفاف 00 أفريقيا ليستقروا ة فى أوروبا بعناصر حضارية جديدة 
كان لها بعض الأبعاد الجغرافية التى يمكن 'ان نتلمسها عند دراسة -حضارات أرروبا 
فى هذا العصر. 

سحددت الظروف المناخية وهجرات السكان » النظم الاقتصادية والاجتماعية 
فى العصر الحجرى المتوسط فى قارة أوروباء فهناك بعض الجماعات عاشت على 
امتداد السواحل على هوامش الغابات حيث مارست صيد الأسماك وجمع القواقع؛ 
وعاشت جماعات أخرى فى مناطق الغابات حيث مارست صيد الحيوانات؛ بينما 
عاشت الجماعات التى وفدت من أفريقيا فى الجهات الداخخلية اللخالية من الغابات 
(إبراهيم رزقاله 1١/4 ١965‏ ), 
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* كان لصناعات العصر الحجرى المتوسط صفات خخاصة اختصت بها وهى 
التى ميزت العصر الحجرى المتوسط عن العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى 
الحديث» ففى هذا العصر صنع الإنسان أدواته من الحجر والصوان؛ بيدما قل 
استخدام العظم فى صنع الأدوات إلا عند بعض الحضارات (المجلموزية»)؛ وكانت 
الأدوات قزمية ذات أشكال هندسية مختلفة واطلق عليها الأدوات القزمية أو 
الميكروليقية 10015 عنط] 14101011 . 

ويلاحظ أن الاتجاه الجديد نحو صناعة الأدوات القزمية الجاه فرضته ظروف 
تغير البيئة الجغرافية عقب انتهاء العصر الجليدى وكان من أهم الأشباب القن 
دفعت أصحاب حضارات هذا العصر للميل بأدواتهم نحو القزمية هو وفرة الأخشاب 
التى صنعوا منها مقابض»؛ كما أن حيوانات الغابة أصبحت أصغر حجما مما كانت 
عليه من قبل؛ أضف إلى ذلك فأن الحصول على قطع صوان كبيرة فى ذلك 
الوقت كان أصعب من الفترات السابقة (محمد السيد غلاب ويسري الجوهرى» 
:48؟) وقد يعزى ذلك إلى الانتشار الواسع لحضارات هذا العصر وبعد 
بعضها عن محاجر الصوان؛ وبالرغم من كل ذلك فأن هذه الأسباب تفشل فى 
تفسير وجود الأدوات القزمية فى مناطق نحلت من الغابات. 

* جبحت بعض حضارات العصر الحجرى المتوسط فى الوصول إلى مرسحلة 
لقان فى الشن بلاق اللعيف أ ارس وتمكين عله الخالة ميلة عن يله هذه 
الحضارات. 

* من المتفق عليه أن العصر الحجرى الحديث كانت له ملامحه الحاصة؛ 
0 الزراعة واستثناس الحيوان وصناعة الفنخار وصناعة النسيج والسلال؛ 
وفيه عاش الإنسان فى قرى ثابتة؛ هذه الملامح أو المجازات الإنسان فى هذا العصر 
الكزديت فيليا الأرلن ننم يعات مط الخكر ين تومته غباف يكن 
المراحل المتأخخرة بيحيث يمكننا القؤل:بأن الفضر الحجرى الحديت يكل إنخازانه له 
يبدأ بشكل مباغت:؛ وهو ماجعل البعض يرفض فكرة اعتباره ثورة » والممتبع 


١44 





لحصارات العصر الحجر المتوسط سيلاحظ فيها البدايات الأولى لامجازات الإبساد 
فى العصر الحجرى الحديث؛ فاستئناس الكلب مثلا بدأ عند أصحاب الحضارة 
الناطوفية وإن كان للبعص رأى آحر فى ذلك؛ وهم الذين نولوا -حراسة النباتات من 
الحيوانات؛ وفى بعض مواقع الحضارية فى العراق أمكن التعرف على بماذج من 
القرى الصغيرة ... الخ, 
ز١/‏ )* رغم حدوث تخركات سكانية فى هذا العصر فمعظلم حضاراته قد تطورت 
محلياً عن حضارات الحجرى القديم الأعلى» فالحضارة الأزيلية على سبيل المثال 
تطورت عن الحضارة المجدلية فى فرنساء كما تطورت الحضارة السوفترية عن 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى وهكذا بالنسبة لحضارات أخرى. (راجع 
1 

إذن فأن أهم ماميز حضارة العصر الحجرى المتوسط التنوع والتتخصص 
الإقليمى؛ وفى ضوء هذا التخصص الأقليمى يمكن أن نميز خمسة أقاليم؛ لكل 
إقليم حضاراته الخاصة؛ ونتمثل هذه الاقاليم فى شمال أوروبا؛ وجنوب غربى 
أوروباء ووسط وشرق أرروبا وشمال أفريقيا ثم جندوب غربى آسياء وتسير دراسة 
سحضارات العصر على أساس هذا التقسيم. 

أولا: حضارات شمال أوروبا 

تعلورت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى شمال أوروبا إلى حباة 
العصر الحجرى المتوسط» ومن الخريطة )١19(‏ يتبين أن مواقم العصر الحجرى 
القديم الأعلى فى هذا الجزء قد شغلت نطاقاً متسعاً امتد من بحر الشمال فى 
الغرب إلى روسيا الأوربية فى الشرق عبر شمال غربى المانيا وبولندا» ويعد هذا النطاق 
من أكثر مناطق -حضارات هذا العصر انساعا فى العالم القديم؛ وثئمة ملاحظة أخخرى 
يقر حجر م تطاق سعضارات العصر الحجرف القديم الأعلى ليصل إلى -جئوب شبه بجزيرة 
أسكنيديئاوة مع وجود بع المواقع الحضارية لهذا العصر على امقداد سواحل 
الترويج حتى النلاق القطلبى فى الشمال. 


)5 


المصدر: 92 :(198/0 ,01011 مع بعض التعديلات. 


وشمال أفريقيا وغرب آسيا 


شكل )١9(‏ توزيع حضارات العصر الحجرى المتوسط الرئيسية فى أوروبا 
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ومن حضارات العصر الحجرى المتوسط فى شمال أوروبا المجلموزية» وفوسناء 
وكومساء والمجلسوزيةه 0812 تناع112 هى أهمها على الأطلاق. . وينسب أصحاب 
الحضارة امجلموزية إلى مجموعة سكانية عاشت على امتداد سواحل الأطلسى وفى 
المابياء فعلى السواحل عاشت جماعات اطلق عليها اسم لزع اللا - 810123120 أو 
أهرنز برج ع نناطوده ناخ ؛ وفى المانيا عاش الهامبورجيون (90 :(/198 ,2:1211) وقد 
المجموعة التى عاشت فى شمال شرق أيرلندا اسم «اللارينين» 130قهآ؛ وفى 
الجانئت المقابل فى بريطانيا باسم «الأوبانيين) 11 ). وفى سواحل الترويج 
١‏ فوسنا) ( وفى شوب السويد «(السكائيون» وأر لبط توزيع المجلموزيين بالسهل الأوربى 
الشمالى ؛ إذ حفظت مخلفائتهم على مسافة ٠‏ كم[ إلى الشرق من نارفك» وفى 
النجلترا فى المناطق السهلية إلى الشرق من يو ركشير » ووادى بكيرغٌ مم21 ؛ 
ووادى هل 1 والتيمز وروافده» وكنت وكولوت. ٠‏ وفى فرنسا وال راضى المنخفضة 
وجمدت ممخلفات الحضارة الجلموزية فى أكثر من موقع فى المنطقة الواقعة بين 
السوم 50 ؛ وشلدت 500101 فى حين ابتعدت عن الأراضى العشبية فى 
هولنداء وفى شمال المانيا وبولندا عثر على اناك هذه الحضارة فى مناطق الأردية 
والبحيرات» كما كان لها بعس المواقع فى الدانمرك وجطوب السويد بالاضافة إلى 
فرع أخحر إلى الشرق من شخليج فنلئدا والمنطقة الواقعة إلى الشرق من بيرم .01:11©) 
(09 :)28 ] . (شكل 1]5), 
ولايعرف | إلا القليل عن طبيعة التجمعات السكانية للحضارة امجلموزية) وريما 
عاشوا فى جماعات صغيرة تضم كل جساعة من ثلاث إلى أربع أسر» رفى 
الدائمرك أمكن التعرف على أكواخ شيدت من فروع الأشجار» كما تراصت فى 
جلوب الجلشرا مجموعة من الأكواخ بشكل 00 ) شاصت أجرائها السفلية 
داخل الأرض» واستطاع أصيحاب الحضارة المجلموزية أن يلائموا حياتهم للعيش 
وسط الغابات الباردة؛ ففى الفترة التى سبقت الفترة القارية [1!0100 صنموا | أدوات 
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لقطع وتشيكل الأخشاب أدوات كالفوؤس والمطارق والأزاميل؛ ومع سيادة الغابة فى 
المرحلة الأخيرة من حياة امحلموزيين أصبحت الأدوات قزمية ذات أشكال هندسبه أو 
بعبارة أخرى تمثل هذه الأدوات ماميز العصر الحجرى المتوسط أو أن الحصارة 
امحلموزية قد بدأت تحمل صفة العصر الحجرى المتوسط نخاصة الجانب المادى فى 
فترة متأخخرة كما صنعوا أدوات من العظم وقرون الحيوانات. (شكل .23١‏ 





شكل 3١١‏ )بعض الأدوات التى تسب إلى الحضارة المجلموزية (سهام ومقاشط 


ومعاول وأدوات قزمية ومن أسفل قارب خشبى) 
المصدر 98 ١‏ (1980 باينا 
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شكل ١١؟‏ )بعض الأدوات والرسومات التى توضح الفن امجلموزى 
الرقم -١‏ أبرة تستخدم فى صنع شباك الصبيد 
الرقم ؟- نقش على معول مصنوع من قرون الحيوانات 
الرقم 9 قرون لحيوانات عليها رسومات لإنسان وعلامات هندسية 
الرقم 4 نقش على العظم 
الرقم © صورة إنسان منقوشة على مادة الكهرمان 
المصدر: 1)(2 : ()198 .1011*) 
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وكان القنص وصيد الأسماك الأساس الاقتصادى لأصحاب الحضارة 
امجلموزية؛ إذا استخدموا الرماح فى قنص الثور البرى والآيل الأحمر والأيل المعروف 
ناسم «اليحمور) 10 بغرضص الحصول على اللحم» كنا قنصوا الدب البنى والثعلب 
والقندس 860727 والسيجاب 501011301 للحصول على الفراء واللحم كمينا 
استعخدموا السهام الخشبية فى صيد الطيور ؛ وفى المناطق التى سادتها -حشائش 
التندرا أصطادوا الرنة. 
وعلى شاطىء البحر وضفاف الأنهار مارسوا الصيد مستخدمين الشباك 
والحراب والشصوص لصيد الأسماك؛ وكان سمك الكراكى 2162 أهم أنواع 
الأسماك التى اصطادها المجلموزيون فى المياه الشمالية؛ كما كان لديهم قوارب 
خحشبية استخدموها فى الصيد بلغ طول القارب حوالى ٠‏ ,'متربالاضافة إلى دلك 
استخدموا الكلب كمعادن لهم فى الصيد (101 - 1000 :19800 ,1311)) وسب 
غنى بيئة المجلموزيين توافر فائض من الطلعام سمح بتقدم الفن رسماً ومحتاً وحفراً 
للنساء والرجال؛ ورسموا الإنسان وبعض أنواع الحيوانات (شكل١؟)‏ . 
أما حضارة فوسنا فد عاش أصحابها إلى الجنوب من المجلموزيين؛ على حين 
انتشرت فى المناطق الشمالية من مواقع الحضارة المجلموزية حضارة كومسا التى 
امتدت إلى شمال الدائرة القطبية؛ ويبدو أن كلتا الحضارتين (فوسنا وكومسا) قد 
وفدتا من البحر البلطى عن طريق جماعات اندفعت غرباً حول الهوامش الجنوبية 
ثانيا: حضارات جنوب غربى أوروبا 
يمكن اعتبار إقليم جنوب غرب أوروبا أقليماً قائما بذاته إذ اختص فى العصر 
الحجرى المتوسط بحضارات خاصة شغلت مواقم عديدة فى فرنسا وشبه ججحزيرة 
ايزا وأيطالياء وترجع أهمية حضارات هذا الإقليم فى امتداد تأثيرها فى مناطق 
أحرى فى شمال غربى أوروبا ونحو الشرق إلى وسط أوروبا. 
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ولحضارات إقليم جنوب غربى أوروبا فى العصر الحجرى المتوسط علاقة خاصة 
بحضارات شمال غربى أفريقيا» وقد بدأت هذه العلاقة منذ بهاية العصر الحجرى 
القديم الأعلى؛ وتباينث الآراء حول طبيعة هذه العلاقة التى ربطت بين حضارات 
الإقليمبن؛ وذهبت بعض الآراء إلى افشراض أن بعض الحضارات كانت أصلاً 
لحصارات أخرى سواء بالنسبة لجنوب أوروبا وشمال أفريقيا . 

وئمة ملاحظة أخرى بالنسبة لحضارات إقليم جنوبى غربى أوروبا تتمثل فى 
وجود مجموعتين سكانيتين لكل حضارة؛ وكان لكل مجموعة طريقة حياتها 
الخاصة وأحيانا أدواتها الخاصة أيضاء وهذا التقسيم أيضا له مغزاه الجغرافى؛ إذا 
عاشت المجموعة الأولى فى المناطق الداشعلية» وتأقلم أفرادها مع ظروف البيقة ومارسوا 
عزياة القيض أساسا» رينها عاش أفراة المدرغة القانية بالقرب مق الواح يتفي 
اختلفت حياتهم الاقتصادية إلى حد كبير عن سحياة سكان المجموعة الداخلية. 
أضف إلى ذلك لم تصل الدراسات إلى رأى قاطع عن أصل حضارات العصر 
الحجرى المتوسط فى جنوب غربى أوروباء فهل هى متطورة عن حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى ؟ أم أنها قادمة من الخارج ثم تطورت فى مرحلة تالية 
محليا؟ وربما كانت قلة الأدلة الأركيولوجية سببا فى ذالك؛ فما تركه أصحاب هذه 
الحضارات يعد محدوداً بالقياس إلى مائركه أصحاب الحضارة المجلموزية من 
مخلفات لحضارتهم. 

وعلى أية حال أظهرت الأدلة الأثرية بأن الحضارة الأزيلية؛ والحضارة السوفترية؛ 
والحضارة الطردنوازية؛ وتلك التى تعرف بحضبارة مخلفات المطابخ والتى يمكن 
اعتبارها امتداداً للحضارة الطردئوازية أهم حضارات جنوب غربى أوروبا بالإضافة إلى 
عدد أنحر من الحضارات التى كشف التقاب عنها فى شبه حزيرة أيبيريا وأيطاليا 
والتى اتخذت صفة امحلية. 
-١‏ المضارة الأزيلية: 


تنسب الحضارة الأزيلية 811140 إلى موقع 0211'!) 11( فى مقاطعة أريج 
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ةلث الفرنسية؛ وعاش أصحاب هذه الحضارة فى جنوب غربى فرنسا وشمال 
أسمانيا وخحاصة على ساحل بسكاى (شكل5١‏ )؛ كما أمكن تشع بعض مواقعها 
فى سويسرا وبلجيكا وامحلترا. وتشبه أدوات الحضارة الأزيلية أدوات الحضارة المحدلبة 
فى مرحلتها الأأخير ة خاصة فى إقليم كانتابريك عتاهاصة فى شمال أسبانياء 
ووحدت مخلفات هذه الحضارة فى حوالى نصف مواقعها فى فرنسا على المتحدرات 
الشمالية للبرانس» وفى دوردوجن» ولوت 1-016 تعلو مخلفات الحضارة المجدلية» وهو 
مايؤكد تطورها عن الحضارة المجدلية فى تلك المواقع (107 - 106 :1980 بعلنة[©) 
ومعظم أدوات الحضارة الأزيلية صغيرة الحجم من المدى والمقاشط والمثاقب ورؤوس 
الرماح التى صنعت من الصواث؛ ومن العظام وقرون الحيوانات صئع أصحاب هذه 
الحضارة الخطاطيف؛ ولم تكن الحاسة الفنية فى المستوى الذى وصلت إليه فى 
الحضارة المجدلية التى سبقتها (شكل؟١؟).‏ 

وكان القنص والصيد هما أساس الحياة الاقتصادية للحضارة الأزيلية إذ قنص 
أصحابها الغزال والأرانئب» واصطادوا الأسماك فى المواقع القريبة من السواحل أو 
الأنهار مستخدمين الشصوص . 

وفى إقليم بروفانس فى فرنسا وفى شرق أسبانيا أمكن تشبع بعض المواقع 
الحضارية التى مخوى أدوات صوانية تشبه أدوات الحضارة الأزيلية فى مواقعها 
الأصلية؛ كما تميزت هذه الأدوات بفقرها من الناحية الفنية؛ وفى أيطاليا كشف 
النقاب أيضا عن أدوات تشبه أدوات الأزيليين يعود تاريخها إلى حوالى الألف 
السابع قبل الميلاد؛ وفى كهف بالقرب من ساليرنو 5013120 وجدت بقايا عظام 
أسماك ما يدل على أهميتها كمصدر أساسى للغذاء. 
"- الحضارة السوفترية: 

تنسب الحضارة السوقترية لت 5 إلى موقم ١11101101ت'مآ‏ لخأ ت1ان 810 
فى فرنسا وبطلق عليها أحيانا اسم الممضمارة الطردنوازية السفلى: أ بعبارة أخرى 


كه1 








شكل )7١7(‏ بعض الأدوات التى تنسب إلى الحضارتين الأزيلية والسوفترية 
- الأرقام من (1-30 , 36 .37 أدوات قزمية 
7 الأرقام من 31.33 رؤوس حراب صلعت من قرون الآيل. 
- الرقم 35 مقشط من الصوان. 
- الأرقام من 38 - 34 توضح فن تلوين الحصى 
المصدر, 1002 : 19100 ,1811© 
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فهى مقدمة لحضارة أخرى لاحقة حمل اسم «الطردنوازية) ؛ وهى حضارة متطورة 
محلياً عن -حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وإن وجدت بقاياها فى بعض 
المواقع تعلو مخلفات الحضارة الأزيلية. ولم تكن هذه الحضارة فى انتشارها مثل 
الأزيلية أو ١‏ الطردنوازية فقد وجدت مواقعها بالاضافة إلى فرنسا فى امحلترا. 

وتدكرنا أدوات أصحاب هذه الحضارة بالعصر الحجرى المتوسطء فهى بشكل 
عام قزمية» وأغلب الظن أنها عاصرت ظهور الأدوات القزمية للحضارة المجدلية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط» وقد جح أصحاب هذه الحضارة فى جنوب غربى 
فرنسا من صنع رؤوس رماح اتخذت أشكال هندسية من المثلثات وأشباه المنحرفات 
وال معيين . 
الممضارة الطردنوازية: 

تنسب الحضارة الطردنوازية 8ةأهذ0ه08ه!' إلى موقع تمه ليه] - دن- 'عن 
85 وأمكن تتبع مواقعها فى فرنسا وأسبانيا وبريطانيا والمانيا وبولندا ونحو الشرق حتى 
روسيا. 


وصنع أصحاب هذه الحضازة أدواتهم من الصوان معظمها أسلحة قزمية ذات 
أشكال هندسية ) وقل استخدامهم للعظام وقروك الحيوانات؛ كما خحلت أدواتهم من 
أى محة فنية» وقد ثميزت هذه الحضارة فئ مرحلتها الأخميرة بصنع أدوات ذات 
أشكال هندسية ربما حملتها جماعات وفدت إلى أوروبا من أفريقيا بسبب الجفاف ؛ 
وقد بليت الأيدى الخشبية التى كانت تركب فيها الأسلحة القزمية (شكل 57؟). 
” وقنص أصحاب الحضارة الطردنوازية الثور البرى والآيل الأحمر والخنزير البرى؛ 
وبعض حيوانات الغابة وطيورهاء كماعثر على بقايا عظام ماشية وأغنام فى بعض 
المواقع بما يشير إلى أن هذه الحضارة قد عاشت فترة طويلة بحيث اتصلت بزراع 
العصر الحجرى الحديث. 
وفى مناطق السواحل عاش أصحاب الحضارة الطردنوازية على صيد الأسماك 
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وبعض أنواع الطيور خاصة الطائر المعروف باسم «أوك) علنلح؛ ويطلق على أصحاب 
الحضارة الساحلية أحيانا اسم حضارة مخلفات المطابخ جمع0ل211 معطاعاتكا , 
حيث توافر لديها محصول جيد من صيد الأسماك؛ ويختلف سكان هذه الحضارة 
عن سكان حضارة الجهات الداخلية فى قلة استخدام عظام الحيوانات فى صنع 
الأدوات ٠‏ وإن كانت الحاسة الفنية لديهم أفضل إذ نقشوا بعض الخطوط المتقاطعة 
على فكوك الأسماك الكبيرة. 
ورغم وفرة مخلفات حضارة مخلفات المطابخ» فلم يعثر فيها على أكواخ؛ إن 
تأكد دفن موتاهم فى مقابر جماعية؛ ووضع مع اميت بعض أدوات الزيبة عانةا©) 
111 ,1980 . 
وكما هى الحال فى فرنساء تطورت صناعة النصال فى شبه جزيرة أيبيريا فى 
أواخر العصر السحسجرى المتوسط؛ ومن المواقع التى عثر فيها على بقايا حضارة المطابخ 
فى أيبيريا موقع موج 080ا/ا بالقرب من مصب نهر تاجه والذى يعود تاريخه إلى 
.]عه قاءم) وفى مرقع 0خاكوطع5 0ل هاذه81! على بعد 5٠١‏ كم من مصب تاجه 
عثر على مجموعة أخرى على أكواخ شبه دائرية؛ كما عثر فى جنوب أيبيريا على 
نصال صنعت من النحاس» وقد استمرت هذه النصال إلى الألف الثانى قبل الميلاد» 
وربما يفسر وجود هذه الصناعة واستمرارها بتأثر مناطق الجنوب بعناصر سخارجية 
وفدت ومعها -حضارة المعدث. 
نقطة أخيرة.... تعد حضارة ممخلفات المطابخ من الحضارات واسعة الانتشار إذ 
لانقتصر على جنوب غربى أوروبا بل أمكن نتنع مواقعها فى بلجيكا واتجلترا وشمال 
المانيا وجنوب البحر البلهلى؛ حيث عرفت على شواطىء الدائمرك باسم «.حضارة 
أرتبول»؛ وثمة ملاحظة أخرى تتمثل فى العثور على الفأس اليدوية بين مخلفات 
هذه الحضارة فى فرنساء وظهور الفأس اليدوية فى هذا العصر مرة أخرى يدعو إلى 
التساؤل» فربما يعزى ذلك إلى ظهور شىء من الزراعة يتطلب وجود آلة كبيرة لحفر 
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الأرض» أو أن الفأس اليدؤية استمرت مند العصر الححرى القديم الأسفل إلى العصر 
الحجرى القديم الأعلى؛ غير أن ظهور الشظايا فى العصر الحجرى القديم الأوسط 
قلل من شأن الفأس اليدوية إلى أن استعادت مكانتها حينما تضاءلت صناعة 
الشظايا فى أواخر العصر القديم الأعلى (يسرى الجوهرى وناريمان درويش؛: ١9/26‏ 
341 , 
ثالنا: حضارات وسط وشرق أوروبا 17" 

تعد سحضارات العصر الحجرى اوقد نَّ وسط وشرق أوروبا امتداداً لحضارات 
العصر الحجرى القديم الأعلى وإن كانت بعض الحضارات قد تطورت محليا» بيدما 
تأثرت حضارات أخرى بحضارات فرنسا وأسبانيا بل ويمكن اعتبارها امتداداً لها؛ 
كما كشفت الأدلة الأركيولوجية فى بعض المواقع إلى انتقال أصحابها إلى حياة 
الععين المسعرع عدي 

رفى نهاية العصر الاحجرى القديم الأعلى بدأ ظهور الأدوات القزمية إيذانا 
بقدوم مرحلة حضارية جديدة؛ هذه الفترة كانت لها حضارتها الخاضة؛» ففى 
الهضبة السويسرية أمكن التعرف على -حضازة فورستينر 1"0181611101 التى وجدت 
بقاياها مختلطة بالركامات الجليدية بالقرب من بورجا تشيسى 000000 
وتؤرخ بحوالى نهاية الألف التاسع قبل الميلاد» وهى ذات نشأة محلية إذ تطورت عن 
الحضارة امجدلية؛ وفى اجر أمكن التعرف على موقع أنخر فى سركسزارا 8/0180 
يعود تاريخه إلى حوالى 84٠١‏ ق.م ؛ وصنع أصحاب هذه الحضارة مقاشط فى 
حجم ظفر الأبهام 12811ا:11 اتخذت الشكل المستطيل والهلالى» وفى وسط بولند 
عرفت -حضارة ويتو 71/110507 وفى الأجراء الغربية ا السويدرية 0نلانل1/لا5 
التى استمرت لفترة طويلة. ش 


(١)المزيد‏ من الاطلاع عن -حضارات العصر الححرى المتوسط فى وسط وشرق أورونا , راججم .110116" ) 
7 -ء!1 :)0818| 





أين حدئت النقلة الحضارية بين حياة العصر الحجرى القديم؛ وحياة الاستقرار 
ومعرفة الزراعة واستثناس الحيوان فى وسط وشرق أوروبا؟ ربما جد الإجابة على هذا 
السؤال من تتبع المواقع الحضارية التى كشف عنها النقاب فى مناطق وسط وشرق 
القارة كما يتضح على النحو التالى: 

'* تأثرت الحسضارات التى عرفت فى سويسوا فى العصر الحجرى المتوسط 
بالحضارة السوفترية فى فرنساء ويظهر ذلك فى شكل الأدوات القزمية التى عثر 
عليها فى 211/31090/119117005 وبالقسرب من روين هاوسن 10180[10880 وفى 
الطبقات السفلية من كهف بيرسمانين 81151001060 بالقرب من مرتفعات الجوراء 
وفى الموقعين الأول والثالث وجدت ححفر اصطناعية اتخذها الإنسان مأوى له؛ كما 
تأثرت الحضارة فى كهف بيرسمانين بالحضارة الطردئوازية, إذ وجدت مخلفاتها 
فى طبققة تعلو بايا الحضارة السوفترية» وتؤرخ بالفترة من 99٠٠ - "4٠٠‏ ق.مء 
ونضم نصالا صنعت منها أدوات قزمية على شكل شبه المنحرف ؛ بالإضافة إلى 
رؤوس الرماح صنعت من قرون الحيوانات والتى عرفتها مناطق أخرى قبل هذا 
التاريخ خخاصة بالقرب من جريل إنحن 0111/1568 وبرن. 

* تشبه الأدوات التى عشر عليها فى المانيا تلك التى صنمها أصحاب 
الحضارات السويسرية فى العصر الحجرى المتوسطء فى جنوب الماين راقد الراين 
أمكن التعرف على أنواع من الأدوات القزمية اتخذت شكل المثلث المتساوى 
الساقين» كما عثر على رؤوس رماح صنعث من قرون الحيوانات فى كهفين فى 
منطقة هوهنزوليرن 810110120118508 تشبه تلك التى وجدت فى كهف بيرسماتين 
1 السويسرى» كماعثر فيهما على أدوات جلدية» وخمرز صنع من 
الأصداف وأسنان الشعالب الآبائل والأسماك. ومن توزيع المواقع الحنضارية فى 
سويسرا والمانيا يلاحظ وجود وحدة حضارية جمعت بين هذه الحضارات» وفى 
نفس الوقت تستمر هذه الوحيدة الحضارية بين فرنسا وسويسرا. 


"١ 








شكل (1؟ ) بعض الأدوات التى تسب إلى حضارات العصر الحجرى المتوسط 
فى جدوب غرب ووسظ أوروبا 

الأرقام من: 1-12 أدوات قزمية (أسبانيا 

الأرقام من :18 - 13 أدوات قزمية من شمال غربه المانيا 

الأرقام من: 26 - 19 أدوات تنسب للحضارة الطردنوازية فى المناطق الداشعلية من 

ْ 2 

الأرقام من: 34 - 27 أدوات قزمية من سجدوب المانيا 

رقم 35: رأس حربة صنع من قرن الآيل من جنؤب ألمانيا 

المصدر؛ 1004 : (1980 ,ذا 


لجل 





وفى نطاق المرتفعات الألمانية يظهر نوع آخر من التأثير الحضارى؛ إذ تأثرت 
ارات هذه المرتاتعابت بحضاراك شال رت أورويا نخاضة تحضتارات الأراضى 
المدخفضة» ففى نطاق متسع يمتد من ساكسونى إلى تيوتو بورجر فالد -"ناامانات]' 
1 تامع عشر على أدوات قزمية اتخذت شكل ورق نبات الدبق 01510100 
'نذن[”*2 وقد عرف هذه الأدوات إنسان ماقبل التاريخ فى بلجيكاء كما عثر عليها 
أيضا فى شمال المانيا وهولندا. 

* فى وداى اللدانوب الأوسط أمكن التعرف على عدة مواقع حضارية تنسب 
إإلى العصر الحجرى المتوسط» ففى منطقة سرد 50130 فى جنوب غرب سلوفاكيا 
وحدت أدوات صوانية قزمية على شكل شبه المنحرف «تتميز بطولها؛ وقد وجدت 
هذه الأدوات على نطاق واسع فى أورويا كما أمكن تتبعها لدى امجتمعات البدائية 
بعد ذلك. 

* صناعة من النوع الذى ميز الحضارة الطردئوازية أمكن تتبعها نحو الشرق فى 
الوادى الأعلى للدينيبر ووادى الديسشر؛ ولهذه الصناعة خصائص تميزها بحيث 
بعللق عليها حضارات 2005011010 نأانا0ط» ومن الخلفات التى عثر عليها أسفل 
المظلات الصخرية فى كريميا 011302) أمكن التعرف على ثلانث مراحل لحضارات 
العصر الحجرى المتوسط فى منتلقة البحر الأسودء تعرف المرحلة الأولى باسم شان 
- كوبا» نندرهكا - !8 إذ سادها مناخ بارد وغطت الغابات معظم المنطقة؛ وصنع 
أصحاب حضارات هذه المرحلة أدواتهم من النصال والشظايا أدوات من المقاشط 
والأسلحة القزمية ذات الأشكال الهندسية خخاصة شبه المدحرف والمستطيل والهلال؛ 
والتى استخدمت فى صيد الآيل والختزير البرى وبمعاونة الكلب. وتعرف المرحلة 
الثانية باسم «مورزاك - كوباه انانكا عانم حيث مال المناخ فيها إلى الدفء: 
كما كانت الغابات من النوع النفضى؛ وتميزت هذه المرحلة بتنوع الادوات 


(940) يات الدبق سس النراثادى الملشياية , 


يذل 








شكل )١4(‏ بعض الأدوات الثى تدسب إلى حضارات العصر الحجرى المتوسط 
فى شرق أوروبا وغرب آسيا 

الأرقام من: 1-8 من باولى جاورا فى شمال شرق العراق 

الأرقام من :14- 9 من موقع جارمو فى العراق 

الأرقام من: 20 -15 من موقع كهف البلت فى شمال إبران 


الارقام من: 21-6 من موقم كريميا فى أعالى الدينيير 
المصدر؛ 10029 : ()198 ,علية1 
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القزمية معظمها على شكل شبه المنحرف ويقل فيها شكل المعين» كما وجدت فى 
طبقاتها العليا بقايا عظام لحيوانات مستأسة مثل الماشية , والحنازير والأغنام والماعز 
بالإضافة إلى أبواع برية» ووجود بقايا حيوانات مستأنسة يشير إلى بداية التحول إلى 
الاستقرار» وإن كانت الأدلة لم تذبت معرفة حضارات هذه المرحلة للزراعة» رغم 
معرفتهم للفخار» كما أن وجود عظام حيوانات برية يشير إلى أهمية حرفة الصيد. 
أما المرحلة الثالثة لهذه الحضارات فتعرف باسم فاتما - كوبا ننام؟] - ملفا 
والتى لم تختلف كثيرا فى خخصائصها عن المرحلة التى سبقتها. 
ومن هنا يتتضح أهمية حضارات شرق أزروبا فى العصر الحجرى المتوسط 
ودورها فى المرحلة الانتقالية بين حياة القنص والترحال إلى ححياة الزراعة والاستقرار . 
رابعا: حضارات شمال أفريقيا 

بدأ الجفاف يحل بشمال أفريقيا منذ نهاية العصر اللحجرى القديم الأعلى ؛ 

ومن الخريطة (76) يتبين أن الصحارى شغلت قطاعاً كبيراً فى شمال أفريقيا فى 
العصر الحجرى المتوسط امتدت من المحيط الأطلسى فى الغرب إلى سواحل البحر 
الأحمر فى الشرق»؛ وبين الصحراء ونطاق الغابات الاستوائية) وفى شرق القارة جمع 
عدد من مراكز الرعاة وقد اشير فى موضع سابق إلى تغير أدوات حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى شمال أفريقيا إلى القزمية خاصة فى المواقع الجدوبية 
وقد اسثئمرت هذه الحضارات بنفس المسميات فى العصر الحجرى المتوسط» وإ 
هاجرت مجموعات من أصحاب هذه الحضارات إلى أوروبا واستقرت فى المناطق 

الداخلية, 

ففى الجزائر والمغرب استمرت الحضارة الوهرانية, كما وجدت مخلفاتها فى 
منطقة الجبل الأضر فى برقة؛ وتميزت الأدوات التى صئعها أصحاب هذه 
الحضارة فى العصر السجرى المتوسط بالتجانس وهو مايؤكد أنها من أصل واحد؛ 
وإلى عدم وجود -حضارة متقدمة فى العصر الحمترى القديم الأعلى ببحيث تطغى 


هوا 
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شكل (56) قارة أفريقيا فى العصر الحجرى المتوسط 





ومن الحضارات التى عاصرت الحضارة الوهرانية “حضارة الدبة فى برقة والتى 
تؤرخ بحوالى ١١,٠٠١‏ ق.م؛ فى حين لم يصل تأثيرها إلى المغرب إلا بعد فوات 
فرابة ألفى عام من هذا التاريخ. 

أما الحضارة القفصية التى وجدت مخلفاتها بالقرب من جفصة فى تونس 
والتى تنسب إلى العصر الحجرى القديم الأعلى؛ قد استمرت فى العصر الحجرى 
المتوسط لتنتقل بعد ذلك إلى حياة الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث» 
وكانت هذه الحضارة معاصرة للحضارة الوهرائية» فضلاً عن: ذلك فقد اكتسبت 
أدوات هذه الحضارة صفة القزمية منذ نهاية العصر الحجرى القديم الأعلى؛ والشىء 
الجديد لهذه الحضارة فى العصر الحجرى المتوسط هو التشارها فى مناطق واسعة 
شملت المغرب والأجزاء الداخلية فى شمال شرقى الجزائر وفى شمال غربى تونس» 
بالأقيانة إلى رغاية لفان ماعن اي أسمانها عطاس عم امغر فيا 
كونت الأصداف والأسماك جزءا لايسئهان به فى الغذاع. كما تشير الرسومات التى 
تركوها على الصخور إلى بداية معرفة استثناس الحيوان. 

واذا انتقلدا نحو الشرق جد الغموض يكتدف حضارات هذا العصر فى مصرء 
فلانعرف عن هذا العصر إلا الأدوات القزمية التى عثر عليها فى جهات متفرقة من 
مصر بعضها فى جنوب الوادى والبعض الآخر فى شماله؛ ففى الجنوب استمرت 
الحضارة السبيلية فى مرحلتها الثالثة؛ وفى الشمال حضارة حلوان التى ربطت بينها 
وبين الحضارة الناطوفية فى فلسطين وشائج -حضارية؛ ولنا وقفة مع حضارات هذا 
العصر فى موضع أخحر عند متابعة حضارات مصر فى الفصل الثامن. 

خامسا: حضارات ججنوب غربى آسيا 

يعد إقليم جنوب غربى أسيا من الأفاليم الحضارية الرئيسية فى العالم» وسيرد 
فى الفصول اللاحقة اشارات إلى أهمرته؛ فهو الإقليم الذى شهد البداياث الأولى 
للثورة الإنتاية الأولى والانتقال إلى الم.ئيات» وفيه عرفت الكتابة؛ وقد اكتسب هذا 


1١ 11/ 





الإقليم أهميته من موقعه فى قلب العالم القديم وكملتقى لثلاث قارات وإلى تبوع 
بيئاته الجغرافية؛ ففيه السهول الفيضية والسهول السحرية والهضاب والمرتفعات؛ 
ومناطق يسودها مناخ معتدل شبه جاف وأخرى صحراوية. 
وعلى أية حال فقد حفظت المواقع الحضارية فى هذا الإقليم عدداً مر 
الحضارات التى عاش أصحابها فى العصر الحجرى المتوسط والتى تطورت عن 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى نفس مواقعها. 
ومن أهم حضارات هذا العصر زارزى 20121 وباولى جاورا 013 - الام 
وكهف شانيدار فى العراق والتى تميزت بصناعة أدوات قزمية وبداية معرفة الزراعة 
واستقناس الحيوان» ولنا مع هذه الحضارات وقفة أخرى عند ممتابعة المسيرة الحضارية 
فى العراق. ونحو الشرق وعلى الساحل الجنوبى لبحر قزوين عرفت حضارة كهف 
البلت التى تطورت بعد ذلك إلى حياة الزراعة حوالى ٠٠٠١‏ ق.م ثم إلى المدنية فى 
مرحلة لاحقه؛ وقد صنع أصحاب حضارة كهف البلت أدوات تشبه أدوات أصحاب 
حضارة باولى - جاررا. 
ومن الحضارات التى كثر الحديث عنها فى إقليم جنوب غربى آسيا الحضارة 
الناطوفية «ه3)د8]2 التى تنسب إلى كهف الناطوف شمال غرب القدس فى 
فلسطين وامتدت مواقع هذه الحضارة فى نطاق غير بعيد من ساحل الببحر المتوسط 
لمسافة 16 كم من بيروت شمالا إلى صحراء النقب جتوباً» بل وامقد تأثير هذه 
الحضارة حئوبا حتى حلوان فى مصر وبلبيدى 81103 فى جنوب الأناضول شمالة 
وعاش أصحاب هذه الحضارة فى الكهوف وفى اللخلاء. 
وقد احتلف البحاث فى تأريخ الحضارة الناطوفية؛ وربما يعود تاريخها إلى 
٠‏ ق.م أو ربما بعد ذلك» وينتمى أصصحاب هذه الحضارة إلى سلالة البحر 
المنوسط المختلطة بدماء زجية محدودة (رشيد الناضورى 6 )١١11:‏ وجمع 
أدوات أصحاب الحضارة الناطوفية بين أنواع استخدمت فى الصيد مثل رؤوس 


١577 








شكل (31) بعض الأدوات التى تسب للحضارة الناطوفية 
المصدر؛ .()12 ١‏ ()98! , 101[") 





النباتات المرية؛ ووجود الأسلحة القزمية تذكربا بتبعية هده الحصارة للعصر الحجرى 
المتوسط (شكل 75١‏ ). 

والحياة الاقتصادية للناطوفيين اعتمدت أساساً على القنص» وقد أمكن التعرف 
على الحيوانات التى قنصها أصحاب هذه الحضارة من الرسومات التى تركت على 
إيدى الشراشر (121 : 1980 بتانة1©)؛ وكان صيد الأسماك وجمع الحبوب البرية 
يأبيان فى المرتبة الثانية بعد القنص» ويدل ما اكتشف من شعسوص وخطاطيف 
وماوجد من شراشر على أنهم مارسوا هانين الحرفتين الثانويتين» وهناك اتججاه يميل 
إلى الاعتقاد بعدم توصل الناطوفيين إلى استثناس الحيوان» حتى استكناس الكلب 
الناطوفى هناك من يرفضه على اعتبار أن بقاياه نوع من الذثئاب : 1965 .اتلضلك1/!) 
(23. ش 


أما عن السكن» فقد عثر فى منطقة وادى الأردن فى موقع عين ملاحة شمال 
غرب بحيرة الحولة على عدد من القرى التى تتميز بمنازلها الدائرية والمسية من 
الحجر. فضلا عن ذلك فقد دفن الناطوفيون موتاهم فى مقابر فردية وأخحرى جماعية 
ووضع مع الميت أدوات الزينة كالعقود؛ كما زينت جمجمته أحيانا بالأصداف 
(رشيد سالم الناضورى  ,)11١1- 11١6:1558‏ 


الخخلاصة.... يتبين ما سبق أن العصر الحجرى المتوسط يجسيم فى .خصائصه 
بين حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى وحضارات العصر الحجرى الحديث) 
وإن كانت حضارته أقرب إلى -حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى التى تطورت 
عنها والتى لاتختلف عنها كثيراً إلا فى سيادة الأدوات القزمية» أضف إلى ذلك فأن 
الاهتمام بالمناطق التى جاء ذكرها فى هذا الفصل لايعنى أن .حضارات هذا العصر 
كانت قاصرة على هذه المناطق بل يمكن تتبعها فى مناطق أنخرى شخاصة فى الهند 


كرفر انها 





الفقدل :اتقأضين 
العصر اشجمرى اديت 


تمهيك : 

أولة: الاتمازات الاقتصادية. 
-١‏ الزراعة.. 
يكاين احيرا 


1-. الآلات والأدوات 

؟- الفخار 

1 القرى 

اننال عر الوسارنة فى العصي لحري اريت 

-١‏ حضارات العصسر الحمجرى المديث فى اقليم جدوب 
غربى آسيا. 

ا حضاراتث العصر الخجرى الحدييثش ف أوروبا. 

حضارات العصر الحجرى الحديث فى شرق وجنوب 
آسيا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل المحامس 
العصر الحجرى الحديث 

بعد أن انتهى عصر البليستوسين ساد الجفاف نطاق العروض الوسطى والدفء 
تعلاق العروض العليا؛ واستمرت هذه الحالة سائدة لفترة مع حدوث ذبذبات 
مناخحية إلى أن متحسدت الأحوال المناخية وساد شمال أفريقيا وإقليم جنوب غربى 
أسيا فترة مطر ثانوية فى العصر الحجرى الحديث سيشار إليها فى موضع آخخر عند 
دراسة مصر وشبه الجزيرة العربية, 

.. ويعد العصر الحجرى الحديث هو الثورة الإنداجية الأولى فى تاريخ البشرية ويعبر 

عنه البعض أحيانات بالثورة الصناعية الأولى؛ وتأنى أهمية هذا العصر فى أنه يمثل 
مرحلة اقتصادية قائمة بذاتهاء؛ إذ انتقل فيها الإنسان من ححياة الترحال وراء فريسة 
يقتنصها أو بحثاً عن ثمار يلتقطها إلى حياة الاستقرار فى قرى صغيرة شيدت بجوار 
قطعة أرض اخحتار لها نباتآ معنياً يضع فيها بذرره بنفسه ويظل يرعاها حتى تشمر 
وتؤتى أكلها؛ فضلاً عن ذلك يمكن أن نميز فى هذه المرسحلة حياة بدوية منظمة 
قام فيها الإنسان برعى حيوانات 1 اخمتارها من المملكة الحيوانية وروضها 
واستثنثها, ' 

ويختلف العصر الحديث عن العصور الحجرية التى سبقته؛ فهو عصر حضارى 
أكثر من تاريخ » وبالتالى لم يبدأ فى العالم كله فى وقت واسحد؛ ففكرة بدر الحب 
ورعى الحيوان كان من السهل انتشارها لأن تقبلها كان أسرع من تقبل التغيرات 
الطارئة فى صناعة الآلات مثلاء فشرية الأرض والمناخ المناسب دفعت الشعوب 
المختلفة إلى تقبل ثورة إنتاج الطعام وبالتالى لاءمت بالتدرج -حضارتها لهذه الثورة. 

وتميز العصر الحجرى الحديث بملامح خاصة يمكن أنْ نوجزها فى 'عدد من 
النقاط أهمها: ش 


ففل 





١‏ # تعد منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر والعراق وإيران وسوريا وفلسطين 
وآسيا الصغرى هى المناطق الأولى التى شهدت البدايات الأولى للعصر الحجرى 
الحديث فى حوالى الألف السادس قبل الميلاد وفى بعض المواقع إلى تاريخ سابق. 
ومن هذه المناطق انتشرت حضارات هذا العصر إلى مناطق العالم امختلفة خخاصة نحو 
الغرب إلى شمال غرب أفريقيا وأوروبا أو نحو الشرق حتى شبه القارة الهندية وسحو 
الجوب إلى وسط وجدوب أفريقيا. ظ 

» #* تنوع الأدوات التى صنعها الإنسان فى العصر الحجرى الحديث كضرورة 
اقتصتها حياة الاستقرار والنظام الاقتتصادى الجديد؛ وكانت الأدوات الزراعية سمة 
عامة فى معظم حضارات هذا العصر التى ضمت الحراث والمنجل المستقيم والفأس 
ذات السيد الخشبية وأدوات فصل الحب عن القش نخاصة النورج والمذراة » كما 
ضمت الرحى الحجرية التى وجدت فى يعض الحضاراث نخاصة فى مصر. ولما كان 
إنتاج الطغام يتم فى مواسم الحصد وجمع المحصول؛ فقد استلزم هذا الأمر تخزين 
الطعام أو بالأحرى تخزين الحبوب فى مخازن وجندت أنحيانا بالقرب من المساكن 
كما فى حضارة مرمدة بنى سلامة فى معصر أو بعيداً عن القرى كما فى -حضارة 
الفيوم» وارتبط بتخزين الطعام أيضا معرفة الفخار الذى يعبر عن استخدام مادة نام 
جديدة فى صنع أدوات الإنسان والتى تعمشل فى الطين» وللفخار أهميته الأخرى 
فهو لوحة أثرية يعبر عن المستوى الحضارى الذى عاشته مجتمعات هذا العضر ولنا 
وقفة مع الفخار بعد قليل. 

) # شهد العصر الحجرى الحديث قيام عدد من الصنئاعات؛ بالاضافة إلى 
الفخار عرف الإنسان صناعة الخشب ونسج الصنوف والكتان والقطن» وصناعة 
السلال والحصرء وكان الكتان هو أكثر المواد الخام المستخدمة فى الدسيج فى بداية 
العصر الحجرى الحديث رغم أن إعداده يتطلب مهازة وتمرين على عكس نسج 
القطن والصوف»؛ ومع ذلك لاتوجد بقايا صناعة صوفية فى المراحل الأولى لهذا 
العصر بسبب عيوب الصوف أو نظرة بعض الجتمعات إليه كمادة غير نظيفة لصناعة 


من 





الملابس كما فى مصرء ومع ذلك لانمكن أن سصور أن رعاة الأغنام فى المناطق 
الباردة قد فشلوا فى صناعته. أما عن القطان فقد استتخدم فى العساعات الهمدية مند 
الأيام لقيام حضارة مرهانجودارو» كما كان معروفاً لدى زراع بيرو (يسرى الججوهرى 
وأريمان درويشء ١5/8‏ مره ؟), 


5 عاش إنسان العصر الحجرى الحديث فى قرى صغيرة انختار مواضعها فى 
أماكن بعيدة عن مستوى فيضانات الأنهار أو فوق سطح الهضاب؛ وقد امختلفت 
قرى هذا العصر من منطقة إلى أخترى أو ممن ححضارة إلى أخرى سوام فى مواد البناء 
التى شيدت منها أ فى مستوى. التنظيم؛ ٠‏ فقري العراق مثلا كانت أكثر تنظيماً من 
قرى مصر مع وجود بعض الاستثداءات (قرية مرمدة بنى سلامة) » وحبت يتوافر 
الطين شيدت منازل القرى من الطين أولاً ثم من الطوب اللبن فى مررحلة تالية: 
رفى المناطق التى كانت تكثر فيها المياء شيدت من البوص أو فروع الأشجار (الفيوم 
فى مقر دل العبيد في العراق: قري التحيرات السويشرية6 , 5 


0 6 تميزت سحياة العصر الحجرى الحديث بالا"كتفاء ؛ الذاتى؛: فكل مجموعة 
سكانية فى كل قرية كانت تشكل وجدة اججتماعية يتعاون 0 أفرادها في العمل 
الزراعى نخاصة بناء الجسور وحفر قنوات الرى؛ وكانت كل أسرة وحدة اقتصادية 
تكفى نفسهاء كما كانت كل قرية كذلك ولكن على نطاق أوسع. فكل فرية 
كانت تزرع محاصيلها الغدائية وتصنع ع الأسللحة والأذرات والحاجاف الأخيري 
اللازمة لسد مطالب الحياة اليومية (عبد الفتاح وهيبة ', 1910/9 ا" 


هو كان انان النسبر الشجرى العدية ممادت: جاربا ست نين موقم 


000 وخر أو حنى بيني منادلق أخرى لم تعوافر لها مواقع 000 فى هدا 
العصر» وتطالعنا الأدلة الأركيولوجية عن صللات جارية ثمت بين سحشارات فيصر 


ومناطق النوبة والببحر الأحمر وجرر البحر اللدوسط وشبه جزيرة سيناء» إذ نجلب 
سكان هدلة الحضارات من هله المناطق مواد الترف والكماليات ر الأسشجار التى 


١/6 





استخدمت فى صنع الأدوات» وبلاشك فأن مواد الزينة التى احتفظ بهما أصحاب 
حضارات العصر كان لها دور هام فى الصلات التجارية» تلك المواد اللتى صنعت 
ص الذهب والنحاس والعاج والعقيق فى نهاية العصر الحجرى الحديث؛ ومن 
الأصداف فى أوائل هذا العصر. 

* كان مجتمعات العصر الحجرى الحديث حياتهم الروحية الخاصة:؛ تلك 
الحياة استمدها سكان هذا العصر من حياتهم الاقتصادية» فمّد اقتضى تأمين هذه 
الحياة تطلع الإنسان إلى القوى الطبيعية التى تتحكم فى إنتاج المحاصيل الزراعية؛ 
فاتجه إلى تجسيد هذه القوى فى شكل عدد من الآلهة كآلهة الأمومة التى كانت 
رمزاً للخصوية» وعند دراسة -حضارات هذا العصر فى العراق أو ايران سيجد القارىء 
عدداً من الحضارات التى اجتمعت فيها هذه الصفة. فضلا عن ذلك فقد استمد 
إنسان هذه العصر من دورة الحاصيل الزراعية فكرة البعث والخلود؛ تلك الفكرة التى 
تأصلت عند المصريين القدماء. 

ينضح مما سبق أن العصر الحجرى الحديث كان أهم الفترات الحضارية التى 
مرت بتاريخ البشرية» وتدور محاور دراسة الفصل حول تفسير العيارة «العصر 
الحجرى الحديث ثورة اقتصادية وحضارية واجتماعية» فلنترك الجانب الاجتماعى 
ونتابع الثورة الاقتصادية والحضارية. ش 

أولا: الانجازات الاقتصادية 

تعد الزراعة واستئناس الحيوان أهم النمجازات الإنسان الاقتصادية فى العصر 
الحجرى الحديث؛ وتحاول الدراسة القاء الضوء على نشأة الزراعة ومواطنها الأولى 
وانتشارها من هذه المواطن إلى مناطق العالم الأخترى مع الإشارة إلى الأصول الأولى 
لمحاصيل هذا العصر ثم التوزيع الجغرافى للحيوانات المستأنسة. 
-١‏ الزراعة: 


لم تأت معرفة الإنسان للزراعة بشكل مباغت؛ ولم تكن هذه المعرفة أيضا نتيجة 


١ا/ك‎ 





اختراع يشبه مانعرفه من الاتراعات المفاسكة الحديثة, وإنما حاءت معرفتها بشكل 
تدريججى بحيث كانت مرحلة من الاننقال من مرحلة الجمع والالتقاط والقنص 
والصيد إلى مرحلة «حراسة) الحقول البرية وذود الطيو السرية عنها حتى ينضج 
الحب. 

وكانت الزراعة الأساس الاقتصادى الأول مجتمعات العصر الحجرى الحديت» 
وارتبط بها 0 تواحى التطور الحضارى والاجتماعى الذى شهدته البشرية شعلال 
هذا 0 ا من كل ذلك فأن معرفة الرراعة وتخديد مواطنها الى كانت 
عارة أ راع ات قل 0 الإشارة إلبها مع تفسيمها إلى فُسمين') ٠‏ الأول يضم 
إل راء لطر التتى ا ل اميه التى تعرض لها 
معرفة الزراعة 00 ع3 أو حضارية مع عدم 7 الجانب الطبيعى (التغيرات 
المناخمية) وقبل أن نستعرض هذه الآراء لابد من متحديد العلاقة بين استنبات 
امماصيل الزراعية والتجمعات البشرية المع كانت قائمة قبل معرفة الزراعة والتى 
تحدم فى النقاط الغلاث التالية 112-73 :992! , لنعاان/لا عه 1ات8), 

* لم تثبت الأدلة الأركيولوجية توافر نبانات مزروعة من جانب الأستراليين 
الأصلين؛ ومم ذلك فقد كان لهم معرفة بالمملكة النبائية تخددت من خلال 
تعاملهم معها بالحريق ليحل محلها اليام. 

ارتبطت معرفة الزراعة بمعرفة الصيادين وجماعى الغذاء بالمملكتين 
الحيوانية والنبائية محلال فترة زمنية طويلة. 

“*# كانت الحبوب لها الأولوية سس جانب الصيادين وجماعى الغذاء؛ لذلك 
فليس من الغريب أن تكوك هذه المحاصيل هى أهم مازرعه سكان العصر الحجرى 
الحديث. 


اا 





أ الزراعة وعلاقتها بالتغيرات المناخية 
حاول النعص الربط بير معرفه الررءعه فى العص الحجرى التحديت والتعيرات 
المنائحية التى حلثت بعد انتهاء لعهر لجليدى خاصه فى العصر لحجرى المتوسط . 
ذكاك «كارل سور) (6نال8 () اال ) ٠سحوردوب‏ سينيد :110') 0108 1 من أهم 
الناحثين الدين ناقشوا هده العلاقه 
نظرية ١سور)‏ . 
حاول «سور) تشبع نشأة الزراعة من واقع المناطق التى كانت تدمو فيها 
المحاصيل الزراعية برياً من قبل» فقد أظهر أن سكان جنوب شرقى أسيا كانوا يقومون 
بتربية النباتات خاصة الجذور والدربيات قبل أن يتحولوا إلى زراعة بدور امماصبل ؛ 
وفى مرحلة وسط زرعوا اليام والموز وقصب السكر وبعض أنواع الفاكهة التى يصيع 
منها الخبز. وقد لاحظ «سور» نفس هذا التتابع الزراعى فى الأمريكتين؛ إذ عرف 
سكانها فى مرحلة تربية النباتات كل من القرع العسلى والبطاطا (الهنود الحمر) 
ثم جاءت بعد ذلك مرحلة زراعة الذرة» ويرى «سورة أن مرحلة البذر لم تأت 
متأخخرة فقط بل عرفت فى المناطق الهامشية للغابات كما فى الشرق الأوسط 
والصين والهند وبعض أجزاء من أمريكا الوسطى خخاصة فى شبه جزيرة يوكتان فى 
المكسيك. 


ووضع «سور) فى نظريته عن النشأة الأولى للرراعة عبدة افتراضات هى : 
١ 28(‏ 19 , 1952 ,اشللة5). 


أ- عرفت الزراعة فى امجتمعات التى تتميز بوجود وفرة فى إنتاج الغذاء؛ على أساس 
أن مناطق الجوع لاتسمح للإسال بالتفكير واشتيار النباتات للزراعة 


ب- عرفت الزراعة فى مناطق “مير بتنوع خخصائصها الجعرافية؛ -حيت نترنب على 
هدا التنوع تنوعاً فى النباتات والحيوانات يحتار مها الإسان مابناسبه. 


لكل 





ج- ابتعدت الزراعة فى أول الأمر عن مناطق الأنهار التى تتميز بالفيضاءات العالية 
بسبب ماتتطلبه الزراعة فى مناطق الأودية النهرية من إيجاد وسائل للحماية من 
الفيضانات بالإضافة إلى الحاجة إلى مشاريع الرى» وبالتالى فقد حدد ١سورا‏ 
نشأة الزراعة فى مناطق التلال والأراضى الجبلية . 

د- عرفت الزراعة فى مناطق الغابات حيث تتوافر التربة الصالحة للزراعة» كما أن 
هذه المناطق كانت قد عرفت الفأس اليدوية الحجرية من قبل , 

و- كان مشترعو اازراعة يتمتعرن بمهارات نخاصة بحيث تمكنهم من معرفة وجربة 
الزراعة؛ وحدث نفس الشىء بالنسبة للصيادين بحيث ينتقلون إلى استكناس 
الحيوانات . 

زت عرفت الزراعة فى مناطق تميزت بإستقرار السكان. 

وقد وجه إلى نظرية «سور» عدة اعتراضات أهمها: 

أ- افترص «سور) يام الزراعة بعد استقرار السكان؛ لكن الملاسحظ أن الاستقرار 
يجب أن يكون بعد معرفة الزراعة وليس قبلها. 

ب- الجوع ونقص الغذاء من أسباب بحث الإذسان عن مصادر أخرى للغذاء؛ بينما 
استبعد (سور) مناطق الجوع ونقص الغذا, من معرفة الزراعة. 

ج- عرفت الزراعة فى مناطق اللمشائش شبه الجافة بعد أن أثبعت ذلك الأدلة 
الأركيولوجية: بينما افترض (سوره مناطق الغابات كموطن أصلى للزراعة. 
وافترض «سور) أيضاً وجود التربة الخصبة فى مناطق الغابات والعكس هو 
الصرحيح . 

وبئاء على ماتقدم اقشرح «سور) أن الوطن الأول للزراعة هو جدوب شرقى 
آسياء إذ أن هذه المنطقة تتوفر فيها كل المشرمات اللازمة لنشأة الزراعة. فالمدطقة 
تتديز بتاوع تضاريسى ونباتى كبير» كما يوجد بها مناخ رطب بمتاز توجموه رباج 


5 5 ف اه 0 0 0 ٠. ٠‏ 11 1 
تسقهل أمطار وفيرة وفي نفس , الوقت تمتار بقثرات --قاف. ذلك إلى معان .. أ“ هذه 


لحل 





المنطقة تمتاز بوجود عدد كبير من الأنهار التى تساعد على الإتصال بين أجزاء 
العالم القديم؛ كما تقدم بيئات مواتية للصيد. 


واقترح «سور) منطقة أخرى لمعرفة الزراعة تدمثل فى شمال غربى أمريكا 
اللاتينية خاصة فى حواتيمالا حيث عرفت الذرة والقرع والفول ثم انتشرت بعد 
ذلك إلى أمريكا الشمالية وجبال الأنديز وقد استند «سور) فى ديد هده المنعلقة 
كوطن أصلى للزراعة على عوامل تشبه تلك التى تميز إقليم جنوب شرقى أسيا. 
نظرية تشيلد: 


افترض «تشيلد) أن منطقتى شمال أفريقيا وغرب أسيا هما الوطن الأصلى 
للزراعة» بسييا الظطروف المناحية لقي سادت هاتين المنطقتين بعد انتهاء الفترات 
المطيرة؛ وحدد «تشيلد) مناطق الواحات كمواقع للزراعة فى المنطقتين بسبب توافر 
المياه الجوفية التى تنبئق من العيون والأبار (راجع: 1955 , 01100)؛ وربما تعرز 
نظرية «تشيلد) بعض الدراسات التى تتبعت الأدلة النبائية والحيوانية فى غرب أسيا 
وشمال أفريقياء وقد أكدت هذه الدراسات سيادة ظروف مناححية باردة فى المناطق 
التى جاور بحيرة زيريبار :281102 فى إيران قبل عشرة آلاف سنة مضت؛ كما 
سادت ظروف جافه ترتب عليها تقلص المساحات التى كانت تغطيها حشائش 
الأستبس فى معظم جنوب غردى أسياء وقد ثبت أيضا حدوث ظروف مناححية جافة 
فى المناطق الواقعة فى جنوس الساحل الشرقى للبحر المئوسط خملال الفثرة بين 
١١,٠٠١ -‏ سنة مضت ترتب عليها أيضا تقلص مساحة الغابات التى 
كانت تنمو فى هذه المناطق (116 : 1992 ,دتا1ة/لا يك 11ن3) 

ويعتقد ١زوهارى»)‏ '(0.201101) أن الغطاء النباتى الذى كان سائداً فى غغرب 
إقليم جنوب غربى أسيا منذ حوالى ١١٠٠١‏ سنة مضت كان بمثابة المستودع 
الذى امحتار منه الإنسان امحاصيل التى زرعها بعد هذا التاريخ : 1989 ,./201131) 
(373 - 358 » وبالرغم من ذلك فأن الأدلة تثبت أن هذه الفترة تميزت بتغيرات فى 





توريع النبانات وبالتالى تصبح معرفة الحبوب قبل غكتزة الأى يده مسريت عير 
مؤاكدة. 

خخلاصة رأى «تشيلد) أن الطروف المناححية فى أوافور البليسئوسين حتمت على 
الجماعات القليلة المتداثرة فى مساحات واسعة أن تعيش فى أماكن محدودة ضيقة 


كوادى النيل الأدنى ودجلة والفرات» وفى بعص الواحات المتنائرة ه فى إقليم 
التركستان. 
ب- الزراعة وعلاقتها بالعوامل البشرية والحضارية: 
حاول البعض الآخر تفسير نشأة الزراعة بأسباب بشرية وحضارية مع الاعتراف 
بدور التتغيرات المناخصية» ومن هؤلاء «بريدوود) 215.8101010/000 (وبينفورد) 
لظا «وفلائرى) لالقطصفا. ك1 (وأندر سوثن) 015083تش ؛ «وفلور) 
1 .]ل رغيرهم (عن آراء «فلور) راجم :156 - 122 : 1971 , "تبدوا) 
ونحاول أن نشير إلى آراء بعض هؤلاء البحاث. 
- نظرية «بريدوود) : 
اعترض «بريدوود» على نظرية «تشيلد) وفسر نشأة الزراعة بعوامل حضارية» 
على 1 أن 0 المناححية 4 جنوب توما بعل لك في نهاية 
حر من هذا العصرء وفى رأيه أن ا اال لواقعة بالقرب من إقليم الهلال 
الخصيب كانت بمثابة «نطاقات نووية) 5نانانالت 1011ل[ أو بؤرية لقيام الزراعة 
و 00-5 وهو مأسمح بقدرة الإنسان ل المتلاليا: ولايمكن معرقة الرراعة 
هذه المناطق قبل نهاية البليسوستين على أساس أن المستوى الحضارى للإنسان 1 
يصل إلى اللحد الذى يمكنه من معرقه الزراعة» ومن هذه النطاقات البؤرية انتشرت 
الزراعة ا جهات مختلفة بطريقة الغزر الحضارى معتمدة فى ذلك على نظام 
زراعة القرية مصتدضة”! ععرهالالا (105] - 102 1971 .«تصوملة) , 





وقد وضعت عدة اعتراضات على نظرية «بريدوود» منها: 

أ- لم تسمح الظروف الماخحية الدفيئة فى البليستوسين الأسفل والأوسط بمعرفة 
الإإسان للزراعة؛ وبالتالى فأن الفترة الدفيئة الأخيرة تصبح محل شك فى معرفة 
الإسان للزراعة فيهاء كما أن نقص الأدلة يعجر عن إثبات معرفتها فى 
الأمريكتين . 

ب- عدم توافر الأدلة الأركيولوجية التى تقبت تفسير نشأة الزراعة بأسباب بشرية 
«.حضارية)» وإن كان المنطق يجعلنا فى الإمكان رفض أو قبول مبداً نشأة 
الزراعة لأسباب حضارية. 

؟- نظرية بينفورد: 
فى عام ١515‏ تقدم (بينفورد) 810210101 بنظرية رفض فيها فكرة بريدوود عن 

نشأة الزراعة؛ على أساس أن اختبارها تم على أسس طبيعية ولم تعختبر الأسس 

البشرية رغم أنها هى الأساس فى صياغة النظرية :104 - 103 : 1971 .#تنو31) 

(1983 ,لانتو اسصاظ , 
ويفترض ١بينفورد)‏ أن الأقاليم التى تتميز بتوافر المواد الغذائية سواء عن طريق 

القنص أو الجمع والالتقاط؛ يحدث فيها التوازن بين أعذاد السكان والغذاء» وفى 

مثل هذه الظروف المستقرة تعيش المجموعات الحضارية فى مستوى استهلا كى 
للغذاء يقع أدنى من الإمكانات المتاحة للحصول على الغذاء» وبالتالى تصببم حاجة 
السكان إلى غذاء أكثر محدودة؛ ويحاول ١بينفورد»‏ تفسير نشأة الزراعة فى نهاية 

البليستوسين بعاملين رئيسيين هما: 

أ- التغير فى عناصز البيئة الطبيعية والذى ارتبط به تقلص فى صورة الحياة الطبيعية 


وبالتالى تناقص فرص الحصول على الغذاء ومن ثم اختلال التوازان بين حجم 
السكان والكميات المتاحة من الغذاء. 


ب- حدوث تغير فى التر كيب الديموجرافى للإقليم؛ بحيث يؤثر كل إقليغ فى 


خدل 





ترتعع الكثافة السكانيه فى منطلقة على سات منلقة أخرى, 


معنى ذلك أن ١بينفورد)‏ يعتبر التغيرات المناخية التى حدثت فى البليستوسين 
الأعلى سبباً ثانوياً فى تفسير نشأة الزراعة بيئما يعتبر العامل الديموجرافى هو العامل 
الأول: كما قسم || لعوامل الديموجرافية ودورها فى بشأة الزراعة إلى قسمين: الأول 
عوامل داخحلية؛ والثانى خارجية؛ والعوامل 'الخارجية - فى رأيه - هى تانب فى 
نشأة الزراعة. 

وخلاصة رأى «بينفورد) فى نشأة الزراعة أنه مع نهاية البليستوسين مركت 
أعداد من سكان المناطق السهلية الساحلية إلى الجهات الداخلية وذلك فى مناطق 
الشرق الأوسط» وآسيا وأمريكا الوسطى» وأمريكا الجنوبية. 

ومن ذلك لم تسلم هذه النظرية من النقدء فالجهات الداخلية التى جاور 
الأراضى السهاية الساحلية؛ لم تتسلم خلال البليستوسين إلا كميات محدودة من 
الأمطار سمحت بئمو حياة عشبية أو ثبانات تتحمل الجفاف؛ عاش عليها الإنسان” 
قائصا للحيوانات وجامعا للغذاء؛ وقد تأثرت الجهات الساحلية بالتغيرات فى مستوى 
سطح البحر خلال البليستوسين» وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى قيام مجتمعات شبه ' 
مستقرة أو مستمفاك أخرى مستقرة تمارس ححرفة الصبيد البحرىي. 

وبداء على ذلك تصبح مخركات السكان من المناطق الساحلية إلى الجهات 
الداخلية المجاورة لها قائمة فى الأجيال المتأخرة؛ وقد تمت هله التحركات بعد 
معرفة الزراعة فى اللجهات الداخلية وليس قبلها وهو عكس ماتصوره ١بينفورد)‏ . 
٠"‏ نظرية فلالرى. 


وبسبب القصور فى نظريتى ١بريدوود)‏ » و ابينفورد) تقدم «فلائرى؛) / انك 
111011 "عام ١1‏ و تعتمد على عدة مبادىم طبقها على وادى تيهواكان 
لم انان فى المكسيك؛ وقد افترض فى نظريته أن الانتقال من حياة القنص 


؟ما 





والجمع إلى حياة الاستقرار وممارسة الزراعة قد تم بشكل تدريجى؛ وارتبط ذلك 
بتناقص الغذاء» حيث تتوزع المجموعات الحضارية من خلال مجموعة من النظم 
السببية التى تفسر نظام الغذاء» وقد تم ذلك فى أمريكا الوسطى إذ شهدت التطور 
من حياة القنص والجمع إلى الزراعة مع حدوث تغير فى أنقاط : المي وار كسب 
الاجتماعى (100 - 80 : 1971 . لتتعصمقاط) . 

ويعتقد «فلانرى» أن معرفة الإنسان للزراعة كانت نتيجة لظروف اجبرته على 
ذلك ويعبارة أخخر" ى لم يكن له سق الاختيار 120 نإغط]" فمسوءتط ]1 لثل ماممعط" 

9735:2710 : لإقتنصه1"1)" ما لفاسة ١71/‏ نوم اانا بزمطا1” ممنتوعم7ا اا ,رما 

أين نشأت الزراعة ؟ حسب الآراء السابقة لاتوجد إجابة شافية. ويتنازع النشأة . 
الأولى للزراعة نظريتان» الأولى ترى أن الزراعة نشأت فى'مكان معين ثم انتشرت منه 
إلى بقية مناطق العالم. والفانية؛ ترى أن العقل البشرى.يتمتع بإمكانات كثيرة» 
فحيث تظهر البيثة الملائمة تظهر الحضارة المناسبة. فمن الجائز إذن أن تكون الزراعة 
قد نشأت فى أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة أيضاً. ظ 

ويتبع الأركيولوجيون طريقة أخرى فى تتبع الوطن للأصلى للزراعة على 
أساس البحث على الأثار الخاصة بنشأة الزراعة فى مواطن الحضارات القديمة» 
فحيثما وجدت الآلات الحجرية المستخدمة فى الزراعة كالمناجل أر أدوات أخرى 
مثل الطواحين أو الفخار كان هذا دليلاً على وجود الزراعة فى هذا المكان؛ 
بالإضافة إلى بقايا النباتات مثل .القمح والشعير اللذان يعدان من أقدم الحبوب التى 


عرفت فى العصر الحجرى الحديث (ميحمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى » 
هللاا بهم ؟ ). 


وتشير الأدلة ومن تتبع أصول الأنواع البرية للنبانات والحيوانات إلى أن إقليم 
جنوب غربى آسيا هو الوطن الأول للزراعة؛ ففى عدة مواقع فى السواحل الشرقية 
للبحر المتوسط وهضبة الأناضول وأراضى الرافدين وهضبة إبران عثر على بقايا أنواع 


1484 





برية من القمح من نوعى إيمر 8102001 وأنكو رك 81010123 والشغير» وبعض 
محاصيل البقول نخاصة العدس والحمص والجلبان بالاضافة إلى الكتان؛ كما 
وجدت بقايا عظام حيوانات خاصة الماعز والأغنام والماشية والخنازير» وفى هده 
المواقع وخحلال الفعرة بين 17١,0٠١ - 71,0٠١‏ سنة مضت قام الإنسان برعاية 
النباتات والحيوانات وفى مرحلة تالية تمكن من اخحتيار أنواع من النباتات وقام 
بزراعتهاء وأنواع أخرى من الحيوانات قام باستعئاسهاء فعلى سبيل المثال تمكن 
أصحاب الحضارة الناطوفية فى الحجرى المتوسط فى أقليم شرق البحر المتوسط 

(الليفانت) من معرفة أنواع برية من الحبوب؛ وحصلوا منها على كميات رينم 
تعادل مايمكن الحصول عليها فى حالة زراعتهاء وتظهر أول مراحل زراعة المحاصيل 
واستئناس الحيوانات من جانب أصحاب حضارات لنالئهاط ع«انانا! وجريكو. 
(أريحا» وتل الأسود؛ وقد تطورت هذه المواقع الحضارية إلى حياة المدن بعدد من 
السكان يترواح بين ٠٠٠ - ٠٠٠١‏ نسمة. وفى موقع تل أبو حريت -110 نانالل 
اثلاة فى وادى الفرات أمكن الشعرف على صورة من التطور من حياة العصر 
الحجرى القديم إلى تربية أنواع من النبانات خاصة قمح أنكورن بالاضافة إلى بعض 
الحيوانات ويؤكد ذلك أن بقايا هذه الأنواع من النباتات والحيوانات تشكل مايقرب 

من 186 من كمياتها التى وجدت فى هذا الموقع؛ والتى تنسب إلى مرحلة ماقبل 
الزراعة» وقد .حدث الانتقال إلى حياة الزراعة فى فترة قصيرة نسبياً مدل 5٠٠١‏ سلة 
مضصك. 

ورغم الاعتراف بأن إقليم جنوب غربى آسيا هى الوطن الأصلى للزراعة؛ فقد 

اخختلفت الآراء أيضا حول مخديد منطقة معينة دامحل الإقليم لمعرفة الزراعة؛ فهناك 
من يرى أن هذه المنطقة فى حوض قزوين؛ ويعتقد البعض الآخخر أن مرتفعات 
الأناضول وهضبة إبران وحوض قزوين وبلوحستان ووسط شبه الجزيرة العربية كلها 
كانت مناطق هامشية لمراكز الزراعة الرئيسية. ْ 


وما 





انتشار الزراعة إلى أوراسيا وأفريقيا : 

اتضح مما سبق أن الوطن الأصلى للزراعة كان فى جنوب غربى أسياء ومن هدا 
الإقليم اششرت بعد ذلك إلى جهات العالم القديم عن طريق الغزو الحصارى؛ وقد 
اختلفت أسباب انتشار الزراعة من موطنها الأصلى إلى الجهات الأخرى: ومن بين 
هذه الأسباب نمو الحياة المدينة فى مراكز الحضارات القديمة فى الحوض الشرقى 
للبحر المتوسط وفى شرقى أوروبا والهند» فقد استدعت الحياة المدنية البحث عن 
لمواد الخام خخاصة المعادن بالاضافة إلى سلع الترف» كما استدعت توفير الطعام 
للعمال المتخصصين الجدد والتجار؛ وبالتالى بدأت الزراعة تتسع شيا فشيكا بعيدا 
عن الحقول الزراعية المحيطة بالمدن؛ ويتمثل السبب الثانى فى طريقة الزراعة البدائية 
التى مارسها الزراع الأوائل التى سببت إجهاد التربة باستئناء مناطق الأودية التى 
وافرت لها متوداح هريد عموة لقره رب يل الأنها رهن للق للك كان 
على مجتمعات الفلاحين أن تهجر محلاتها من أن إلى آخر لتبحث عن حقول 
جديدة تطهرها فى أماكن غير مآهولة؛ أو تستولى على أراضى مازالت فى أيدى . 
جامعى القوت وصيادى البر والبحر؛ وكما توغل هؤلاء داخل القارات حاملين 
معهم تقاليد العصر الحجرى الحديث الممثلة فى الزراعة وتربية الحيوان واستتخدام 
الفؤوس الحجرية المصقولة والعصى المعقوفة والفخار والنسيج ... الخ ,نثانا8) 
(334 : 1971 كما كان للزيادة السكانية فى مناطق الحضارات القديمة والمرتبطة 
باخستراع آلات جديدة وزيادة إنتتاجية الأرض باختراع ألات جديدة وزيادة إنتاجية 
الأرض أثره فى الوصول إلى مرحلة زاد فيها عدد السكان 7 إنتاج الطعام» ربالتالى 
حدثت مخركات سكانية إلى مناطق أقل فى سكائها لم تصل إلى معرفة الزراعة 
(محمد' السيد غلاب ويسرى الجوهرى: ١919/8‏ :01" ب 907): وربما يتفق 
هذا الرأى كثيرا مع رأى ١بينفورد»‏ عن نشأة الزراعة والذى اشير إليه منذ قليل 


ويعتقّد ١تشيلد)‏ حدوث ثقركات سكانية من منطقة جنوب تغربى اهنا لون 


كلما 





الجهات الرطبة فى أوروبا بسبب الجفاف الذى حل بهذه المنطقة؛ أضف إلى ذلك 
فقد افترض البعض أن انتشار سلالة البحر المتوسط من أُقليمُ الشرق الأدبى إلى باقى 
مناطق -حوص البحر المتوسط قد ارتبط بالغاروف البئية التى ميزت أواحر البليستوسين 
والهولوسين. 
لم تسلم آراء «تشيلد» الخاصة بالغزو الخضارى الذى ارتبط نه انتشار الزراعة 
من مواطنها الأولى إلى بقية مناطق العالم القاءيم من اعتراضات» ولهذا أجرى ١دون‏ 
وايزمان) دهدردوة/لا د11.9/0 تعديلا فى | رأء «تشيلد) » وحدد عدة نوايات كبدايات 
للغرو الحضارى» هذه النوايات تتمثل فى: (314 : 1971 تهمانا8) , 
أ- مناطق الغابات على امتداد أنهار وسواحل خليج البنغال (صيادون وزراع) . 
ب- مناطق الأسبتس الغنية والسافانا فى الهند (زراع حبوب والمحاصيل الزيتية) . 
ج- المناطق الجبلية شبه المدارية فى أفغانستان (زراع - تربية الماعز والأغنام) . 
د-- مناطق الواحات فى الأراضى المرتفعة وصحارى غرب إيران وأرمينيا (زراع قمح 
وشعير) . 
وقد خدد «وايزمان» عدة أسس فى التشار الزراعة من هذه النوايات من بينها: 
أ- أرسلت كل منطقة عدداً من سكانها إلى مناطق أنحرى أثرت فى المناطق التى 
اقلت إليها أو فقدت جزءا من خخصائصها الحضارية بسبب الفلروف البيئية 
الجديدة. 
ب- ارتباط أكبر حركة -حضارية بمناطق الأستبان الغنية بسبب خصوبة القربة فى 
تلك المناطق. 
على أية: محال فإذا أعتدنا براى وشيلدة ف العشار الزرامة؛ بلاتعظ أبينا 
التشرت نحو الغرب من الركن الشرقى للبحر المنوسط فى النطقة الممئدة من مصر 
إلى سوريا حتى جنوب تركياء والرأى أن هذه الموجة الحضارية بدأت فى الشرق قبل 


١ لام‎ 





أن يبدأ الألف الرابع قبل الميلاد» ولم تبلغ فرنسا إلا بعد فوات ألف عام. ويعد إقليم 
الميرية فى جنوب شرق أسبانيا أقدم موقع لخضارات العصر الحجرى الحديث فى 
الغرب» فطريقة حياة أصحابها لاتختلف عنها فى حضارة مرمدة بنى سلامة 
وحضارة العمرة فى مصر مما يشير إلى هجرة حضارية بلغت هذا الساحل من مصر 
واخمتلطت على الأرجح بهجرات: أقدم قادمة من جنوب شرق أسيا (عبيد الفتاح 
وهيبة 191/7 :119 -"؟1), 


ومن إقليم الميرية اتدقلت الزراعة إلى غرب أورويا عن طريق إقليم البروفانس 
ومن ثم انتتقلت إلى شمال القارة. وفى الوقت نفسه جاءت جماعة أخرى حمل 
الزراعة من ناحية الجنوب الشرقى قادمة من جنوب غربى أسيا متخذة طريق البر عبر 
وادى الدانوب وأنهار شمال أوروبا. وقد واصلت هذه الجماعات تقدمها حتى بلغت 
الدانمرك وجنوب السويد فى نحو "٠٠٠‏ قبل الميلاد. 

وانتشرت الزراعة أيضاً نحو الغرب عن طريق شمال إفريقيا إلى الساحل الغربى 
لأوروبا والجزر البريطانية؛ وكانت أهم الحضارات التى إتبعت هذا الطريق أصحاب 
حضارة الطواحين الهوائية الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل الألف الثالث قبل الميلاد» 
حيث أحضروا معهم قبل استقرارهم فوق التلال الجيرية فى جنوب إنتجلترا الماشية 
التى كانت همهم الرئيسى. واستتخدم أصحاب هذه الحطبارة العصى المعقوقة فى 
زراعة القمح والشعير» وكانت لديهم أوان جلدية وهى الأوائى التى ميزت أصحاب 
حضارة العصر الحجرى الحديث الذين جاءوا من شمال إفريقيا إلى.غرب أوروبا. 
(شكل /11) 

أما عن انتشار الزراعة نحو الشرق»؛ فقد مخركت الجماعات الزراعية من جنوب 
بحر قزوين وإيران إلى التركستان الروسية وبلوحستان وإقليم السئد والهند حيث 
ازدهرت فى الإقليم الأخير حضارتا هارابا وموهاجودارو. أما عن الإنتشار إلى الشرق 
من الهند فيعتقد أن الزراعة فى الصين وبلاد الشرق الأقصى كانت ذات نشأة 
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شكل (737) اتجاهات انتشار الزراعة 
واستناس الحيوان فى إفريقيا 
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وفيما يحتص بوسط وشمال أوراسيا فد ظلت تسكنها بعص القبائل المتناثرة 
من صيادى السمك؛ حيت استطاعوا تحت ظروف البيئة القاسية والعزلة الجغرافية 
أن يمارسوا طرق الحياة البدائية وأن يعمروا فترة طويلة من الزمن. 

أما عن معرفة الزراعة فى الأمريكتين: فالرأى أن الزراعة هناك نشأت مستقلة 
وإن كانت فى تاريخ متقارب من تاريخها فى الشرق الأوسط وأنها عرفت محاصيل 
لم يعرفها العالم القديم وخاصة الذرة. كذلك لم يعرف زراع أمريكا الشمالية وقسم 
كبير من أمريكا الوسطى من الحيوانات المستأنسة والأليفة غير الكلب والديك 
الرومى . ْ 

وتتحدد مناطق الزراعة فى قارة أمريكا الشمالية فى العصر الحجرى الحديث فى 
القسم الجدوبى الشرقى؛ فى الجزء الذى تشغله فى الوقت الحاضر ولايات نورث 
كارولينا وسوث كارولينا وجورجميا وتنسى والباما وفلوريدا وأركانساس ولويزيانا 
والمسيسيبى» وسكنت الجماعات التى استقرت فى هذا الجرء قرى منازلها مستديرة 
وجمع غذاؤهم بين حيوانات الصيد والنمحاصيل الزراعية؛ ومن أهم أدرات راي 

عصى الحفرء كما استخدموا السلال وصنعوا أوان فخارية. 

وتتمثل المنطقة الثانية فى النطاق الجاف فى جنوب غرب القارة» فى الجرء 
الذى تشغله نيومكسيكو وأريزوناء لتمتد جنوباً نحو الأجزاء الغربية من المكسيك» 
وفى هذا الجزء أقلمت المجتمعات الزراعية نفسها مع الجفاف» حيث زرء أفرادها 
الذرة والفول والقرع العسلى. كما سكنوا مساكن صنعت من الأحجار» رتعرف 
هذه المساكن باسم ١بوبلوس»‏ وعرفوا السلال وصناعة الفخار الملون؛ كما استخدموا 
الفأ فى الزراعة. | 

وفى قارة أمريكا اللائينية أرسيت أسس الزراعة فى نطاق مرتفعات الأنديز وفى 
جزر البحر الكاريبى فى غابات -حوص الأمازون» وقد تطورت هله الحضارات مكرنة 
حضارات لها قيمتها التاريخبة ذكر هنها المايا فى شبه -جزيرة يوكتاك. رالإنكا فى 
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الأنديز الوسطى والأزتلك في وسط وشمال المكسيكء» والتشيباس فى مرتفعات 
كولوسياء ولنا وقفة مرة أخرى مع -حضارات هدا العصر فى موضع آخر. 

يتبيسن من العرص السابق لنشأة الزراعة وانتشارها سحو قارة أوراسيا أن الإنسان قد 
تمكن مع بهايذ العصر الحسجرى الحديث أن 6 مساحات شاسعة من إفريقبا 
وَاسَنا وأزرونا والأمريكتية غير أن شدائدات كبيره تعرل أخيل النادض طلت بعندة 
عن العمران البشرى. فمنذ مايقرب من أربعة آلاف سنئة مضت أى مع نهاية العصر 
الحجرى الحديث اختلف سكان العالم امتلافاً كبيراً من حيث الكثافة وطرق 
المعرشة» إذ أن نطاق توزيعهم وكثافتهم كان قد امتد من الصين شرقا إلى برنطانيا 
غربا ومن وسط روسيا شمالا إلى النوبة جدوباء سيث عاشت فى تلك المناطق 
مجتمعات إراعية استقرت فى قرف وأكواخ اعتمدت فى الدرجة الأول ع زراعة 
مماصيل إلى جانب رعى قطعان الماشية والأغنام . 

وفبما وراء هذا النطاق عمرت حضارات الصيد فى الأجزاء الشمالية من أورويا 
رأسيا وفى جزء كبير من إفريقيا. وقد تأثر بعضهم بالحضارات الزراعية الجاورة لهم 
بينهم حافظ البعض الآخر على تراثه القديم. 

ومن الخريطة رقم (14) يمكن أن نتبين تاريخ معرفة الزراعة فى جهات العالم 
القديم ومنها نستنتج مايلى: ْ 

أ- إنتشار الزراعة فى منطقة غرب آسيا وخاصة فى فلسطبن شرقا إلى إبران 
قبل سنة 5٠٠١‏ قبل الميلاد. 

ب- قبل سنة 5٠٠١‏ قبل الميلاد كانت الزراعة قد عرفت فى مصصر والعراق 
وساحل مكران فى إيراك نحو الشرق من بحر قزوين وامتدت غربا لنشمل تركيا 
وشرق أوروبا حتى ححدود ألمانيا فى الغرب بالإضافة إلى إيطاليا وجئوب البلقاد 
وجنوب وشرق شبه -جزبرة أيعيريا. 


ج- كان انتشار الزراعة قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد على أطراف شبه الجزيره 


ا5١‎ 


حلسل 


المسدر. محمد السيد علاب ويسرى اللجوهرى, ه/ا9١1 ٠٠١5:‏ 


شكل (738) انتشار الزراعة فى أوراسيا وأفريقيا 
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العربية وشمال شرق أوروبا وشمال غرب قارة آسيا وامتدت نحو الغرب إلى إتحلترا 
وفرنسا كما امتدت إلى يوغوسلافيا وشمال أمبانياء وشمال غرب إفريقيا. 
الأصول الأولى للمحاصيل: 

إذا كان الوطن الأصلى للزراعة قد شغل بال الدراسين؛ فأن معرفة المواطن 
الأولى للمحاصيل نخاصة فى العصر الحجرى الحديث قد نالت هى الأخرى حظها 
من الدراسات التى جاءت بنتائج متباينة؛ وقبل أن نايع هذه المواطن مفتلف 
امحاصيل التى زرعها الأصلية يمكن تسجيل بعض الملاحظات أهمها: 

* لم تضف البشرية طوال العصر التاريخى إلى محاصيل رحيوانات العصر 
الحجرى الحديث إلا القليل؛ وربما كانت الإضافة من خلال التهجين بين أنواع 
من النباتات أو الحيوانات ( 1952 :65ناة5) . 

* كانت الحبوب هى أهم ماعرفه الإنسان من محاصيل فى العصر الحجرى 
الحديث خاصة القمح والشعير والذرة والدخن فى العالم القديم والذرة في 
الأمريكتين: وقد اندشرت هذه امحاصيل بعد معرفتها من مواطنها إلى مناطق أخرى 
من العالم بحيث تمثل فى انتشارها امحاور الرئيسية لانتشار الزراعة بشكل عام والتى 
اشير إليها منذ قليل. 

“* قاد «ثائيلوق» 1./.1/0711007 الروسى فريقا بحثياً خلال الفترة بين ١115‏ 
١619‏ لدراسة المحاصيل التى عرفها الانسان وتوصل إلى تحديد مناطق رئيسية 
لمعرفة امماصيل .أطلق عليها مراكز الانتشار وجدت معظمها فى العالم القديم أو فى 
بعض المناطق الجبلية فى أمريكا الجنوبية فى نطاق العروض المدارية ودون المدارية؛ 
ومن هذه المراكز انتشرت المحاصيل إلى مناطق أخرى يمكن اعتبارها مناطق ثانوية؛ 
وقد ميز «ثافيلوق؛ أيضا بين نوعين من المحاصيل» النوع الأول يشمل المحاصيل 
الأولية أو الأساسية التى تتمثل فى القمح والشعير والذرة والكتان وفول الصوياء وقد 
اخحتار الإنسان هذه الأنواع من امحاصيل من الأنواع البرية,أما النوع الثانى والذى 
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ضم المحاصيل الثانوية والتى شملت الشيلم والشوفاد والخردل2408]20 واللفت 
]1 وأنواع أنخخر” ى من محاصيل الفصيلة الصليبية 5نا0زع !أ عده© : 1981 ./1030) 
(150. 

* تاريخ معرفة الاسان لبعص أنوام المحاصيل لايزال غامضا لنقص الأدلة من 
ناحية؛ ولاخختلاط بقاياها مع الأنواع التى تدمو بريا من ناحية أخرى ومن هذه 
الانواع الدرنات والجذور والفاكهة. , 

* اختلفت امحاصيل فى درجة انتشارها من مواطنها الأولى؛ فالمحاصيل التى 
كونت الغذاء الإنسانى النباتى كانت أوسع المحاصيل انتشاراً خاصة الحبوب والخضر 
والفاكهة. ويلاحظ بشكل عام أن الحبوب والخضر لاتزال تكون أساس الغذاء فى 
أقاليم العالم امختلفة؛ فالأرز فى شرق وجنوب آسباء والدحن والسرجيم فى أفريقيا 
المدارية وأجزاء واسعة من الهند» والقمح فى المناطق الشمالية المعتدلة ذات الحضيارة 
الغربية (محمد رياض » 191/4 +447 -44/6). 


* ميز «سور) ثلاثة أقاليم لمواطن المحاصيل (شكل 15) يضم الإقليم الأول 
منطقة شرق أسيا بكم شمال غربى أمريكا الجزوبية والتى 000 الأنواع البرية 
التى' اخحتار منها الإنسان المحاصيل التى زرعها (حسب نظريته التى اشير إليها من 
قبل) . ويضم الإقليم الغالى عدة مناطق والتى تميزت بمعرفة محاصيل الحبوب 
'وتدمثل هى نطاق كبير يمتد من الهند فى الشرق إلى الحوض ال؛ شرل لبيحر 
المتوسط فى الغرب بالاضافة إلى شبه جزيرة أيبيرياء بالإضافة إلى منطقة أخرى فى 
هضبة الحبشة وثالئة فى جنوب غربى أمريكا الشمالية» ويمثل الإقليم الثالث مناطق 
الإنتشار والتى تتركز معظمها فى شرق أسيا بالاضافة إلى هضبة الخبشة وججبال 
الأنديز , 

وإذا حاولنا :2 تتبع الأصول الأولى للمحاصيل يمكن تقسيمها إلى مجموعات 
رئيسية تضمء الحبوب؛ واخماصيل الجذرية والدرنية؛ والمحاصيل الزيتية»؛ ومحاصيل 
البقول ثم محاصيل الألياف. ويحدد الجدول المرفق تاريخ معرفة امحاصيل والحيوانات 
ومواطنها الأولى . 
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شكل (55)المواطن الأصلية للزراعة كما تصورها «سور» 


-١‏ مناطق الأصول البرية للمحاصيل 
”- مناطق الانتشار من ١1-؟‏ 


المصدر : 165 : 1981 ,1197" 


"- زراعة الحبوب 
4- اتجاهات اتتشار محاصيل الحبوب 








جدول يبين الأقاليم والمواقع الحضارية وتاريخ استئناس النباتات والحيوانات فى العالم 


















الككلب 
الأعنام 
قمح أيمر - قمح أنكورن - الارلاء - 
العدس - الأغنام - المخنازير- الماعز ؟ 
الماشية 
قمح أنكون - قميم أيمر - الشعير - البازلاء 
- العدس 
قمح أنكورن -- قمح أيمر - الشعير - 
المازلاء 
ماشية الزبير 
الأغنام > الماعز - 
قمح انكورن - قمح أيمر 
الجمل العربى وحيد السنام 
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م عن مححاصيل الحبوب فتضم قائمتها القمح والشعير والذرة والشيلم 
والشوفاك والذرة» وبالنسبة للقمح, فهو من عدة أبواع جمعها ثلاث مجموعات 
وقد أشار 0011 هتين عام ١161‏ إلى الأنواع التى شملتها كل مجموعة؛ 
فا جموعة الأولى ل الدوع المعسروف باسم ١أنكورن»‏ اضراع البرى الدى 
وحدت بقاياه فى أسيا السغرى واليوناك وجنوب يوغوسلافياء ثم نفس هذا النوع 
والذى زرع فى حوالى 415٠‏ ق.م فى أسيا المسغرى واليونان ووسط أوروبا؛ 
وضمت المجموعة الثانية عدة أنواع أهمها على الإطلاق النوع المعروف باسم إيمر 
1 الذى نمى بريا فى منطقة الشرق الأوسط ثم عرفت زراعته حوالى 
٠‏ ققدم فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط خخاصة فى جريكوء كما عرف فى 
الهند ووسط آسيا ووسط أوروبا وآسيا الصغرى وهضبة الحبشة؛ وقد عرفت زراعته 
منذ حوالى ٠‏ سنة مضتء وهناك النوع المعروف باسم 11001 الذى عرف فى 
هضبة الحبشة؛ بالإضافة إلى أنواع أخرى عرفها إقليم البحر المتوسط والحبشة. 

أما امجموعة الثالئة فقد ضمت النوع العادى والذى تميز بانتشاره الواسع 
وعرف فى العصر الحجرى الحديث؛ بالإضافة إلى الأنواع 5!01, «اناا")» والرومى 
م28 وقد تركزت معرفتها فى إقليم جنوب غربى أسيا وجنوب شرقى أوروبا 
وشمال غرب الهند ووسط أوروبا بالإضافة إلى بعض مناطق أمريكا الشمالية؛ كما 
تراوحت معرفة هذه الأنواع بين العصر الحجرى الحديث وعصر البروئز وعرف التوع 
المعروف باسم 8000118 فى القرن العشرين (154 : 1981 ,لإ130) والذى جاء نتيجة 

وبالرغم تعدد أنواع القمح التى عرفها الإنسان فإن النوعين أيمر؛ وأنكورن 
كانا من أهم تلك الأنواع وكان النوع الأول أوسع كارا إذ وحدت بقاياه 
بوفرة فى كل المواقع الحضارية القديمة ابتداء من مضر وحتى بريطانيا 
وإسكيندئيارة (شكل ,)3"١‏ 


١ /ا5‎ 








شكل (١١")المواطن‏ الأولى لبعض النباتات البرية 
-١‏ القمح (نوع ألكورن) ؟- القمح (نوع إيمر) 
الشعير ظ 4 -الحد الشمالى لثمو الموالئج 
ه- الحد الشمالى لنمر نخيل البلح 


المصدر ١‏ 45 :1972 بعلتة1© 


موا 





ومن الحقائق المسلم بها أن الشعير صاحب القمح فى أى -حضارة حجرية 
حدبثة؛ وإن كانت الأدلة تثبست أن الشعير عرف ف ملطفتين رئيسيتين ) الأولى 
ويمثلها غرب أسيا خماصة فى فلسطين والم.ريرة العربية وآسيا والصفرى وإيران 
وأفغانستان. أما المنطقة الثالية فكادت فى الثست حيث انقشر منها بحو الغرب إلى 


لو 


ع 


أوروبا كما عرفته حضارتا الفيوم والبدارى فى مصر. 

ينضح ما سبق وحدة المكان الذى عرف زراعة “كل من القمح والشعير؛ ومع 
ذلك كانت أرض مصر والنيل الأدنى بالإضافة إلى شرق إفريقيا والحبشة القديمة 
من جهة وسمال إفريقيا من جهة أخرى كانت منطقة دمو الشعير البرى؛ بسبث 
ابتكر سكان وادى النيل زراعة الشعير المستنبت قبل أن يعرف ذلك غيرهم من 
الشعوب حتى فى -جئوب غربى أسيا. ومن هنا نخرج بحقيقة أخرى ريما تتعارض 
بعض الشىء مع ما ذكر من قبل؛ وهى أن سكان وادى النيل الأدنى كانوا أسبق 
الناس إلى زراعة الشعير ونشر زراعته إلى باقى شمال إفريقيا وشمال شبه جزيرة سيناء 
والمناطق شبه الصحراوية المجاورة والتى يناسب مناشحها زراعة الشعير» خاصة وأنها أيسر 
من زراعة القمح؛ وتدحمل ذبذبة ظروف المطر؛ ومن هنا يمكن القول إن مصر 
أصلح البقاع بالتحديد للجمع بين زراعة الشعير والقمح؛ ولعل هذا الجمع أن 
يكون من أسباب أنْ -حضارة العصر الحجرى الحديث وماجاء بعده كانت أقوى 
جذوراً وأغنى ثروة فى أرض مصرء والتى أصبحت قاعدة لظهور حضارات العصر 
التاريخى التى تلت ذلك (سليمان حرين» 19917 :7), 

ويتضح بما سبق أيضا أن قيام زراعة الحبوب الشتوية فى كل من غرب آسيا 
وشمال شرق إفريقيا ظاهرة واحدة متكاملة وقعت على مراحل تدريجية خلال فترة 
يرجح أنها نقع بين الألف التاسع قبل الميلاد والألف السايم أو الألف السادس قبل 
لميلاد أيضا. ويبدو أن تطور الززاعات الشترية للقمح والشعير قد تم بصصورة أسرع فى 
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شكل )"١١‏ الأقاليم والمواقع الحضارية لأستساس النباتات والحيوانات فى العالم 
-١‏ كهف بالى - جاورا ؟- كهف شانيشر "8 تابسى << 4- تشاتال 


0- جريكو 5- جارمو 1- تل العقرب /- على كوش 
1- الشرق الأدنىي  -1٠١‏ مصر -١‏ أرجيسا ؟١-‏ فرانشيثى 
الهدد -١4‏ وسط آسيا -١8‏ شرق اسيا -1١"5‏ كهف جاجوار 


-1١١/‏ كهف أوكامبر 18- وادى تيهواكان -١9‏ أياكرشر 
ولقراء الخريطة يستعان ببيانات الجدول ص ٠‏ 


المصدر . .1992:113 ,انعللن ا عه 1ات83 مع بعض التعديلات. 


"٠ 





أرض مصرء؛ بسبب أن منطقة غربى آسيا كانت أمطارها شتوية ولكن فيضان أنهارها 
كان يأتى فى الربيع وأول الصيف بحيث يغرق ححقول القمح قبل بضجها. أما فى 
مصر فإِن فيضان النيل فى الخريف كان يتكامل وأمطار الشتاء؛ بحيث يأتى 
الفيضان ويتراجع عن جوانب النهر ودلتاه فى أنسب الأوقات لبذار الشعير أو القمح؛ 
فتأتى الأمطار الششوية القليلة لقغذى النبسات ححتى ينضج مع الربيع وأوئل 
الصيف(سليمان حزين ٠‏ 1197 :6) ومن هنا نخرج بنتيجة هامة وهى أن البيئة 
الطبيعية فى مصر كانت أنسب لتطور زراعة الحبوب وتقدمها على مر الزمن من 
البيئة الطبيعية فى جنوب غربى أسيا. 

وللذرة الرفيعة موطناك أيضا؛ وهى نوعان: الأول هى الذرة الحقيقية) والثانى 
هى الذرة الإيطالية» وزرعت الذرة الحقيقة فى الهند ووسط أسياء وكان أساس 
الاقتصاد لدى الفلاح الصينى القديم ويبدو أنها اتتشرت غربا عن طريق أوكرانيا 
والدانوب إلى سويسرا والمانيا وفرنساء أما الذرة الإيطالية فيدمو أصله البرى فى غرب 
آسيا وفى إفريقيا. وقد حل القمح والشعير محل الذرة فى المناطق المعتدلة وهو مايزال 
يمثل أهمية كبيرة فى المناطق المدارية حيث لاينجح فيها القمح. 

ولايعرف بالضبط أين» ومتى بدأت زراعة الذرة الشامية؟ فقد ظل البحث عن 
الإجابة على هذا السؤال يشغل بال علماء النبات لأكثر من أربعة قرون» فلم 
يكشف النقاب عن الذرة فى العالم القديم إلا بعد عام ١197‏ ؛ رغم أنه كان 
محصولا غذائياً رئيسيا لسكان حضارات أمريكا اللاتينية (الإنكاء والأرتك» والمايا) 
ومن خملال الدراسات التى أجريت فى بعض الكهوف فى المكسيك أمكن تأريخ 
معرفة الذرة بحوالى ١٠١‏ سنة قبل الميلاد(545 - 538 : 944! , 1ن ؟ ادوصلا . 
كما اظهرت الاكتشافات الحديثة نمو الذرة بريا فى المكسيك منل 6٠٠١‏ سنة 
مضت» فضلاً عن ذلك وجدت قوالح الذرة فى أكثر من موقع فى العالمين الفديم 
والجديد (154 : 1981 ,/11100), 





وعلى ذلك يمكن القول بإن الذرة كانت تنمو بريا فى الأراضى المتخفضة فى 
أمريكا الجنوبية؛ وادتقلت زراعتها إلى العالم القديم بعد كشف كولمبس للعالم 
الجديد (457١م)‏ وانتشرت زراعتها فى جنوب إفريقيا وفى شمالهاء وهى تزرع 
اليوم فى بيئات متباينة من كل القارات. 

أما عن الشيلم والشوفان؛ فقد نميا بريا فى خلال العصر الحجرى الحديث» 
وربما ظلا قليلا الأهمية الاقتصادية حتى الألف الأخير قبل الميلاد. 

وتتحتلف امحاصيل الجذرية والدرنية عن محاصيل الحبوب» فقد كان الإسسان 
على دراية بها خلال العصور الحجرية القديمة؛ اذ كونت غذاء رئيسياً حصل عليها 
عن طريق الجمع؛ وقد استمرت معرفته لها فى العصور التالية؛ غير أن زراعتها فى 
العصير الحجرى الحديث لازالت غامضة؛ وإن كانت بعض أنواعها قد عرفها زراع 
هذا العصرء إذ وجدت بقايا جزر فى المنطقة امحصورة بين سويسرا وأمانياء كما 
عرف الفجل فى عصر الدولة القديمة فى مصرء وإن كان يستخدم هناك فى الطعام 
فى فترات ماقبل التاريخ. 

ولاتختلف الفاكهة عن الجذور والدرنات؛ فمعلوماتنا عنها لازالت ممحدردة 
ومع ذلك هناك بعض الأدلة التى تشبت معرفة بعض أنواعها فى أواخخمر العصر 
الحجرى الحديث؛ إذ عرف التفاح فى حوض الدانوب وفى المانيا وسويسراء كما 
عرفت الأخيرة البرقوق والكرز الذى ربما كان يدمو فيها بريا. ونمى عين الجمل 
0 غابية فى المنطقة المحصورة بين اليونان والصين عبر آسيا الصغرى 
والهيمالاياء غير أنه يشك فى أنه هذا النبات قد حصد رغم وجوده ضمن آثار 
العصر 50 الحديث فى أوروباء ويبدو أن سكان البحيرات السويسرية زرعوا هذا 
النوع من عين الجمل (يسرى الجوهرى وناريمان درويش ؛: .)4531١ 1١9/488‏ 

أما عن المحاصيل الزيتية فكان الزرتون هو أهمها والذى يرجع أن وطنه الأصلى 
هو سطقة وسط أسيا ثم انتقلت زراعته إلى أوروبا وخاصة فى حوب شرقى أسبانيا؛ 


لا 


نلق 


١ 


- الصين 


#- ومط أميا 
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شكل (؟79) الأقاليم الزراعية الأولى كما تصورها «قافيلوق» 
؟- الهند . 7- الملايو وجزر الهند الشرقية 
- الشرق الأدنى ه- اليحر المتوسط 


997 توب المكسيلك وأمريكا الوسطى 8:88 أمريكا الجتوبية وتشير النقاط إلى المراكز الأصلية لزراعة الحاصيل 








ومن المؤكد أن شجرة الزيتون زرعت فى بداية العصر التاريخ فى الجزء الشرقى من 
البحر المتوسط» وربما لم يكن للزيتون أن أهمية فى العراق أو أقليم السند إذا كان 
السمسم هو مصدر الزيت هناك فى العصور التاريخية. 

أما عن البقوليات» فقد شكلت أهمية كبيرة كغذاء للإنسان» وقد وجدت بقايا 
بازلاء فى موقع حضارة جارمو فى العراق» وفى مرمدة بنى سلامة فى مصر. وعرف 
الفول فى الأمريكتين وشمال أفريقيا. 

وكان الكتان أهم مسحاصيل الألياف التى عرفها سكان العصر الحجرى 
الحديث؛ فقد زرع مبكراً لاستخدام زيت بذوره ولاستخدام أليافه؛ ومن المناطق التى 
عرفت زراعة الكتان مصر (البدارى والفيوم) والأناضول وحوض الدانوب ومنطقة 
البحيرات السويسرية التى انققل منها قبل نهاية العصر الحجرى الحديث إلى 
اسكينديناوة. والشكل رقم )١(‏ يوضح تاريخ معرفة أنواع المحاصيل الزراعية فى 
المواقع الحضارية امختلفة . 

هل يمكن تقسيم العالم إلى إقاليم حسب معرفة المحاصيل؟ ريما جد الإجابة 
على هذا السؤال من خخلال التقسيم الذى أورده «قافليوق» الروسى الذى ميز 
ثمانية أقاليم؛ ستة منها فى العالم القديم» واختص إقليم شرق وجنوب أسيا بثلاثة 
أقاليم» وكان إقليم حوض البحر المتوسط هو أكبر الأقاليم فى المساحة» وفى الإقليم 
الذى يمتد بين شمال غرب الهند إلى الحوض الشرقى للبحر المتوسط والذى تميز 
بالجفاف عرفت زراعة محاصيل الحبوب وخاصة القمح والشعير؛ بالإضافة إلى 
الشيلم والشوفان؛ والأخيران وجدا طريقهما إلى مناطق أخعرى تتميز بمناخ بارد 
رطب خاصة فى شمال وشمال غرب أوروياء وفى إقليم الصين جد الذرة الرفيعة 
وفول الصوياء وفى هضبة الحبشة حيث السرجيم؛ كما وجدت بها أنواع برية من 
القمح والشعير 237 . 
؟- استيناس الحيوان: 

بدأ استثئاس الحيوان فى تاريخ مبكر عن معرفة الزراعة» ففى عرب أسيا عرف 
أصحاب الحضارة الناطوفية الكلب فى العصر الحجرى المتوسطوارتبط اسكناس 


لين 





الحيوان أيضا بالجفاف التى اعقب البليستوسين؛ إِذ تعاون الإنسان والحيوانات 
العاشبة صد الحيوانات المفترسة» وبالرغم من كل ذلك فلاتزال المراحل الأولى التى 
قطعها الإنسان فى استكناس الحيواك غير واضحة:؛ وقبل أن نتابع استقناس أنواع 
الجيوانات ومواطن الاستئناس الأولى مسن الإشارة إلى بعض الملاحلات التى ترتبعل 
باستعناس المحيوان والتى تتلخص فى : 

* أحذت عملية ترويض الحيوانات وقتأ طويلاً بعكس النباتات التى زرعها 
الإنساث؛ فى الفثرات المبكرة للزراعة كان هناك وفرة نسبية فى أعداد النباتات» 
وعرفت زراعة بعض المحاصيل فى أكثر من موقع أو مايعبر عنه بالمواقع البؤرية -الطا 
الاكآت غالبا قامت حول القرى الثابتة » بينما تميز استثناس الحيوان بأعداد قليلة من 
الحيوانات بحيث تمت عملية الاستثناس نخارج مناطق القرى» رمن هذه المواقع 
انتشر الاستقناس إلى جهات أخرى من العالم عن طريق الغزو الحضارى كما حدث 
بالضبط عند انتشار الزراعة من مواطنها الأولى إلى مناطق أخرى. 

* بدأ استقناس الإنسان للحيوان بتربيته فى المنزل بغرض الاستمتاع بصغار 
الحيوانات لوجود نوع من الألفة بين الأطفال وصغار الحيوانات. 

. * وكما استخرقت عملية الاستقناس وقتا طويلةٌ» استغرقت فترة الاستفادة من 
الحيوانات فترة طويلة؛ ورغم الرأى القائل بأن الإنسان لجأ إلى استكناس الحيوان 
بغرض الحصول على اللبن أولة, ذأن الادلة الأركيواوجية برهنت بأن الإنسان قام 
باستكناس الماعر والأغنام والختزير البرى يفرض الحصول على اللحمء ولم بحصل 
الإنسان على اللبن من الأغنام إلا بعد نترة من استعناسها؛ ويبدو أن سكان غرب 
آسيا هم الذين عرفوا حيوانات اللبن لأول مرة وكان أول حيوان هو الماعز. 

وترتبط بدرجة الاستفادة من الحيوان تقسيم استئناس الحيوانات إلى عدة 
مجموعات؛ حيث بدأ الإنسان بعد مرحلة استكئاس الكلب باستئناس الماعز والاغنام 
والرنة» ثم تأتى بعد ذلك مرحلة اسكناس الحيوانات التى تنفد ها حياة الا..تشرار مثل 
الماشية والخدازير» وتنتهى قصة الاستقناس بحيوانات السمل والجر مثل الحسان 
والحمار واللاما والياك والجمل وغيرها. 


١5ه‎ 





* من خلال الأدلة الأركيولوجية أمكن مخديد الوطن الأصلى لاستكناس 
الحيوان بالمنطقة الممتدة من هضبة الأناضول ووسط أسيا والقوقاز ومرتفعات فلسطين 
وشمال العراق إلى البرز الشرقية والمنحدرات الشمالية لمرتفعات هندكوش» كما 
ضيق نطاق البحث فى هذا النطاق وأمكن مخديد مركزين رئيسيين للاستقناس» 
الأول فى شمال العراق؛ والثانى فى وسط آسياء ويستند هذا التحديد على أساس أن 
هذين المركزين سادتهما حياة لباتية شجرية مع وجود بعض الحشائش والأعشاب منذ 
أكثر من عشرة آلاف سنة مضتء وفى المركز الأول (شمال العراق» توافرت أدلة 
عن وجود أنواع برية من الحيوانات» ففى كهف بالى جاورا قدرت نسبة بقايا 
الأنواع البرية بحوالى 17٠١‏ من إجمالى البقايا'الحفرية لعظام الحيوانات» وترتفع 
هذه النسبة إلى 10٠‏ فى كريم شاهرء وإلى 198 فى جارمو'١؟‏ (تقى الدباغ؛ 
24١١١ - ١١4 :‏ . ونتابع الآن استعناس أنواع الحيوانات (شكل )"١‏ 


أ- الأغنام : 
يبدو أن كل الأغنام المستأنسة يدايا فد اورت من ثلاثة أنواع معمرة من 
أغنام أوفيس البرية» رأكثر هذه الأنواع أهمية الأوريال 105131 الذى ربما استأنسه 
أصلا الرعاة الأوائل فى جنوب غربى آسيا. وكان لأغنام الأورنال اللتشارا رايا فى 
آسيا امتد من جبال البرز, فى الغرب وحتى هضبة التبت فى الشرق. 
وعرفت منطقة غرب آسيا كما فى كهف البلت 0808 8811 نوعا آخر من 
الأغنام ؛ انتقلت معرفته نحو الغرب إلى أوروبا خاصة فى منطقة البحيرات السويسرية 
وعرف سكان الع الحجرى الحديث أغنام الموفلوك 340101107: وكانت 
اتتشارها نحو الغرب أكثر من أغنام الأوريال؛ وتعيش فى الوقت الحاضر 
أنواع مختلفة منه فى جنوب أوروباء وود هذا النوع فى قبرص حيث تمتد 
منطقة توزيعه شرقا إلى أواسط الأناضول وشمال إيران (عبد الفتاح وهيبة: 





)١(‏ للتعرف على هده الحصارات راحع الفصل الخاص بالعراق. 





؟/ا5١ ١4١١‏ -115). 
وعرفت الأراضى المرتفعة فى وسط آسيا أغنام الأرجالى تلبع:ة التى انتشرت 
نحو الغرب لتظهر فى سلالة المارينو الحالية» كما عثر على عظام هذا النوع من 
الأغنام فى رواسب نهر التيمز. ويمكن القول إن الأدلة الأركيولورجية تثبت 
إستفناس الإنسان للأغنام فى جنهات العالم القديم امختلفة للفترة من 21١,6٠١‏ 

سلة مضت. 

ليام الماعز: 

تفشل الأدلة فى إثبات مكان معرفة سكان العصر الحجرى الحديث للأغنام 
والماغز معا. ومعرفة الإتسان للماعر ريما جات أساسا كد الإنسان يحائجيه من اللبنء 
وبسبب مقدرته فى العيش على الحشائش الفقيرة؛ فتمد ساعد ذلك على غزر 
الإنسان للأراضى الجاف فى المناطق الجبلية؛ كما أدى ذلك إلى تعرض تلك 
المناطق لإنحراف التربة وتغير المظهر العام للأرض. وتعميز الأغنام والماعر بصورة عامة 
بوجود نوع من الحركة بحثا عن العشب وهو مايشبه فى الوقت الحاضر ظاهرة 
الهجرات الفصلية ن10ة تناطقتلة11 . 
جات الحنازير: 

تختلف الخنازير عن الأغنام والماعز فى الهجرات الفصلية» فهى تتطلب نوعا 
من الاستقرار» وتثبت الأدلة الأركيولوجية معرفة إنسان الشرق الأوسط لاستئناس 
الخنازير منذ حوالى ثمانية آلاف سنة مضتء كما عرفت فى جنوب شرق أوروبا 
منذ حوالى تسعة آلاف سنة مضت. ولما كان الخنزير يعيش -حياة برية خخارج مناطق 
القرى؛ لذلك يعتقد أن استعناسه جاء فى أوقات مختلفة وفى مواقع متبايئة كما فى 
الصين وأوروبا وربما فى حنوب شرق آسسيا. 
د- الماشية: 


جاء استكناس الإنسان للماشية متأخراء وتختلف الماشية عن الأغنام والماعز» 





فهى أكثر برية» كما تتطلب ملاحظلة وتنظيماً خخاصاً من جاب الإبسان عند 
استكناسها أو بمعنى آخر أنها لم تستأنس بطريقة عشوائية. 

وعلى أساس الغرض من استئناس الإنسان للحيوان؛ فمن الطبيعى أن يأتى 
استئناس الماشية متأعراً عن الأغنام والماعز والمخنازير وإن كان البعض يعقتد أن 
استعئاس الماشية جاء مع أنواع الحيوانات الأخرى ( 454 : 1971 ,1800)؛ فالأغنام 
والماعز يمكن أن ترعى حول مواضع القرى. 

وعلى أساس الغرض من استثناس الماشية كما مجده عند المجتدمعات البدائية أو 
بعض المجتمعات الأأخرى فى الوقت الحاضر» يمكن أن نفترض أن استكناس الإنسان 
لها كان فى أول الأمر لاتخاذها وثنا للعبادة» وقد أولى الجغرافى أدوارد هان -8010 
تتطذاة نه )١317(‏ إهتماما خاصاً بهذه الناحية» إذ أوضح أن الثور البرى الأدربى. 
المنقرض «المعروف باسم "171008" اتخل وثناً بسبب قرونه المقوسة فى شكل الهلال» 
وقد تكررت هذه الظاهرة لحيوانات أنخرى لها نفس الشكل؛ ومع ذلك لايمكن أن 
نعتبر ذلك قاعدة عامة؛ فالغزال لم يستأنس رغم قرونه الهلالية» ولم يستأنس حيوان 
البيسون 81808 رغم أنه بدون قروث؛ بيدما استأنس المصريون القدماء القطط 
واتخذت رمز للعبادة كما يستدل على ذلك من المخلفات الأثرية فى بوباسطة . 

وتأنى بعد ذلك الأهمية الاقتصادية ممثلة فى الإستفادة من لبنها ولحمها أو 
شعرها أو جلودهاء وقد بدأ استئناس الإنسان للماشية الصغيرة أولاً» والإناث قبل 
الذكور. 

رتظهر الأدلة الأثرية أن إنسان العصر الحجرى الحديث قام باستئناس أنواع برية 
مختلفة من الماشية كان أهمها بوع «الزيبو) ناا2 الذي عرف فى مرتفعات 
بلوخستان فى وادى زوب 220 حيث توجد بقاياه العظمية بين مخلفات أقدم؛ 
ويبدو أن هذا الموقع كان معسكراً لرعاة الماشية. كما تظهر الأدلة أيضا أن الماشية 





الحالية تنحدر إلى النوع الأوربى المتقرض" 05اذل]" والذى عاش فى أورويا منذ فترة 
جليد ريس حتى نهاية العصور الوسطى 00م) ويظن أن أصل هذا النوع كان 
فى جزر المحميط الهادى؛ ثم انتتقل إلى أوروبا عبر قارة أسياء ومن منطقة التندرا فى 
أوراسيا إلى شمال إفريقيا واحيط الهندى. 

وتكشف البقايا العظمية للأنواع البرية من ماشية 11:05 أنها كانت ذات قرون 
طويلة؛ تصل فى إرتفاعها إلى حوالى مترين؛ رغم أن الأنواع التى تم استقناسسها 
كانت أصغر حجما وأقل ارتفاعاً؛ وربما كانت من إنائها - 456 : 1971 ,15.860) 

.460( 

ه- حيوانات الحمل واججر: 

لايعرف إلا القليل عن استئناس معظم حيوانات الحمل والجر » فمن 
الحيوانات التى عرفتها الأمريكتين اللاما والألباكا خاصة فى مرتفعات أمريكا 
الجنوبية» ويبدو أن اللاما قد أنحدرت من حيوان الجوانكو البرى. 

ويسدو أن الأصل البرى للألباكا قد إنقرض اللهم إذا كان هذا الحيواد هو 
نتيجة لإختلاط الجوانكو والفيكوناء وريما تم استئناس اللاما حزئيا فقط فى العصور 
القديمة كما هو الحال فى الوقت الحاضرء إذ أنها ربما وحدت طعامها ومائها 
وتناسلها بعيداً عن المناطق المحيطة بالإنسان. ويمكن القول بصفة عامة إن اللاما 
والألباكا لم تأسكانين لدرجة تسمح بإستخدامها للحصول على الألبان (يسرى 
الجوهرى وناريمان درويش؛ 15/28 :459 ,)1417١-‏ 

ويلاحظ أن استئئاس الحصان جاء فى 1 متأخرة» إذ ليس هناك أى دليل 
يشير إلى إنسان العصر الحجرى القديم أو العصر الحجرى المتوسط قد تمككن من 
إستئناسه» كما أنه 50000 تمثال له بين مجموعة التمائيل التى عثر عليها 
للحيؤانات الأولى المستأنسة. وقد أدسل رعاة الشرق الأدنى الحصاد إلى غرب أوروبا 





مذ الألف الثانى قبل الميلاد. ولذلك لابد من إفتراض أن استكناس الحصان قد تم 
قبل ذلك التاريخ . ومن المحتمل أن المكان الأول لاستثناسه ارتبط بأوكرانيا والمناطق 
الشرقية من الأستبس الروسية والمنطقة المميطة ببحر آرال والتى تشمل سهول 
التركستان. كما أن الحصان قد دخل مصر مع الهكسوس. كما استخدمه المصريون 
فى حرربهم فى القرون التى دخولها إلى الدلتا. 

أما الجمل قد وجدت بقاياه فى مواقع معينة فى تريبولى» وتظهر بقايا الجمل 
والحصان فى مستوى واحد قديم فى بلوخستان فى نفس المستوى الذى يحتوى 
على بقايا ماشية الزيبو, 

والخلاصصة أنه يبدو من الناحية النظوية وجود فترة انتقالية ربت فيها الحيوانات 
من أجل لحومها وجلودهاء وربما أيضا من أجل صوفها وشعرها ووبرهاء ولكن ليس 
من أجل ألبانهاء ولايعرف بدقة بداية تاريخ حلب الحيوانات» واستمخدام ألبانها فى 
صناعة الجبن ومنعجات اللبن الأخحرى: كما لايعرف بالضبط إذا كانت هذه 
العملية قد تم ممارستها بالفعل أو لم تمارس بواسطة مزارعى العصر الحجرى 
الحديث فى أثناء انتشارها إلى أوروبا. 

ثانيا: الانجازات الحضارية 

إذا كانت الزراعة واستعئاس الحيوان من العلامات البارزة للا نجازات الاقتصادية 
للإنسان؛ فأن الدراسة التالية تعطى صورة عامة عن الانجازات الحضارية للإنسان أى 
الجائب المادى للحضارة؛ وتتمثل هذه الالمجازات فى الآلات والأدوات وصناعة 
الفخار والقرى. 
-١‏ الآلات والأدوات: 


اكثملت الشورة الحضارية فى العصر الحجرى الحديث بصنع آلات خاصة 
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شكل ) نماذج من الفزوس استخدامها زراع العمر اليجرى الحديث 
١‏ -- فأس حجرية مركبة فى يد خشبية مثبتة من الخارج . 
19- فأس حجرية مركبة فى يد مثقربة لكى تركب فيها الفأس. 
1-- فأس ححجرية كانت تستخدم #مطرقة أو كأداة قتال. 
1“ فأس -تجرية كانت تس ةمخدم كأداة قتال؛ ريلاحفل أن رأ الفأس على شككل فرس 


المتصسادر: ابراهيم ررقانه, 5651| 315 ١‏ ., 


"١١ 





باعداد الأرض للزراعة كامراث وآلات الحصد كالمنجل ذى الأسنان الصوانية؛ 
وأدوات لفصل الحب عن القش؛ ورحى لطلحنه بعد ذلك. 

وعرفت مجتمعات العصر الحجرى الحديث الفؤوس الحجرية التى صنعت من 
الصوان فى بعض الأحيان؛ وفى أحيان أخرى كانت تصنع من أى صحر دفبق 
الحبيبات سواء من الصشور التارية أو الرسوبية؛ وكما اختلفت الفؤوس فى مادتها 
امتلفت ينا فى أشكالهاء ويوضح الشكل [لفريف بعشس أشكال الفؤوس التى 
استخدمها زراع المصر الحجرى الحديث. 

أما المناجل , نقد استتخدمت فى حصد النباتات ولها أشكال مختلفة أيضاء 
ومعظمها مسئنه من جانب واحد أو من الجانبين؛ والشكل (4؟) يوضح بعض 


أنواع المناحل , 
وعرفا سكان العصر الحجرى الحديث أيضاً رؤوس السهام وهى من أشد 
الأدوات تنوعا فى أشكالها وأحجامها وسمكها. 


وكان تنوع الملعام من أهم ماميز العصر الحجرى الحديث؛ وفى هذا العصير 
توافر فائضس من الطعام حيث كان لدى كل أسرة ميخزناً خاصا للحبوب» 
واستخدمت المرأة ة فى هذا العصر الرحى لطحن الحبوب؛ فقد كانت الر حى أول 
الأدوات المنرلية» وقد استخدمت فى جريكو 0110110[ وجارمو 1011110 وفى مصر وفى 
شرق أوروبا. 

وتمتاز الرحى التى ورجدت فى مصر بأنها عبارة عن حجرين كبيرين. يوضع 
أحدهما مت الآخر بحيث يمكن تخريك الحجر العلوى؛ ويتم طحن الحبوب عن 
طريق إحتكاك الحجرين » ووسعدتث فى الأمريكتين أنواع من الرحى مشابهة تلك 
0 وجدت 9 رصرا وما زال الهنود 0 5 حتى د ٠‏ أما و3 أدررا 
العمل من تلاك التى وحدث فى الشرق الأوسيل ( وتطلب إعداد الطسام معرقة 
الموقد» كما استخدمت الفرن فى إعداد الخبز » إلى جانب هذه الأدوات والأسليقة 
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شكل (4") نماذج من المناجل التى استخدامها زراع العصر الحجرى الحديث 
-١‏ مبجل مسن الحاقة ؟- متججل تحاد الحاقه 
لاس منجل من الفيوم (أ) يتكون من مبلاح صوائى معشق فى الود 
المصدر ؛ ابراهيم ررقانه, 1985 :151. 
يلق 





عرف سكان العصر الحجرى أدوات الزينة من العقود الأساور والأقراط والأصباع 

واستتخدم الإنسان القوارب فى نقل السلع التجارية؛ سارت فى المجارى المائية 
والبحيرات الكبرى ويجوار الساحل فى البحار. ومن الأدلة التى تثبت استخدام إنسان 
العصر الحجرى اللحديث لأنواع من القوارب» وجد فى مخلفات حضارة تل العبيد 
فى الععراق مايشير إلى استخدام المراكب الشراعية فى نهر الفرات. كما تمكئن 
سكان البدارى فى مصر من استخدام أطواف مصنوعة من حزم البوص تم تطويرها 
إلى مأيشبه «القوارب) » وقد تمكن أصحاب حضارة العمرة من صنع قوارب كير 
من البردى يسيرها 1 مجداف. (محمد السيد غلااتب ويسرى الجوهرى ؛ ه/اؤةا١‏ , 
6 

وإستخدمت القوارب الخشبية فى مياه البحر المتوسط لتربط بين سكان الجزر 
وسكان السواحلء 'كما حملت هذه القوارب الزجاج الطبيعى فى مياه بحر الشمال 
بين دول شمال وغرب أوروبا. 
8 "- الفخار: 

استدعصت حياة الاستقرار فى قرق ابتة خلال العصر الحجرى اللمحديث ضرورة 
تخزين الطعام لي أوان فخارية» ولاتتوقف أهمية الفخار على مجرد تخزين الطعام » 
بل يتخذه الأركيولوجيون معياراً لقياس عدة نواح» فمن طريقة صناعته أو مستواها 
يمكن التعرف على مستوى أى حضارة ٠‏ كما يمكن التعرف على بعض ملامح 
البيئة التى عاش فيها أصحاب أى حضارة حجرية حديثة من واقع الرسومات التى 
حملتها الأوانى الفخارية؛ فضلاً عن ذلك اتخذت بعض الحضارات كما فى مصر- 
من الفخار كرمز لبعض الشعائر الدينية» فقد حفظت المقابر أنواعا من الفخار 
وضعت فيها الأطعمة أو بعض الأشياء التى تعبر عن معتقدات معنية (راجع حضارة 

وقد اثيرت قضية علاقة معرفة الفخار بحياة الاستقرار أو معرفته فى العصر 
الحجرى المحديث» فليس من الضرورى أن يكون الاستقرار سبباً لمعرفة الفخارء كما 
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أنه ليس من الضرورى أن تقتصر معرفة الفخار على العصر الحجرى الحديث؛ 
فالشىء المؤكد أن معرفة الفخار استمرت فى العصور التى اعقبت العصر الحجرى 
الحديث ووصلت صناعته فى تلك العصور إلى درنجة عالية من الاتقان؛ وقد اثبتت 
الأدلة الأركيولوجية معرفة أصحاب حضارة أرتبول الدانمركية للفخار فى أواخر 
العصبر الحجرى المدوسط»؛ رغم أن تلك الحضارة لم تكن زراعية؛ وأن كانت قد 
عرفت الاستقرار حيث توافر لها محصول -جيد من الصيد خخاصة الأسماك واممار. 
وتمثل -حضارة جريكو فى فلسطين حالة معرفة الزراعة والاستقرار رغم عدم معرفتها 
لصناعة الفخار فى مرحلتها الأولى؛ فد ظل أصحاب هذه الحضارة قرابة ألفى عام 
دون أن تكون لديهم معرفة للفخار (من الألف الثامن حتى الألف السادس قبل 
الميلاد) . 

ويعكس الفخار عدة صور من الاختلافات؛ اخختلافات فى مراحل المعرفة» وفى 
المواد التى صنع منها وفى طرق الصناعة وتشكيل الأوانى (راجع ؛: محمد السيد 
غلاب ويسرى الجوهرى ؛ 191/6 01" ب 81), 

وعن تطور المعرفة بالفخار فقد كانت أول أوانية نوعين من السلال مخاط بعد 
ذلك بالطين؛ وعند حرقها مخترق السلة الداخلية؛ وفى مرحلة ثانية اضيفت بعض 
المواد مثل القش والرمل بغرض التغلب على العيوب التى تظهر فى الوعاء. 

وإذا كان الفخار قد صنع من الطين» فأن أجود أنواع الطين التى تصلح 
لصناعتة كان الكاولين؛ والذى تظهر إرساباته بوضوح مع التوزيع الجغرافى اللحالى 
لصناعة الأوانى الصينية المشهورة؛ ويوجد الكاولين فى جدوب غربى أمجلتراء رفى 
مرتفعات البرانس» وإقليم سكسونياء وأوكرانيا والصين وفى جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وإذا تعرض هذا النوع من الصلصال لدرحات حرارة عالية يتحول إلى 
صينى نقى . وهناك أنواع أحرى من الطين أقل صلاحية لاخختلاطها بمواد أخرى. 

وقد بدأ الإنسان صناعة الفخار بالطريقة اليدوية؛ وعرف فخار هذه الطريقة 


نالل 





بالفخار اليدوى» ومن الطبيعى أن يكون الفخار الناتج ردىء الصنعة؛ وللتغلب على 
عيوب هذه الطريقة: لجأ صناع الفخار إلى إبتكار طريقة جديدة وإن كانت أيضا 
يدوية » وتتلخصس فى صنع لفات من الطين توضع فوق بعضهاء وعرف الفخار 
المصنوع بهذه الطريقة بالفخار الملفوف أو فخار اللفائف وأحيانا بفخار الحبال 
ض 2011 لم001 . : 

وفى الألف الرابع قبل الميلاد حدثت ثورة فى صناعة الفخار وربما كانت فى 
مصر بعد اكتشاف عجلة «دولاب» الفخار» سحيث انتقلت صناعة الفخار من المرحلة 
اليدوية إلى مررحلة يستخدم فيها أحد المبادىء الميكانيكية فى التشكيل والإنتاج 
بالجملة» وقد ترتب على ظهور عجلة الفخار أيضاً تطور فى أفران الحرق. :وقد 
اتتشرت عجلة الفخار فى الشرق الأوسط فى الألف الثالث قبل الميلاد؛ ويمكن أن 
عتبر من عجلة الفخار وانختراعها فى الشرق الأوسط اجازاً حضاريآً لهذه الأقليم 
تضاف إلى المجازاته الأخرى' خاصة الزراعة واستكناس الحيوان واستخدام المعادن 
ومعرفة الكتابة, 

وقد تأثر تشكيا الأوانى الفخارية 1 بمجموعة من العوامل من أهمها نوع المادة 
الخام التى صنغت منها الآنية الفخارية روظيفتها وطبيعة التقاليد الحضارية السائدة؛ 
وكاك لنوع الماده الحام أهمية محدودة وقاصرة فقط على الأنواع الجيدة من الفحار 
التى لايمكن إنتماجها إلا إذا توفر نوع جيد من الطين؛ أما الوظيفة فكاذ تأيرها 
أقوى إذ كانت هناك أوان ذات أشكال معينة خاصة بالأطعمة الصلب: وأخرى 
بالشراب وثالثة لحفظ الماء وللتخزين ورابعة للاستعمال فى الطقوس والشعائر الدينية. 
وكاد التقليد من أهم العوامل التى كان لها الدور الهسام فى تشكيل الأوانى 
الفخارية؛ وأحسن الأمثلة على ذلك تقليد أصحاب حضارات الدانوب الأدنى التى 
صنعوها من مواد غير الطين؛ وفى حضارات الفيوم ومرمدة بنى سلا مة فى مصر قلد 
أصحابها أشكال الأوانى الجلدية (راحع: محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 
هخؤ١‏ 3 ), 
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ورغم التطور الحضارى الذى شهدته مناطق العالم اختلفة باستتخدام المعادن, 
فإن هذا التطور لم يقض على استخدام وصنع الفخار» فهو نحتى الوقت الحاضر 
شائع بين الريشيين من أجل استخدامات معيئة خاصة فى الحفظ والطهو؛ رهو 
كذلك شائع الاستخدام لرخص أسعاره بالقياس إلى الصينى والمعادن؛ وفوق ذلك 
كله هناك أنواع من الفخار الراقى أصبحت سلعاً فنية تتخصص فيها بعض 
امجتمعات كما هى الحال فى أجر. 

"1 القرى: 

كانت القرى ضرورة اقتضتها حياة الاستقرار ومعرفة الزراعة. وبالرغم من ذلاث 
نأن السكن ظاهرة قديمة؛ ففى العصر الحجرى القديم الأعلى جد مساكن مبنية 
من الأخمشاب والطين؛ وفى بعض المناطق استغل الإنسان وجود حفر طبيعية فى 
الأرض وقام ببناء مسكنه فوقهاء وبذلك ظهرت مساكن الحفر التى استمرت 
موجودة حتى وقتنا الحاضر عند معظم جماعات الصيد التى تعيش فى الأصتاخ 
الباردة فى الشمال أو الجنوب. 

ونباينت قرى العصر الحجرى الحديث من منطقة إلى أخرى وإن انفقت فيسا 
بينها فى بعض المخصائص» وعلى أية حال قد مسن الاشارة إلى الملاممج العامة التى 
مبزت قرى العصر الحجرى الحديث مع اعطاء نماذج لبعض القرى فى مواقع 
العصر الحجرى الحديث فى بعضش جهات العالم رمن هذه الملامسم: 

اثرت الاخختلافات الإقليمية فى شكل ومادة بناء المنازل؛ ففى البيكات التتى 
توافر فيها الطين شيدت المنازل من الطين المقوى بالسوص أو من اللس أر من 
العلوب؛ رفى بيئات أخرى شيدت من الحجارة؛ وأحياناً ظهرت منازل مبنية س 
عظام الححيوانات نخاصة الماموث أو من الأعشاب. 

* تميزت القرى فى أوائل العصر الحجرى اللحديث بغياب وسائل الدفاخ» وفى 
بعض القرى دفر دق أو شيد سور حولها لتجئب «خطر الحيوانات المفترسة؛ ولعل 
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القرية الوحيدة التى توافرت لها وسائل الدفاع هى قرية ججربكو (أريحا) فى 
فلسطين : بما جعل البعض يعتقد بأنها مديئة وليست قرية. 

* غياب الخطة ميز كل قرى العصر الحجرى اللحديث والاستثناء الوحيد هو 
قرية مرمدة ببى سلامة والتى اظهرت شيا من التنظيم. 

ولكى نتبين الفرق بين قرى العصر الحجرى الحديث نشير إلى بعض الأمثلة 
عن القرى التى قامت قى مواطن -حضارات هذا العصر, 

ففى وأدى النيل فى مصرء حيث المناخ الدافوع الجاف والتربة المتسجددة 
والفيضان السنوى» لم يجد فلاحو هذا العصر أو حتى فى المراحل الحضارية التالية 
ثمة حاجة لإقامة منازل ثابتة» ففى قرى الفيوم شيدت المنازل من البوص, على هيئة 
أكواخ؛ وحدث نفس الشىء فى مرمدة بنى سلامة فى مرحلتها الأولى» وفى مرحلة 
لاحقة تمكن أصحابها من استخدام الحصر فى بناء أكواخهم بل عرفوا أيضا كيف 
يشيدون أكوانا طيئية على شكل قباب (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 
ه/او١‏ :8م - 27304 , وعاش أصحاب حضارة البدارى فى جنوب مصر فى 
أكواخ من الحصير تشبه تلك التى ظهرت متأخرة فى مرمدة بنى سلامة؛ وسيشار 
فى موضع أخر إلى تخطيط قرية مرمدة بنى سلامة. 

وفى أقليم جنوب غربى أسياء كانت قريتا جريكو فى فلسطين وجارمو فى 
العراق من أقدم القرى التى قامت فى هله المنطقة واستخدم فى بنائهما الأحجار 
والطوب اللبن؛ وكانت منازل أريحا ذات شكل دائرى فى مرحلتها الأولى بين 
الألف القامن والألف السادس قبل الميلاد وتراصت المنازل بجوار بعضها وبدت 
متكدسة بشكل يلفت النظر تذكرنا بالأحياء القديمة فى المان؛ وفى مررحلتها الثانية 
تخولت المساكن إلى الشكل المستطيل» أما قرية جارمو فكانت صغيرة ذات منازل 
مستديرة متعددة الحجرات مصنوعة من الطين» وزدوت المساكن بأفران للخبيز 
وأحواض للغسيل. والشكل (0) يوضح التركيب الداخخلى لأحد المنازل فى 
حارمو. 


"1 


تداك كدت يحنت ا “حرق تنالت ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








شكل (78) منظر لممزل فى قربة جارمر فى العصر الحجرى الحاديث 


المصدر: رشيد الناضورى: 1١5548‏ :؟", 


حلي 





وفى قارة أوروباء وبسبب تباين الظروف الطبيعية بين أجزائها امختلفة تباينت 
القرى فى أشكال ومادة البناء» ففى السواحل المطلة على البحر المتوسط شيدت 
المنازل من الحجارة والأخشاب؛ وفى مناطق الغابات شيدت من الأخشاب» وفى 
منطقة البحيرات السويسرية أقام أصحاب حضارات هذه المنطقة منازلهم فوق أعدمة 
خحشبية لكى تكون مرتفعة على سطح الأرض؛ كما لجأ البعض الآخر لتغطية 
الأرض بالأخشاب أو الصلصال (عن قرى أوروبا راجع: محمد السيد غلاب ويسرى 
الجره ١91/0‏ 354 :378 ), 


الغا: المراكز الحضارية فى العصر الحجرى الحديث 
تضمنت الدراسة الخاصة باتجازات الإنسان فى المجالين الاقتصادى والحضارى 
فى العمصر الحجرى الحديث اشارات إلى بعض مواطن الحضارة فى هذا العصرء 
ويختص هذا القسم من الدراسة بالقاء الضوء على أهم المراكر الحضارية التى قامت 
فى مناطق العالم امختلفة مع تأجيل دراسة بعضها إلى مواضع أخرى (مصر 
والعراق) ؛ مع الأخل فى الاعتبار صعوبة حصر كل المواقع الحضارية فى كل مركز» 
وبالتالى فأن دراسة بعض هذه المواقع تأنى من أهميتها فى كل مركز -حضارى. 
رتبدأ الدراسة بحضارات إقليم جنوب غربى آسيا باعتباره أهم المناطق الحضارية فى 
هذا العصر ثم المراكز الحضارية فى أوروبا وفى شرق وجنوب آسيا ثم الأمريكتين. 
١‏ حضارات العصر الحجرى الحديث فى إقليم جنوب غربى آسيا؛ 
اظهرت دراسة نشأة الزراعة أن إقليم 5-5 غربى ابضنا هد الوقن الأصلى 
للزراعة رغم تحفظات البعض خاصة (سوراء وقد تمكن سكان هذه المنطقة من ٠‏ 
التغلب على عيوب النظام الاقتصادى فى العصر الحجرى الحديث التى تتمثل فى 
الصراع بين الزراع ومنتسجى الطعام من ناحية وجماعى الطعام من القناصين 
والصيادين والملتقطين من ناحية أخخرى. ففى هذه المنطقة زاد الإنتاج ما سمح 
بوحود فائض غذائى يسمحم بإعالة قسم كبير من المجتمع لايشترك مباشرة فى إنتاج 


يفف 





التلعام؛ وقد ساعد ذلك ماتتمتع به المنطقة من إمكانات كبيرة لعبيت دورا خاما فى 
تطور الحضارة. 

وفى حوالى 7٠٠٠‏ ق.مء كانت مجتمعات هذا العسر قد استقرت فى هذا 
الإقليم فى مواقع مختلفة؛ فشيدوا مساكنهم من الطين والطوب اللبن؛ وصنعوا 
أدواتهم من الصوان والحجر وبعض المواد العضوية؛ كما صنعوا الفخار بمستويات 
متبايئة ولأغراض ممختلفة» كما عرفوا النسيج» وبعبارة أخرى يعطى هذا الأقليم مثلا 
جيداً مجدمع أرسى قواعد اقتصاد العصر الحجرى الحديث؛ رغم استخدامهم للتحاس 
- على نطاق محدود - فى صنع أشياء الزينة؛ وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود 
حوالى ١9‏ موقعاً تنسب إلى العصر الحجرى الحديث فى هذا الإقليم» غير أن 
أهمهاتتمثل فى جريكو وجارمو وتل حسونة وكهف البلت وتل العبيد وسيالك» 
وقد تمكنت هذه المواقع منذ أواخر الألف السادس قبل الميلاد من الانتقال من ححياة 
العصر الحجرى المتوسط إلى نحياة العصر الحجرى الحديث - 83 : 1972 .10101')) 
(93؛ وتتجمع هذه المواقع فى ثلاثة مراكز حضارية رئيسية؛ يدمثل المركز الأول في 
جنوب تركيا وشمال فلسطين وغرب سورياء والمركز الثانى يمتد فى شمال العراق 
وشرق سورية؛ أما المركز الثالث فيقع على الهضبة الإيرانية؛ وتسهيلا للدراسة مجرى 
بعض التعديل على هذا التقسيم بحيث يضم فلسطين وسوريا ولبنان» والعراق» 
وهضبة إيران ثم هضبة الأناضول. 

أ- حضارات فلسطين وسوريا ولبناك: 

قامت فى فلسطين وسوريا ولبنان عدة مواقع حضارية تنسب للعصر الحجرى 
الحذيت يوضحها الشكل (5), 
-١‏ جريكو (أريحا) 0داعسعل؛ 


وهى واحة تقع على. عمق "٠‏ متراً تخت مستوى سطم وادى الأردث؛ ويعود 
تاريخ أريحا إلى العصر الحجرى المتوسط .حيث عاش أصحاب الحضارة الناطوفية 
الذين استطاعوا أن ينشروا حضارتهم من حلوان فى مصر جنوباً إلى سوريا شمالا؛ 


لحف 





بل وامعد تأثيرهم إلى موقع بيلديبى 8810151 فى جنوب تركيا : 1972 , ع1نانا© 
(87؛ وفى أواخخر العصر الحجرى المتوسط تمكن الناطوفيون من استئناس الحيوان 
(الكلب») ورعاية النباتات من الحيوانات. وتشير الأدلة الأثرية إلى أن -حضارة أريحا 
قد مرت فى العصر الحجرى الحديث بمرحلتين حضاريتين» كان لكل مرحلة 
صفات خاصة تميزت بها. 

المرحلة الأولى: فى خلال الألف الثامن قبل الميلاد تطورت الحضارة الناطوفية 
فى أريحا إلى حياة العصر الحجرى الحديث بجوار نبع ماء أقيم بجواره ضريح» فهجر 
أصحاب هذه الحضارة حياة القنص والصيد وجمع الثمار ليتحولوا إلى تربية النباتات 
والحيوانات: كما صنعوا أدواتهم وأسلحتهم الحجرية بنفس الطريقة التى كان يصنع 
بها أسلافهم أدواتهم» كما عرفوا الرحى لطحن الحبوب» وكانت أدوات أريحا فى 
ذلك الوقت قزمية مما يشير إلى عدم اختفاء تقاليد العصر الحجرى المتوسط بشكل 
تام. وزرع أهل أريحا فى هذه المرحلة القمح والشعيرء كما ربوا الأغنام والماعز والثور 
والخنزير والكلب» ولم تكن لهم دراية بصناعة الفخار. 

المرحلة الغانية: فى أواخمر الألف السابع قبل الميلاد حل محل سكان أريحا 
سكان جدد أرسوا أسساً -حضارية تختلف عن المرحلة السابقة؛ ويطلق على حضارة 
أريحا فى هذه المرحلة اسم «الحضارة الطاحونية)؛ وقد كون أصحاب هذه الحضارة 
قرية جديدة فى أريحا كانت أكثر تقدما من القرية الأولى؛ إذ تغير شكل المسكن س 
المستدير إلى المستطيل» كما برع أهل هذه الحضارة فى صناعة الأوانى الحجرية 
والجلدية والخشبية. 

وفى هذه المرحلة خطت الزراعة عند أصحاب هذه الحضارة خخطوات واسعة 
بدليل كثرة المناجل والمقاشط والرحى ومع دلك لم تستتخدم الفأس فى الزراعة؛ 
واخختفاؤها لايدل على عدم معرفة الزراعة؛ إذ أن كثرة الأحجار المثقوبة ممعلنا برحح 








شكل 57" المواقع الحضارية فى مرحلة الانتقال إلى حياة الزراعة 


فى إقليم جدرب غربى آسيا 
(الأجزاء المظللة مسربها «أقل من للق متر) 
المصدر :84 : 1972 ,جنا" 
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أن أهل أريحا استخدموا فى الزراعة فى العصى الحفر بدل الفأس. كما يوحى وجود 
عظام الحيوانات وتمائيل صلصالية للماعز والأغنام والماشية والخنازير إلى استكناس 
الحيوان؛ ومع ذلك فقد كان الصيد وجمع الغذاء مصدر ثانوياً فى اقنتصاد أريحا. 
وفي الحضف الثاى من الآلك اللشادسن سكن أصبعان هذه التمضارة من مطاغة 
الفخار وإن كانت أوانيهم رديئة الصنع؛ وكان لأصحاب حضارة أريحا حياتهم 
الروسحية الخاصة نستدل عليها من وجود تمائثيل النساء والجماجم المزينة مما يوحى 
بعبادة الأجداد وعبادة آلهة الخصب والنماء؛ وهى ظاهرة عامة عند معظم .حضارات 
إقليم جنوب غربى آسيا. 

؟-- حضارات سوريا وليئاث: 

ارتبطت مواقع حضارات العصر الحجرى الحديث فى سوريا بتجمعات المياه أو 
المناطق القريبة من الأنهار؛ خخاصة فى سهل العمق قرب مصب نهر العاصى» وفى 
هذه المنطقة تجمعت السهول والأودية والمستنقعات والتلال؛ وتمثل التلال مواضع 
قرى العصير الحجرى الحديث والتى بلغ عددها نحو ٠٠١‏ تل أهمها تل عطشانه 
وتل الشيخ (رشيد الناضورى؛ ١1974‏ : 44١)؛‏ ومن مناطق الاستقرار الأخرى فى 
سوريا جد مرسين؛ وطرطوس؛ وحماة؛ ورأس شمرا (أوغاريت)؛ وقرقميش 
(سجرابلس)(414 : 1980 ,8001108000) , 

فى لبنان قامت مواقع حضارات هذا العصر بالقرب من الساحل أو فى سهل 
البقاع؛ ومن هذه المواقع بيبلوس» وبركة راماء ووادى الكلب؛ وحراجل؛ وعين ابل 
ووادى الزهرانى. 

وشيدت قرى العصر الحجرى الحديث فى سوريا من الأحجار؛ بيدما قل 
استخدام الطين بسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضى» ومع ذلك وجدت بقايا منازل 
مبنية من الطوب اللبن فى مرسين (أحمد أمين سليم؛ 1956 :4417). وصنع 
أصحاب حضارات العصر أدرات معظمها من الفؤوس والمناجل؛ كما كان لكل 
قرية محازنها الخاصة بها. كما صنعوا أوان حجرية وأدوات من العظم » وعرفوا 


قف 





الفخار منذ 0٠٠٠‏ ق.م ٠‏ كان معفلمه غير ملوث؛ بينما عرف الفحار الملوث فى 
ميق" الألك الخاسن قبل المنللاد قن شميال شرق ارلاكنية» وقتاظل الفكار 
يصدع بالطريقة اليدوية -حتى الألف الرابع قبل الميلاد عندما عرفت عجلة الفحار 
وكان مجتمع -حضارات العصر الحجرى الحديث فى سوريا زراعيا؛ إذ زرعوا الشعير: 
وإن لم يتأكد معرفتهم للقممح؛ كما ربوا الحيوانات كما كان لأصحاب حضارات 
سوريا صلات خارية مع الحضارات العراقية خاصة العبيد. 


وتعد بيبلوس من أهم مواقع حضارات العصر الحجرى الحديث فى لبنان إذ 
توافر لها عنصر الحماية الطبيعية بموقعها الساحلى ووجود الجبال فى مناطق 
الظلهير؛ وشيد أصحاب حضارة بيبلوس منازلهم من الطوب اللبن فوق أساس من 
الحجارة؛ واتخذت المنازل الشكل المستطيل؛ وصنعوا أدواتهم من الحجر والعظم كما 
عرفوا الفسخار. 
ب-- حضارات هضبة إيرات: 


كان لإيران أهمية كبيرة فى التطور الحضارى فى إقليم جنوب غربى آسيا 
خاصة فى منطقة الهضبة تعود إلى العصر الحجرى القديم الأسفل؛ ويمكن تتبع 
العديد من المواقع الحضارية التى تنسب إلى العصر الحجرى الحديث سواء فى 
الأودية أو على سفوح الهضاب؛ وقد تباينت الحضارات الإيرانية فيما بينها فى 
مراخل التطور وفى الخصائص» فبعض الحضارات وصلت إلى مرحلة المصر 
الحجرى الحديث فى نفس الفترة الزمئية لحضارات هذا العصر فى مصرء والبعض 
الأخر تأخر وصوله إلى فترة زمنية لاحقة؛ والبعض الثالث توقف عند مرحلة العصر 
الحجرى الحديث ولم تكمل المسيرة الحضارية نحو عصور المعدن (أحمد سليم ؛ 
و35ا ؛ ول ,)١‏ 

ومن أهم -حضارات العصر الحجرى الحديث فى هصبة إيران سيالك؛ وكهف 
البلت؛ وكهف هوئر وجوران 111011()» وساراب 801101 ؛ وعلى كوش» وسابر 7(اائذ , 





وموسياك 2111581012 وسعودين 00012»؛ وحاج فيروز 1111017 110011 وغيرها (راجع 
شكل 8) وسنختار بعض هذه المواقع للدراسة. 
1- سيالك: 
عاصرت حضارة سيالك 51011 حضارة تل سحسولة) وتوجد محلة سيالك 
بالقرب من كاشان فى هضبة إيران»؛ وسكن أهلها أكواخ من سعف النخيل حولت 
بعد ذلك إلى منازل طينية. 
ومارس أهل سيالك الزراعة المختلطة مع تربية الماشية والأغنام؛ أما عن النباتات 
التى زرعوها فلم تحدد سحتى الآن ولكن بالتأكيد كانت لها أهمية كبرى فى 
اقتتصادهم؛ وأهم أدواتهم العصى المعقوفة والمناجل التى صنعت من أيدى عظمية 
وأسنان من الصوان. 
وظل الصيد قائماً؛ فكان الرجال يخرجون ومعهم الشباك والكور الصلصالية 
لمتابعة الغزال . وسيالك .حضارة حقيقية للعصر الحجرى الحديث استخدم فيها القايل 
من الدبابيس واخار النحاسية التى تشبه مثيلتها فى تل حلف والتى ربما صئعت من 
مادة محلية. ودفن أصحاب حضارات سيالك موتاهم فى حفر محت المنازل وضع 
الميت فيها القرفصاء. ويظهر تأثير الحضارة الحلفاوية فى سيالك واضححاً؛ إذ استتخدم 
أهلها الطوب اللبن فى البناء؛ كما اتسع نطاق التجارة» فاستوردوا الفيروز والعقيق 
الأحمر والخرز من الخليج العربى .واستمرت حضارة سيالك قائمة فى هضبة إيران 
فترة طويلة لتنتقل إلى حياة عصر المعدن217 , 
؟- كهف البلت: 
يقع كهف البلت 0006 18811 على الشاطىء'الجنوبى لبحر قزوين؛ وجدت افيه 
مخلفات حضارة نسبت إلى العصر الحجرى الحديث؛ والتى تؤرخ بالنصف الثانى 
من الألف السادس قبل الميلاد. 


)١(‏ لمزيد من التوسع عن -حضارة سيالك راجع ؛ 
1 :192605 ا تل 010 - 
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وقد عاش فى كهف البلت جماعات من صيادى السملك مخولوا إلى سحياة 
الزراعة فى العصر الحجرى الحديث؛ وكان لأصحاب هذه الحضارة أدوات أغلبها 
من النصال الصوانية) كما صنعوا مناجل لحصد اللحيوب» وعرفوا صناعة الفسخار من 
بع ردىقء لايشبه أى نوع من فخار حضارات العراق أو حضارات إيرات » رغم أن 
بعض الأوانى قد وجدت عليها رسومات لأشكال هندسية أو لحيوانات كما استخدم 
أصحاب هذه الحضارة عصى الحفر ربطت بها كرة حجرية لتساعد فى عملية 
الحفر, 

وقامت الحياة الاقتصادية مجتمع كهف البلت على الزراعة؛ كما ربوا الأغنام 
والماعر والأبقار, كما كانت لهم حياتهم الروحية التى لاتختلف كثيراً عنها نى 
إقليم جنوب غربي أسيا. 
9 كهف هرتر 0937 ناانال!؛ 

تؤرخ هذه الحضارة بالفترة بين 4418 - ٠٠٠١‏ ق.م؛ عاش أصحابها حضارة 
العصر الحجرى الحديث؛ إذ صنموا أدوات من الفؤوس والأزاميل الحجرية ومناجل 
صوائية»؛ كما عرفوا صناعة الفخار وهو من نفس النوع الذى وجد فى كهف 
البلت. كما زرعوا بعض المحاصيل وربوا الأغنام والماعز. 
4 - على كروش: 

بقع موقم على كوش 1081 [آل فى جنوب شرقى وادى دى لوران -لاما 20011 
0 فى منطقة سهلية وفوق تل صغير» وتعتبر هذه المنطقة امتداداً لأراضى الرافدين 
نحو الشرق. ويعتبر البعض أن المنطقة التى نقع فيها على كوش بمثابة النواة لمعرفة 
الزراعة واسقئاس الحيوان (1013 - 99 : 1962 ,لز!ن هنا يك د101]) غير أن الأدلة 
الأثرية لانؤكد هذا الرأى بشكل قاطم. 

وكمعظم مراقع حصارات العصر الحجرى الحديث فى إقليم غربى أسيا يمكن 


وفنا 





إلى سحياة الاستقرار والزراعة فى العصر الحجرى الحديث؛ ففى خلال الفترة بين 
- 59800 ق.م أختار رعاة الماعز موقع على كوش لرعى قطعانهم أثناء 
فصل الشتاء» وشيدوا بعض المنازل الصغيرة كما حدث بالضبط فى مواقع حضارات 
العصر الحجرى المتوسط فى العراق والقريبة من هذا الموقع» كما كانت لهم 
محاولات فى زراعة القمح والشعير؛ ولكن من الصعب أن نقطع بمعرفة أهل على 
كوش للزراعة فى هذه الفترة» حتى قطعان الماعز التى قيل أن .جماعات قامت 
برعيها يمكن اعتبارها بمثابة رعاية لها. وفى المرحلة الثانية والتى استغرقت الفترة 
بين ٠000 - 76٠٠‏ ق.م تأكد معرفة أهل على كوش لاستعناس الماعز والأغنام؛ 
كما حدث تقدم كبير فى عملية الإنتاج الزراعى (أحمد سليم؛ ©1996 .)١191١:‏ 
وفى هذه المرحلة عرفت الرحى الحجرية؛ كما صنع أهل على كوش أدوات حجرية 
وأسلحة؛ وريما استوردوا الأبسيديان» كما عثر ضمن مخلفاتهم على مطارق 
نحاسية» ولم يتأكد معرفتهم للفخار. 
وآخخر مراحل حضارة على كوش والتى تعرف باسم «مرحلة محمد جعفرا 
والتى استغرقت الفترة بين 017٠١ - 1٠٠٠١‏ ق.م والتى تميزت بصناعة الفخار 
الملوث وتنوعت الأدرات كما صنع أصحاب حضارة هذه المرحلة رؤوس سهام قزمية 
بالإضافة إلى الفؤوس اليدوية (راجم: 1961 ,, لإلاقصصه11 ع 11016)؛ كما اعتمدوا 
على الرعى أكثر من اعتمادهم على الزراعة. 
ج- حضارات هضبة الأناضول: 
تعد هضبة الأناضول ذات أهمية كبيرة بسبب موقعها بين إقليمين حضاريين» 
الألو زاجروس فى الشرق؛ والثانى الساحل الشرقى للبحر المتوسط (الليفانت)؛ فضلا 
عن ذلك جمع هضبة الأناضول العديد من الأدلة الأثرية بدرجة تفوق المناطق 
الأخحرى: وبالرغم من ذلك فمعلوماتنا عن فترة ماقبل التاريخ لاتزال يكتنفها بعض 
الغموض باستشناء موقع تابسى أوه مو" 01010111" بالقرب من إرججائى 21001 إلى 
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الغرب من بحيرة فان 1/00 وقد اكتسب هذا الموقع أهميته من اكتشاف الأأصول 
الأرلى للقمح البرى من نوع أنكورن ((20 : 1972 ,10ا”)), 

وقد اظهرت الاكتشافات عن وجود عدة مواقع تنسب للعصر الحجرى الحديث 
أو الفترة المبكرة للزراعة فى هضبة الأناضول؛ رمن أهم المواقم تل تشاتالعانالانا!! 
اضنة ١‏ )وماكيلار :11 وتابسى» وبالقرب من الساحل فى الجنوب عرفت 
مواقم أخرى مثل بيلباسى 81نها1ن8 ؛ وبيلديبى أذاللنان!] (شكل""7). 
-١‏ تشاثال: 

اكتشفت «ميلارت» 1.8081[:1 بقايا أثرية فى موقم تشاتال» كما ينسب إليها 
أيضاً اكتشاف موقع -حضارة هاكيلار فى جنوب هضبة الأناضول؛ وتؤريخ -حضارة 
تشانال؛ بحوالى 7٠٠١‏ قمم (80 :1965 .11ذا|80) » وتقم تشاتال فى سهل 
جبلى فى جتوب الأناضول يطلق عليية كونيا 16019 إذ عاش أصحات هذه 
الحضارة فى قرية كبيرة المساحة (1" فدانا) ‏ وكانت منازلهم مستطيلة وشيدت 
من الطوب اللبن وأحيانا من الحجارة؛ وتنفرد منازل تشاتال بظاهرة فريدة؛ تتمثل فى 
عدم توافر أبواب تستتخدم للدخول إليها؛ بل وجدت فتحات فى سقف المنزل ويصل 
الفرد إلى منزله بواسطتها وبالاستعانة بسلم .حشبى» وربماتفسر هذه الظاهرة طلباً 
للأأمن والحماية وإمكانية الدفاع بالنسبة للسكان (رشيد الناضورى ١95/8‏ : 
6 وكانت نحجرات المنازل غير متسعة مثل منازل هاكيلار» كما زودت بعض 
الحجرات بمصاطب تستخدم للجلوس أر للترم ودفن الموتى مخمتتها؛ وزودت المنازل 
بأفران حفرت دائحل الجدران؛ وإن وجدت مواقد فى صحن الدار. 

ورغم معرفة أصحاب هذه الحضارة للفخار فى فترة مبكرة؛ فأنهم صنعوا 
أوانيهم من الخشب؛ كما صنعوا السلال بغرض التخزين» رهم بذلك يختلفون إلى 





)١(‏ استحدم فى اقليم الشرق الأذنى عدة مصطلحات تعبر عن كلمة تل سها :11ا/ا!ا! 1 ربل [[نأ]" ؛ 
ركرم الكل رتبه 10000 , 


الف 





حد كبير عن بعض تقاليد حضارات الشرق الأدنى القديم. واستخدم أهل هذه 
الحضارة الصوان فى صنع أدواتهم التى شملت رؤوس السهام والحتاجر والمدى 
والفؤوس اليدوية؛ كما استخدموا الأبسيديان فى صنع معاول ذات حواف حادة 
استتخدمت فى قطع الأشجار» كما استخدموه فى صنع مرايا للنساء؛ وفوق ذلك 
كان لأصحاب هذه الحضاره معرفة بصناعة النسيج؛ كما صنعوا من النحاس أشياء 
للزينة مثل العقود والخواتم والأقراط (97 - 96 : 1972 , ع111©) وبالرغم من ذلك 
لايمكن أن تصل هذه الحضارة فى تلك الفترة إلى مرتبة المدئية. 

وكانت الزراعة المتلطة هى الأساس'الاقتصادى لهذه الحضارة: إذ زرع 
أصحابها القمح بنوعيه (أنكورن وإيمر) بالاضافة إلى الشعيرء كما ربوا الأغنام 
والماعز والكلب» وكان الصيد فى مرتبة أدنى (الختزير البرى؛ والثور البرى والدب 
الببى) . ولعب الأبسيديان دوراً هاما فى التجارة كشأن حضارات الأناضول الأخرى 
إذ امدت بعض المواقع الحضارية فى إقليم الشرق الأدنى بحاجتها من هذا الحجر 
(رشيد الناضورى ‏ 195/8 ,)١165:‏ 

وكان لأصحاب حضارة تشاتال حياتهم الروحية الخاصة:؛ إذ دفن الميت فى 
أرضية المساك. والمعابد ووضعت بعض الأشياء خاصة العقود والأساور مع النساء؛ 
والمخناجر ورؤوس لسار والأخمتام الطينية مع الرجال »كما خلت المقابر من 
التمائيل الصغيرة والأوانى الفخارية على عكس حضارات الشرق الأدنى الأحرى 
(رشيد الناضورى: 1974 :15/8 ) .ومع ذلك جسدت فكرة الخصوبة والانتتاج 
لذقن اشاب هل الحقارة بدليل. كقرة نا عقر عليه من تسائيل احجرية رطنية 
للإنسان أو الحيوانات.. 
؟- هاكيلار: 


تؤرخ هذه ١‏ لحضارة نفس تاريخ حضارة تشاتال» وموقم هده الحصارة إلى 
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الغرب من تشاتال؛ وأهم مايميز قرية هاكيلار لمنازل الكبيرة حيث بلغ طول بعضها 
بحو عشرة أمثار ونصف»؛ وعرضها ستة أمتار وسمك جدرانها حوالى متر. وقد 
شيدت هذه المنازل من الطوب اللبن مثل منازل تشاتال. ‏ ' 

وعرف أصحاب هذه الحضارة الزراعة؛ إذ زرعوا المح وغيره من الحبوب؛ 
كما عرفوا صناعة الفخار»؛ وصنعوا مناجل من قرون الحيوانات؛ كما وجدت ضمن 
مخلفاتهم تماثيل طينية وحجربة للنساء مما يؤكد صفة الاعتقاد فى الخصوبة 
والإنتاج (رشيد الناضررى: 1957/8 11١ - ١65:‏ ), 
19 تابيسى 100091 : 

ترجع أهمية هذه الحضارة كما سبقت الاشارة إلى اكتشاف بقايا قمح أنكورث 
البرى؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة فى قرية شيدت منازلها من الطوب اللبن؛ 
وكانت مستديرة؛ وصنعوا أدوائهم من الصوان والأبسيديان؛ وبالقالى يمكن اعتبار 
هذه الحضارة امتداداً لحضارات زاجروس وإقليم قزوين. وتمثل هذه الحضارة أسجر 
حضارات الأناضول نحو الشرق لوقعها فى أعالى نهر دجلة, 

وصبع أهل هذه الحضارة مثاقب من النحاس الى وإن كان من الصعب 
وضم هذه الحضارة فى مصاف حضارات العصر الحجرى - التحاسبى» كما صنعوا 
عقوداً من الخرز؛ ورجدت ضمن مخلفاتهم تماثيل صئعت من الصلصال» ولم 
يتأكد معرفتهم للفخار (91 -(90 : 1972 ,عارن1")), 

أما عن حضارات العراق فى العصر الحجرى الحديث فسيرد لهها دراسة 
تفصيلية فى الفصل الذى اختص بالعراق» ونفس الشىء بالنسبة لحضارات مصر فى 
هذا العصر والتى سيجد القارىء تفصيلا لها عند متابعة الفصل الذى احتص 
بدراسة مصر. 

يتضح مما سبق أهمية إقايم جنوب غربى آسيا بما يدميز به من تنوع فى الميئة 
الجغرافية وتعدد مراقع حضارات العصر الحجرى الحديث؛ وليس من الغريب أن 


ديف 





شهد هذا العصر معرفة الزراعة واستكناس الحيوان: كما انتقلت حضارات هذا العصر 
بعد ذلك إلى حياة عصر المعدن الذى ارسيت فيه أسس حضارية متميزة. 
9- حضارات العصر الحجرى الحديث فى أورويال؟؛ 

تتعدد المراكز الحضارية اللتى قامت فى قارة أوروبا فى العصر الحجرى الحديث» 
اختلف توزيعهاء واختلفت ظروف ححياتها من منطقة إلى أخرى؛ كما اختلفت 
فيما بينها فى بداية اقتصاد الحجرى الحديث» وأثرت بعض الحضارات فى حضارات 
أخرى؛ وقد أسهم وجود السهل الأوروبى وتعدد امجارى المائية وتباين خصوبة التربة 
فى -حركة السكان فى هذا العصر. وعلى أية حال فقد أوضحت دراسة انتشار الزراعة 
فى أوراسيا الطرق التى سلكتها الزراعة من إقليم جنوب غربى آسيا إلى القارة 
الأوربية. وفيمايلى عرض موجز عن أهم المراكز الحضارية التى قامت فى أوروبا 
خلال العصر الحجرى الحديث. 
أ- حضارات اليونان: 


رغم أن الاكتشافات لم تظهر معرفة أوروبا لزراعة الحبوب فى فترة مبكرة 
فهناك عدة مواقع حضارية فى اليونان تأكد معرفتها لزراعة الحبوب فى العصر 
الحجرى الحديث» ففى مواقع «سيسكلو) 525119 بالقرب من «فولوس» 21/0105 و 
«أرجيسا) دوكلعتش «وسوفلى» 4لطامن50 بالقرب من الاريسا) 1011880 وجدت 
بقايا قمح من نوع إيمر بالإضافة إلى الشعيرء وأوضحت الاكتشافات معرفة سكان 
هذه المواقع تربية الماشية. 
وعاش أهل حضارات اليونان فى قرى شيدت منازلها من الأشجار وحزم من 
القش والطين» كما دفنوا موتاهم فى حفر تقع بجوار مساكنهم. وكانت أدواتهم 
من الصواد والعظام؛ صنعوا منها نصال لها مقابض خشبية؛ كما صنع أهل ١/0:‏ 


)١(‏ تعتمد دراسة هدا الجزع على كتاب؛ 
2 - 1972:1119 , عارن 1ن - 
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ا الفأس والقواديم والأزاميل التى استخدمت جميعها فى قطلع 
الأشجار؛ ومن العظام صنعوا الأزاميل أيضاء والخارز والأبر والخطاطيف بالإضافة 
أدوات للزينة مغل العقود؛ وقد تبين بشكل عام أن الأدوات الصوانية التى صنعها 
أصحاب -حضارات اليونان تختلف عما هى عليه فى غرب الأناضول» وتشبه تلك 
التى وججدت فى جارمو وبعض المواقع الحضارية فى شرقى الأناضول وإيران. ولم 
يدس سكان -حضارات اليونان تقاليد العصر فى صناعة أشكال ممختلفة من الفخار إذ 
صنع أهل «سيسكلو؛ فخاراً ملوناً عليه نقوش ورسوم هندسية. كما كان لهم 
حياتهم الروسحية الخاصة كما يستدل من وجود تمائيل صلصالية للنساء. 

ب- حضارات البلقان ووسط وشرق أوروبا: 


احتل زراع العصر الحجرى الحديث مساحات كبيرة من البلقان» اتخذوا عدة 
مواقع من أهمها موقع ستاركيفو 91810010 بالقرب من بلجراد وفى وادى كوروس 
8 فى اتجر» ثم موقع « كريميكوفسى) 11010100دن:؟1 فى بلغاريا. 

وزرع سكان ستاركيفو 5/0100170 القمح من نوع أنكورن كما زرعوا الذرة؛ 
واستخدموا مناجل مستقيمة تشبه تلك التى وجدث فى إقليم غرب أسيا لحصد تلك 
المحاصيل» كما صنعوا أوان فخارية ملونة؛ نقشت عليها صور لحيوانات بإلاضافة 
إلى صور لأشخاص . 

وتعد حشارة فاردا - مورافا 71010100 - لزنلا من أهم حضارات الدانوب»؛ 
امتدت من الدانوب الأوسط إلى إقليم البنات وترانسلفانيا؛ ويبدو أن أصحاب هذه 
الحضارة هم الذين حملوا الحضارة الزراعية من بحر إيجة إلى نهر الدانوب وأراضى 
اللوس إلى غرب أورربا. وعاش أصحاب هذه الحضارة فى منازل شيدت من الطوب 
اللبن أو الحصير» رزرعوا القمح والذرة؛ كما ربوا الماشية والأغنام والخنازير. وصنع 
أهل هذه المنطقة فخاراً يشبه ماوجد فى الحضارة المقدونية, 
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وفى بقفية محوض الدانوب قامت عدة مواقع فى العصر الحجرى الحديث 2 
ويبدر أن أصطاف هذه الحضارات قد قدموا من الأاضول و من بعص أقاليم البحر 
أوانية أصدافاً جلبت من البحر المتوسط؛ وكان أصحاب هذه الحضارة أكثر انتشاراً 

وكان الأساس الاقتصادى لحضارة الدانوب هو زراعة الحبوب مثل القمح 
والشعير كما زرعوا البقوليات» واستخدموا العصى المعقوفة فى زراعتهاء وكان 
أصحاب هذه الحضارة على عكس حضارة فاردار - مورافاء إذ لايمثل الصيد البرى 

وفى مساحة كبيرة تقع إلى الشمال من مقاطعة ستاركيفو تمتد لمسافة 4.٠‏ 
ميل من جنوب بحيرة بالاتون 8818108 فى الجنوب إلى قرب مصب نهر الأودر فى 
الشمال» ولسافة ١٠٠٠‏ ميل من وادى الراين فى الغرب إلى وادى الفيستيولا 
وأعالى الدينيستر فى الشرق؛ صنع سكان العصر الحجرى الحديث فى هذه المناطق. 
فخاراً عليه خطوط منحنية؛ مما يوحي بوجود وحدة حضارة جمعت بين مناطق هذا 
النطاق المتسع. ْ 

ومن أواسط إقليم الدانوب (يشمل معظم وسط المجر والنمسا وبوهيميا) اندفع 
زراع العصرالحجرى الحديث الذين مارسوا الزراعة المشقلة على امتداد امجارى 
النهرية نحو الشرق إلى أعالى الدينيبر وشرقى الفيستيولا وإلى واديى الأدور والألب» 
كما انتشر تأثيرهم نحو الغرب على امتداد طريق عبر الوادى الأعلى للدانوب إلى 
وادى الراين» وريما كان وصولهم إلى جنوب المانيا وهولندا فى الألف المخامس قبل 
الميلاد, ومم ذلك استقفر بعش الزراع فى مناطق تردة اللوس» وفى هذه المناطق 
مارس السكان زراعة القمح بنوعية (إيمر وأنكورن» كما زرعوا البقوليات والكتان؛ 
وربوا الماشية» كما عرفوا صناعة الفيخار حيث كان فى مستوى صناعته فى أوائل 
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العصر الحجرى الحديث؛ وربما لم يعرف أهل هذه المماطق مساعة النسيج ولم تض 
لديهم أيضاً دراية بالمعادن» وفى المواقع التى توافر بها الصوان صنعت نصال تم 
صقلها لصنم مناجل أو رؤوس السهام. 

واستكمالا لمنطقة شرق أوروياء قاميت محضارة ىق شرق رومانيا فى موقع بالة ب 
من بحيرة «بوياث) اللتزوتل سكن أصحابها منازل مستطيلة) وزرعوا الحبوب») "تهنا 
كانت لديهم أدوات محيجرية ) وعرفوا الفخار بأشكال محتلفة وكما محلاث فى سخحوضص 
الدانوب الأوسط؛ امعد تأثير أصحاب -حضارة بويان إلى كل أراضى رومانيا وإقليم 
أوكرانيا ونحو الشرق إلى وداى الدينيبر» وكانت أول مراحل تأثيرهم فى (إيزفوار؛ 
00 ى مولدافيا؛ ومنطلقة وادى «أولت)» الم فى ترتسلفانيا» ولحو الشرق إلى 
١ابوج)‏ 1311) وامتد تأثيرهم فى مرحلة تالية إلى تريبولاى 01(0م151 بالقرب من 
كييفب؛ وكان أبرز مظاهر تأثير حضارة بويان فى هله المناطق صئاعة فخار تم تلوينه 
قبل الحرق. 

وقد خسن الإشارة هنا إلى موقعين -حضاريين تأثرا بحضارة بويان/ الأول ويمثله 
الحضارة الأوليتية التى تنسب إلى نهر أولت كما سبقت الإشارة؛ وهى مقدمة 
لظهور حضازة الموقع الثانى «ترييولاى؛ وتمثل الأخيرة انتشاراً واسعا للزراع صوب 
الشرق. رزدع حاتت محضارة الترييولاى لل 0 القمح والشعير والشيلم؛ كما 
ربوا الأغنام والخنازير والماشية؛ كما لعب الصيد البرى دررا هاما فى حياتهم . 

وسكن أصحاب هذه الحضارة منازل مستطيلة؛ تكدست لتعطى شيا من 
التخطيط, يتمثل فى ظهورها على هيئة درائر: وربما تم ذلك كنوع من الحماية 
من هجمات حيرانهم رعاة الأستبس» وتمثل هذه الحضارة أقصى امتداد لحضارات 
العصر الحجرى الحديث فى أوروبا نحو الشرق. 
ج- حضارة البحيرات السويسرية: 

أقام سكان البحيرات السويسرية قراهم على جانب البحيرات وكانت عبارة عن 





منازل نخشبية صغيرة. وزرع أصحاب هذه الحضارة القمح والشعير والبقوليات: كما 
أكلوا التفاح والبرقوق» وكانت قطعان الماشية أكثر أهمية لديهم من الخازير 
والأغنام والماعزء واستخدموا مخلفات الحيوان فى تسميد الأرض الزراعية» ولم يكن 
للصيد أهمية فى حياة سكان حضارة البحيرات السويسرية؛ رغم أنهم اصطادوا 
السملك من البحيرات مستخدمين الشباك وربما أيضا الرماح كما عرفوا زراعة 
الكتان ونسجوا منه الملابس كما كانوا يصنعون ملابسهم الققيلة من الجلود 
والفراء. وقد اكتسبت القرى السويسرية بسبب عزلتها الجغرافية القوة الكاملة للحياة 
الزراعية. 
د- حمضارة الجزر البريطانية: 

عندماقدم زراع العصر الحجرى إلى الجزر البريطانية رجدوا سكان المصر 
الحجرى المتوسط من أحفاد الحضارتين السوفترية وا مجلموزية؛ وأطلق على هؤلاء 
سكان طواحين الهراء التلالية؛ ويبدو أنهم قدموا ومعهم ماشيتهم واستقروا فوق 
التلال الجيرية فى جنوب إمجلتراء ومارسوا حياة الزراعة فزرعوا القميح والشعيرء كما 
ربوا الأغنام والماعز والخنازيرء وكانت الماشية أهم الحيوانات التى ربوها. 

ومارسوا بالإضافة إلى ذلك ححياة الصيد مستخدمين الفؤوس والسهام وعاش 
أصحاب هذه الحضارة فى منازل مستطيلة منعزلة. ا 
ه - حضارات البحر المتوسط؛ 

على امتداد سواحل السحر المقوسط فى أورويا بالإضافة إلى جزره قامت 
حضارات زراعية فى العصر الحجرى الحديث تأثرت بحضارات إقليم غرب آسياء 
' ويبدو هذا التأثير واضحاً فى جزر «ليوكاس» 35ءاتاتءآ وكورفر 0111© وفى ساحل 
الإدريائى فى الجمهوريات اليوغوسلافية وإيطالياء كما امتد هذا التأثير إلى جزر 
مالطة وصقلية والبا وسردينيا بالإضمافة إلى الساحل الليجورى والمقاطعات الفرنسية 
على البحر المتوسط (لامجدوك 080000آ؛ والبروفانس 210078100 ) والسواحل 
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الجنوبية الشرقية لأسبانيا. وكانت الزراعة هى الأساس الاقتصادى مجتمعات هذه 
المناطق. كما لعب الصيد وتربية الحيوانات دور ثانوياً فى حياتهم» وصنع أصحاب 
هذه الحضارات نصالة صنعوا منها رؤوساً للسهام اتخذت شكل معين؛ كما 
استخدموا الفؤوس والقواديم الحجرية فى قطع الأشجار؛ كما صنعوا أشياء من 
العظام. وفيما يلى دراسة موجزة لبعض -حضارات البحر المتوسط وجزره. 
ومن هذه الحضارات حضارة الميرية وهى تعد من أقدم نماذج حصارة العصر 
الحجرى الحديث فى غرب أوروباء ووجدت هذه الحضارة فى جنوب شرقى أسبانياء 
وقد عاش أصحابها فى قرى مكونة من أكواح بيضاوية؛ أرضيتها غاداسة عن سطح 
الأرض لها سقف مصدوع من الحصر والطين وربوا الماشية والأغنام» كما زرعوا 
الحبوب؛ وكانوا أول من زرع أشجار الزيتون فى الحوض الغربى للبحر المتوسط؛ 
كما قاموا بجمع العنب البرى كما صنعوا النسيج؛ ومن أدواتهم الفؤوس الحجرية 
والبلط وعرفوا الفخار. وتمثل -حضارة اليرية انتشارا لحضارة جاءت من إفريقيا دحو 
غرب أوروبا. 
وكانت أهم مواقع بداية العصر الحجرى الحديث فى جزر البحر المتوسط فى 
كريت وصقلية. فى كريت يبدو أن محلاتها قامت فى بداية الألف الرابع قبل 
الميلاد. ويصل ارنفاع منازل قرى العصر الحجرى الحديث إلى أكثر من ستة أمتار. 
وفى الأراضى المدخفضة حول القرى مارس أصحاب حضارة كريت الزراعة 
مستخدمين فؤرس صوانية مفلطحة رحصلوا على الزجاج الطبيعى من جزيرة ميلوز, 
كما صنعوا فخاراً جيداً وقدسوا آلهة الخصب. 
رفى جنوب جزيرة صقلية استطاع المزارعون قبل الألف الثالث قبل الميلاد من 
إنشاء قرى كبيرة محاطة دائما بحفر أو أسوار وقاموا بالزراعة؛ فزرعوا الحبوب؛ وربوا 
الماشية والأغنام والماعز وصنعوا أدرانهم من الصوان؛ كما استوردرا الزججاج الطبيعى 
من ججزر ليبارى. ومن صقلية حرجت مجموعة من السكان استقرت فى جزيرة 
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مالطة فى خلال القرون الأخيرة من الألف القالث قبل الميلاد. 

بالإضافة إلى تلك المراكز الحضارية التى ظهرت فى بعض مناطق أورويا 
الأخرى فى خلال العصر الحجرى الحديث جد بعض الحضارات التى ارتبط قيامها 
بانتشار الحضارة الزراعية كما فى شمال أوروبا فى الدانمرك والسويد. 
؟- حضارات العصر الحجرى الحديث فى شرق وجدوب آسيا: 

تنقص هذا الإقليم الدراسات الوافية خاصة إلى الشرق من الهند. ففى الهند 
عاش أصحاب حضارة العصر الحديث» فقاموا بتربية ماشية الزيبو» ومن .حضارات 
السند لنجد موهانجودارو 120 وزدعطاه]2 التى تظورت عن ححياة العصر الحجرى 
الحديث فى القرى الثى' قامت فوق الأراضى المرتفعة ومارست حياة الزراعة. 

وبالإضافة إلى الأدلة التى عشر عليها فى الركن الشمالى الغربى من الهند 
توجد أدلة قليلة لحضارات العصر الحجرى الحديث فى أجزاء أخرى منهاء؛ وبصفة 
عامة يبدو أن حضارات جماعى الطعام بآلاتهم الصوانية القزمية اشتملت على 
أشكال عامة من العصر الحجرى الحديث كالفؤوس المصقولة التى انتهى استخدامها 
فى وقت متأخر جداً. وسترد دراسة انيل لحضارات هذا العصر عند دراسة الهند. 

ويعتقد أن حضارة العصر الحجري الحديث ف الصين ودرل الشرق الأقصى 
قد نشأت نشأة مستقلة ؛ ومع ذلك يعتقد أن هذه الحضا رات استطاعت أن تغزو 
أراضى جنوب شرقى آسيا وتنتشر الزراعة وتربية الحيواك وعرفت حضارات الصين 
الذرة» وتاريخ الأرز مازال غامضاء ولكن يعتقد أنه زرع أولاً فى الهند وأنه 0 بعد 
ذلك إلى الصين عن طريق وادى اليالمجستىء إذ لم يصل إلى هناك قبل * 
0 ش ش 

وتوجد بوم ل وا 1 0 كرست 
بدقة » ومن هذه الات تلك التى وجدت فى كانسو وشانسى وتشينسى وهونان. 
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ويعود تاريخ حمضارة «تنسى كيابيدج» فى كالسو إلى منتصن الألف التالث 
قبل الميلاد؛ وكان أصحابها يصنعرن قدرراً ذات مقابض وبالتأكيد قد وصلت هذه 
الأوانى إلى حضارة يا نج شاو التى التشرت حول امجرى الأوسط لنهر هوائجهو؛ وقد 
عاش المزارعون فى مساكن صغيرة وفى 00 نخاط ار الطين؛ واستسخدمرا 
العصى المعقولة فى زراعة الذرة كما ربوا الخنا 

وقامت حضارة يان شاو فى مقاطعة تشينسى» وتظلهر القرية فى مجموعة من 
المساكن الدائرية والمستطيلة يوجد بينها مبنى مستطايل كبير يسئد أنه كان ملكا 
للحاكم أو ربما كان يستخدم فى الأغراض العامة. وتميز أصحاب تلك الحضارة 
بصناعة فخار كان من بين نماذجه قدر ضخمة ذات عنق طويل»؛ وقاعدة حمراء 
مزينة 5 بالطلاء) وظهرت الر لرسوم على تلك القدر على شكل خخطلوط أ مريعات ا 
الأقراس والخطوط المتعرجة ويسدو أن هذا النوع سس الفخار الذى عرفته تلك 
الحضارة له إتصال غير مباشر بالفخار الملون فى منطقة جنوب غربى أسيا؛ وهو 
مايشير إلى وجود صلة حضارية بين تلك الحضارة ومنطقة جنوب غربى أسيا. 

فى تاريخ متأتحر ظهرت حضارة أخرى تشمى إلى العصر الحجرى الحديث 
فى شرق الصين تخاصة ق ى شبه -جزيرة شانتوجم والسواحل الخخحيطة بها وتعرف هله 
الحضارة باسم لنوج شان؛ وعاش أصحاب الحضارة حياة تشبه إلى حد كبير حياة 
أصحاب -حضارة ياغ شار» وإن كانوا يتميزون بصدم فخار أسود 
4-- حضارات العصر الحجرى الحديث فى الأمريكتين: 

من المتفق عليه أن حضارة العصر الحديث انتشرت من العالم القديم إلى 
الأمريكتين ؛ ورغم ذلك لايمكن القول إن الزراعة اتتشرت من العالم الققديم إلى 
الأمريكتين؛ فيبدو أن المهاجرين إلى الأمريكتين مارسوا حياة الصيد وجمع الغذاء 

من المباتات البرية؛ واستطاعت بعض هذه الجماعات أن نتجه إلى ححياة الزراعة التى 

تميز العصر الحجرى الحديث؛ ويعنارة أنهرى فأن || أزراعة و فى الأمريكتي شأت 


شرف 





وقد ساد الإعتقاد حتى وقت قريب أن كل الحضارات فى الأمريكتين قد 
بدأت فى الأراضى المنخفضة فى قارة أمريكا الجنوبية اعتماداً على وجود بوع س 
الفمح البرى والمانيوق والفول والبطاطاء وقد غيرت الاكتشافات الحديثة من هده 
الفكرة بعد أن تم اكتشاف بقايا مخلفات ذرة حت سطح مدينة المكسيك» ما يشير 
إلى أنه ربما كان الذرة يدحو فى وادى مكسيكو فى خبلال الفترة غير الجليدية 
الأخيرة (ريس -- فورم) . 

خبلاصة القولء أن الأدلة المستقاة من قارة أمريكا الجنوبية ضعيفة؛ على الرغم 
من أن الذرة اعتبرت أهم المحاصيل الغذائية فى القارة قبل اكتشافهاء ويعتقد أن 
يكون الذرة هو المحصول الأول الذى زرع. وقد اكتشفت حديثاً فى كهف بالقرب 
من أوكامبو فى المكسيك أنواع مختلفة من القرع العسلى والفول يعود تاريخها إلى 
حوالى 50٠٠‏ قبل الميلاد» وكانت هذه المرحلة سابقة لزراعة الذرة فى بعض مناطق 
الأندير وعلى امتداد الساحل الغربى لقارة أمريكا الجنوبية. 

ويدمثل المركز الثانى لحضارات العصر الحجرى الحديث فى الأمريكتين على 
امتداه ساحل بيرو شيلى» إذ كان الصيد البرى والبحرى يمثل أهمية كبيرة فى 
اقتصاديات تلك الحضارات؛ بالإضافة إلى ذلك زرع أصحاب تلك الحضارات 
الفول والقرع العسلى كما هى الحال فى شيلى» ولم يعرفوا زراعة الذرة؛ وإث كابوا 
قد عرفوا زراعة القطن واستخدموه فى صناعة نسيج الشباك والحقائب» وسكن 
أصحاب حضارة السواحل الغربية مساكن على هيئة أكواخ بيضاوية غاطسة فى 
الأرض ومبطنة من الداخخل ولها سقف من الخشبء؛ كما أستأنسوا اللاما فى منطقة 
الأنديز بالإضافة إلى الأبكا والخنزير بغرض حمل الأثقال أو الحصول على اللحوم 
أو الصوف. - 


يثالا 


الفصل السادس 


تمهيك : 

أولاً: الملامح العامة لعصر المعدن. 

ثانيآ: المراكز الحضارية فى بداية عصر المعدن: 
-١‏ المراكز الحضارية فى سوريا وفلسطين. 
؟- المراكز الحضارية فى الأناضول. 
-المراكز الحضارية فى إيران. 
4- المراكز الحضارية فى كربت. 
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الفصل السادس 
عصر المعمدن 

تمهيك: 

عصر المعدن مفهوم شامل؛ فهو أكثر من عصر شأنه شأن العصر الحجرى 
القديم؛ إذ يبدأ بعصر الدحاس الذى عرفته حضارات الشرق الأوسط منذ 4٠٠‏ 
ق.م؛ وعرفته -حضارة البدارى فى مصر منذ 40٠٠‏ ق.م أو 0٠0٠١‏ ق.م؛ كما عرفته 
حضارة تل حلف فى العراق فى نفس تاريخ معرفة البدارى له على وبجمه التقريب» 
وإن كان البعض يميل إلى اعتبار حضارة البدارى رالفيوم (ب) فى مصر وتل حلف 
فى العراق وحضارات أخرى عاشت فى أواشر العصر الحتجرى الحديث تمثل عصراً 
قائماً بذاته يمثل فترة انتقالية بين استخدام العهجر واستخدام النحاس يعرف بالعصر 
الحجرى - النحاسى أو بالفترة الخالكوليثية 21011)1116::): هذه الفترة إل أشرنا 
إليها من قبل فى أنها تدرج ضسمن الفترات الغامضة فى المسيرة الحضارية. تلى 
عصر النحاس عصر البرونز» وكان البرونز أول سبيكة صنعها الإنسان» ونتكون من 
نحاس؛ 1٠١‏ قصدير؛ ولو أن هناك نوعا آخمر من سبيكة البررئز ظهر فى 
حضارة السند يتكون من النحاس رالخارصين بدلاً من القصدير, وقد عرف البرونز 
فى مصر حوالى "6٠٠‏ ق.م فى الفترة كيد ذة باسم مإقبيل الأسرات؛ وفى العراق 
عرف البرونز حوالى ٠١١‏ ق.م وبعد ذلك بحهالى. ٠١ ١‏ عام فى الساحل الشرفى 
للبحر المتوسط» وانتشر إلى الجزيرة العربية وإيران والهند وأوروباء ووصل النحاس ثم 
البرونز إلى السند حوالى "٠٠١‏ ق.م؛ وإلى الصين مابين ١١١3-16٠١‏ ق.ما 
أما فى أوروبا نقد وصلها حوالى 11٠١‏ ق.م؛ وبعد هذا التاريخ بحوالى ألف 
إلى أمريكا الوسطى» ولم ينتشر النحاس والبرونز فى أفريقيا المدارية وجنوب شرقى 
أسيا والاقيانوسية. 


ويأنى بعد ذلك عصر الحديد؛ الذى جاء متأخراً بالنسبة للتحاس والبرور برعم 
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أنه أسهل منهما فى المعالجة» فهو لايحتاج إلى درجات ححرارة عالية فى الصهر مثل 
النحاس ؛ وبالرغم من ذلك تفوق الحديد على النحاس فى سرعة انتشاره وربما يعزى 
ذلك إلى الخبرات التى اكتسبها الصناع فى صهر النحاس» ورغم ذلك فقد اعتمد 
انتشار الحديد على مدى تقبل الحضارات له أو رفضها وإكتفائها بما عندها من 
البرونر كما حدث فى مصر (راجع: محمد رياض» 151/5 1ه" - ه71 , 

وتعد منطقة الأناضول 0 أهم مناطق غرب أسيا فى توافر المعادن؛ ولذلك 
فليس من الغريب أن يبدأ فيها استخدام الحديد منذ ١5٠١‏ ق.م؛ ومنها انتشر 
بسرعة إلى منطقة الشرق الأوسط الآسيوى واليونان حوالى ٠٠٠١‏ ق.م؛ ودخل 
الحديد أيطاليا ووسط أوروبا حوالى 6٠‏ ق.م؛ وفى نفس الفترة عرف فى مصر 
والسند؛ ولم يدشعل بريطانيا إلا حوالى 4٠١‏ ق.م ورغم أن النحاس والبرونز لم 
يدحلا أفريقيا المدارية » فأنها تقبلت الحديد بسرعة:؛ وتم ذلك عن طريق انتشار 
الحديد من مصر إلى شمال السودان حيث كانت توجد ملكة مروى» ومنها انتقل 
إلى نطاق السافانا حوالى 1١9٠‏ ق.مء ومنه إلى باقى أجزاء القارة» وإن كان قد تأخر 
وصوله إلى جنوب القارة حتى وصول الرجل الأبيض» وقد اشرنا إلى هذه النقطة 
عند التعرض لحضارتى سميث؛ وويلتون فى العصر الحجرى القديم الأعلى. 

ويعد عصر المعدن بفتراته الثلاث نقطة حول فى تاريخ البشرية بكل ماتشتمله 
من جوانب مادية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية» ويمثئل هذا العصر الثورة 
الإنشاجية الثانية بعد الشورة الإنتاجية الأولى التى حدئت فى العصر الحجرى 
الحديث؛ وهو يمثل مرحلة المدنية 111112:11008© ويعالج هذا الفصل أساساً 
موضوعين رئيسيين ٠‏ الأول ويختص بالملامح العامة التى تميز عصر المعدن؛ والثالى 
وييختص بنماذج من المراكز الحضارية فى بداية هذا العصر. 


لكل 





أولا: الملامح العامة لعصر المعدن: 

تميز عصر المعدن بخصائص أر ملامح عامة تميزه عن العصور الحجرية؛ ومن 
هذه الخصائص التروج عن دائرة الإإكتفاء الذانى والتعجارة فى فائض الإنتاج» وهذا 
الفائض قد سمح بقيام طبقة متخصصة فى الصناعة جد حاجتها من الغذاء بما 
توافره له الجماعات الزراعية؛ ثم نشأة التجارة والتى اقترن بها تقدم وسائل النقل 
وأخعيراً قيام المدث. (راجع: محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى , 151/8 :85" 
ولم 73 ), 
أ المحروج عن دائرة الاكتفاء الذاتى: 
الجمع أو القنص أو الصيد؛ وفى العصر الحجرى الحديث ظهر نوع من الاكتفاء 
على مستوى الأسرة» ثم على مستوى ميجموعة الأمنن الفن تعيش متجاورة فى مدلة 
عمرانية ثم إلى مجموعة القرى المتجاورة . 

وفى عصر المعدن تطورت أساليب الزراعة وأدواتهاء فزاد الإنتاج؛ وأصبح هناك 
فائض للطعام؛ ربالتالى أمكن تبادل هذا الفائض. وقد خسن الاشارة هنا إلى التطور 
الذى حدث فى أساليب الزراعة وأدواتهاء فزاد الانتتاج وأصبح هناك فائض من 
الطعام؛ وبالتالى أمكن تبادل هذا الفائض» ومن هده الأدوات المنجل عن 
بعد أن كانت من الصوان أو الطين المحروق. ويعد امراث التى مره الشيران من 
الأذزاعا الزراقية الدف تطارر عن الفاين فيد أن كاة سكت تعر اوعد يا اد 
معذنياء وقد أدى ذلك إلى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإبتاج (عبد الفتاح وهيبة ) 
5 :181 )» وتشير الأدلة الأثرية إلى استمخدام المحراث من جائب أصحاب 
حضارة الوركاء فى جئوب العراق» وعرف فى مصر مئل 17٠١‏ ق.م؛ وفى قبرص 
من 00 ين اقم ولايسرف بالصبط تاريخ اس ث خدامه سن لجسانب 
السومريين» فريما جاء استخدامه بعد الزحافات والعربات (455 : 19732 ب81ن!")) 
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شكل (/1" ) انشار زراعة امحراث فى العالم القديم 


٠‏ سوصول لحرا ثإلى مصرالعليا . ٠‏ ف]اق.م. 
و سس رمرل اثمراث إلى الدامراك ٠‏ ٠عهاق.م,‏ 
ه مسرعرل اغراث إلى السند ١4.٠‏ قق.م. 
0٠‏ . وصول المحراث إلى جارة ٠٠٠‏ قق.م. 
و وصول الحراث إلى كرريا 6٠٠‏ م. 


المصدر: محمد رياضص؛ ١51/4‏ لقت 


الم 


؟ سسوصول الحراث إلى بريطانيا ٠٠ ٠‏ ق.م. 

4 سوصول راث إلى ايطاليا ١ 4© ٠‏ ق.م. 
سو صول راث إلى شمال الصين 4٠٠‏ ق.م. 
#4 رصول نحراث إلى جدرب الصين ٠١١‏ ق.م. 
اأسه رمول الغراث إلى اليابان ٠86*ه‏ م 





ويوضح الشكل (3137) انتشار زراعة ا نحراث فى مناطق العالم القديم. 

وإذا كان العصر الحجرى الحديث قد شهد زراعة معظم المحاصيل»؛ فأن العجديد 
فى عصر المعدن هو انتقال امحاصيل من مواطنها الأولى إلى مناطق أخرى؛ وريما 
وجدت بعض المحاصيل ظروفا أفضل فزاد إنتاجها؛ ومن الأمثلة على انتقال الماصيل 
فى عضر المعدن» ففى مصر وجنوب غربى آسيا حلت أنواع من القمح محل 
الأنواع التى عرفت فى العصر الحجرى الحديث؛ ودخخل القمح الصين؛ وكان قد 
سبقه الذرة والشعير والأرز» كما زاد الاهتمام بزراعة العدس فى مصر وجنوب غربى 
آسياء كما انتشرت زراعة العنب والتبن من الأناضول إلى أكاد ومنها إلى المناطق 
ثم عرفته كريت فى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد؛ وعرف فى سوريا حوالى 
2٠‏ ق.م. ومن سوريا وفلسطين استويقه مصر فى العهد الفرعونى» وبالتدريج 
١١1: 91‏ ), 

ولم يشوقف التطور على الإنتاج الزراعى النبانى بل امد ليشمل الإنتماج 
الحيوانى؛ فمع استتخدام الثور فى جر المحراث ازدادت أهمية إناث البقر كمصدر 
للبن؛ وعرف أهل سومر الضأن ولبسوا فراءه؛ وظلت الماعز لفترة طويلة فى مصر إلى 
أن عرفت الأغنام فى عصر ما قبل الأسرات وهى نوعان؛ نوع يمتاز بالقرون الأفقية 
الملموجة؛ وقد انقرض منذ حوالى إلى ثلاثة آلاف سنة؛ ولم يكن منتجا للمسوف 
الذى يصلح للنسج ولعل هذا السبب يفسر عدم العثور على أقمشة صوفية فى 
العصر الفرعونى؛ أما النوع الآخر فقد تميز بقرونه المقوسة؛ وعرف مند عصر الدولة 
الوسطى؛ وقد انقرض هذا النوع بعد دخول الأنواع العربية المنتجة للصوف الصالح 
للغزرل والنسج (عبد الفتاح مصطفى غنيمة 1559 ,.)١!1"5:‏ 

وعرف الحمار فى مصر منل فترة طويلة وأصله بلاد النوبة؛ وقد استخدم فى 
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الركوب وحمل الأثقال ودرس الغلال وقدس فى عهد الهكسوس. وعرفت مصر 
الجمل فى الصحارى أولا ثم فى داعل الوادى بعد ذلك فى العهدين اليونانى 
والرومانى» كما استخدمت البغال فى مصر أيضا فى الحمل والجر منذ العهدين 
اليونانى والرومانى (عبد الفتاح غنيمة .)١54: 1950 ٠‏ وهكذا بالنسبة لأنواع 
أخحرى من الحيوانات والطيور التى امتدت معرفتها إلى جهات عديدة من العالم 
القديم. 
؟- ظهورر طبقة متخصصة فى الصناعة: 

تطلب تصنيع المعادن وجود فائض للطعام لدى القائمين بالزراعة هذا الفائض 
كان يجد طريقه لسد احتياجات طبقة من الصناع تتوافر لديهم الخبرات والمهارات 
فى التعدين وصهر المعادن أو فى تشكيلهاء ومن هنا يلاحظ أنه قد تتوافر المعادن فى 
مناطق معينة غير أن استغلالها أتى متأخرا عن مناطق لاتتوافر فيها المعادن؛ والفارق 
بسيط » فى الحالة الأولى لم يكن الإنتاج الزراعن ميد باعالة طبقة المتخصصين 
على عكس الحالة الثائية كما فى الشرق الأوسط. ومن السمات التى ميزت الطبقة 
المتخصصة فى الصناعة قدرتها على الحركة والانتقال إلى مناطق أخرى؛ وبالتالى 
فهى قذ اكسبت الغزو الحضارى عمقاً واسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر فى 
اتتقال اجازات الإنسان من منطقة إلى منطقة أخرى لم تعرف هذه الاجازات» وقد 
أشرنا فى موضع سابق إلى دور هذه الطبقة فى انتشار الزراعة من مواطنها الأول إلى 
مناطق أخرى فى العالم القديم. 
9 نشأة التجارة: 

امتد تأثير تطور وسائل الإنتاج المرتبطة باستخدام المعدن إلى توافر الغذاء ووجود 
فائض منهء كما أن من أهم سمات حرفة التعدين التوزيع غير العادل للمعادن 
لاختلاف الظروف الجيولوجية بين مناطق العالم» كل ذلك أدى إلى نشأة التجارة 
واتسا ع مجالها بتقدم الزمن والتوسع فى استسخدام المعادك» فالعصر الحجرى الحديث 


ارين 





تميز كما اشير إلى ذلك من قبل بالعزلة» تلك العزلة التى بدأت تشهد شيئاً من 
الانفراج فى أواخر هذا العصر وبداية عصر المعدن؛ فقامت.مخارة مواد الترف» ففى 
المقابر التى تنسب إلى العصر الحجرى الحديث فى مصر عثر على قواقع جلبت س 
البحرين الأحمر والمتوسط؛ وجلب أهل النوبة الملاكيت من شبه جزيرة سيناء 
والصحراء الشرقية» كما جلب المصريوث الراتنج من غابات حمال لبئان أو جدوب 
بلاد العرب؛ والزجاج الطبيعى من جزر ميلوز(82 : 1936 , 11.16" , 

وارتبطت التجارة القديمة للمعادن يبعض نواحى الحياة العامة فقد استخدم 
الملاكيت كحلا للعيون عند المصريين؛ وارتبط استخدام الكحل فى مصر القديمة 
بقوة سحرية ممينة؛ ومشل هذا يمكن أن يقال عن قواقم الكورى التى ربطها 
المصريون القدماء بالاخصاب؛ وهكذا ربط هؤلاء القوم بعض الأحجار شبه الكريمة 
بقوة سحرية معينة» مثل عين الهر والعقيق والأحجار النادرة مثل الفيروز (محمد 
السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ 1١51/6‏ :81؟) , 
4 - تقادم وسائل النقل: 

عندما اتسع نطاق استعمال المعادن وزادت كميات الفائض من الطعام التى 
تدحل فى التجارة كان لابد من توفير وسيلة نقل سهلة تربط مناطق إنتاج المعادن 
بمناطق تصنيعهاء؛ وبسبب نقص الخبرة الجيولوجية أنذاك كانت مناطق المعادن 
محدودة» فالتحاس يوجد فى أسبائياء ومنطقة الكربات» والقوقار ؛ بينما يود 
القصدير فى بوهيميا وكورنوول (إتجلترا» وأسبانياء وفى نفس الوقت كانت مراكز 
الحضارة الرئيسية فى اقليم الشرق الأرسط الذى يفتقد هذين المعدنين فى معطم 
مناطقه. 

وكان اختراع العجلة نقطة تحول فى التجارة؛ رتشير الأدلة إلى أن العسجلة 
عرفت فى سوريا فى تاريخ مبكر قبل معرفتها فى سومر حوالى "6٠٠‏ ق.م؛ ويرتبط 
بالعجلة استخدام ألعربات التى تأكد معرفتها فى عيلام (ايران» والعراق وسوريا 


حوالى 7٠٠٠١‏ ق.م؛ وتأخخر معرفة العربات والعجلات فى كريت وأسيا الصغرى 
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(حوالى 56٠٠‏ ق.م) وعرفت فى مصر عند دخول الهكسوس تحوالى ١١7١‏ 
ق.م» كما عرفت فى الهند فى حوالى الألف الثانى قبل الميلاد (محمد السيد 
غلاب ويسرق الجوهرى هلاذا برغم" - هلم ؟) , 


وارتبط باستتخدام العربات والعجلات تربية حيوانات الحمل والجرء صحيح أن 
استقناس هذه الحيوانات قد تم قبل استخدامها فى جر العربات؛ غير أن الجديد فى 
عصر المعدن هو اندشارها إلى جهات لم تكن تعرفها من قبل؛ فمنذ ٠٠٠١‏ ق.م 
كانت العربات التى جرها الحمير تنقل التجارة بانتظام بين العراق وأسيا الصغرى» 
ولم يتأكد استخدام الحصان فى الركوب قبل ٠٠٠١‏ ق. م فى الهند وفى مصر 
قبل العهد الفارسى بقليل؛ وإن كان قد عرف كحيران للجر فى الشرق الأدى 
حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. وقد أحدث الحصان انقلابا كبيرا فى النقل وفنون'القتال» فهو 
أداة سريعة فى ١‏ لنقل وكان دخوله إيذاناً بقدوم شعوب جديدة من وسط آسيا موطن 
الحصان الأصلى إلى مناطق أخرى واقعة فى غرب وسط آسيا (محمد السيد غلاب 
ويسرى الجوهرى؛ 5/ا9١ا‏ :5/881). 
ه-قيام المدث: ٠‏ 

اكتملت منظمومة خصائص عصر المعدن بقيام حياة المدن» ففائض الطعام 
سمح بظهور طبقتين متخصصتين فى الصناعة والتجارة » وبتقدم وسائل النقل 
وكلها عوامل نسهم فى قيام المدن؛ ويبدو أن المراكز الحضارية قد ظهرت فى منطقة 
الشرق الأدنى فى نحلال الألف الخامس قبل الميلاد» وضمت هذه المراكز الكهنة 
والتجار والصناع الذين قدموا نخدماتهم مجتمعات أكبر لذيها فائض من الفلعام يقدم 
إليهم فى مقابل خدماتهم. وتدميز المراكز الحضرية القديمة بخصائص مشتركة؛ 
وفى نفس الوقث تنفرد بخصائص: تميز كل مركز على حدة؛ ومن الخصائص 
المشتركة لهذه المراكز أنها كانت أكبر حجماً وأكثر اتساعا وأعلى كثافة من معظم 
امحلات العمرانية التى سبقتهاء وإن كانت لم تصل إلى المستوى الذى وصلت إليه 


ااا 





مدن الوقت الحاضر لكل مدنية وربما وصل عدد سكان المدن السومرية مايشرواح 
بين 7٠١-1/‏ ألف نسمة؛ وفى مدن -حوض السند حوالى ٠١‏ ألف نسمة. 
كما تميزت المدن القديمة وجود فائض من السلع كان يجمع س المتتجبن 
ليكون رأ س مال فعال للمديئة» ولم ينفصل أغلب سكان المدن القديمة عن الأرض 
بل 0 زراعاً إلى جانب طبقات كبيرة من المتخصصينء أضف إلى ذلك فقد لجأ 
كل مركز حضرى للتعبير عن ذاته ببناء مبنى عام أو نصب تذكارى؛ فكان للمدنث 
السومرية قلاع كبيرة مصحوبة بالمعابد ومخازن الحبوب» وعرفت مصر الأهرامات 
ومقابر الملوك؛ بينما ميزت مدث السند القلاع (01108,1950) نقلا عن يسرى 
الجوهرى وناريمان درويش ؛ )١١7- 1١١5:1942‏ وسوف يشار إلى بماذج من 
المدن القديمة عند دراسة ‏ حضارات عصر المعدن فى مصر والعراق والهند 
والأمريكتين» وإلى نماذج أخرى عند التطبيق على المراكز الحضارية فى عصر 
المعدن فى سوريا وفلسطين وإيران والأناضول وكريت؛ غير أنه يحسن التوقف فى 
هذا الموضع عند المدن الصينية» ذ لمن العزرك أن استخدام المعدن فى الصين قد جاء 
متأخراً عن مناطق الشرق الأدنى؛ ففى شمال الصين 7 مدينة «شانج» على 
ضفاف نهر هوانجهو لتكون عاصمة لدولة ولتقوم بدور كبير وسط إقليم يخترقه 
زاذيك ترق معسيدة الفيضاناة» وتطلنه تفلن والعيظرة غلبها تعارناً بين أفراد 
امجدمع وقيام حكومة مركزية انخذت من هذه المدينة مقراً لها؛ وبعبارة أخرى قامت 
شان مدعمة بالحاجة إلى وجود أشراف مركزى على نظام الرى الذى يشبه ماحدث 
فى سومر فى العراق. 
ولأهمية مدينة شائغ قامت المقاطعة التى تحمل أسمها بدور قيادى فى الصين 
ولتكون أسرة قائمة بذاتها (228 : 1972 , علنها"©) . 
ومن المدن الأخرى ا مدينة أنياغ لإؤلاتث التى بئيت بخطة حلت من 
وجود أسوار» وقامت أيضا فى السهل الشمالى إلى الشمال من وادى هوانضجهو 
ونمت نحو الشمال. 
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ثانيا: المركز الحضارية فى بداية عصر المعدن 

تركزت الحضارات فى بداية عصر المعدن فى مصر والعراق وشمال سوريا 
وفلسطين والأناضول وجزيرة كريث. وتخاول الدراسة القاء الضوء على بعص هذه 
المراكز مع تأجيل البعض الآخر عند متابعة الدراسة التطبيقية.. 
-١‏ المراكز الحضارية فى سوريا وفلسطين: 

تلفت المراكز الحضارية فى بداية عصر المعدن بين مناطق سوريا امختلفة. ففى 
شمال سوريا عاش الحوريون إلى غرب أكاد؛ وامتد وطن الحوريين من الفرات 
الأوسط فى الشرق إلى سواحل البحر المتوسط الشرقية فى الغرب » وأغلب الظن أن 
الوطن الأصلى للحوربين كان يوجد بصفة عامة فى إقليم أرمينيا إلى جانب 
جيرانهم الحيثيين» ولايعرف بالضبط متى بدأ الحوريون فى الانتشار نحو الغرب إلى 
شمال العراق وربما حدث ذلك فى أوائل عصر البرونر قبل حكم «سارجون» لاكاد. 
بفستسرة طوبلة؛ وربما كان السكان الأوائل فى شمال سوريا من الأموريين أو 
الجماعات السامية (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى ؛ 151/58 :11/0 هس 
ان | 

وقد فرضت جغرافية شمال سوريا أبعاداً مختلفة فى حضارات عصر المعدن» 
فهذه المنطقة لجمع بين الأودية النهرية تمثلة فى الفرات ووادى الخابورء ومنطقة 
هضاب فى الشمال وأخرى سهلية ممثلة فى سهل العمق ومرتفعات ممثلة فى جبال 
أمانوس» هذا التنوع ارتبط به تنوعاً فى توزيع السكان والمراكز العمرانية؛ إذ تجمعت 
الأخيرة حيث توافر الماع وتقل وتتباعد عند مقدمات أمانوس. أضف إلى دلك 
يمكن أن نميز عدة نواحى أخرى ترتبط بحضارة هذا القسم من سوريا ومنها: 

* بسبب موقع وطن الحوريين بين الحضارات العراقية فى الشرق وحضارات 
هضبة الأناضول وسااحل البحر المتوسط الشرقى فى الغرب» فقد تأثر' الحوريون 
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شكل (58) التجمعات البشرية فى الشرق الأوسط فى بداية عصر المعدن 


امصدر: محمد السيد غلابت ويسرى الجوهرى. هلا15 :11/5 


معاد ابن علس ممدباجه مجاه اتوي 








بالحضارة السومرية فى الشرق»؛ كما نقلوا التقاليد الحضارية السومرية إلى الحيثيين 
نحو الغرب الذين تعلموا أيضا فنون الكتابة بعد أن أخذوها عن السومريين. 


وقد يثار السؤال هنا كيف تأثر الحوريون بحضارة سومر رغم موقعها الجنوبى ؟ 
ربما يفسره احتياج جنوب العراق إلى الأخشاب التى تتوافر فى شمال سورياء 
ويمكن استخدام نهر الفرات فى نقلها (416 : 1976 ,840110/08) . 

* يبدو أن ماتميزت به العراق فى قيام الدول المستقلة » قد امتد تأثيره أيضا فى . 
شمال سوريا الذى عرفت نظام الدويلات مثل قرقميش وحوران وحلبء وبدون 
شك فأن جغرافية شمال سوريا تفسر جانباً كبيراً من قيام الدويلات. 

* كان لشمال سوريا بعض الملامح الحضارية الخاصة»ء فقد انفرد بصناعة ' 
أجود أنواع الفخار الذى عرف فى الشرق الأوسط آنذاك؛ وهو نوع مزركشء وقد 
وجد هذا الفخار فى قرقميش على نهر الفرات فى الشرق وسهل العمق فى الجنوب ٠‏ 
ما يشير إلى وجود صلة حضارية بين المنطقتين (محمد السيد غلاب ويسرى 
المجوهرى, 191/9 201/1 . 


أما عن باقى الأراضى السورية وفلسطين» ففى نهاية عصر النحاس وهدت إلى ' 
«الفينيقيين» وترجع التقاليد الفينيقية إلى أن وطنهم الأصلى هو بابل أو سواحل 
الخليج العربى ؛ وريما ظهروا ملك عام ١٠‏ ق.م. ويطلق على الفينيقيين أسم 1 
«الكسابو و حي عناشراسعان: الناس ره القترى البصر اللتومظ إلى الشمال د 
فلسطين؛ ما بين طرطوس شمالاً حتى جبل الكرمل فى الجمؤب. وكان الفينقيون 
شعبا تخارياً ولهذا ألشأوا مستعمرات ومستوطنات 0(مه مستوطنة) فى سيو صن البحر 
المتوسط؛ من أهمها: ضور وتوص زرذرني «وسعلية » وباقاارياء وعرديهاوكاستة 
أشهرهم قرطاجة (تونس»). وكان لجوء التجار الفينقيين إلى البحر مدعماً بمجموعة 
من العوامل» من أهمها وحود البحر المتوسط» والكتل الجبلية إلى الشرق وهى تغوق 
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اتصالهم بمن جاورهم؛ ووجود نحشب الأرز الذى صنعوا منه سفنهم؛ وأضف إلى 
ذلك موقع بلادهم حيث أحاطت بهم دول قوية؛ ففى الشمال كان الحيثيون؛ وفى 
الجنوب الفلسطينيون؛ وفى الشرق الآراميون؛ كما أن صفاء سماء بلادهم ساعدهم 
على معرفة النجوم والاستعانة بالنجم القطبى فى أسفارهم؛ وجذيهم للملاحة عمق 
المياه امجاورة لسواحلهم؛ وفى نفس الوقت كانت الطرق البرية تخت سيطرة الأم 
القوية خاصة الطريق الذى ربط بين بابل ومصر على طول وادى,الفرات ثم .الهبوط 
إلى وادى العاصى بين سلسلتى جبال لبنان ثم اختراق أرض فلسطين وقد كان 
للفينيقبين دور كبير على المسرح الجغرافى للبحر المتوسط» إذ كانوا حاقة الاتصال 
بين حضاراته المختلفة» وبالتالى ساعدوا على نمو جانبها المادى وخخاصة فى المراحل 
الأولى من تطورها خلال عصر البرونر (محمد محمود محمدين؛ ١98‏ :/اه - 
4ه ), 


وفى سوريا وفلسطين قامت عدة مدن بعضها يخص الحوريين والأموريين 
أهمها مارى 80311 التى تقع على الفرات الأوسط والتى تأثرت فى طراز مبانيها 
بنفس طرز المبانى التى ظهرت فى مدن شمال العراق. ثم مديئة 'حخراك» ومدينة 
ألالاخ؛ وهى من المدن المستقلة اللتى وجدت على الوادى الأدنى للعاصى والتى 
تأثرت بالحضارة السومرية لموقعها على الطريق الذى تقل عليه أخشاب جبال 
أمائوس إلى جنوب العراق. وهناك مدينة وجدو 7731000 وهى من بقايا مدن 
فلسطين الداخلية قامت فى سهل مرج بن عامرء ويبدو أن المدن فى فلسطين كاك 
توجيهها التجارى والسياسى كان صوب الشرق. ش 

اناه للدت الامانانية فم ل كرا ين :ند لاحت الحصارة قانيك فلن 
أمائو للد وعزلدة سيفن كانت كل ايض الزن السورة إد ديه قلي 
الساحل» واعتمدت على البخر اعتمادا كلياً: وقدمت مواقعها إمكانات كبيرة لرسو 
الم واكاك اليل السيقية فين عاقيا كازات النتكاة الأصطليين: 
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وكانت كل مدينة تكون دولة مستقلة يحكمها ملك خاص» ومع ذلك ارتبطت 
المدن سجميعها فى المصالح الاقتصادية المشتركة. 

ومن أهم المدن الفينيقية التى قامت على الساحل وذلك من الجدوب إلى 
الشمال عفلوت»؛ وأشدردء وعكاء وصورء وصيدا؛ ويبروت» وبيبلوس؛ والأزارء 
وأوجاريت» وطرابلس وأورود. 

وكانت مدينة أوجاريت تفع على أحد الخلجان القليلة التى تعطى ملجأ للسفن 
الصفيرة على الساحل السورى. وشيدت مدينة أورود فوق جزيرة صخرية قريبة من 
الساحل وأحيطت بسور من جميع الجهات باستثناء جانبها الشرقى الذى كات 
يواجه الطريق الذى يربطها بظهيرها. ْ 

وكانت طرابلس قلعة محاطة بالبحر من ثلاثة جوائب رغم وجود سهل متسع 
نسحر: الداخمل؛ وقام ميناء بيبلرس أيضاً فى منطقة محمية بواسطة حواجز جبلية 
صثيرة عند مصب نهر صغير. وقامت بيروت فى لسان بحرى يكون بحيرة ردمها 
تهربيروت يعد ذلك؛ كما قامت صيدا على جزء مرتفع من الأرص وجزء أنحر فوق. 
جزيرة (يسرى الجوهرى وناريماث درويش ب هاذا : "أأه - 1ه , 
؟- المراكز الحضارية فى الأناضول: 

عاش فى الأراضى الجبلية وآسيا الصغرى إلى الشمال من سوريا بعض 
الجماعات التى مارست حياة العصر الحجرى الحديث؛ وترجع أهمية إقليم 
الأناضول إلى أنه هو المكان الذى عرف فيه النحاس؛ ومنذ اللحظة الأولى التى 
اكتشف فيها الإنسان الآسيوى هذا المعدن أنحذ يتاجر فى منتجاته مع جيرانه 
الجنوبيين ومن هنا ظهرت فى آسيا الصغرى حضارة أساسها الصناعة. والتجارة بدلا 
مق الزراجية, 

وعاش من حضارات عصر المعدن فى منطقة الأناضول كل من الحيشيين 
111 فى الو سط ومملكة أوارتو 510ل فى الشرق وحضارة,أرزاوا فى الغرب. 





وتعطى .حضارات الأناضول بشكل عام نموذجا للحضارات التى قامت فى 
المناطق المرتفعة فى إقليم جنوب غربى آسيا الذى شهد أول مظاهر الاستقرار 
للإنسان؛ وقد حافظ أهل الأاضول على تقاليد اقتصاد الزراعة» وفى نفس الوقت 
استوعبوا حياة عصر المعدن مع المحافظة على شخصية المجتمع؛ وكان تأثرهم بجيرانهم 
واضحاً خخاصة من جانب سكان سومر الذى تمثل فى معرفة الكتابة وعجلة الفخار. 

ورغم معرفة الأناضول للمعدن منذ فترة طويلة؛ فأن استخدام النحاس فى صنع 
الأسلحة والأدوات لم يأت إلا فى حوالى الألف الخامس قبل الميلاد. 

والحيئيون عبارة عن مجموعة من العناصر السلالية'الختلفة التى شملت من 
بينها السكان الأصليين؛ بالإضافة إلى الجماعات الهندو - أوروبية التى قامت فى 
إقليم القوقاز؛ وجاءت إلى الأناضول عن طريق الجنوس» واستطاعوا أن يؤسسوا 
أمبراطوريتهم فى عصر البرونز المبكر ٠٠٠١ - ٠٠٠(‏ ق.م)ء وعاش الحيثيون 
حياة غنية؛ تكشف عنها تلك الأسوار الضخمة التى أحاطت بعاصمتهم 1808 1نا1 
(قادش القديمة) والقلاع؛ كما كثر استخدامهم للمعادن بالإضافة إلى النحاس 
استخدموا الفضة وبعض الأحجار شبه الكريمة. ظ 

وفى ععصر البرونز الأوسط 117٠١ - ١1980(‏ ق.م) يبدأ الاتصال الحضارى 
للحيثيين بالأشوريين الذين قاموا بالتجارة. واتخذوا من ضواحى قادش مركراً 
لتجارتهم؛ ونقلوا منتتجات الأناصول من التبحاس فى مقابل المنسوجات. 

وقد تأثر اختيار مواقع مدن الأناضول بالظروف الجغرافية للإقليم؛ فقامت كل 
مدينة كمركز دفاعى وسط منطقة جبلية» كما كان لاستخدام المعادن أثره فى نمو 
المدن فى منطقة تتميز بغناها بالمعادن» وكانت مجخارة المعادن رائجة» وقد تطلب ذلك 
بطبيعة الحال قيام سلطة مركزية تنظم المصالح التجارية وتدعمها قوة حربية» وقامت 
المدث فى هذه اللمركة كمقر للسشكومات المنظمة: 

وكانت قادش ((ؤنل12 أهم مدن الأناضول باعتبارها عاصمة لدولة قوية؛ كما 
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قامت طروادة على طريق الدردنيل البحرى الذى عن طريقه احضر التعجار المسوف 
من جنوب روسيا والنحاس من الشواطىء الجنوبية للبحر الأسود. 
خلاصة القول إن النمو الحضرى كان علامة بارزة فى الأناضول فى أثناء 
القرن الأول من الألف الثانى قبل الميلاد, ورغم قلة الكثافة السكانية فيهاء فتعدد 
المدن كان هو الأوضح والمميز (راجع: 110 - 108 : 1972 ,غلنه!©) , 
“- المراكز الحضارية فى إيران: 
أوضحت دراسة مراكز حضارات العصر الحجرى الحديث فى عرب آسيا عن 
أهمية بعض مواقع هذا العصر التى قامت فى إيران؛ ودورها فى معرفة الزراعة خاصة 
تلك الواقعة فى أودية مرتفعات زاجروس» وفى نطاق الحزام الغربى لصحراء إيران؛ 
وسواحل قزوين» والهوامش الجنوبية لت ركمانياء ولايغير ذلك كله من الحقيقة بأن 
' منطقة القلب كانت تمثل الصحراء الحقيقية؛ ولم تسهح الحضارات الزراعية بقيام 
وحدات إقليمية كبيرة باستثناء تلك المنطقة المدخفطة التى تمتد بين وادى الفرات 
الأدنى وزاجروس؛ فى هذه المنطقة قامت مملكة «عيلام» تلك المملكة التى كان لها 


تأثير كبير فى التطور الحضارى لجنوب العراق. 
وتعد دسرساء 0ك أول مركز 2-5 قام ل مرتقفاف إيرات » إذ عاصرت 
ملكة أكاد: والأسرة الغالئة لأور» واستفادت من تعداد مصادر الثروة الطبيعية ية وقربها 


بن مراك اجات القديمة فى أراضى مابين 0100 
لعنزر أب وتخطمها فى حوالى لسن ا ا 
اه أوانى 050 ا ل ا 
أصصحاب هذه الحضارة النحاس؛ صنعوا منه أدواتهم»: كما عرفوا عجلة الفخار 
(117:-1972 , 1م01 . 
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واستمرت عيلام كوحدة مستقلة لمدة ألف عام وفى 2011 00 ترك 
أهل عيلام أهم أثارهم ؛ وفى حوالى القرن الثانى عشر قبل الميلاد تعرضت عيلام 
لغزو نخارجى وتفقد بذلك استقلالها. 

وعن طريق الآشوربين وصلتدا معلومات عن أسماء الشعوب التى سكنت إبران 
فى عصر المعدن؛ وتم ذلك عند احتكاكهم بهذه الشعوب عند تأمين حدودهم 
الشرقية خلال القرث التاسع قبل الميلاد» ومن هذه الشعوب جد الميديين 081009 فى 
الشمال؛ والفرس فى شرق وجنوب شرق عيلام. ومعلوماتنا عن الشعوب التى كانت 
تتحدث الإيرائية مازالت قليلة؛ ومع ذلك هناك مايقبت وجود مجموعة من السكان 
كانت تتحدث اللغة الهندو - أوروبية. 
5- المراكز الحضارية فى كريت: 

عاش فى كريت مجموعات سكانية فى العصر الحجرى الحديث ويعتقد أنهم 
رفدوا فى هجرات متتابعة من الساحل الجنوبى لآسيا الصغرى؛ واستطاعت هذه 
الحضارة أن تصل إلى مستوى كبير خلال عصور المعدن وأن تنتشر إلى اليونان. 

وكان لتقدم الحضارة فى كريت مجموعة من العوامل أهمها استقبال عناصر 
سكانية متبايئة الحضارة» فقد وفد إليها منذ البداية هجرات مصرية خرجت من 
أوطانها بدافع الحروب الأهلية وتمكنت من تأسيس الأسرة الأولى فى كريت 
وبذلك حملت معها أفكاراً حضارية جديدة لهذه الجزيرة؛ أضف إلى ذلك كاد 
الكريتيون بحارة متنقلون؛ استفادوا بالتقدم الحضارى على اليابس الأسيوى 
والأفريقى عن طريق احتكاككهم بسكان تلك المناطق؛ واستطاعوا أن يصهروا ما 
أخحذوه من هذه الحضارات وإخراجه بطابع كريتى متأصل» ولهذا يمكن القول إن 
الحضارة الكريتية أُرقى الحضارات القديمة التى نشأت فى حوض البحر المتوسط فى 
خلال النصف الأول من الألف الثانى قبل الميلاد. 
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أما اه نيدن كريك» قن روغى فى تخطيطه] التتساية مق القارات البخرية 
والقرصنة» وتعد مدينة «كنسوس» أهم مدن كريتء وقد ارتبط نموها بالشروة التى 
جابتها التججارة البحرية» والتى جعلت منها أولى مدن الشرق الأرسط. 

وكان تخطيط ١‏ كنوسوس» يختلف فى نظامه عن نظيره فى المدن السومرية 
التى اشدملت على منطقة مقدسة ومدينة مسورة وضاحية نخارجية؛ وفى المدينة 
المسورة قام القصر الملكى؛ وجد فى داخيله ضريح لعبادة إله المدينة؛ وخطط القصر 
أساسا ليكون منزلا للوزراء والبلاط الملكى. 

وحول القصر الملكى قامت منازل الطبقة الراقية وكانت جيدة البناء» مجارز 
بعضها البعض ؛ وتتكون هذه المبانى من طابقين؛ وبعد هذه المساكن قام الحى 
الشعبى الذى ضم منازل صغيرة رصت على هيئة مجمعات. 
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أثر الإنسان فى البيية 
(العطور ومسلامح التغسيير) 
ييه 
أولاً : القراض بعض أنواع الحيوانات فى آواخمر البليستوسين 
والهولوسين ؛ 


-١‏ انقراض الحيوانات فى قارات العالم القديم. 
" - انقراض الحيوانات فى قارات العالم الجديد . 
ثانيآ : أثر الإنسان فى النبسات الطبيعى: 
-١‏ أثر جماعى الغذاء والصيادين فى النبات الطبيعى. 
١‏ - أثر مجتمعات العصر الحسجرى المتوسط فى إزالة البات 
الطبيعى. 
*- أثر امجتمعات الزراعية فى البيئة. 
ثالنا : النتائج المترتبة على إزالة الغابات وقيام الزراعة. 
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الفصل السابع 

أثر الإنسان فى البيسة 

(العطور وملامح التغيير) 
تمهيسد 

اشير فى نهاية الفصل الثانى إلى تأثير التغيرات المنانحية فى الإنسان» والذى 

تمثل فى تطوره بيولوجياً وحضارياً؛ وكان أيضا السؤال هل كان الإنسان جزءاً من 
عناصر البيئة الطلبيعية ؟ أم يمكن اعتباره عنصراً مستق ل أثر فى عناصر البيئة 
الطبيعية؟ وإذا كان هناك من يؤيد فكرة اعتبار الإنسان جزءاً من البيكة الطبيعية؛ 
فالأدلة طوال العصور الحضارية قد اثبتت أن الإنسان كان قادراً على تعديل بعض 
عناصر البيئة الطبيعية مخاصة الغلااف الحيوى بعناصره المختلفة» وقد نتفق مع الرأى 
القائل بأن الإنسان عامل جيمورفولوجى له تأثيره الواضح فى البيئة الطبيعية؛ ومع 
ذلك فمن حيث شدة الرد البشرى على المؤثرات البيئة فمن الإنسان من يكون رده 
بدرجة من الضعف إلى درجة الإنسياق وراء المؤثرات البيقية ومستوى الخضوع 
معطلياتها؛ ومنه من يكون إيجابيا إلى درجة مجابهة تلك المؤثرات وإنخعضاعها لسلطانه 
(حسين طه مجم وزميلاه؛ ,21١9:19414‏ 


ويناقش هذا الفصل دور الإنسان فى إحداث بعض التخيرات أو تناقص أعداد 
9 أخرى منهاء تع أبرز 0 اا الذى أحدئه 0 0 الغذاء 
وتعتبر الرراعة أ خحطرة 00 فى تاريخ 86 أدت إلى إبحداث الكفي . ر من 
التحولاات الجوهرية على علاقات الإنسان الاجتماعية والالتسادية زالبقيةم لذا تفرد 
الدراسة حاف عق المؤثرات التى أأحدني طلا ئع الزراع فى البيكة بشكل عام ومن 
الطبيعى أن يكون تأثير الإنسان واضحاً ومميراً فى الغلاف الحيوى خاصة الثباءت 
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الطبيعى من خلال البعدين الزمنى والمكانى؛ وقبل أن تتابع تطور وملامح تأثير 
الإنسان فى البيئة تحسن الإشارة إلى بعض الملاحظات وهى : 

* حدوث تغيرات بيئية واسعة فى الزمن الرابع نخاصة التغيرات الجيولوجية 
والمناحية» وتغيرات النبات الطبيعى والحيوان البرى والأمراض ثم الإنساك؛ وكلها 
عناصر مترابطة؛ بحيث يؤثر كل عنصر فى الآخر» ولايمكن أن نعتبر الإنسان مجرد 
عنصر له تأثيره فى العناصر الأخمرى» بل أثرت كل هذه العناصر فى الإنسان 
وبدرجات متفاوثه زمنياً ومكانياً؛ وإن كان من الضرورى الاعتراف بأن الإنسان - 
باعتباره عنصر بيئى - كان تأثيره أقوى وأعمق من أى عنصر أخخر خاصة فى 
مراحلة الحضارية الأخيرة والذى ارتبط بالتطور فى تقنياته. ' 

اتخذت العلاقة بين الإنسان والبيئة مراحل زمئية محددة تمت فى دورات» 
بحيث يبدأ التأثير من جانب الإنسان فى فترة معينة لم تلبث بعد مرور فترة زمنية أن 
تصل هذه العلاقة إلى الذروة: ثم تبدأ مرحلة أخرى حتى تصل إلى ذروة جديدة 
وكا تتعاقب المراحل والذروات» وإذا حاولنا تتبع هذه المراحل جد أولها قد تمت 

فى المناطق التى إنزاح عنها الجليد فى نهاية الدور الجليدى الأخمير فى نطاق 
العروض العليا فى نصف الكرة الشمالى» فى هذه المناطق تكونت أنواع معيئة من 
التربة لتصل إلى مرحلة الذروة؛ لتبدأً بعدها مرحلة نمو غطاء من الغابات تعرض إلى 
الإزالة من جانب الزراع فى العصر الحجرى الحديث لنصل إلى ذروة جديدة ثم 
تتابع المراحل بالتعدين ثم الصناعة. 

»* اختلف تأثير الإنسان فى البيئة من قارة أخرى ومن فترة حضارية إلى أخرى» 
فكان التأثير واضحاً ومميزاً فى قارة أوروبا وفى كل المراحل الحضارية على عكس 
قارة أمريكا الشمالية وريما يعزى ذلك إلى قدم تعمير أوروبا بالسكان على عكس 
قارة أمريكا الشمالية بحيث أصبح التعرف على مظاهر تعديل الإنسان فى القارة 
الأخيرة من الأمور الصعبة؛ وتشترك جميع قارات العالم فى اقتران تأثير الإنسان فى 





البيئة. بالمراحل الاقتصادية التى مرت بها البشرية؛ إذ نتوقع حدوث تأثير محدود فى 
مرحلة الجمع والالتقاطء والقنص والصيد على عكسّ مرحلة الزراعة؛ وهكذا 
بالدسبة لمرحلة المدينات المبكرة إلى أن نصل إلى مرحلة الصناعة وخاصة بعد الثورة 
الصناعية فى أواشخر القرن القامن عشر الميلادى؛ وقد اقترن هذا التطور فى علاقة 
الإنسان بالبيكة بالتطور فى تقنيات الإنسان فى استغلال البيئة؛ إذ استطاع بهذه 
التقنيات أن يخربج عن دائرة البيئة ليصبح قادراً على استثناس البيقة - إذا صم هذا 
التعبير -- قبل أن تبدأ مرحلة الثورة الإنئاجية الأولى فى العصر الحجرى الحديث 
التى اقترنت بمعرفة الزراعة واستكناس الحيوان» وربما جلث خرر الإنسان من البيئة 
تقابل العصر الحجرى المتوسط؛ وسيجد القارئ بعض مظاهر هذا التعديل عند متابعة 
حضارات العالم القديم فى مصر والعراق أو محضارات العالم الجديد فى الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلئدا. 
أولاً : انقراض بعض أنواع الحيوانات فى آواخر البليستوسين 
وفى الهرلوسين 

لم يكن انقراض الحيوانات 571110110115 قاصرا على البليستوسين والهولوسين 
بل يكشف التاريخ الحفرى عن موجات من الانقراض تمت فى التاريخ الجيولوجى 
الطويل؛ كان أهمها انقراض الديناصورات منذ منتصف الكريتاسى» وظاهرة 
الانقراض طبيعية إذ يشير السجل الحفرى إلى أن هناك ما يقرب من ١9٠٠١‏ عائلة 
حيوانية متوسط عمر كل منها أقل من 5/ مليون سنة منها الثلث تقريباً لايزال 
موجوداً. وقد لايسمح المجال هنا بتتبع تاريخ انقراض العائلات الحيوائية فى العصور 
الجيولوجية المختلفة؛ فما يهمنا هو حالات الانقراض التى تمت فى فترة الإنسان فى 
البليستوسين والهولوسين؛ ففى البليستوسين احتفت عدة أنواع من الحيوانات 
خاصة فى أواخخره؛ ويتفق أوائحر البليستوسين مع فترة حضارية تميزت باكتساب 
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الإنسان لخبرات طويلة وتطور تقنى واضح تمثل فى أنواع وأشكال وتعدد الأدوات 
التى استخدمها فى حياته اليومية» كما مح الإنسان فى هذه الفترة فى التغلب على 
الصعوبات التى واجهته من جانب البيئة الطبيعية. والتى فشل أسلافه فى التغلب 
عليها أو على أقل تقدير الملائمة معهاء ويعبارة أخمرى مجح الإنسان فى أواخر 
البليستوسين فى التأثير فى عناصر البيئة الطبيعية خخاصة المملكة الحيوانية. 

وقبل أن نتابع الملامح العامة لانقراض الحيوانات فى 'مناطق العالم امختلفة در 
الإشارة إلى مخركات الحيوانات بين قارات العالم» إذ استفادت الحيوانات فى 
تخركاتها من المعابر البرية التى ربطت بين القارات فى البليستوسين؛ ففى أمريكا 
الشمالية تطور كل من الحصان والججمل فى الزمن الثالث ثم انتقلا إلى سيبيريا 
عبر مر بهر ثم انتشرا بعد ذلك فى أوراسيا وأفريقياء وعبر برزخ بنما انتقلت بعض 
الحييوانات من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية» ومن آسيا جاء الماموث والبيسون 
«الشور الأمريكى» والدب والوعول الضخمة إلى قارة أمريكا الشامالية» كما جاء 
الكسلان 5101 إلى أمريكا الشمالية من أمريكا الجنوبية (محمد السيد تحلاب؛ 
31196 ), 


ومن أشهر الحيوانات التى انقرضت فى أواخر البليستوسين المامؤث» والماستدون 
- وهو حيوان يشبه الفيل الحالى-؛ ووحيد القرن الصوفى مصنة؟ /زلوم/لا, 
بالاضافة إلى عمدد من الطيور أكلة العشب والتى تميزت بأحجامها الكبيرة وبأوزان 
زادت على خعمسين كيلو جراماًء ولم تدوقف حالات الانقراض فى الهولوسين إذ 
استمرت حتى وقتنا الحاضرء فعلى سبيل المثال شهد القرن التأسع 'عشر انقراض 
حوالى ٠‏ 4 نوعا من الحيوانات؛ ونفس هذا العدد انقرض خلال النصف الأول من 
القرن العشرين؛ وفى تقدير أن حوالى 77١‏ نوع من الثدبيات قد انقرضت خلال 
+٠‏ هر ٠١‏ شنة الماضية (419 :1972 .800هفط80) وقد اختلفت الآراء عن أسباب 
اتقراض بعض أنواع الحيرانات فى آواخر البليستوسين» فهناك من يؤيد المبدأ الخاص 
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بتأثير التغيرات المناخمية فى أواخحر البليستوسين من البرودة والرطوبة إلى الدفء 
والعجفاف؛ وما ارتبط بها من تغيرات فى توزيع النبات الطبيعى» وفى الجانب المقابل 
هناك من يؤيد تأثير الإنسان فى انقراض بعض أنواع الحيوانات؛ وكان الجيولوجى 
«شارلزليل؛ االاندا 5ن1ندا© أول من لفت الأنظار إلى أهمية الدور الذى قام به 
الإنسان فى الانقراض» غير أن هذا الدور لم يتأكد إلا بعد الدراسات التى قام بها 
«باول مارتن») 2011111 20111» وبالاستعائة بدراسات أخرى اختصت بتقصى دزر 
المناخ فى الانقراض وأهمها دراسات كل من «مارتن؛ ورايت» عن الانقراض فى 
البليستوسين (1967 ,ناكا“ الا عه 72110)؛ «ومارتن وكلين» عن انقسراض 
الحيوانات فى الزمن الرابع (1984 ,11210 ع 1105ئة80)؛ واميد؛ وميلتزر) عن 
انقراض الحيوانات فى قارة أمريكا الشمالية فى الزمن الرابع ,اناات81 يه لان/3) 
(1985؛ وبناء على النتائج التى توصلت إليها بعض هذه الدراسات مجح «سارتن» 
11 (عام 1184) فى الترصل إلى نتيحة هامة تتلخص فى تركز معظم ححالات 
انقراض الحيوانات فى المناطق التى استقر فيها الإنسان فى فترات متأخخرة خاصة فى 
الأمريكتين أو فى الجزر القريبة أو البعيدة منهما (148 :1992 ,'نهلاه/8/ يك 811). 

وتتفق معظم الدراسات على أن معظم حالات الانقراض التى حدئت فى أواخخر 
البليستوسين كانت من نصيب الحيوانات الضخمة: غير أنه يبقى السؤال؛ كيف 
حدث الالقراض فى البليستوسين الأسفل والبليستوسين الأوسط؛ وما علاقة الإنسان 
بهذا الانقراض؟ لانوجد إجابة شافية على هذا السؤال؛ فربما شهدت هانان الفترناك 
من البليستوسين نوع من العلاقة بين الإنسان والحيوان؛ ففى نخانق أولدوان فى 
تنزانيا كشف النقاب عن انقراض بعض الحيوانات الضخمة فى البليستوسين 
الأسفل البليستوسين الأوسط؛ ولكن لايعرف بالضبط الأسباب الحقيقية وتاريخ 
انقراض تلك الحيوانات؛ وإن كان وجود بقايا عظام الحيوانات مختلطة مع مخلفات 
الإنسان ما يرجح إن للإنسان درراً فى هذا الانقراض. وتخاول الدراسة فى الصفحات 
التالية تتبع ملامح انقراض الحيوانات فى أوائخر البليستوسين وفى الهولوسين فى 
قارات العالم المختلفة كما يتضح على النحو التالى ؛ 
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: اانقراض الحيوانات فى قارات العالم القديم‎ -١ 

شهدت قارة افريقيا موجات من انقراض بعض أنواع الحيوانات خخاصة فى 
الهولوسين فى أجزائها الشمالية والجنوبية والتى تميزت بحدوث تغيرات مناخية فى 
هذا العصرء وبدأ انقراض الحيوانات فى جنوب القارة فى تاريخ مبكر نسبياً خاصة 
فى منطقة الكاب خلال الفترة من .”| 10٠٠‏ سلة مضت» بيئما حدث 
الانقراض فى شمالى القارة خلال الفترة من 5٠٠٠١- 06٠٠‏ سنة مطست» ويعبارة 
أحرى استغرق الانقراض فى جنوبى القارة قرابة ثلاثة آلاف سنة فى مقابل ألف سنة 
لشمالى القارة؛ وهو ما أتعكس فى انختلاف الأعداد المنفرضة بين القسمين من 
القارة؛ ورغم الاعتراف بدور التغيرات المناخية فى انقراض الحيوانات» فلايمكن أن 
ندكر'الدور الذى قام به الإنسان خاصة فى شمالى القارة -553 :1984 ,تتعاءظ) 
(149 :1992 ,منعطله11 ع“ 8611 :573: إذ زامنت فترة الانقراض فى هذا القسم من 
القارة حنياة الزراعة والاستقرار فى بعض' المناطق» وقيام المدنيات المبكرة فى مناطق 
أتحرى (مصر) . ا 

وكان لجزيرة مدغشقر حيواناتها الخاصة بحكم عزلتها قبل ١٠م‏ سنة مضت 
وقبل أن يصلها الإنسانء ومن أهم هذه الحيوانات فرس النهر والتمساح والليمور» 
بالاضافة إلى بعض أنواغ الطيور الغملاقة (ارتفاعها أكثر من ثلاثة أمتار) » وبسبب 
نشاطٌ الإنسان فى صيد الحيوانات والطيور فقدت مدغشقر عددا من حيواناتها 
وطيورهاء كما يستدل على ذلك من بعض المواقع الأثرية» أو ما تركه الإنسان من 
رسومات على جدران الكهوف؛ ومن الأنواع المنقرضة ذلك النوع المعروف باسم 
4605 وملذ وقت قريب افر النوع المعروف باسم 12000 الذى أخحتفى 
بشكل نهائى بعل معلى حوالى ١1‏ سنة على وجه التقريب من اكتشاف التجزيرة 
عام ه٠ه١‏ 


أما عن قارة أوروباء فقد انقرض من حيواناتها الماموث ووحيد القرن الصوفى 
والآيل العملاق ودب الكهف وأسد الكهف. 


ان 








شكل 557 التاريخ التفربيى لمرجات القراض الحيوانات فى العالم 


٠ ٠٠٠0-1١‏ "الأقل من ١8,٠٠‏ سلة مضث 
150001 ل 12,٠00‏ سنة مضث. 
الى 5 ع١‏ سنة مضتك, 


المعدر. ‏ 1092:1149 ,تلن ا يك الن8 


للحي 





وقد عاش الماموث بأعداد كبيرة وفى مناطق واسعة من أوراسيا حتى ١١‏ ألف 
سئة مضت عندما بدأ فى الانقراض نتيجة للذبذبات المناخية التى سحدثت بعد الدور 
الجليدى الأخيرء ومع ذلك فمن الصعب التأكد من دور التغيرات المناخمية فى 
اتقراض الماموث خاصة وأنه عاش فى فترات سابقة تميزت هى الأخرى ببحدوث 
تغيرات مناخية» وأقوى الآراء ماترجم أن للإنسان دوراً فى انقراضه؛ فقد عاش 
الإنسان فى مناطق الماموث فى أوراسيا خلال الفترة من 7"٠٠٠0٠0-4666٠‏ سلة 
مصت نخاصة فى شمال غربى روسيا وفى سيبيريا؛ وبعبارة أخحرى تعرض الماموث 
لنشاط الصيد من جانب الإنسان لفترة طويلة» وربما يقف على ذلك شاهداً وجوه ' 
بقايا عظام لحوالى 5١1“‏ ماموث استخدمت فى.تشييد عدد من الأكواخ فى إقليم 
دنيبر دينسا 106184 122861061 فى بولئدا يعود تاريخها إلى حوالى ٠١‏ ألف سبة . 
مضت (149 ,اتعللة17؟ عل 811) , 


.فى عام 19177 تقدم ابيورن كوريتز) بدراسة وافية عن دب الكهف» وهو 
نوج«/ضخم الرأس عاش فى البليستوسين فى المنطقة الواقعة بين جبال البرانس فى 
الغثرمن وبحر قزوين فى الشرق» وعرف ياسم 3 15لا » ووجدت منه أعداد 
كبيرة فى إقليم ستاير ماير النمسوى فى كهف بالقرب من مكسئتز 711*217 يعرف 
باسم كهف مأوى التنين» وربما تطور دب الكهف منذ ٠٠١‏ ألف سنة مضت أى 
فى فترة جليد مندل؛ كما وجدت بقاياه فى فترة جليد فورم؛ وصار منقرضا بعد 
فترة قصيرة من انتهاء البليستوسين (محمد السيد غلاب, 575-5511998؟) 
رتباينت الآراء عن أسباب إنقراض دب الكهف,؛ والوصول إلى هذه الأسبات ريما 
تعطى نموذجا عن إنقراض الحيوانات بشكل عام؛ فربما ترجع إلى سحدوث تغبرات 
فى البيئة» أو ربما كان للإنسان دور فى إنحتفائه: وأغلب الظن كان هذا التأثير غير 
مباشر خخاصة فى العصر الحجرى القديم» ويتمتل ذلك هى منافسة الإنسان للدس 
فى اتتخاذ الكهوف مأوى له. 


ين 





وإذا اتتقلنا إلى حيوان آخر وهو الآيل العملاق م26 غدئة© الذى عاش 
بأعداد كبيرة فى إبرلئدا خلال الفترة من ١٠١٠٠٠١-١7٠٠٠‏ منة مضتء وقد بدأ 
هذا الحيوان فى الاتقراض فى فترة البرودة المعروفة باسم [012انا5 قد :دآ تدمع مناهلا 
٠٠١٠٠١-1١٠٠(‏ سنة مضت» والتى أشير إليها فى الفصل الأول؛ وهناك من 
يرى أن انقراض الأيل العملاق بسبب التغيرات المناخحية؛ ولم يكن للإنسان دور فى 
ذلك؛ ويستند أصحاب هذا الرأى على أن هذا الحيوان كان قد اختفى قبل أن 
يصل الإنسان إلى أيرا لندا منذ حوالى تسعة آلاف سنة مضت (1986 ,[هان311) . 


وفى جبزر البحر المتوسط استوطدت أنواع عديدة من الحيوانات خاصة فرس 
النهر القزمى والفيل وبعض أنواع القوارض ذات الأحجام الكبيرة» ويعود تطور 
حبوانات جر البحر المتوسط لفترة طويلة بسبب العزلة نخلال الفترات التى هبط فيها 
منسوب البحر المتوسط أثناء أدوار الجليد. وريما حدث انقراض بعض الخيوانات جزر 
البحر المتوسط فى الفقرة التى استقر فيها الإنسان فى هذه الجزر منذ حوالى ثمائية 
آلاف سنة مضت خخاصة مالوركا 20011003 وكورسيكاء وربما حدث هذا 
الانقراض أساساً بسبب المنافسة بينها وبين الحيوانات. التى قام باستكناسها. 
؟- أنقراض الحيوالات فى قارات العالم'الجديد ؛ 

كان انقراض الحيوانات فى العالم الجديد يختلف عن نظيره فى العالم القديم؛ 
ففى قارة أمريكا الشمالية انقرضت أنواع قليلة من حيواناتها عندما وصل جليد 
البليستوسين إلى قمته؛ وفى أوامحر دور جليد ويسكونسن كان حوالى ©" نوع من 
الحيوانات قد انقرضت بسبب نشاط عمليات الصيد من جانب الإنسان؛ وشكل 
هذا العدد قرابة 77١‏ من إجمالى حيواناتٍ لضي لصيل نكطلة/1 علك8) 
(149 :21902 وفى نفس الوقت فقدت قارة أمريكا الجنوبية أعدادا أكثر من أنواع 
خيراناتها: 


ويفسر «مارئن» 2.8111 امختفاء بعض أنواع حيئؤانات الأمريكبين بوصول 


الا 





الإنسان إليهما خلال القترة بين ١١١١١-١١6٠‏ منة مضت مدعماً بأدوات 
وأسلحة متطورة استخدمها فى الصيدء وبالرغم من ذلك فمن الصبعب الوصول إلى 
رأى قاطع عن تأثير الإنسان فى انقراض 'حيوانات الأمريكتين؛ إذ لازال تاريخ وصول 
الإنسان إلى القارتين قيد البحث والمناقشة؛ وإن كانت معظم الآراء تميل إلى 
افتراض وصول الإنسان إليهما قبل' ١١٠٠١‏ منة مضتء وذلك على أساس أنه 
رغم حدوث اتصال السكابسيبيريا عبر ممر بهرغ فأن الطريق نحو الشرق كانت 
تكتنفه صعوبات عديدة أهمها وجود غطاء جليد 608دت:ناد.آ؛ والغطاءات الجليدية 
التى غطت المرتفعات الغربية فى أمريكا الشمالية» وربما كان الطريق الماح 
للجماعات الوافدة من أسيا هو دلك الطريق الذى يمتد بمحاذاة السفوح الشرقية 
لجبال الروكى منذ ١١‏ ألف سنة من وقتئا الحاضرء وربما كان الإنساك قد وصل 
فى نفس هذا التاريخ إلى جنوب شيلى فى قارة أمريكا الجنوبية؛ وعلى أية حال 
سيجد القارئ مناقشة تفصيلية لهذا الموضوع فى الفصل الذى احتص بدراسة 
حجضارات الأمريكتين, 


ويشير التحليل الكربونى إلى انختفاء بعض أنواع الحيوانات فى الأمريكتين مئذ 
١‏ لاسن مطيت أرويما سل ٠‏ سلة مضتء واسكمرت موجات 
الانقراض حتى ستة آلاف سنة؛ وتشير بعض الدراسات أيضا إلى اخحتفاء الثدبيات 
المحم أول الأمر فى السكاء ثم بعد ذلك فى السهول العظمى؛ وربما كان آخر 
ما عمر من الحيوانات قد عاش فلوريدا منذل ٠٠٠١-14٠٠‏ سنة مضتء» ومند عهد 
قريب اخخحدفى حوالى ثلاثة أرباع أنواع الحيوانات العاشبة فى قارة أمريكا الشمالية 
(( محمد السيد غلاب»: ©1:1996؟1) والجدول الآتى يوضح التاريخ التقريبى 
لندييات العصر الجليدئ التى وجدت فى قارة أمريكا الشمالية وكانت فى ذلك 
تشبه أوراسياء وكلها حملت الفترات الجليدية لكى تنقرض منذ ٠٠١‏ سنة عندما 
انكمش آخر جليد» وتعتمد بيانات الجدول على رسم لدراسة (لجيم ج. هستر) من 
المتتحف الطبيعي لينومكسيكو فى سنتافى. | 


ف 





الدمر ذو الأسنان السيفية] * 
الخنزير المنقرض امه 0000 98 لولم سايم 
الفيل القديم 538 : وابب لي سااءاء وا 


الماموث الصوفى م.م 300 ذنب ديره ابعل سس و دوا 
التابير المنقرض 1 ٠.‏ 03030 الماموث الملون ماعولىم س رونا 
الكسلان 1 ١‏ الماستدون نا 





عن ٠‏ منعيد لبد لخلان: هذؤا ؟"؟, 


وهناك تشابه كبيسر فى تاريخ وملامح انقسراض الحيوانات فى أسعراليا 
والأمريكتين؛ فقد إختفى من حيواناتها الشخمة نحو 0 نوعاً كان أهمها 
الكانضمرو العملاق والكوالا املد والنوع المعروفف باسم 21210010008 وبالرغم 
من ذلك فلازال اختفاء هذه الحيوانات يكتنفه الغموض؛ وإن كانت معظم الآراء 
ترجح انقراض معظم الأنواع خلال الفترة بين ٠٠576؟-٠٠٠6١‏ سنة مضت. 


وقد أثيرت قضية علاقة الإنسان بانقراض 'حيوانات أمبترالياء ولم تصل معظم 
الد راسات إلى إجابة شافية عن طبيعة هذه ارك د عاك رار 
الحيوانات الضخمة بعد أن وصل الإنسان إلى القارة من حوالى 4٠٠٠©‏ سنة 
مضت (743-782 :1989 ,100808) وإن كان هذا لايقطع بدور الإنسان فى انقراض 
هذه الحيوانات؛ إذ إذ لم تكشف الإدلة فى المواقع الأثرية عن بقايا عظام ار 
المنقرضة:؛ ولهذا السبب يمكن أن نرجح حدوث الانقراض خخلال الفترة بين 
٠١‏ آلاف سنة مضت والذى ترتب عليه تغيرات كبسيرة فى توزيع النبات 
الطبيعى» إذا تظهر الأدلة الأركيولوجية نناقص مسساحات الغابات المدارية التى 
كانت تتركز فى السهول الساحلية؛ وحل مسل هذه الغابات الأحراج والحشائش 


الففا 





(شكل .»4٠‏ وبالرغم من كل ذلك يثار السؤال كيف عاشت الحيوانات الضحمة 
المنقرضة فى فترات سابقة لانقراضها وفئى ظل ظروف منائحية تميزت بالجفاف؟' 
وإذا كان من الصعب الإجابة على هذا السؤال فربما جد تفسيراً آخر يتمثل فى أن 
فترة الجفاف التى شهدت حدوث موجات 0-7 كانت من القسوة بحيث 
تستطيع الحيوانات المنقرضة مجابهتها أو التأقلم معهاء أم ضف إلى ذلك فريما كان 
للإنسان دور فى ذلك نخاصة ما يتصل بمُمارسة الجمع والاتتقاط والقبص وتكرارا 
.حدوث الحرائق .(151 2 بلفطللة/17 نك أاء8 :639-680 :1984 ,سماروقع) 


وتعطى جمزر نيوزيلندا نموذجا جيداً للعزلة التى استمرت لعدة ملأيين من؛ 
السنين » ولذلك احتفظت بحيواناتها على عكس أسترالياء فعندما وصل البوانزيون 
إليها وجدوا ما يقرب من ثلاثة أرباع أنواع من الطليور لازالت حية واستحمرت 
كذلك حفى وصولٍ الأرربيين إليها عام 1543؛ وبالرغم من ذلك تكشف بقايا 
مخلقات الطيور عن يعض صور انقراض بعض الطيور ينبب تدخعل الإنسان» قفي 
الجزيرة الجنوبية كشف النقاب عن بقايا عظام طائر الموه 3 فى عندذ من الواقع 
الحضاربة لأصحاب خضارة صائدى الموهء وتؤرخ هذه البقايا العظمية للفثرة بين 


1ن مه عي من 0. 


وفى جزر اغيط الهادى يعطى السجل الحفرى أمثلة عديدة لانقراض بعض 
أنواع الحيوانات : ويعود تعمير هذه الجزر بالسكان للفترة من 1٠60‏ سنة 
من وقعنا الجاضرء وتككشف الأدلة : حمن دور الإنسان فى إختقاء بعض أنواع 
الحيوانات. في بعض الجزر خاصة ججبزر سولومون علصماكا ليا وجزر فيججى 
وشاتام معاد 


واخلاصه. ٠‏ يتبين مم سبق تبون موجات انقراض الحيوانات بين قا رات العاهين 
التقديم والجديد» ونباين أسباب الانتقراض؛ وإن كان للإنسان دور واضح . ومميز فى 
بعض. المناطق» ومن هبذه .الدرامية نستطيع أن خرج بيعض الحقائق أهمها :- , 


ا 





رصر ل ورين كر معاف 
+١ + ١‏ 





شكل 2400 تاريخ انقراض اميوانات فى استراليا وتعميرها بالسكان 
الرسم البيانى (أ) يوضح علاقة التغيرات المناخعية والاستقرار البشرى بانقراض الحيوانات؛ 
بيدما توضح الخريطة (ب) تاريخ تعمير القارة بالسكان (ألف سنة مضست»» ويشير الظل 
إلى -حدود مناطق التعمير بالنسبة للمناطق الداخلية الجافة. 
المصدر ؛ 153 : 1992 بنتططلة ١1‏ ع أأت 
نمف 





* يعتتقد أن إنسان ما قبل التاريخ قد قضى على الثديبات الكبرى صيداً وقنصاء 
وربما كان قد استعمل النار» ويعتقد أيضا أن الانقراض قد حدث بشكل 
جماعى فى وقت اكتشاف الزراعة وانتشارها انتشاراً سريعاً؛ مع ملاحظة أنه 
قبل أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة كان أى نقص فى كمية حيوان الصيد 
لابد وأن يققابله نقص فى عدد السكان؛ لأن الإنسان لايستطيع أن يحطلم هذا 
المورد الغذائى دون أن يحطم نفسه. 

* تدل دراسة الانقراض عن مسقولية الإنسان فى اختفاء حوالى 18٠‏ نوعاً من 
الحيوانات» كما أن خريطة انقراض الحيوانات تظهر نمعلين فى التوزيغ» الأول 
يختص بالانقراض فى مناطق الجزر فى الهولوسين على أساس وصول الإنسان 
إليها فئ هذا العصر؛ وتكشف عدة مواقع أثرية فى الجزر عن وجود بقنايا عظام 
لأنواع من الحيوانات؛ وهو ما يتدخذ مؤشراً على دور الإنسان فى الانقراض 

يسبب عمليات القنص والصيد» كما أدى إدسجال أنواع جديدة مرم المحيوانات 

فى بعض الجزر ناصبة جزر الكاريبى إلى إحداث تغير فى البيئة لبرية للحيوانات 
خاصة الطيور» ومثال ذلك أدى نقل الماعز إلى هذه الجزر إلى تناقص أعداد 
السلاحجف؛ وحدث نفس الشئ عند إدخال الحيوان المعروف باسم الدمس 

005 الذى أثر بدوره فى الحسيوان القسزمى المعروف باسم 211] 

(421 :1972 ,502 لط180)؛ وبالرغم من كل ذلك فلايمكن أن ننكر دور 

العوامل البيئية فى انقراض بعض أنواع الحيوانات فى الجزر؛ ويشير «فيتر) 

فال إلى استمرار دور هذه العوامل -حتى وقت قريب» فهناك أنواع عديدة من 

حيوانات الجزر قد انقرضت بسبب الثورانات البركانية ونشاط الزوابع والأعاصير 
بالاضافة إلى بعض الكوارث الطبيعية الأنخرى أو البرودة فى الجزر القطبية 

(420 :1972 .مهقصتط80) ويبقى أن نؤكد تباين حالات الانقراض بين 

مجموعات الجزر امختلفة» فكان نصيب جزر الببحر الكاريبى وجزر المحيطين 


لحف 





الهادى والهندى واضحا إذ اتقرض حوالى 1١‏ من أنواع الطيور فى هذه التجزر 
خلال مات السنين القليلة الماضية. 
أما الدمط الثانى للانقراض فقد اخقصت به الكتل القارية نخاصة الأمريكتين 
وأسترالياء وإذا كان الانقراض قد -حدث فى أستراليا قبل الأمريكتين فإن القارات 
الغلاث تشترك فيما بينها فى ارتباط معظم ححالات الانقراض بالتغيرات المناخية 
التى -حدئت فى آواخخر الدور الجليدى الأخير. 
* بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن المناخ هو العامل المسثول عن اختفاء معظم 
حالات انقراض الحيوانات؛ فإن هناك قضايا لازالت ممتاج إلى دراسة؛ مخاصة 
مايتصل بتأثر الحيوانات المنقرضة بالتغيرات المناضية دون أنواع أخرى؛ كما أن 
الأنواع المنقرضة قد تأثرت بتغيرات سابقة لانقراضها ولم نتحرض للانقراض؛ 
أى قبل الدور الجليدى الأخير؛ فضلد عن ذلك فإن معظم حالات الانقراض 
تمت بعد أن تأقلمث الحياة مع الظروف الجليدية أو الظروف غير الجليدية؛ 
كما أن المناخ الجليدى لم يصل إلى العروض الوسطى إلا فى المناطق الجبلية؛ 
وأن المناخ فى المناطق المدارية لم يختلف كثيراً عن مناحها الحالى؛ ويظهر 
التفاوت واضحاً بين مناطق العالم رغم تشابه الظروف المنامية؛ فعدد حالات 
الانراض فى الأمريكتين كان أكبر مما هو عليه فى قارة أوروبا' وربما يفسر 
ذلك بأن أنواع الحيوانات الأمريكية لم تقاوم اليد من جانب الإنسان» 
ويخشى أن تختفى أنواع من الطيور فى أمريكا الشمالية خلال الخمسين عاماً 
القادمة أكثر نما حدث خلال الخمسة آلاف منة الماضية. 

ثانيآ : أثر الإنسان فى السبات الطبيعى 


لم يقتصر تأثير الإنسان فى البيئة فى انقراض أنواع من الحيوانات بل تعداه إلى 
تعديل النبات الطبيعى فى التوزيع والخصائص» ركان التأثير واضحاً ويميزاً مع تطلور 
حضارات الإنساك؛ ففى العصور الحجرية القديمة مارس الإنسان حياة الجمع 
والالعقاطء والقض والفديد بمعاوتة الحريق» وفى العضر الحجرى المترسط أى 


ينف 





الفترة الانتقالية بين حياة الترحال وبحياة الاستقرار اتخذ التأثير بعد آخر وصولا إلى 
حياة الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث؛ وتخاول الدراسة القاء الضوء 
على تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى خلال هذه المراحل الزمئية أو الحضارية. 
-١‏ أثر «جماعى الغذاء والصيادين فى النبات الطبيعى : 

مارس الإنسان الجمع والالتقاط» والقنص والصيد فى العصور الحجرية 
القديمة» واستمرت بعد ذلك فى العصور الحضارية التالية» وكان اشعال الحرائق من 
جانب الإنسان أهم ما ميز هذه الفترة الحضارية» وقد يبدو من الوهلة الأولى أن 
الحريق كان قرينآ للزراعة على اعتبار أن الزراعة البدائية المتنقلة ميزت بداية معرفة 
الإنسان للزراعة» غير أن "أدلة عديدة تثغبت أن مجتمعات العصور الحجرية القديمة 
من جماعى الغذاء والصيادين كان لهم دور هام فى اشعال الحرائق فى الغطاءات 
النباتية» ففى قارة أمريكا الشمالية على سبيل المثال قام الهنود الحمر باشعال الحرائق 
فى غابات المناطق الواقعة فى شمال شرقى الولايات المتحدة الأمريكية» وفى حشائش 
البرارى فى السهول العظمى» وكان ذلك قبل معرفتهم للزراعة؛ وحدث نفس الشئ 
بالنسبة للسكان الأوائل الذين استقروا فى أستراليا وجزيرة تسمانياء وقد تلفت 
الآراء عن أسباب قيام الصيادين وجماعى الغذاء باشعال الحرائق فى الغابات» وربما 
حدث ذلك لايجاد طرق ومسالك دائحل الغابات تسهل لهم الانتقال داخخلها لتتبع 
حيوانات الصيد وجمع ثمار الغابة (101 :1982 ,ل110) . 

وبالرغم من الاعتراف بدور الإنسان القديم فى اشعال الحرائق فى الغطاءات 
النباتية » فمن الخطأ أن نصل إلى تعميم لذلك» فريما حدثت الحرائق لأسباب 
طبيعية - كما فى وقتنا الحاضر - كما أن حدوث الحرائق اختلف من منطقة إلى 
أخحرى بسبب تباين ظروفها الجغرافية» فمعدل حدوث الحرائق فى المناطق الواقعة فى 
التعوول: المطضى الأد كيه ناف بوتا امناطق الرافعة بذ الشمال الشرقى؛ كما 
أن معدل حدوثها فى الغابات النفضية فاق نظيره فى الغابات الصنوبرية لاختلاف 


ضف 





خصائص كل نوع» كما أن تأثير الحرائق فى الغطاء النباتى اخمتلف حسب نوع 
الحريق؛ وقد ميز علماء البيئة بين ثلاثة أنواع من الحرائق أكبرها تأثيراً الحرائق 
السطحية التى تنتشر على أرض الغابات بشكل سريع لتزيل النباتات الصغيرة وفروع 
الأشجار القريبة من الأرض» وتزداد قوة هذه الحرائق بزيادة سرعة الرياح» فضلاً عن 
ذلك تزيل اللحرائق من هذا النوع الجذور وبقنايا النباتات المدفونة فى التسربة وفى 
استطاعتها أيضا أن تدمر النباتات القريبة من السطيم والمادة العضوية فى التربة نملال 
ساعات قليلة كما أنها قادرة على إزالة أعداد من الأشجار استغرق نموها مكات 
السئين (101 :1982 ,/ا117) وبالرغم من ذلك فقد يستمر نمو بعض الأشجار بعد 
تعرضها للحريق» وتسمى هذه الأشجار باسم «الأنواع المقاومة للحريق» #شاطامد/<!. 

وتكشف الأدلة عن دور الإنسان فى اشعال الحرائق وتعديل المظهر النباتى سواء 
فى عصور ماقبل التاريخ أو فى العصر التاريخى وفيما يلى أمثلة لذلك : 


* أظهرت الأدلة الأركيولوجية حدوث حرائق من جانب أشباه البشر فى إقليم 
شرقى أفريقيا لال الفترة من ٠٠٠٠٠١١-16‏ سنة مضت؛ وإن 
كان يشك فى معرفة هذا النوع للنار» وقد كشف النقاب عن حدوث حرائق 
فى عدةكن مواقم أخرى فى قارتى أوروبا وأسياء كما فى فيرتيزولوز -601معن ان 
9 فى المجر» وتيرا أماتا 411418 10100 فى فرنسا وفى هوكسن 110900[ 
وماركيزتى 10116510 وسوالسكومب - بالقرب من لندن - فى الجزر 
البريطائية بالاضافة إلى موقم شوكوتين «نذل010 000 فى الصين. غير أن لم 
يتأكد بالضبط أسباب الحريق فى كل هذه المواقع فربما كان للأسباب الطبيعية 
الدور الرئيسى فى ذلك. ,كد11 عق عامملت :1992:152 مطله/8ا يك اأن8) 
(1985:3-27, 


* أظهرت الدراسة التى قام بها ١‏ كرايئرة انلال[0© .مآ عام 191/8 عن ورجود بقايا 
نباتية مختلطة برواسب بحيرة جرين ليف 'انن! 010011 فى مقاطعة أنتاريو الكندية 


لحف 





واستدل من وجود هذه البقايا على حدوث حرائق وتعرية للتربة فى المنطقة 
حدثت خلال الفسترة بين */1/17-١1117م»‏ وكان حدوث الحرائق يتم فى 
دورات عمر كل دورة حسوالى 6٠‏ سنة. 1992:1544 تمعطللن لا © 11ا85) 
10-21 :1978 ,المومؤ0 , 


** أدى نشاط الهنود الحمر فى التوسع فى زراعة الذرة فى الأمريكتين إلى زيادة 
عدد حالات اشعال الحرائق وإزالة مساحات كبيرة من الغابات خاصة فى منطقة 
نيوا تجلئد؛ كما أدى ترك السكان وارتفاع الكثافة السكانية فى المناطق الواقعة 
على امتداده سواحل امحيط الهادى فى شمال غربى الولاياث المتيخدة إلى نشاط 
الإنسان فى اشعال الحرائق» وإن كانت فى هذه الحالة ليست بسبب التوسع فى 
زراعة الذرة "كما حدث فى منطقة نيواتجلئد. 


* اتفقت معظم الآراء على -حدوث الحريق فى قارة أستراليا بسبب عوامل طبيعية 
بالاضافة إلى نشاط الإنسان؛ خخاصة وأن بعض المواقع الأثرية أبتت وجود 
مخلفات الحريق» ولاشك أن معدلات حدوث الحرائق قد تناقصت بشكل 
واضح بعد استقرار الأوروبيين فى القارة. 
والحلاصة ... قد ترتب على الحرائق نتائج كبيرة فى توزيع النبات الطبيعى فى 

مناطق حدوثهاء ففى تقدير أن مساحة المراعى زادت بنسبة 14٠0‏ على حساب 
الغابات» كما ازتفعت قدرة المراعى على تحمل قطيع الحيوانات بنسبة تتراوح بين 
2170-٠‏ كما ارتفع حجم قطيع الحيوانات العاشبة بحوالى ثلاث أو أربع 
مرات عما كان عليه قبل إزالة الغابات وزيادة مساحة المراعى؛ أضف ذلك ترتب 
على التغيرات فى توزيع الغابات والحشائش -حدوث هجرات للحيوانات إلى مناطق 
الحشائش» وبدون شك لو عادت دورات الحريق مرة أخرى فى الوقت الحاضر فقد 
يحدث أو يتكرر التعديل الذى أحدثه إنسان العصور الحجرية القديمة فى النبات 
اليا : ا 


يك 





؟- أثر مجتمعات العصر الحجرى المترسط فى إزالة الدبات الطبيعى : 

تمثل فترة العصر المحجرى المتوسط المرحلة الانتقالية بين حياة الترحال والبحث 
عن الغذاء؛ وحياة الزراعة والاستقرار» ورغم التقنيات المحدودة للإنسان فى هذا 
العصر فأن تأثيره فى النبات الطبيعى فاق تأثير إنسان العصور الحجرية القديمة» غير 
أنه من الخطأ الاعتقاد أن التأثير فى البيئة كان من جانب واحد وهو الإنسان فقد 
' استمر تأثير المنا؛ فالتغيرات المناخية لم تتوقف بعد انتهاء البليستوسين إذ استمرت 
فى عصر الهولوسين؛ وقد عرض الفصل الأول .جانباً كبيراً من هذه التغيرات. 

وبذل بعض البحاث جهدا طيبا فى التعرف على طبيعة التغيرات التى حدثت 
فى توزيع النبات الطبيعى وعلاقة الإنسان بهاء خخاصة «جاكربى» أطانن0ل.1 عام 
ك3 (وزفيليبيل) 2/1.206[16011 عام 1985؛ (وبينت) 1801102016.؟1 عام 
5 ؛ كما قام الأخير بالاشترلك مع بعض الباحفين الآخرين عام ١15‏ بدراسة 
كان الهدف منها إعادة تصور توزيع النبات الطبيعى؛ نخاصة فى الجزر البريطانية: 
وتبين أن الغابات فى الهولوسين الأدنى والهولوسين الأوسط كانت تغطى معظم 
مناطقهاء ومع انتهاء العصر الحجرى المتوسط مئل حوالى خمسة آلاف سنة مضت 
اقتصر وجود المناطق التى حلت من الغابات على عدد محدود منها نخاصة فى 
المستويات المرتفعة من جبال البنين 2800100 وجبال ويلز وأججزاء من مرتفعات 
اسكتلندا» ومساحات أخرى فى أيرلئدا كانت تشغلها نباتات المستنقعات (شكل 
4١‏ وبالتالى يظهر توزيع الغابات فى نهاية هذا العصر الحضارى أن دور الإنسان 
فى التعديل كان محدوداً؛ غير أن بعض من الدراسات قد أثبتت بعض مظاهر 
التعديل التى أحدثها الصيادون وجماعو الغذاء فى النبات الطبيعى؛ ففى بعض 
مناطق الجزر البريطانية تناقص نمو بعض الأشجار فى مقابل زيادة فى نمو أنواع 
أخجرى نخاصة أشجار موز الجنة 218210100 والنوع المعروف باسم الحماض 50501 
وفى مناطق أخرى تناقصت مساحة الغابات وزادت مساحة الحشائش» كما أظهرت 
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بعض المواقع الأثرية استمرار نشاط الإنسان فى اشعال الحرائق وتعديل توزيع النبات 
الطببيعى كما فى نورث يورك مورز 810018 عادولا 0111ا8 ؛ وجيل 111©» وبليك لو 
0 خانن131 فى مرتفعات البنين؛ وحدث أيضا أن ارتفع خط نمو الأشجار فى 
جدوب البنين من مدسوب ٠٠١‏ متر إلى ٠٠١‏ مشر؛ وعلى هوامش هذه الغابات 
عاش إنسان العصر الحجرى المتوسط وهو مايرجح تأثيره فى هذا التعديل لتوزيع 
النبات الطبيعى» وقد ارتبط بزيادة مساحة الحشائش زيادة بعض أنواع الحيوانات 
العاشبة نخاصة الآيل الأحمر “لاقل ل وفى أواخمر العصر الحجرىي المتوسط حاول 
الإنسان المحافظة على هذا الحيوان بعد تناقص الغذاء؛ ويتخذ ذلك مؤشراً على توطيد 
علاقة الإنسان بالبيئة وإن كان ذلك لايرجح معرفة سكان الجرر البريطانية فى هذا 
العصر استكئاس الحيوان. 

وقد اختليف الحال فى بافى مناطق أقليم غرب وشمال غرب أرروباء إذ لم 
تتمكن معظم الدراسات من التحديد الدقيق لتأثير الإنسان فى النبات الطبيعي فى 
العصر الحجرى المتوسط» ففى الدائمرك على سبيل المثال كان التأثير محدوداً 
ويعزى ذللك إلى انتقال الإنسان ل المناطق الساحلية حيث يثوافر مورد غذائى ججيد 
مفلا فى الأسماك؛ وفى بعض مناطق شبه جزيرة إسكينديناوة تأكد من تعديل 
الإنبسان للنبات الطبيعى بسبب اشعال الحرائق؛ وأن كان هذا التعديل محدوداء كما 
يصعب تعميمه على كل المناطق إذ تبين من الآثار المتخلفة فى أربعة مواقع فى 
النرويج ومثلها فى السويد وموقع فى فتلندا أن زراع العصر الحجرى الحديث كانوا 
هم المسثولين عن اشعال الحرائق فى الغابات, 
"7 أثر المجتمعات الزراعية فى البيية : 


رغم الدور الذى قام بهم إنساك المصور الحجرية القديمة والضصر الحجرى 
المتوسط فى تعديل بعض عناصر البيئة الطبيعية خخاصة النبات الطبيعى؛ فان هذا 
الدور كان مسحدوياً إذ اقتصر على بعص المداملق وبالتالى لايمكن وصفه بالعالمية؛ 


اذك 
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وقد متخققت هذه الصفة من جانب زراع العصر الحجرى الحديث مقترنة بمعرفة 
الزراعة واستئناس الحيوان» ففى منطقة الشرق الأدنى كشف النقاب عن أول ححالات 
استكناس الحيوان ممثلة فى استكناس الكلب وذلك منذ عشرة ألاف سنة أى فى 
العصر الحجرى المتوسط؛ وحقيقة الأمر أن العلاقة بين الإنسان والحيوان لم تكن 
وليدة هذا العصر بل أمكن تتبعها منذ العصر الحجرى القديم الأعلى» ففى شمال 
أوروبا على سبيل المثال قام الصيادون بتتبع قطعان الرنة أثناء هجراتها الفصلية بين 
الشمال فى فصل الصيف والجنوب فى ألمانيا والمرتفعات السويسرية فى فصل 
الشتاء» كما مارس سكان الحجرى المتوسط هجرات فصلية متتبعين هجرات الآيل 
الأحمر بين المناطق السهلية فى فصل الشتاء والمرتفعات فى فصل الصيف. 

ولفهم الآثار المرتبة على معرفة الزراعة واستقناس الحيوان مسن الإشارة إلى 
الموطن الأصلى للزراعة وإن كان الفصل الخاص بحضارات العصر الحديث قد 
ناف هد النقطة مكل ملامتيلن وغارة عل الممرفة اهن الدرفت علي مطاف 


تعديل الإنسان للبيئة فى هذا العصرء وأقوى الآراء ترجح أن منطقة جنوب غربى 


آسيا هى الوطن الأصلى للزراعة؛ ومنها انتقلت إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا فى عدة 
محاور اشير إليها من قبل» وهناك آراء أخرى ترجح بأن معرفة الزراعة كانت محلية 
فى قارة أوروباء كما عرف سكان القارة أنواعاً من الحبوب لم تكن تدمو فيها برياً 
قبل زراعتهاء وحدث نفس الشيع بالنسبة للماعز والاغنام؛ وهو ما يرجح انتقالها إلى 
القارة من منطقة جنوب غربى أسيا منذ حوالى ثمانية آلاف سنة مضتء وفى 
المقابل عرف سككان القارة الماشية والخنازير التى كانت تعيش حياة برية فيهاء وبعبارة 
أخمرى فان الزراعة فى قارة أوروبا قد شملت من قائمة المحاصيل والحيوانات أنواعاً 
من خخارجها وأنواعاً أخرى كانت تنمو أو تعيش فيها برياً. 


طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة» هذه المراحل يمكن تتبعها من النموذج الذى 


كن 





صاغه «زفيليبل» ورولى كونوى) الاحنا0-لإنابون 1 2 4 [أطن 211.201 ومنه 
يتببن أن الانتقال إلى الزراعة قد .حدث فى ثلاث مراحل هى : 

. مرحلة الإتاحة اإاتااطهاتمحف رهى باختصار تتميز بعدم ممارسة الزراعة على 
نططاق واسع وإن كان الإنسان قد تمكن من معرفة أدوات جديدة بالاضافة إلى 
الفخار وتنطبق هذه الحالة على بعض حضارات جنوب غرب أسيا فى بداية المصر 
الحجرى الحديث كما فى العراق وفلسطين وإيرات. 

٠‏ مرحلة البديل أو الإحلال «مأان قوط 250 وفى هذه المرحلة 1 الزراعة 
جرع من فناصر البيئية , 


مرحلة الأندماج 621100 وتمثل مرحسلة النضج فى المركب 
الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع الرراعى :159 :1992 علولا يك ألم 
(67-93 :1986 الإلقصمه لإمادمخا يه الامانلت وتاريخ كل مرسلة تباين من 
منطقة إلى أخحرى فى قارة أوروبا بسبب تباين اللروف الجغرافية لكل منطقة؛ 
فالمرسملة الأولى (الإناحة) يمثلها حضارة أرلبول 011 الدائمركية فى مرحلتها 
الأولى 8٠ ٠٠-٠٠(‏ سنة مضت)؛ والتى تدرج من حضارة العصر الحجرى 
المتوسط؛ وقد عاش أصحاب هذه الحضارة على امتداد سواحل ميدير 1410015 حيث 
توافرت الموارد الغذائية خاصة الأسماك وحار ومع ذلك فقد عرف أصحاب هذه 
الحضارة شيئاً من مظاهر العصر الحجرى الحديث نخاصة الفخار والفؤوس اليدوية» 
ولم يتمكن سكان أرتبول من معرفة الزراعة إلا بعد ألف عام من مرحلتها الأولى 
عندما تناقصت موارد 'الغذاء لتنقل هذه الحضارة إلى مررحلة البديل. 

رفى إقليم شمال أوروبا حدثت هذه المرحلة فى تاريخ متأخر نسبيا 00م 
سنة مضت) حيث اقترنت بمعرفة محا.ودة للزراعة فى المناطق الواقعة إلى الشرق 
37 ابطر لبلطى خاصة فى روسيا الأوربية؛ بيشما كانت معرفة 'سكان جتوب الترريج 
والسويد للزراعة فى تاريخ مبكر نسبيا 0٠٠٠0‏ سنة مضت) وفى نفس الوقت استمر 


لكا 





سكان المناطق الشمالية من النرويج والسويد فى ممارسة حياة القنص بسبب عدم 
ملائمة هذه المناطق لقيام الزراعة. وفى سواحل الجزر البريطانية حدث الانتقال إلى 
سحياة الزراعة فى نفس تاريخ معرفة الزراعة فى جنوب السويد والنرويج» وإن كانت 
نتائج التحليل الكربونى قد أثبتت معرفتها فى تاريخ مبكر نسبيا فى بعض المواقع 
الحضارية وفى كل المواقع الحتضارية فى شمال أوروبا أو فى سواحل الجزر البريطانية 
لم يتأكد من الدور الذى قام به الإنسان فى إزالة النبات الطبيعى فى مرحلة البديل 
وهل تم ذلك من جانب الزراع أو الصيادين وجماعى الغذاء» ومن هنا يتبين أن 
الانتقال إلى حياة الزراعة والاستقرار قد احتلفت من منطقة إلى أخرى» وما يهمنا 
من كل هذا هو معرفة دور الإنسان فى تعديل عناصر البيئة الطبيعية خلال مرحلة 
الزراعة خخاصة ما يتصل بأزالة النببات الطبيعى؛ ومع استخدام الإنسان للفؤوس 
المصقولة وممارسة الرعى لفترة طويلة تعرضت بعض أنواع الأشجار إلى الفناء؛ ولم 
تسمح الظروف المناخية بعودة هذه الأشجار للنمو مرة أخرى» وبعبارة أخرى مولت 
مساحات كبيرة كانت تشغلها الغابات من قبل إلى أراض مكشوفة. 

وقد حاول (إيفرسين» 1751830 تصور مراحل إزالة الغابات بواسطة زراع العصر 
الحجرى الحديث» وقد صاغ هذه الفكرة فى نموذج يضم ثلاث مراحل» اختصت 
المرحلة الأولى بإزالة الغابات ذات الأشجار العالية» كماشهدت ذروة نمو النباتات 
العشبية؛ بينما تميزّت المرحلة الثالية بدمو أشجار الصفصاف والجوز 1.1م20 فى 
مساحات محدودة؛ كما أثرت الحرائق فى تناقص مساحات بعض أنواع الأشجاز 
خاصة الزيزفون والدردار والبتولا. أما المرحلة الثالئة فقد تميزت بدمو أشجار البندق 
121 كما عادت أشجار البلوط للنمو مرة أخرى فى المناطق التى تعرضت 
للإزالة» وكان الرعى وإلى -حد ما الزراعة من أهم العوامل المسكولة عن التغير فى 
توزيع النبات الطبيعى؛ وقد اننهت هذه المراحل منذ حوالى نصف قرن © [881) 
(164 : 1992 ,نتعطان/17 وبدون شك فأن هذه المراحل الشلاث قد اختلف تأثيرها 
من منطةة إلى أخرى» كما اختلفت العلاقة بين النشاط الزراعى وإزالة الغابات؛ 


كا 





وتحاول الدراسة القاء الضوء عن تأثير الزراع فى النبات الطبيعى فى كل من الجزر 
البريطانية وشبه جزيرة إسكينديناوة وقارة أمريكا الشمالية, 
أ - الجزر البريطانية : 

تنفق بداية تأثير النشاط الزراعى من جانب الإنسان فى إزالة الغابات فى الجزر 
البريطائية للفترة من 56٠٠-87٠٠‏ سنة مضت» ويسبب تباين الظروف الجغرافية 
بين مناطقها اخعتلفت خصائص إزالة الغابات؛.ؤمن الشكل (؟4) يتبين أن إزالة 
الغنابات فى الفترة الى تسبق سلة مض لزت أساسافى أراضئ 
ويسكيس «90وون1 الطباشيرية وإيست أمجليا والسهل الساحلى لمنطقة كمبريان 
الخ صنت ودرهام بالاضافة إلى عدة مناطق متفرقة . فى أيرلئدا' بيدما كانت آخر 
المناطق التى تعرضت للإزالة بعد لين ١‏ سلة مضت فى جنوب وبلر وأجزاء متفرقة 
فى أسبكتلندا. 
ب- شبه جزيرة اسكينديناوة 

لم تبدأ الزراعة فى مناطق اسكيندينارة في وقت واحد بسبببا تباين الخصائص 
الطبيعية لكل منطقة؛ وبعبارة أخرى فأن تير الإنسان فى إزالة الغابات اختلف من 
منلقة إلى أخرى» ومن الشكل (4) يتبين تألر الخابات فى بعض المناطق فى تاريخ 
مبكر نسبيآ 3٠٠٠-*00(‏ قبل الميلاد» كما فى ويست جوتلند. وجزر الدائمرّك 
وسكانيا» في حين ظهر التأثير فى باقى المناطق فى تاريخ متقارب فى نهاية العصر 
الحجرى الحديث أى ميل حوالى 7٠٠١‏ سنة مضت. 

اختلفت العوامل التى أثلرت فى إزالة النبات الطبيعى فى قارة أمريكا الشمالية 
عنها فى قارة أوروبا, لاخحلاف المخصائص الطبيعية بين القارتين ولحداثة تعمير قارة 
ذلك. فعئد استقرار الأوربيين فى ولايات الأطلسى الشرقية واجهتهم الغابات 


ينك 





بإ 6 
م فخيل ..و> 
6 الل" سريت ١‏ 
4 ١ه‏ 0-0-0-2 
3 مع ع .ه1١‏ 
٠.‏ بعد 00-7 


تن أعلى منخطا لاشثمار 





شكل (89) تطور إزالة الغابات فى الجسزر البزيطانية: 


المصدر ؛ 167 : 1902 ,نالا عن [ان8 
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شكل ("4) تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى فى مناطق شبه جزيرة إسكيندينارة 
خلال ستة ألاف سنة الماضية 


المسدر ‏ 166 , 1902 ,لانخ! ل /ل١‏ عن ان3آ 


كا 





النفضية فازالوا مساحات منهاء ثم نشطت عمليات الإزالة مع زيادة حجم السكان 
والتحرك نحو الغرب» والشكل (44) يوضح توزيع الغابات فى الولايات المتتحدة 
الأمريكية خلال الفترة بين ١17١-١57٠‏ أى فى حوالى ٠٠١‏ سنة؛ ومنه يتتضح 
مدى تأثير الأوربيين فى إزالة الغايات. 

ولم يكن دور الهنود الحمر فى التأثير فى النبات الطبيعى أقل أهمية س 
الأورييين: فد ازال الصيادون وجماعو الغذاء والزراع مساحات من الغابات بفعل 
الحريق» وبدون شك كانت الذرة هى محور التأثير فى الغطاء النباتى من جانب 
الهنود الحمر؛ فمئل سبعة ألاف سئة مضت زرع الهنود الحمر الذرة والبقوليات 
والقرع فى المكسيك؛ وبعد حوالى أربعة ألاف سنة من هذا التاريخ زرعوا الذرة فى 
جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية؛ غير أن أهم المناطق الثى تأثرت بإزالة النبات 
الطبييعن كناتت الأراضن الع حاون المنسينيسيدين ورواقئده اذل الفشرة امد 
--800 سنة مضتء وعلى العكس من ذلك كان تأثير الهنود الحمر 
مححدوداً فى الأججزاء الواقعة فى شرقى القارة؛ ومن المناطق التى تأثر نباتها الطبيعى 
فى هذا القسم من القارة جزيرة رود 180008 ومنطقة بحيرة كرافورد 0/1070:© 
دعلا الواقعة فى مقاظعة انتاريو الكندية حيث تعود بداية زراعة الذرة فيها إلى بعد 
عام 155م. 

وإذا عدنا إلى الأوروبيين مرة أخرىء يلاحظ أنهم قد مجحوا فى نشر الزراعة فى 
مساحات كبيرة: فى المناطق الواقعة فى شرقى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى 
النصف الثانى من القرن التاسئع عشر بعد إزالة الغابات.فى المناطق التى تضّلح لقيام 
الزراعة كما لجحوا فى إدخال عدد كبير من المحاصيل الزراعية الجديدة. 

والخلاصة .... يمكن القول بإن غابات الهولوسين فى قارة أمريكا الشمالية لم 
تتأثر بنشاط الإنسان بنفس درجة تأثرها فى إقليم غرب وشمال غربى أوروباء ومع 
ذلك فقد أصابها التعديل فى فترة متأخخرة على يد الرجل الأوربى وفى فترة قصيرة 
لاتتجاوز قرن ونصىء هذا التعديل فاق بكثير ما قام به الهنود الحمر من تأثير خلال 
عدة ألاف من السنين. 
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شكل (44) توزيع الغابات فى قارة أمريكا الشمالية 
فى السنوات أ ٠هما ١‏ ا 


المصدر ؛ ()ل| ؛ 110002 ,“انعط للا يم ان 
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ثالغا ٠‏ النتائج المرتبة على إزالة الغابات وقيام الزراعة 


ترتب على إزالة الغابات وقيام الزراعة خخاصة فى قارتى أوروبا وأمريكا الشمالية 


تانج قرايدة غيرت م النلام البيئى الذى كان سائدا من قبل » ويمكن أن تلخصس 
هذه النتائج فى النقاط التالية : 


ال 


نقل الإنسان أنواعا من المماصيل والحيوانات من مواطنها الأولى إلى مناطق 
أخصرى» قد أشير إلى أمثلة من هذه المحاصيل والحيوانات فى الفصل الذى 
عاليج حضارات العصر الحجرى الحديث؛ وكانت أهم حركات الانتقال 
للمحاصيل والحيوانات تلك التى تمت بين'العالمين القديم والجديد بعد 
كشف الأمريكتين واستراليا وجزر حيط الهادى؛ وفى تقدير أن حوالى خمس 
مجموع النبانات المزروعة فى العالم, القديم.فىالوقت الحاضر ترجع أصولها 
إلى العالم الجديد؛ ومن هذه النباتات الذرة والمظاط والكاسافا والأنائاس والنمول 
السودالى بالاضافة إلى أشجار السنكوتا وأشجار الكافور» وفى المقابل نقل 
الإنسان من العالم القديم عدداً من النباتات والحيوانات إلى العالم الجديد مثل 
المح والشعير والذرة وقصب السكر والبن والعنب والموالح والموز والزيتون 
والععيل افيه والتين» ومن الخيوانات الخيول والأغنام والإبل والمننازير 
والثيران / والدواجن 

ترئب على نقل النباتات من مواطنها الجغرافية إلى مناطق:أخعرى انتقال 
مجموعة: من الأمراض والطفيليات والحشائش الضارة؛ وقد بدأ اتتقال هذه 
الأمراضل والطفيليات عند ادال نباتات إقليم جنوب غربى ا إلى غرب 
وشمال غربى أوروبا بأيدى طلائع الزراع» وانتقلت بعد ذلك, بذورها إلى قارات 
العالم الجديد؛ وفى تقدير أن حوالى 14١‏ من الحشائش الضارة التى تنتشر فى 
الوقت الحاضر فى نيوزيلندا من أصل أدربى. 


وبرتبط بأضرار الانتقتال أرطنا ما أحداقة بعض الحيراناك' من أصتزار لات 
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الطبيعى: ومن أمثلة ذلك أدى إدخال غزال فر جينيا بأعداد كبيرة إلى أمريكا 
الشمالية إلى تلش مساحات كبيرة من الأشجار النفضية والصتويرية؛ كما أدى 
إدخمال الكشير من الحسوانات القفارضة فى «بوزيلندا إلى تدمير الكثير من 
أشجارهاء وأدي إدسال الأبل الأجهير الل حدر لفسائر كببرة فى انها 
عابات الزان» دما أدى ادنخال الأرانئب فى أستراليا إلى تدمير مساحات كمبرة 
من المراعي . (164-165 : 1982 ,لز/و1]”) 


سعدوث تغيرات واسعة فى توزيم بعض أنواع الأشجار سواء بالإزالة أو بقل 
أنواع أخرى؛ ومثال ذلك انتشار أشجار الطلح فى أمريكا الشمالية بعد أن بقلها 
الأوربيون إلى القارة؛ وأطلق عليها اسم قدم الرجل الأبيض «إطلاد؛ عاننائللا 
ااا حيث صاحب نموها أى مكان كان يستقر فيه الرجل الأوربى يك ان!1) 
0900| مطمن؟”1 صمخا ع1 170 :1990 ,علولا 


ومنل خدمسة آلاف سئة اخحتفت أشجار الزيزفون من غابات إقايم غرب وشمال 
غربى أوروبا بعد أن كانت سائدة فى معظم غابات الإقليم؛ وربما يفسر ذلك 
بتأثرها بظروف مناخمية باردة أعقبت فترة امداخ الأمثل أوربما تأثرت بنشاط 
الإنسان فى العصر الحجرى الحديث» وفى نفس الوقت زادت مساحات بعص 
أنواع الغابات فى وسط وشمال أوروبا خماصة أشجار البتولا والنوخ المعروف 
باسم نان ان 1 , 


وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ أن ننظر إلى الإنسان كعامل سلبى فى 
الغلاف الحيرى» ففى بعض مناطق العالم تحافظ الإنسان على النبانات 
ااطلبيعية؛ ففى الجزر البريطانية على سبيل المثال لازالت هناك مساحات كبيرة 
من الغابات فى بعض المناطق بحالتها الطبيعية؛ حتى أشجار الزيزفون رعم 
الإشارة باختفائها من إقليم غرب وشمال تمربى أوروبا فلا تزال ندمو منها 
أعداد كبيرة فى الأراضى السهلية الرطبة؛ وعلى العسوم فامحافظة على العابات 
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ليست ظاهرة وليدة العصر بل يمكن تتبعها لفترات تاريخية قديمة ربما إلى 
العصر الحجرى الحديث كما هى الحال فى مباطق وايش وود 80000 تان//لا 


وأكسفورد وشاير. 


4 - استمرت موجات انقراض الحيوانات فى الهولوسين المتأخر نخاصة بعض أنواع 
الثديبات فى بعض الجزر؛ ففى جرر الدانمرك انحتفت الماشية البرية مع خحمسة 
أنواع أشعرى من القدييات وذلك منذ فترة المناخ الأمثل (الأسب» وفى الجزر 
البريطانية اختفت الثيران فى عصر البرونز ٠١٠١١-16٠٠(‏ ق.م) واستمرت 
بعد ذلك فى مناطق أخرى فى أوروبا حتى انقترضت نهائياً فى حوالى عام 
7 فى هولنداء وتأثرت أنواع أخرى بالإنسان نخاصة الدب البرى والذئئب 
والخنزير البرى والقندس 1381507 حيث اختفت مع بداية العصر التاريخى فى 
الجزر البريطانية ثم بعد ذلك من باقى مناطق أوروبا. 

©- ترتب على الذبذبات المناخية فى الهولوسين؛ وما ارتبط بها من تغيرات في 
توزيع النبات الطبيعى بالاضافة إلى تأثير الإنسان فى النبات الطبيعى أيضاء 
حدوث تغيرات فى تكوين التربة؛ فاذا عدنا إلى نموذج «إيفرسين» الذى ربط 
فيه بين التغيرات المناخية والتغيرات فى الغلاف الحيوى فى إقليم غرب وشمال 
غربى أوروبا والذى أشير إليه فى الفصل الثانى جد أنه فى الفترة الأولى ها0:ا 
ساد إقليم غرب وشمال غربى أرروبا تربة بنية ارتفعت فيها نسبة المواد 
العضوية؛ بيئما تعرضت هله التربة فى الفترة الثانية تهذدام ملنهتوممكلا إلى 
نشاط عمليات الغسيل فى مناطق الغابات النفضية؛ وأصححت التربة حمضية 
فى مناطق الغابات الصنويرية بسيبب البسرودة من باحية وضيعف النشاط 
الميكربولوجى من ناحية أخحرى؛ وقد انتهى أمر هذه الظروف بتكود ثرية 
البودزول فى تلك المناطق. 

> ترتب أيضا على إزالة الغابات تكون ما يعرف بتكوينات اللبد النباتى (الخث) 
وسمو نباتات عشبية ومررج بالاصافة إلى ذلك خولت مساحات من أراضى 
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الغابات إلى أراضى تنمو فيها الحشائش وبسبب أهميةكل هذه الأنواع وما 
تعكسه من تأثير الإنسان فى البيئة نشير إليها بشئ من التفصيل. 
أ - اللبد النبائتى (الحسث) 


ارتبعل تكون اللبد النباتى أو الخث 2501 بالمناطق التى كانت تستقبل كميات 
من التساقط تزيد على |٠‏ ملم/ السئنة حيث ساعدت على نمو الغابات» كما 
فى السواحل الغربية لأيرلتداء وسواحل النرويج وأسكتلندا والمناطق الداشخلية فى فتلندا 
حيث تشغل أراضى الخث حوالى ثلث إجمالى مساحتها. 

وارتبط تكون الخث فى هذه المناطق بالتغيرات التى حدثت للنبات اللبيعى 
سواء لأسباب مناخحية أو لنشاط الإنسان فى إزالة الغابات فى المراحل الحضارية 
امختلفة, 

. وقد تباينت الآراء عن دور الإنسان فى تكون الخث؛ ففى بعض المناطق لم 
يكشف النقاب عن تأثير الإنسان كما فى أسكتالئدا وأيرلئدا حيث يعود تكون الث 
فى مناطقهما قبل أن يستقر الإنسان فيهماء بيدما فى مناطق أخرى كما فى جبال 
البنين بدأ تكون الحث فى نفس الفترة التى شهدت نشاط الإنسان فى العصر 
الحجرى المتوسط وفى الفترة التى شهدت تدهور أشجار الدردار بين ١٠61-٠٠٠هة‏ 
سئة مضت؛ وربما كان نشاط الرعى وإزالة الغابات من أهم الأسباب فى نكوين 
الخث فى تلك المناطق , 

رهناك مواقع أخمرى كان للإنسان دور واضح فى تكون الخث فى العصر 
الحجرى الحديث كما فى الساحل الشمالى لأيرلندا أى منذ ستة آلاف سنة 
مضتء وأن كان هناك مناطق تكون فيها الخث قبل هذا التاريخ أى قبل أن يبدأ 
نشاط الإنسان فى إزالة الغابات, 


وخعلف الحال بالنسبة لمناطق لأخر ى فى إقليم غرب وشمال غربى أرررباء 


"6 





ففى النرويج أظهرت الدراسات تكون المخث فى المناطق التى تعرضت لإزالة الغابات 
وفى تاريخ لشب نيا ففى جزيرة هارموسى '(110112208 على سبيل الأثال بعود 
تكون الث إلى حوالى ثلاثة آلاف سئة مصت؛ وفى مناطق أنخصرى خاصة فى 
المناطق المجبلية كان تكون الءخث فيها لأسباب مناخية 


والخلاصة .... يمكن القول بإن تكون الخث فى بعض المناطق كما فى 
غربى أسكتاندا وغربى أيرلئدا ومرتفعات النرويج يعود لأسباب مناشعية؛ وفى نفس 
الوقت كان تكونه فى جنوب الترويج بسبب نشاط الإنسان فى الرعى والزراعة وإزالة 
الغابات. 
ب- الثباتات العشبية والمروج 

تتشابه النباتات العشبية 210011820 والمروج 111:020ات11 فى بعض النواحى 
أهمها سيادة نمو الغايات فى فترة المناخ الأمثل (الأنسب» فى الهولوسين» والتى 
بدأت فى التلاشى التدريجى بعد انتهاء هذه الفترة المناحية بسبب الجفاف ونشاط 
الإنسان فى إزالتها. 

ويسود الأراضى العشبية أنواع من النباتات هى أقرب للحشائش منها إلى 
الأشجارء أى يمكن اعتبارها نمطا قائماً بذاته» ينتشر نموها فى مناطق عديدة فى 
إقليم غرب وشمال عرب أوروبا خاصة فى بلجيكا حيث تدعى 220010120 وفى 
هولندا حيث تسمى جيست 00650 »؛ وفى القسم الشمالى من ألالياحيث تدعى 
هايدى 110105. وقد كيان استامب) 10.5111 إلى هذا النوع من الأراضى فى 
الجزر البريطانية ضمن الحصر الذى تولى الإشراف عليه لاستخدامات الأرض عام 
,؛ وقد تبايدت أسباب وتاريخ تكون الأراضى العشبية فى الجزر البريطانية وإن 
كان للإنسان الدور الرئيسى» ففى النطاق الغربى للجزر ارتبط تكود هده الأراصى 
بأمطار غزيرة وتربة من نوع البودزول قطاعها العلوى من الحت. ٠م‏ النساتات 'لتى 
تسود فى هذا النطاق عنب الديب 81168119 وطحالب الاسمغندم 1111111تي نان 


00 وأنواع أحرى من ال محشائش 


551 





ويعود تاريخ دمو النباتات العشبية فى بعض مناطق الجزر البربطانبة إلى العصر 
الحجرى الحديث؛ وهى مناطق أخرى إلى عصر البروو» ويعد إقليم دارتمور -111:(] 
انالكلطا فى أهم أقاليم الجزر البريطابية الى تنتشر فيه النباتات العشبية) وبمكن 
اعمتساره بمودجاً لنمو هدة النباتات؛ فمى السرودر المبكر ب سو 00 
مصت) شهدت مناطق هذا الإقليم نشاطأ مترايداً للإنسنان شياصة الرعى واشعال 
الحرائق. وهناك أدلة أثرية عديدة هى الإقليم تثبت هدا النشاط منها تلك المباني التى 
ربما اتخدها الرعاة كأماكس لإقامة الشعائر الدينية؛ وهناك كومات من الحجارة 
قامت كنصب تذكارية؛ كما وجدت أسوار حجرية أحاطت بالمراعى لتحديدها 

وفى مرحلة تالية ومنذ سئة مضت زادت أطوال انوا الحجرية التى 
أفيمت حول الأراضى العشبية, رفى داخلها التعك أعداد من المنازل التى شيءت 
على هيقة أكواخ دائرية وبجوارها وجدت حظائر الحيوانات .#دنالة/18 يك 13011) 
(178 :1992 » وقد أظهرت التحليل الكربونى أن هذه المبانى قد تم تشيدها فى فترة 
زمنية قصيرة لاتتجاوز "٠‏ عام لل ف ا ام سلة مضيث) ؛, 

والحلاصة .... يعطى إقليم دارتمور بموذجا حياً عن دور الإنسان فى نمو 
السباتات العشبية فى الجزر البريطانية, والذى بدأ بإزالة الغابات مما سمح بنمو النباتات 
العشبية والتى استغفلت كمراعى؛ كما تطورت ملكيات المراعى خاصة مع اكتشاف 
القصدير فى الإقليم؛ وقد اتخذت علاقة السكان بالإقليم مساراً آخر فى عصر 
الحديد وفى العهد الرومانى حيث بشطلت عمليات استصلاح الأراضى للتوسم 
الرراعى؛ وقد امتد دبيب الاستصلاح بعل ذلك فى العصور الوسطلى ليشمل المناطق 
الهامشية للأراضى العشبية. 

أن عن المررج, دهى نشبه الشاتات العشنية فى الحصائص البيولوجية والنشأة؛ 
ونرسط تراصى المروج بالجبال داب تاسيب امصدودة أو المناطق التى ستقبل 


وا 








شكل رة#) حدود أراضى المروج فى قارة أورونا 


المصدر ؛ 179 : 1992 ,رقع لان 17لا ع أاعظ 


لمكن 





كفياة مسحدودة من الأمطار وتسودها تربة رملية ترتفم فيها سبة الحموضة» وف 
هذه الأراضى تنمو الأشجار القصيرة التى تتنائر هنا وهناك) وتعد العائلة الشجرية 
المعر وقة باسم المسجلية 1010:1001 هى المظهر النباتى السائد فى هذه الأر اضى , 

ومن الشكل (55) يتبين أن المروج تشغل النطاق الساحلى فى غرب وشمال 
غرب أوروبا بحيث تمتد فيما وراء اللدائرة القطبية فى النرويج من ناحية الشمال 
البريطائيةهومثل هذا التوزيع لاراضى المروج يعكس بوضوح علاقته بالمناح» عير أنه 
من الصعوبة أن نعمم هذه العلاقة فى كل المناطق التى تسودها المروج؛ ففى بعض 
المناطق التى تنمو فيها الأشجار فى الماترا وأبرلئدا ما بؤكد وجود أنوام برية امتد 
نوها حثى الشراطيم؛ وفى متزر رفت أظهرت بيس الدراسات نمو أشجار ومررج 
وحشائش استمر نموها فى عمصرى البرونز والحديد. أغا فى المناطق الداشخلية "كسا 
فى الدائمرك وجنوب اتجاترا فهناك ما يشير إلى نمو غابات ترات بعد ذلك إلى 
مروج» كما يظهر تأثير الإنسان فى إزالة الغابات ونمو المروج فى المناطق الواقعة فى 
جئوب شرقى اتجائرا فى العصر الحجرى المتوسط» بيدما حدث مول الغابات إلى 
مسروج فى مناطق بريكلاند 00|1اا! 31001 فى إيست أمجليليا؛ وهام سكيد 1!] 
1175111 وبالقرب من لندن فى العصر الحجرى الحديث. كما نمث المروج فى 
عمصر البرونز فى مناطق سادتها تربة بنبة غبر مسامية مخولت بعد ذلك إلى تربة 
بودزول. 

أما عن المناطق الواقعة فى شمالى الأراضى المدحفضة يعود نمو المروج إلى 
المصر الحجرى الحديث فى بعض المناطق وإلى متصصر البسروئر فى مناطق أخمرفق 
نعاصة تلك التى سادتها تربة السودزول؛ وفى نفس الوقب تأخخر نمو المررج فى 
المناطق الوائعة فى جموبى الأراضى المتخفصة إلى أراخخر عر البررئز وأوائل عر 
الحديد , 





وبدرحة أكبر منها فى المناطق الواقعة فى شرقى الدانمرك» وتكشف الطيفات النى 
تقع أسفل المروج والتى تؤرخ بحوالى سلةٌ مضت عن دور الإنساك ع إزالة 
الغابات بالحريق و ممارسة الرعى » وكالت المروج تشغل مناطق عديدة ف جوتلند 
منذ الألف الرابع من الوقت الحاضر ثم زاد نموها فى حوالى الألف الثانى الماصى؛ 
أما عن جنوب السويد فقد تأخر نمو المروج بشكل واضح -حيث تؤرخ بالقرن 
السادس عشر الميلادى. 

وانتسشر نمو المروج فى العصور الوسطى فى مساحات كبيرة من الأراصى 
المنخفضة وعلى امتداد ساحل الفلاندرز وفى شمالى ألمانيا وأجزاء من الدانمرك»وقد 
اقترن ذلك بنشاط الإنسان وممارسة الزراعة والرعى» وقد ترتب على ذلك تكون نوع 
من التربة يطلق عليها اسم 2/8886 والتى يتميز قطاعها بوجود طبقة علوية لونها 
أسود حيث ترتفع نسبة المواد العضوية وبسمك يصل إلى 5٠‏ سمء وقد اقترن وجود 
المواد العضوية بنمو المروج؛ واستمر تكون تلك العربة حتى القرن التناسع عشر. 
وتعطى المروج التى تنمو فى المناطق القريبة من بيرجن فى النرويج مثالا جيداً عن 
تأثير الإنسان» إذ تدمو فى هذه المناطق على امتداد السهل الساحلى وبعمق بصل 
إلى حوالى ؟ كم من البحر؛ وتظهر الأدلة الأثرية وتطور أسماء هذه المناطق عن دمو 
المروج فى فترات متعاقبة؛ ففى بعض الجزر يعود تاريخ نمرها إلى الألف الخامس 
0 وسدءءده| سنة مضت. وقد استمر تواجد المروج فى مناطق نموها فى النرويج 
بسبب الرعى والحريق كجزء من نظام الزراعة التقليدية؛ ومع ذلك فالوقت الحاضر 





الخلاصة .... يتبين مما سبق أن المروج فى سواحل إقليم غرب وشمال غرب 
أوروبا يعكس تأثير المناخ ودور ضكيل للإنسان فى بعش المناطق» بينما العكس هو 
الصحيم بالسبة لمناطى اأروج فى النرومج إذ لاتقطع الأدلة بدور التغرات المناخية 
التى --دثت فى الهولوسين باعتفاء الغايات ونمو المروج» وتبيين أنعياً أن المروح 
وهى وليدة عمسر البرونز بسبب المشاط المتزايا. فى إزالة الغابات لممارسة الرعى 
بالدرسجة الأولى» بيئما كان للرراعة تأثير ضثيل بسبب الظروف المناخية الصعبة. 


ج- الجشائش : 

لم يساعد مناخ المناطق المدارية والمعتادلة التى تتميز بأمطار فصلية؛ والمناطق 
الباردة بلمو حياة شجرية) وبالتالى لمك فيها الحشائ نش ) السافانا فى قا رات أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية تينية وأستراليا» والبرارى فى أمريكا الشمالية؛ والأستبس فى أسيا. 


وقد تأثرت السافانا الإفريقية التى يعود ثاريخها إلى حوالى مليون منئة مضت 
بالنشاط البشرى بخاصة الحريق الذى أسهم فى إزالة مساحات كبيرة من غابات 
لقا وفى تقدير أن حوالى 'رهة مليون كم" 00 أفريقيا قد حولت إلئ 
مناطق زراعية أو مولت 7 نطاق من الحشاثة نش »؛ ويعتقد أنه أنه لو استمر معدل التحول 
الحالى فى مناطق الغابات المدارية فأن القارة ستفقد أكثر من 15١‏ من غاباتها فى 
فترة قصيرة -حددها «روبنسون» بنهاية القرن الحالى (288 :1972 ,5010 1اأانك]) 

وتعطى حشائش البرارى فى قارة أمريكا الشمالية نموذجاً مختلفا عن السفانا 
الأفريقية؛ فعندما جح الأوربيون فى عبور جبال الأبلاش وجدوا مساحات كبيرة 
؛ تغطيها حشائش البرارى شغلت الأجزاء الواقعة بين المسيسيبى فى الشرق وجبال 
الرركى فى الغرب» وقد انحتلف توزيع حشائش البرارى من قبل» إذ امتدت لأقصى 
مسافة نحو الشرق خلال الفرة من 7٠١١-9٠٠٠‏ سنة مضت ثم مركت 
حدودها نحو الغرب فى الألفى عام التاليين (مودءلاسد.٠:ه‏ سئة مضت) هذا 


للا 





التغير يعكس الذبذبات المناخية التى تعرضت لها القارة فى الهولوسس» وبالرعم من 
ذلك فأن الأدلة الأثرية أظهرت تأثر حشائش البرارى بفعل الحريق من جائب اليسود 
الحمرء كما أن انقراض البيسون وتناقص قطعان الماشية البرية من جائي الأوربيين 
يمكن اعتبارهما مؤشراً على زيادة مساحة الغابات على حساب حشائش البرارى. 

ويعكس توزيع حشائش الأستبس فى شرقى أوروبا عدة مراحل تختص بتوزيعها؛ 
فى أوكرانيا تبين نمو الأستبس قبل أن يبدأ العصر الحجرى الحديث؛ كما أن 
امتداد نمو الأستبس نحو الجنوب الشرقى كان على حساب الغابات» وفى الجر تأثر 
توزيع الأستبس بنشاط الإنسان خاصة فى القرن السابع عشر 

ولايقتصر دور الإنسان فى نمو الحشائش أو تناقص مساحاتها على إقليم شرق 
أوروباء ففى الجزر البريطائية خخاصة فى المناطق الساحلية نمت أنواع من الحشائش 
فى الفترة الجليدية الأخيرة. 

الحلاصة 

من العرض السابق يتضح أن الإنسان كان تأثيره. واضحاً فى البيئة الطبيعية 
بحيث لايقل عن تأثير المناخ فى بعض عناصر البيئة .الطبيعية وخاصة النبات الطبيعى 
والتربة» واختلفت درج ت تأثير الإنسان فى البيئة من فترة حضارر ية إلى أخرى ومن 

قارة إلى أخرى» وقد كشفت دراسة هذا الفصل عن بعض مظاهر تعديل الإنسات 

للبيئة الطبيعية خاصة انقراض أعداد كبيرة من أنواع الخيرانانة كخاة في رار 
البليستوسين وفى الهولوسين؛ وكانت الحيوانات الكبيرة أكثر أنواع الخيوانات تأثراً 
بالإنسان كما كان الانقراض واضحاً ومميزاً فى مناطق الجزر خاصة جزر الهند 
الغربية . 

وقد اخختلفت العلاقة بين الإنسان والنبات الطبيعى مع تطور الحرف» ففى 
العصور الحجرية القديمة بشط الإنسان فى اشعال الحرائق بعرص تتبع حيوانات 





القنص والصيد والبحث عن ثمار الغابة؛ وكان تأثير الحرائق كبيراً على الغطاءات 
النبائية أنت على مساحات كبيرة من الغابات والتى وات إلى نطاقات للحشائش 
فى بعض المناطق» واستمر دور الإنسان فى إزالة الغابات فى العصر الحجرى المتوسط 
كما أصبح واضحاً فى العصر الحجرى الحديث وفى عصور المعدن» وكان لازالة 
الغابات وقيام الزراعة نتائج عديدة أهمها نقل الإنسان لأنواع عديدة من المحاصيل 
والحيوانات من مراطنها الجغرافية إلى مناطق أخرى لم تكن تعرفها من قبل» وقد 
برزت هذه الظاهرة بعد كشف العالم الجديد حيث ححدث تبادل لإعداد كبيرة من 
المحاصيل والحيوانات بين العالمين القديم والجديد» وأدى إزالة الغابات أيضا إلى 
تكوين اللبد النباتى وظهور أنماط أخرى من الغطاءات النباتية خاصة النباتات 
العشبية والمروج والحشائش. 
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الدراسه التطبيفيةه 
الفصل الثامن: مصر. 
الفصل التاسع: شبه الجزيرة العربية. 
الفصل العاشر: العراق. 
الفصل الحادى عشر: الهند. 
الفصل الثانى عشر؛ الأمريكتان. 


الفصل النالث عشر: أستراليا ونيوزيلندا. 
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الفصل الثامن 


ت قذهينا 
أولاً : أسماء مصر: 
ثانيآ : العغيرات.المناخحية فى الزمن الرابع والننائج المعرتبة 
عليها: 
-١‏ التغيرات المناخية فى البليستوسين 
١-التغيرات‏ المناخية فى الهولوسين 
*- النتائج المرتبة على التغيرات المداخية 
الغا : تطور الحضارة: 


-١‏ حمضارات العصور الحجرية القديمة والعصر 
الحجرى المتوسط 
" -حضارات زراع العصر الحجرى الحديث 
#- حضارات العصر الحجرى - النحاسى 
4 - حضارات عصر ماقبل الأسرات 
رابعا : المدن والتقسيم الادارى: 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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تمهيل : 

تشترك مصر مع مناطق -حوض النيل الأخحرى وشرقى أفريقيا فى تكوين إقليم 
حضارى قائم بذاته؛ له من الخصائص التى تميزه عن الأقاليم الحضارية الأخرى, 
وقد قامث مصر بدور رئيسى مميز فى المسيرة الحضارية للإنسان؛ وقد استند هذا 
الدور أساسآ على موقعها فى قلب العالم القديم وعند التقاء قارتى أفريقيا بآسياء 
وقامت مصر بعلاقات حضارية مع الحضارات الأخرى نخاصة فى العراق والشام 
وجزر البحر المتوسط وإبران» وقد تبايدت قوة هذه العلاقات من فترة إلى أخرى وبين 
منطلقة وأشرى . 

ودراسة هذا الفصل ماهى إلا محالة لالقاء الضوء على بعض جوائب المجغرافيا 
التاريخية لمصر بشكل موجز لبعضهاء وتفصيلى لابعض الاخخرء ويبدأ الفصل بالقاء 
الضوء على أسماء مصر فى مختلف العصورء وغاية هذه الدراسة هى ابراز علاقة 
العوامل الجغرافية بهذه الأسماء ؛ وتستمر الدراسة بعرض أهم التغيرات البيعية فى 
الزمن الجيولوجى الرابع نخاصة التغيرات المناحية والنتائج المترتبة عليها؛ ثم متابعة 
المسيرة الحضارية؛ وأخيراً المدن والتقسيم الادارى منذ الفترة التى سبقت العصر 
الفرعونى حتى القرن التاسعم عشر. 

أولا: أسماء مصر 

المنتبع للمصادر التاريخية يلاحظ أن المصريين القدماء أطلقوا على بلادهم 
وأرضهم مسميات وصفات عديدة؛ وهناك مايقرب من عشرين اسم لمصر؛ يتصل 
بعضها بخصائص البيئة الطبيعية خاصة التربة والمناخ» وبعضها يتصل بخصائص 
السكان وعلاقتهم بالأراضى المصرية إلى جانب بعض المسميات التى ارتبطت 
بدواحى دينية؛ وبناء على هذه الأسس يمكن أن نحدد أهم الأسماء التى اطلقت 
على مصر بغض النظر عن البعد الزمنى, 

لق 





> اميق أرض: الوادي والدلعا 'بسبيادة اللوث الأسوة؛ والذى ارتيط بطبيعة الرؤاست 
التى نقلها النيل من منابعه العلياء ويجاور هذه الأراضى الصحراوان الشرقية 
والغربية وهما ذات طبيعة خاصة تختلف عن خصائص أرض الوادى والدلتاء 
وقد وصفت ار الوادى والدلتا بالأرض السوداء ِ ١كمث»‏ فى عهل الدولة 
القديمة (5-ك : 1957 .3840161) ,2 وأصبح هذا الاسم فى نهاية هذا العهد 
«كمى - أوتا - كمى) أى الأرض المثمرة؛ رفى عهد الأسرة الثامية عشرة 
١04-6٠1اق.م)‏ أصبح «باتا - إن - كمت؛ ومسعناها الأرض 
السوداع أيضاء كما أطلق على ضر أسيانا اسم «أخحت) أو «تا أنحث) ومعناها 
الأرض الطيبة (سليم حسن» 8:1145)؛ واستمر وصف أرض مصر 
بمسميات قريبة من هله التسميات فى العصر الأغريقئ؛ منها متلا «نحميا» 
أى الأرض الزراعية المخصبة. 
ويقابل الأرض السوداء الأرض امجدبة أو الأرض الصحراوية التى مخف بالوادى 
من الشرق والغرب واطلق عليها اسم «دشرت) أى الأرض الحمراء أو الأرض 
الصحرارية. ' 
ويرتبط بطبيعة الأراضى المصرية صفة استواء السطح؛ هذه الصفة أعطت لمصر 
اسم «باتا» أى الأرض المنبسطة والمسطحة» وظهر هذا الاسم فى عهد الدولة 
الوسطى (87 ١786 - 7١‏ ق.م). 

1- انقسمت مصر منذ أقدم العصور إلى قسمين؛ الأول شمالى وهو الوجه 
«تاوى»؛ وفى العصر المتأخر (85 ٠١‏ - 557 ق . م) والعصر البطلمى. اطلق 
على الوه البحرى اسم «تامحيت أو تامحوا وعلى الوجه القبلى «تاشمعم أو 
تاشمعوة أن أرط التتوب (رنضان السيده 1554484 )+ كما اطلق على 
ضفتى النيل الشرقية والغربية اسم «أدبوى» فى عهد الدولة القديمة؛ وأحياءا 
اسم «حور أوبوا أى شواطىء النيل (سليم بحسن 191414 :5). 
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1- تميزت أرض مصر أو المعمور القديم بتوافر عوامل الحماية من كل الجهات»: 
ففى الشمال البحر المتوسط وفى الجنوب جنادل اليل وصحراء النوبة ومن 
الشرق والغرب الصحراء الشرقية والصحراء الغربية على الترتيب؛ وأضفت هذه 
الصفة على مصر اسم «مكى؛ أى المحمية؛ ولم تكن هذه التسمية قاصرة على 
الحماية الطبيعية بل شملت الحماية من -جانب المعبودات» أو بفضل سواعد 
ابنائها وقوة جندهاء وقد ظهرت هذه التسمية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

4- اكسب المناح الخصائص الطبيعية لأرض مصر عمقاً وقد أنمكس ذلك على 
تسميتها بأسم «باكت»» أى الأرض المضيئة بنور شمسها الساطعة معظم شهور 
السئة» وقد ظهرت هذه التسمية فى العصرين المتأخر والبطلمى. 

ه- تفاعل المصرى بالبيثة الطبيعية بشكل ايجابى» واستطاع أن يضع أسس -حضارة 
امتدت -جذورها إلى أقدم العصور, ويعكس ذلك خلال اسم «خحبشوت» أى 
أرض القوة؛ والقوة هنا فى سواعد ابنائها وقوة عزيمتهم فى كل ماحققوه على 
هذه الأرض وقد خلى ذلك بوضوح فى عهد الدولة الوسطى الذى يتدميز 
بالرخاء الاتتصادى؛ فضلا عن ذلك كله فقد عاش المصريون على أرض 
الوادى والدلتا؛ وربطت بيئهم روابط الإخماء والتسامح والود؛ ولذلك اطلق 
عليها فى العهد البطلمى اسم «سنوت» أى أرض التجمع والإخاء: ولاشك أن 
هذه الصفة قد استمرت حتى وقتنا الحاضرء فالمصرى عندما يهاجر إلى مكان 
آخر سواء خارج مصر أو فى دائحلها؛ فأنه يسعى دائما أن جمعه بمسقط رأسه 
روابط قوية أبرزها رابطة الأرض. وربما تعكس لفظة «تامرى» هذه الحقيقة؛ 
فهى تعنى بانختصار الأرض المحبوبة أو المفضلة؛ وقد عرفت منل الأسرة الحادية 
عشرة؛ وشاع استخدامها فى الاسرة الثامئة عشرة ومابعدهاء وربما تشبه هده 
التسمية كلمة «تامراه أى أرض الفأس أر الفلاحة أو الفيضان؛ وقد بقى هذا 
الاسم ممحفوظا لدينا حتى وقت قريب فى كلمة «دميرة» وهو رقت إصلاح 
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وإعداد الأرض للفيضان فى شهر مسرى بالفأسر(١).‏ 
وقد ارتبط باستغلال الأرض المصرية بعدد من التسميات لعل أهمها «إستى؛ 
أى أرض المنتجات الزراعية والتى اقترنت بأرض الوادى والدلتاء بيدما عرفت 
الأراضى الصحرارية باسم «بيا؛ أى أرض المعادن فى العصر البطلمى (رمضان 
السيد؛ ١7: ١198/‏ -175) وبالاضافة إلى كل هذه التسميات عرفت 
مصر بعض الأسماء التى ارتبطت ببعض النواحى الدينية؛ وريما لايسمح ا محال 
هنا بعرضهاء كما اطلق المصريون على أنفسهم أسماء عديدة بعضها يتصل 
ببعض الصفات الجسمانئية والبعض الآخحر يرتبط أيضا بالأرص من حيت 
الخصائص أو الانتماء أو مايتصل بعلاقتهم بفراعنة مصر أو دعض الآلهة(؟ . 
ه- أما عن اسم مصر الحالى نيزا باللغات الأوربية 1 باللغة العربية» فقد اختلفت 
الآراء حوله غير أن أرججح الآراء أنه مأحوذ من "كلمة وحا - كا - بتاح) أَى 
مقر قرين بتاح وهو اسم مدينة منف بحيث اطلق الجزء على الكل؛ وحرف 
الأغريق هذا الاسم إلى 05املاإنك ؛ ومنها جاءت التسمية فى اللغات الأورنية 
ملاع , عاملووظ . امنروظ ؛ وربما كانت هذه التسمية مشتقة من الكلمة 
المصرية القديمة «أجب» ومعناها مياه النيل أو فيضائه؛ وبعبارة أخرى أل هذه 
التسمية من أصل مصرى قديم. أما التسمية العربية «مصر) فيبدو أنها ذات 
أصل قديم أيضا تعود إلى القرن الشامن قبل الميلاد إذ ذكرت فى المصادر 
الأشورية والكلدانية؛ كما وردت فى كتابات العهد القديم؛ وجاء ذكرها فى 





)١(‏ رغم توقف عمليات إعداد الأرض فى هذا الشهر بعد انشاء السد العالى؛ فلا زال بعض المزارعين 
يستحدمون هذه التسمية على الفترة التى تزرع فيها محاصيل الموسم السيلى أو الخريفى. 

(؟) عن هده الأسماء «رمث؟ أى الناس أو العامة؛ ١ورمثواك‏ بائاه أى أهل الأرمل» «كمت) أى درى 
السشرة السوداء » «وإمى تامرى؛ أى الأرض المحبوبة وغيرها. (انطر : رمصال السيد؛ 19/8 ١710/7‏ 
8 
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القرآن الكريم صريحة فى خمسة مواضع (البقرة أية "١‏ »يونس آية /م, 
يوسف آية 3517١‏ , الزخرف آية .)0١‏ 
ثانيا: التغيرات المناخية فى الزمن الرابع والنتائج المترتبة عليها 

تعر ضت مصر كشأن المناطق شبه المدارية والمدارية إلى تغيرات مناشعية واسعة فى 
البليس.وسين وإلى بعض التغيرات المداخخية - الذبابات-- فى الهولوسين؛ ومعلوماتنا 
عن هذه التغيرات م ةماءة من عدة دراسات قام بها كل سن ساندقورد وأركيل» 
بن إسسان المصور الحجرية ورادى النيل (19155١)؛‏ «وكيتون- طومسوك) عن 
واسحات اللحارجة ١‏ (5ه56١)‏ و١اكيتون‏ م طومسون وجاردئر) عن صحراء الفيرم 
40 الإضافة إلى دراسات كل من «جوث بول) و«بوتزر» ولاحرين» وغيرهم. 

١‏ - التغيراات المناخية فى البليستوسين 

المتتبع للأحوال المناحية فى مصر يلاحظ أنها قد تعرضت لزيادة الأمطار قبل 
أن يندأ عصر البلبستوسين؛ إذ استطاع نهر النيل نحت مجراه مكونا مدرجا 16١‏ -- 
6 متر فوق مستوى السهل الفيضى الحالى. وفى البليستوسين اظهرت الأدلة 
الفيزيوجرافية والنباتية والحيوانية والأركيولوجية أن مصر قد تعرضت إلى دررين 
للمطر بينهما فترة جفاف؛ وقد شمل الدور الأول معفلم أجزائها؛ كما استغرق فترة 
علويلة سحتى نهاية الدور الجليدى الثاليك (ريس)) ومعلوماتنا عن هذا الدور غامصة؛ 
إد لم يتمكن السحاث من التعرف على قمم المطر أو الذبذبات المناخية .(الؤإئول/1!!!) 
١ 1-41 5١‏ وفى هذا الدور نشط نهر النيل فى تعميق مجراه فتكوبت أربعة 
مدرجات (50 ,40 ,0700 ١٠5‏ مترا»» رلم يعشر على أى آثار للإنسان فى 
المدرجين الأول والثانى؛ بيدما وجدت أول أدوات حجرية فى مدرج *"٠مترا‏ تنسب 
إلى الحضارتين الشيلية (الأبيفبلية) والأشولية السفلى: كما عثر على أدورات تنسب 
إلى الحضارة الأشولية الوسطلى والمتأخمرة فى مدرج ١5‏ مترا وقد البعت نتائت 
التحليل الكيمائى لرواسب مدرجى "١‏ : 16١مترا‏ أن إرسابها تم فى طل ظروف 
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منانحية معتدلة رطبة » وإن كان «ساندفورد» له رأى أحر فى أن تكونهما يعزى 
أساساً إلى هبوط مستوى سطح البحر وليس إلى زيادة كميات الأمطار .21500 6) 
(980:71 على أساس أن كميات المياه التى كان يستمدها النيل من هضبة 
الحبشة كانت محدودة على عكس الحال فى الوقت الحاضر ئحيث تسهم بحوالى 
6٠‏ من تصريف النيل (63 : )198 ,61ا1310) وكانت معظم كميات المياه الى 
ترد إلى النيل من الوديان التى تقطع الصحراء الشرقية, 

وفى الواحات الخارجة أمكن التعرف على الدور المطير الأول من شلال طبقة 
من الطوفا (8 : 1952 , امقتطمط]' دملد) ولم يعثر فيها على أىئ أثار لالإنسان» 
وبالتلاى يمكن مقابلة هذه الطبقة بمدرجى 5٠١‏ ؛ ه؛4مترا على جنبات النيل. 

اعقب الدور المطير الأول فترة جفاف تقابل فى وسط أوروبا فترة الدفء الثالثة 
(ريس - فورم»؛ وفيها جفت وديان الصحراء الشرقية؛ وبالتالى أصبح نحت النيل 
بجراه ضعيفاً» وتكونت الكتثبان الرملية على حافتى الصحراء فى الشمال والجنوب» 
وفى المخارجة تكونت طبقة من البريشيا غطت طبقة الطوفا السفلية. 

وشهدت مصر فى أواخر البليستوسين الدور المطير الثانى الذى يقابل دور جليد 
فورم فى وسط أوروباء وقد شهد هذا الدور قمتين للمطر وربما ثلاث ,12ئ/124ا11) 
(95 : 1941؛ وفى هذا الدور هبط مستوى سطح البحر المتوسط» ونشط النيل فى 
تعميق مجراه مكونا مدرج 4 أمتار فوق مستوى السهل الفيضى الحالى؛ وقد 'حوى 
هذا المدرج أدوات تنسب إلى الحضارة الأشولية المتأخرة بالإضافة إلى شظايا لفلواظية 
(الحجرى القديم الأوسط)؛ كما عادت المياه إلى وديان الصحراء الشرقية؛ وفى 
الخارجة تكونت طبقة طوفا الوادى التى حوت آثاراً للإنسان ترجع إلى الحضارة 
الأشولية المتأخرة والحضارة اللقلواظية؛ وقد ربطت ١‏ كيتون -طومسوث) بين هذه 
الآثار وماوجد من أثار الانسان فى مدرجى هله أمتار ,5017م تدرن110]” - وان )) 
(8: 1952 » وفى أقليم مريوط تصلبت الكثبان الرملية التى تكونت فى فترة الجفاف 
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السابقة مكونة التلال الجيرية؛ وقد ترتب على نشاط عمليات النحت فى ودبان 
الصحراء الشرقية إلى حملها لكميات كبيرة من الحصى أرسبت فى فيعانها أو عند 
مصباتها خاصة فى الوديان التى تقع جنوب أسيوط؛ وقد حوت هذه الرواسب 
مخلفات الحضارة اللفلواظية؛ ولم يعثر على هذه الرواسب فى الوديان التى تقع إلى 
الشمال من أسيوط يسبب زيادة نشاط اليل فى تعصيق مجراه في هذا القسم 
613: 9080| كم ماق ١‏ 

ومع نهاية الدور الملير الثائى بدأ الجفاف يحل تدريجبا خخاصة فى جنوب 
مصرء ثم انتشر بعد ذلك نحو الشمال؛ وتشفق هذه الفترة مع جزء من العصر 
الحجرى القديم الأعلى؛ وفى هذه الفترة جفت وديان الصحراء الشرقية مرة أخرى؛ 
كما امكن التعرف عليها عند مصبات عدد من الوديان التى تقطم الصحراء 
الشرقية. وتميز نهر النيل فى هذه الفترة بالتعقد؛ إذ شهدت أجزائه الشمالية عدة 
مراحل من النحت ترتب عليها هبوط مستوى النهر إلى منسوب يقع أدنى من 
منسوبه الحالى؛ بينما كانت عمليات تعميق المجرى محدودة فى الجنوب سبب 
تناقص تصريف النهر؛ وأرسب النهر تكوينات حوت أدوات تنسب إلى الحصارة 
اللفلواظية المتأخرة وجدت على منسوب 5-8 أمتار فى القسم الشمالى من الوادى؛ 
وعلى منسوب 4-7 أمتار فى مصر العليا كما عثر على نفس هذه الأدوات على 
الشواطىء المرتفعة لبحيرة الفيرم (19480:603 , "لنمالاك) , 

1- التغيرات المناخية فى الهولوسين 

أوضحت معظم الدراسات على أن الظروف المناخحية التى سادت مصر فى 
الهولوسين الأسفل كانت أكثر مطراً ما هى عليه فى الوقت الحاضر؛ ومثل هذه 
الظروف المناعحية امتد تأثيرها فى مناطق منابع النيل والتى أثرت بدورها فى سلوك 
بهر النيل: فمنذ ١١‏ ألف سنة مضت انصرفت مياه بحيرات وسط أفريقيا إلى النيل 
الأبيض؛ وخلال الفترة من 5-17 آلاف سنة مضت اتسعث البحيرات الأنخدردية 
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فى هضبة الحبشة بسبب زيادة كميات الأمطار ((400 - 361 1980 ,1ن أن ,مم 0)ء 
وقدرت مناسيب هذه البحيرات بحوالى ٠٠١‏ متر أعلى من مناسيبها الحالية 
(47 : 1995 .له ات , صوتنة()) ؛ وعادت مناسيب هذه البحيرات إلى الانخفاض 
السريع خلال الفترة من 7٠٠١ - 66٠٠١‏ سنة مضت ثم عادت للارتفاع مره 
أنحرى خلال الفترة من 40٠٠٠0 - "56٠٠‏ سنة مضت (1980 ,أنات ,“سذنز)) ) 
وتتفق هذه الفترة مع العصر الحجرى الحديث فى مصر والتى شهدت فترة مطر 
ثانوية سيشار إليها بعد قليل. ظ 
ومثل هذه التغيرات المناخحية فى مناطق المنابع العكست فى استمرار نهر النيل 
فى تعميق مجراه بسبب الفيضانات العالية والمتكررة؛ وارسبت تكوينات من الرمل 
والسلت بسمك ١١,5‏ سم خاصة فى الجزء الواقع بين وادى حلفا فى الجنوب 
حتى دائرة عرض مدينة قنا فى الشمال (48 : 1995 ,له أن , صفتمع0)) , 
رمعلوماتنا عن مناخ الهولوسين الأسفل فى الصحراء الغربية نسعمدها من 
منطقة نبانا (غرب أبو سمبل» ؛ والواحات الخارجة والمناطق الواقعة فى جنوبهاء 
ففى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من حافة 1619012 فى جنوب غربى مصر وجدت 
تكوينات البلايا(» الإناط حيث تغطى عددا من الأحواضء ومن واقع تتايع 
تطاعهنا أمتكن الميترفي علق الأفرال المنانيلة العى ناك مقاط وجلا هله 
الأحواض فى فترة زمنية استغرقت حوالى 1٠٠١‏ سنة؛ والتى تتمثل من الأقدم إلى 
الأحدث على النحو التالى : 
- فترة مطر أولى (بلايا 1)؛ استغرقت قرابة 6٠٠‏ سنة ( 66٠0٠- 9٠.6٠6٠‏ سنة 
مضتث). ش 
- فترة جفاف قصيرة:؛ استغرقت حوالى 7٠١‏ سنة ( ٠٠‏ هلم - 65٠١١‏ سبة 
00 
)١(‏ ترمز كلمة بلاى مالا114 فى اللفة الأسسائية إلى السواحل المستتقعية؛ وفى الولايات المتحدة تدل 
على المناطق الحوضية المستوية السطح فى الصحارى الحافة. 
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- فترة مطر ثانية (بلايا 11) تساوى فترة المطر الأولى 1/8٠٠ - 5٠١(‏ سنة 

مضت) 
- فترة جفاف استغرقت حوالى ٠٠١‏ سنة 795٠09‏ ١٠1لا‏ سئة مضت). 

سئة بين ٠‏ دلالا - ٠ه‏ سنة مضست؛ 4ال : (980! ,ل الطام قي نودملا 

(9. : 1995 , [ن ات , تالختطلوز) 

وفى الواحات الخارجة توافرت معلومات طيبة عن طبيعة المناخ فى الهولوسين 
الأسفل» إذا كانت الأمطار أغزر بما هى عليه فى الوقت الحاضر؛ حيث زاد تصريف 
الينابيع والعيون؛ وارسبت تكوينات البلايا والرواسب السيلتية داخمل المتخفض وعلى 
حافة الهضبة الأيرسينية (213 : 1952 ,11نمقم1]10010' - 1011ل')). وفى هضسة الجلف 
الكبير زادت الأمطار وتراكمت الرواسب الرملية فى الوديان التى تصرف الهضبة. 
المطر فى الهولوسين المبكر أقل من ٠‏ ملم / السئة (50 - 31 : 961! . #تمانا8) ؛ 
بيسما قدرها 11ئإناة!40! عام 151/4 بما يترواح من 50٠0 - 1٠٠‏ ملم/ السنة؛ هدا 
التفاوت بين التقديرين جعل البعض يأخجل بمتوسط يقم بين التقديرين ان 55101( )) 
(50: 1995 ءلم 

وفى العصر الحجرى الحديث شهدت مصر فترة مطر ثانوية 1:01"اناادداناك أى 
مسد منتصف الألف السادس قبل الميلاد؛ واستمر هذا التحسن -حتى العصر التاريخى 
المبكر أر إن عست الألكن الثالث قبل الميلاد (924 : 1941 . 0أالا11!/0!) وفى 
تقدير أسحر حتى عام 1168٠‏ ق.م (65 : 1959 ,1ن/انافآ) ومعلوماتنا عن هذه الفترة 
جيدة بفضل ماتوافر من أدلة أركيولوجية رفيزيوجرافية ونباتية وحيوانية؛ وحارل 
«بوتزر» عام 1904 عرض جوانب منها (02-82: (950! ,اثبناناذًا) ومن هذه الأدلة 


وجود طبقة رقيقة من الحصى التى حملتها السيول لتقف على أول مخلفات 


ا 





حضارة مرمدة بنى سلامة فى جنوب غربى القاهرة؛ كما عثر على آثار هذه الفترة 
فى منخفض الفيوم على هيئة طبقة من الطمى؛ كما عثر «ساند فورد وأركيل» فى 
عزبة جورج على طبقة من الرواسب مخوى مخلفات لحضارة ماقبل الأسرات تعلو 
طبقة من الطمى بلغ سمكها 18 مترا يعود تاريخها إلى ماقبل العصر الحجرى 
الحديث. ولم يكن المطر قاصراً على شمال مصر فى هذه الفترة بل امتد تأثيره فى 
الجنوب وفى المناطق الصحراوية » ففى منلقة العوينات عثر على رسومات لبعض 
أنواع الحيوانات نخاصة الفيل والغزال ثما يستدل منها 0 طبيعة المناخ الذى ساد 
الصحراء الغربية فى العصر الحجرى الحديث. 

ولم تكن مصر وحدها التى تأثرت بزيادة الأمطارء ففى جنوب الصحراء الكبرى 
والصحراء الليبية امتلأت الأودية بالمياه» كما وجدت طبقة من الرواسب الطينية فى 
بعض متاطق هوامش الإقليم السوادئى كما فى حور أبو أنجما 41180 ب-2 الذى 
ينتهى عند اليل جنوبى الخرطوم (66 : 1959 ,ننقتانا8) , 

والجاكسيزها الأبطار وامت مكيدي فى عولد واي انر أعلرك تقل 
تدريجيا حتى كادت تتلاشى: ويستدل على ذلك من الأجساد التى مازالت 
محفوظة فى حالة جيدة فى النوبة» وفى نهاية عصر الدولة القديمة نشطت التعرية 
الهوائية وزحفت الكثبان الرملية نحو وادى النيل فى القسم الغربى من مصر الوؤسطى 
كما فى البهنسا وكرادسة وبلغت نحوا من ١15‏ كلم وغطت الرواسب الفيصية 
بمتوسط عرض يتراوح بين ه, - 5,8 كمء وقد ساعد على ذلك ضعف ارساب 
النيل وتراجع بحر يوسف نحو الشرق» وبالقرب من نخن فى مصر العليا (على 
الضفة الغربية للنيل حماء الكات) نشطت الرياح فازالك طبقة من السلت السبيلى 
بسمك يصل إلى مشرين واعادت ارسايه مختلطا بالرمال بالقرب من مخلمات 
حضارة تتبع عصر جرزة فى عصر ماقبل الأسرات (66 : 1959 , “نه78انا8) . 

وبالرغم من كل ذلك فقد ظلت الأجزاء المرتفعة من منطقة النوبة مسكونة 
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حتى عام ٠٠٠١‏ ق.م (عصر الدولة الوسطى»؛ وبدأ الجفاف يحل على مصر مند 
أواخمر الألف الثالث وأوائل الألف الثانى قبل الميلاد؛ ولم يتحسن إلا فى العصر 
الكلاسيكى 0ه قاءم 5 الا حيث أنسم نطاق المطر فى شمال مصر (عبد 
الفتاح وهيبة : 151/1 :21141 

. يتبين ثما سبق أن التغيرات المناهية :فى مصر فى: البليستوسين وبعض 'فترات . 
الهولوسين كانت أهم ماميز البيئة؛ وقد انعكست هذه التغيرات على أرض' مصر فى 
تغيرات فى الحيانين النباتية والحيوانية وتغيرات فيزيوجرافية وهو ماتوضحه الدراسة في 
الصفحات التالية, 

- النتائيج المترتبة على التغيرات المناخية 

| تتمثل فى تغيرات فيزيوجرافية وأخرى نباتية وحيوانية. 
أ-. التغيرات الفيزيوجرافية: 

تعد التغيرات الفيزيوجرافية ماارتبط بالتغيرات المناخية فى البليستوسين» وتقف 
مجموعة من الأدلة شاهدة على فترات المطر وأخرى عن فترات الجفاف» وقد أشار 
«جون .بول؛ إلى بعض هذه الأدلة والتى نتمثل فى الرواسب الفيضية فى وادى النيل 
والدلتاء وفى المتخفضات الصحراوية والوديان التى تقطع صفحة الصحراء الشرقية 
وتكوينات العلوفا شٍِ واحمات الخارجة وكركر والمدرجات والشعاب المرجانية على 
امتداد خليج السسويس ونخليج العقبة. والبحر الأحمر, والتلال الجيرية فى إقليم مريوط 
بالاضافة إلى الكثبان الرملية خاصة فى الصحراء الغربية (()4 -28 : 1039 , 1::!1) 
وسيشار فى هذا الموضع إلى بعض هذه الأدلة بشىء من التفصيل. 

-1١‏ وادى النيل الأدنى والدلتا: 
إذا كان وادى النيل والدلتا أهم ماميز سطح مصرء فأن التعرف على التغيرات 
المناختية فى الزمن الرابع من خلال الظاهرات المرتبطة بالوادى والدلتا من الموضوعات 
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الشائكة على عكس ظاهرات أخرى فى أجزاء مختلفة من مصر خاصة تكوينات 
الطوفا الجيرية أو الكثبان الرملية (88 1941 , زالائإ2ا51) وبالرغم من كل ذلك 
فأن 'بعض البحاث قد بذلوا جهدا طيباً فى التعرف على هذه العلاقة خخاصة 
«ساندفورد وأركيل». وتلقى دراسة هذا الجزء الضوء على مدرجات النيل وكيف 
يمكن الاستدلال منها عل تغير مستوى سطح البحر المتوسط فى البليستوسين» ثم 
الرواسب الفيضية فى الوادى والدلتا مع الإشارة فى الختام إلى تغير قمة ورأس 
الدلعا. 7 ١ ١‏ 


مدرجات التيل: اشير إليها فى أكثر من موضعء ويلخص الشكل ( 241 تتابع 
مدرجات النيل فى قطاع من مصر العليا مع ملاحظة أنه ليس من الضرورى أن 
تتتابع هذه المدرجات فى كل أجزاء الوادى» فقد يختفى أحد المدرجات فى موضع 
معين وبظهر فى موضع أخخره ويشير الحرف (ء) إلى خمسة مدرجات تقع على 
مناسيب 14٠‏ , 940,118 50 40 مترا فوق مستوى السهل الفيضى الحالى؛ 
ويعدقد أن هذه المدرجات الخمسة تعود فى تنشأتها إلى أواخمر البليوسين 
والبليستوسين الأسفل؛ وقد خلت هذه المدرجنات من أى آثار للانسان؛ يلى ذلك 
المدرجان ١9 + ١‏ متراء وينسبا إلى العصر الحجرى القديم الأسفل» ريحوى 
المدرج ١‏ مترا على مخلفات الحضارة الأشولية» ثم تأنى المجموعة السفلى وتضم 
مدرجين ارتفاعهما 8" أمتارء ويحوى الأول مخلفات 'الخضارة الموستيرية المبكرة 
ويظهر بوضوح بين أسوان وأسيوط فى حين يختفى فى الشمال؛ بينما يحوى الثانى 
مخلفات الحضارة الموستيرية؛ ويتمثل على نفس المنسوب بين أسوان والأقصر» وبين 
نجع حمادى والقاهرة يوجد على منسوب من 7 -8 أمتار فوق مستوى السهل 
الفيضى الحالى تكوينات من الحصى محوى أدوات اعتبرها اساند فوردة ضس 
مخلقات الحضارة ال موستيرية المتأخرة تختلف عن تلك المخلفات التى وجود جنوب 
الأقصر؛ ومن هذ القلنات رقن نحن المشاهدات الأخرى توصل إلى أن نهر البيل 
خلال الفترة الموستيرية الوسطى خفض من مستوى سهله الفيضى إلى مستوى النهر 


لوك 








شكل ١‏ ) قطاع لوادى النيل فى إقليم الصعيد يروضح المدرجات 
النهرية والتكوينات الصخرية امحيطة بالوادى 


أ تكرينات الأيرسين والطباشير. 

ب قطع منهارة من تكويدات أ. 

ج - حصى ورمال تم أرسابهما فى الوادى فى البليرين. 
د - مددرجات أوآخر البليرسون وأوائل البليستوسين. 

هى مدرجات تسب إلى الحجرى القديم الأسقل. 

و مدرجات تنسب إلى الحجرى القديم الأوسط. 

- التربة السفلبة القديمة. 

المعصدر لك : 1931 . [أنذا 
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عند الأقصر فى الوقت الحاضرء وإلى أدى من مستواه عد القاهره؛ ببسسا ارتفع 
إلى منسوب أربعة أمتار فى الفرة الموستيرية المتأخمره فوق سسوس السها , الفيضى 
الحالى عند الأقصر. وحوالى ثمانية أمثار فوق منسوب اأسهل الفبصبي عند القاهرة 
(43 - ال : 1939 ,الفط) 
ريختلف العجال بالنسية للدلياء فالمدرجات غير وأصسة) فبالقرس من العاسية 
وسحلواتث امكن الد عرف على مر هنس ولة و مادرا بالاضافةه إلى بنسابا دارج 
ملسويه ١6‏ متراً. 
مسناوىق مطح البحر المتوسعل تسو اديه اليل : 
عر التعايع الخاص بمدرجات البيل امن التعرقف على مستوىل سطح البعجهر 
اللتوسعل خلال الزمن الرابع أ فى البليوسين ميث ر صل مستوى) لحم الببحر فى 
بذايْة لآ العصر إن نخو 1/8 معرا» ول البليوسين الأوسط قهرت مياه الببهر 
ا متوسعل وادى النيل فتيجمعت طبقات من الروامسب البحرية الى تعلر مسسكوق) سطيح 
البحر المتوسط بنحو 1 - ٠٠١٠‏ مترا ؛ وهو مايستدل منها على أن مستوى البحر 
المتوسط فى البليوسين كان أعلى من مستواه الحالى بنفس هذا المقدارء وفى أواخر 
متراً عما كان عليه فى أرائل هذا العصر فأصبح على منسوب ١54‏ مثراً من مستواه 
ويمكن أن نلخص التغيرات فى منسوب البحر المتوسط فى الزمن الرابع على 
النحو التالى : 
أ- بلغ منسوب سطح الببحر المتوسط فى بداية البليستوسين حوالى ٠٠١‏ متر فوق 
مستواه الحالى؛ واستمر فى الهبوط التدريجى حتى وصل إلى ,١١‏ متراً أدنى 
من مستواه الحالى وكان ذلك فى منتصف العصر الحجرى القديم الأوسط» 
وربما يعزى هذا الإنخفاض أساسا إلى ارتفاع الأرض؛ كما لم يكن 
الانخفاض شكل مفاجىء (إبراهيم رزقانة 5 إ"لا, محمد صفى 
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الدين أبو العز ‏ 1957 : ٠51؟)‏ وقدرت المسافة الى تقدمت فيها الدلتا 
خلال هذه الفترة بحوالى /اهكم. :. 

ب- عاد البحر إلى الارتفاع التدريجى حتى بلغ ١1‏ مترأ فوق مستواه الحالى وكان 
ذلك فى أواخمر العصر الحمجرى القديم الأوسط» ونتيجة لذلك تضاءلت 
مساحات المناطق 0 من رواسب البليستوسين والتى عرفت بعد ذلك باسم 
ظهور السلاحف أ و الجزر الرملية فى الدلتا. 

ج- وبانتهاء فترة الارساب التى سادت النصر الحجرى القديم الأوسط؛ انخفض 
مستوى سطح البحر المتوسط فى عدة مراحل؛ وصل فى الفترة السبيلية السفلى 
إلى 17 متراء وفى السبيلية الوسطى إلى ثلاثة أمتار حتى وصل إلى 41 مترا 
دون مستواه الحالى فى أواخر العصر الحجرى القديم الأعلى : 1939 ,8:11) 
(56 - 46 وفى هذه الفترة نشطت المجارى المائية فى إزالة الرواسب التى ارسبها 
النهر فى الفترة السابقة (الحجرى القديم الأوسط) . ش 

ع- عاد مستوى سطح البحر للارتفاع التدريجى مع نهاية العصر 0 القديم 
الأعلى حتى وصل إلى مادو مستواه الحالى بحوالى ثمانية أمتار فى 7 
الحجرى الحديث ثم راصل ارتفاعه حتى يجاوز مستواه الحالى بحوالى أربعة 
أمتار فى عصر ماقبل الأسرات ليعود مرة أخرى إلى الانخفاض م لمستواه 
الحالى فى بداية العصر التاريخى. 
أما عن هنسوب لهر النيل؛ فقد اختلف من فترة إلى أخرى بسبب تذبذبت 
مستوى سطح البحر المتوسط؛ وقد أورد «بول» عدة تقديرات لمتوسط منسوب 
النهر عند موقع مدينة القاهرة فى عدة فترات» إذ بلغ حوالى ١7‏ مترا أدنى من 
منسوبه الحالى فى الفترة منذ بداية البليستوسين .حتى منتصنف العصر الحجرى 
القديم الأوسط؛ ارتفع إلى مايتراوح بين  - 1١‏ أمتار فى نهاية نفس هذا 
العصر؛ ومع هبوط مستوى سطح البحر فى العصر الحجرى القديم الأعلى هبط 





5 النهر إلى حوالى 1 مترأ أدنى من ملسويه الحالى» ثم عاد للارتفاع 
التدريجى وبلغ فى منتتصف الحجرى الحديث حوالى ثمابية أمتار أدبى من 
مستواه المحالى (33 : 1939 .811 ) , 


سَ ل ل ل 
البليسسوسين أو فى الهولوسين الأسفل وصيزلة إلى الع التاريشي + وقد ارقيظ هذا 
التعير بتذبذب مستوى سطلح البحر المتوشط والإرساب النهرى؛ وتتمدر الإشارة بأن 
تأجيل دراسة الرواسب الفيضية فى الدلتا ارتبط بدراسة موضوعات مترابطة تعمثل 
فى المد جات وتغيرات منسوب الببحر ثم تغير قمة الدلتا. وقبل أن نتابع التغير فى 
قمة الدلتا فى الزمن الرابع؛ مسن الاشارة إلى أن ساحل البحر المكوسط فى بداية 
البليوسين كات لايبعد عن شحط عرض القاهرة إلا بحوالى ٠١‏ كمء وفى القسم 
الأشعير من هذا الممصير أصبيحت الدلعا يحدها ساحل يمتد إلى الشمال من نقطة 
التفرع الحالية بدحو كيلو معرين أى إلى الشمال من القاهرة بحوالى ١8‏ كم 
(محمد صفى الدين أبو العز , 159 275705. أى أن الدلتا كسبت مسافة خمسة 
كيلو مترات خلال هذا العصر؛ ومع ذلك يرى ١بول»‏ أن الساحل كان, فى منتصف 
هذا العصر على مسافة كم من القاهرة (56 : 1939 .811) ومع انخفاض سطح 
البحر فى البلايوبايستوسين أصبح خط الساحل الشمالى على بعد 8" كم من 
القاهرة (محمد محمود الصياد, ه9١ )١١١:‏ أما عن التغير فى الرمن الرابع 
فيمكن أن بلحصه فى النقاط التالية :56-581 : 1934 ,8211) 


أ مع بداية البليستوسين ومع هبوط مستوى سطح البحر تقدم خط الساحل إلى 
الشمال من القاهرة بحوالى 4/8 متراء ووصل فى منتصف الحجرى القديم 
الأوسط إلى حوالى 5١‏ كم إلى الشمال من القاهرة أى بالقرب مر دائرة 
عرض المنصورة. 


اننا 








شكل (4) تغير قمة دلتا النيل فى الزمن الرابع 
توضح المخطوط المتصلة خطوط الكنتور الحالية بفاصل "١‏ مترا؛ والخطوط 


المتقطعة حدود ساحل البحر المتوسط فى الزمن الرابع. 
المصدر: 52 : 1939 ,183011 


فض 





ب- بعد أن عاد مستوى سطح البحر للارتفاع التدريجى مرة أخرى أو ريما لهبوط 
الأرض تقهقر خط الساحل نحو الجنوب حتى أصبح على بعد 857 كم من 
القاهرة أى قرب موقعى احلة الكبرى وأجا. 

ج- عندما عاد الببحر إلى الهبوط مع نهاية العصر الحجرى القديم الأوسط ومع 
وصول مستواه إلى "47 مترا أدنى من مسدواه الحالى فى الفشرة السبيلية 
المتأخرة؛ أصبح خط الساحل على بعد ١1/١‏ كم من القاهرة أى حولى ١١‏ 
كم إلى الشمال: من العخط اللحالى . 

ع مع ارتفاع .ستوى سطع البحر مرة أشعرى عاد خط الساحل إلى التقهقرٍ نحو 
.الجنوب مرة أخرى حتى أصبح على بعد نحو ثلائة كيلو مشرات -5-50 
.الساحل الحالى فى العصر الحجرئ الحديث؛ ومنذ ذلك القاريخ وساحل 
الدلتا يتقهقر نحو الجنوب -جتى وصل إلى موضعه الحالى. 
وإذا حاولنا التعرف على العلاقة بين مستوى سطح البحر المنوسط الشرقى 

والأرض المصرية فى المراحل الزمنية الختلفة كما يوضحها الشكل ( /1) يمكن أن 

تلاحظ عدة حقائق فالأجزاء من المنحنى والتى تبدو منتظمة الشكل تشير إلى 
المراحل التى تكونت فيها مدرجات النيل؛ وفيها كان مستوى سطح البحر فى حالة 
ثبات نسبى» بيدما تشير الأجزاء من المنحنى غير المنتظمة إلى هبوط مستوى سطح 
البحر ونشاط النهر فى تعميق مجراه؛ كما أن أوضح حالات التغير فى مستوى 
سطح البحر حدثت فى فترتين؛ الأولى فى الفترة الموستيرية الوسطى والثانية فى 
الفترة الموستيرية المتأخحرة »ويقدر التغير فى منسوب البحر منذل البليوسين حتى الفترة 
الموستيرية المبكرة بحوالى ١1١‏ مترا أى حوالى بوصة فى القرن الواحد» بيدما تراوسخ 
مقدار التغير بين الموستيرية الوسطى والسبيلية المتأخحرة بحوالى متر إلى مقرين فى 
القرن الواحد(57-58 : 1939 .8011). 
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شكل ( ) تغير مستوى سطح البحر فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط منذ 
أواخر البليوسين حتى عام 154 ق.م. مع بعض التعديلات 


. اعمط 








الرواسب الففيضية فى الوادى والدلتا: 

كان نهر النيل فى الميوسين يجرى فوق أرضية أيوسينية؛ وكانت الدلتا خليج؟ 
بحرباً مثلث الشكل كجزء من البحر الميوسينى؛ وربما كانت رواسب الميوسين 
أسفل الدلتا الحالية على أبعاد كبيرة (جمال حمدان 1948٠‏ :؟15) ونى 
البليوسين طفى الببحر مكوناً خليجا امتد فى الوادى لمسافة طويلة؛ وبعد انتحسار البحر 
شق النيل مجراه فى الرواسب البلايوسينية وكانت هذه الرواسب من الزلط والتحصى 
والحصباء والرمال التى -جلبتها الروافد الجانبية. 

أما عن الرواسب الفيضية فهى فى الوادى وفى الدلتا. بالنسبة للوادى فهى 
نوعان؛ نوع قديم والآخمر حديث. فالرواسب الفيضية القديمة تخطى الرواسب 
البلايوسينية ومصدرها أودية جبال البحر الأحمر بالإضافة إلى رواسب هضبة الحبشة 
بعد اتصال النيل بمنطقة جنوب السودان (بحيرة السد) فى العصر الحجرى القديم 
الأعلى(84- 8 : 1939 ,11ه8) »2 ويطلق عليها اسم الصلصال السبيلى 5011102 
الذ5؛ وهو نحشن وأشد صلابة من طمى الحديث» وقد وجد السلت السبيلى على 
شكل قطاعات متقطعة عند هضاب الأودية الجانبية ازالة بسبب عوامل التعرية 
قطاعات منه؛ “كما يظهر مرتبطاً ببعض المدررجات النهرية القديمة نخاصة مدرح ٠١‏ 
متراً؛ ويمكن رؤية هذا الطمى القديم فى عدة مناطق فى جنوب مصصر نخاصة فى 
النوبة » ويظهر على السطح ويملاً امجزيين القديمين للنهر فى شرفى حوض مدينة 
نيوان على ارتفاع : نحو ٠٠آمتراً‏ فوق مستوى السهل الفيضى عه 50201010) 
(18: 1933 , للفعلتم 

ويشير (بول» إلى أن الطمى القديم يزداد سمكه بالائتجماه نحو الشمال بشكل 
عام وإن كانت هذه ليست قاعدة عامة» ويظهر على سطح السهل الفيضى فى 
الجنوب» ويبلغ منسوبه عند وادى حلفا نحو ١‏ متراء وستة أمتار عند الأقصرء 


وعلى مستوى السهل الفيضى عند مجع حمادى» ثم لم يلبث أن يختفى أسفل 


ادن 





الطمى الحديث إلى الشمال من هذا الموقع (33 : 1939 .11ن8)؛ ويبلغ سمك هذه 
الرواسب نحو 7 - 0 أمتار عند المطاعنة (مركز إسنا» © - 7 أمتار عند الأقصرء 
١‏ مترا عند قناء ستة أمتار عند البلينا ؛ ١,5‏ متر عند طهطاء ٠١,8‏ متر عند 
أسيوط» وستة أمتار عند المعادى (57 : 1959 ,201انا8). 


أما عن طمى النيل الحديث؛ فهو يبدأ عند الشلال الأول فى منطقة أسوان 
ربه يبدأ السهل الفيشى الحالى؛ ويتباين سسلك علمى الثيل الحادرث ويزياء. من 
الجنوب إلى الشمال ويبلغ متوسطله دحو تسعة أمتار» ويعزى تباين السمك إلى عدم 
التظام سطح الطمى القديم أو لتغيير النهر لمجراه من حسين إلى حين بحبث 
قد يكتسح اليوم ما أرسبه بالأمس هنا والعكس هناك (جمال حمدان؛ 
١34:‏ ). 

وقدر «بول» عمر الطمى الحديث بحوالى عشرة آلاف سنة : 1939 .011؟1) 
١ ١‏ بينما يرى «بوتزره أن عمره فى جرب الوادى يختلف عن شماله؛ فربما 
سود فى الجنوب إلى 455٠‏ ق .م وفى الشمال إلى ١٠٠لاق‏ .م وذلك استناداً 
إلى متتوسط الارساب السنوى قبل إنشاء السد العالى؛ واعمتلاف الرقمين بسبب 
ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط بعد عصور الجليد؛ ومن الطبيعى أن يبدأ 
الإرساب فى الدلتا ثم يتقدم ببطىء نحو الجنوب (57 : 1959 ,]ثم اناتا) . 

ونشير الأدلة الأركيولوجية إلى أن حوالى )5١‏ من طمى النيل الحديث قد 
أرسب قبل الأسرة الأرلى ( 180٠‏ ق.م)؛ وكان معدل الترسيب ضئيلا خلال 
الفسعرة من 50١ - 195٠6‏ ق.مء وأن ٠٠١‏ - 110 من الطمى قد ارسب مند 
حوالى 0٠١‏ ق .م حتى الآن» وفى تقرير الفلندز بترى؛ أن معدل الترسيب بلغ 
حوالى ٠١‏ سم/ ٠٠١‏ سلة(66-67: 9509| ,امم الالا). 

أما عن الرواسب الفيضية فى الدلتا فهى أيضا نوعان؛ نوع قديم وأخصر 
حديث ١‏ السوع القديم وتشرقب روأسسه بأسم ا(رواسب أسفل الدلتا» أ ارواست 
مائقت الدلما) حالذهتمل) “الناان1) ألا ويفسر «بول) نثنأة "هده الرراميته يدا 


إسريق 





ترجع إلى البليستوسين حتى العصر الحجرى القديم الأرسط (32 : 1939 ,8211) : 
مصدرها روافد وديان البحر الأحمر الجارية فى العصر المطير؛ ع لم يكن النيل فى 
مصر قد اتصل بعد بالمنابع العليا فى السودان والحبشة. أى. أن أصلها محلى مصرئى 
بحت» أى شرقى لاجنوبى بالثالى (جمال حمدان؛ .)١68: 19١‏ ولايعرف 
بالضبط سمك هذه الرواسب ولكن من المؤكد أن هذا السمك ليس بسيطاً؛ ومن 
المؤكد أنه يزداد كلما انتجهنا نحو الشمال. هذه الرواسب لها أهميتها من الناحية 
الأركيولوجية» ممثلة فى الظاهرة المعروفة بظهور السلاحف 800124 15:تا1 التى 
تظهر فوق مستوى سطح الدلتا الحالى فى شكل مجموعة من الجزر والسبب فى 
بروز هله الأجزاء من الرواسب الدلتاوية السفلى أنها لم تكن أصلاً صفحة مستوية» 
فتمكن الارساب النيلى الذى تراكم فى وقت أحدث أن يغطى أغلبها؛ وبقيت منها 
أجزاء بارزة فوق سطح الدلتاء وتخوى هذه الجزر رمالاً صفراء تختلف عن الطين 
النيلى بما يدل على انها قد ارسبت فى أماكنها قبل أن يصل إليها طمى النيل من 
الحبشة (محمد أحمد منتصر ,)١7/: ١95/4‏ 

وأكبر تلك الجزر هى التى توجد ممتدة شمال وجنوب بنهاء ويبلغ ارتفا ع بعض 
هله الجزر 7١‏ متراً أى حوالى ٠١‏ أمتار عن مستوى سطح الدلتا ويرتفع بعضها إلى 
١‏ متراً (32 : 1959 ,/نتاناظ) . ومعنى ذلك أن هذه الجزر تكونت لابد فى وقث 
كان ارتفاع البحر يزيد على ارتفاعه الحالى وذلك بنحو ١‏ مترا على الأقل: كما 
كانت هذه الجزر أكثر اتساعاً مما هى عليه فى الوقت الحاضر وذلك منل ٠١,٠٠٠‏ 
أو 7٠١٠٠٠١‏ سنئة (جمال حمدان ؛ )١59: 151/٠‏ والشكل (55) يوضح توزيع 


هذه الجزر فى جنوب وجنوب شرقى الدلتالا» . 





)١(‏ عن أسباب تكون ظهور السالاحف راجع: 
2 1930 , الوظ8 - 
41-4 :1930 ,اانعترخ عن ل 501101 - 


اقل 





ولهذه الجزر أهمية خاصة من الناحية الأركيولوحية بإذ اتخذت كمواصع 
للمحلات العمرائية خاصة فى العصر الحجرى الحديث. 
أما عن الطمى الحديث فى الدلتاء فهو يغطى 5 أسفل الدلعا بسمك 
متادين محليا؛ إذ يبلغ متوسط سمكه نحر 3,8 متر ويزيد فى الجدوب ويقل تحر 
القمال: 
تغير موقع رأس الدلتا: ش 
تخير صوقع رأس الدلتا من فتيرة إلى أخجرى؛ ولككن الإنضجاه العام السائد هو 
انف شه الل فمندما لت الدلعا خليجا بلابرسييا تدد برقع رأ ١١‏ سدطةة 
القاهرة ؛ ثفى الجزء بين سحلوان والقاهرة تحد أن الهضبة الشرقية مختضص هذه المنعلقة 
من !شرق وتشرق عليها بواسطة مجموعة من التلال منها حوف وطره والمقطم؛ 
هذه العلال لم تسمح لديل بالتفرم فى الاناه الشرقى على طول امتداده بين 
حلوان رمصر القديمة؛ وبمجرد أن تتبعد عن الهضبة فى المكان الأخير جد أن النهر 
قد مد له ذراعاً نحو الشمال الشرقي؛ أما فى غرب النيل فى هذه المنطقة جد أن 
الهضبة الغربية بعيدة عن النهر؛ ويزداد بعدها بالانججاه نحو الشمال» ولهذا استطاع 
أن يكون سهلاً فيضياً متسعاً؛ ومن الجائر أن استطاع أن يمد ذراعاً فى الاتجاه 
الشمالى الغربى يخرج منه عند موضع منف القديمة. والخلاصة أن هذه المنطقة 
ربما كانت أنسب مكان لححدرث تفرع النيل ونكون رأس الدلتا القديمة الأرلى 
(إبراهيم زرقانة 114 :56) وقد استمر هدا الموقم قائماً حتى أوائل الححرى 
القديم الأوسط وربما فى عهد الدولة القديمة على اعتبار أن مقاطعة منف كانت 
أول المقاطعات المصرية فى إقليم مصر السغلى أى على مسافة ©" كم جنوب مرقع 
0 القاهرة الحالية (شكل 45). 
' وتأنى المرحلة الثانية عندما تقدم موقع رأس الدلتا نحو الشمال؛ ففى القرث 
الخامس قبل الميلاد كان الموضع هو جزيرة الوراق الحالية؛ رظل يزحف شمالاً حنى 


يده 


لون 








شكل (45) تغير رأس الدلتا منذ العصر الفرعونى 
حتى الوقت الحاضر 


١ 


المصدر؛ جمال لحمناك, ١م5١‏ + ١/9"‏ 


لضن 





القرن السابع الميلادى؛ حتى بدأ يتراجم مرة أخرى بحو الجبوب حتى القرن ١‏ 
الميلادى ثم عاد للتقدم نحو الشمال من جديد حتى وصل بلدة شطانوف فى القرن 
الخامس عشر الميلادى (ك1 ؛ 934! , اعين1")). 

ثم تأنى مرحلة ثالثة وفيها تراجع رأس الدلتا نحو الجنوب من القرن الخامس 
“شر الميلادى -حتى الوقت الحاضر حتى أصبح قرب القناطر الخيرية على بعد ١‏ 
كم شمال القاهرة ومعنى هاا أنها تخركت فى اسر ٠‏ هكم نخلال العصور الحجرية 
وااتاريشة أى فى حوالى شك مد.ة ألا منة أو بمعدل نحو كيلو متر كل قرث أ 
عشرة أمتار فى السنة (جمال حمدان, ,)١7١: 194٠‏ 

ويفسر ١شاهين"‏ تخير موقع رأس الدلنا بعدة أسباب؛ فربما بسبب اقتطاع 
أجراء من الأرض المصورة بين فرعى النيل عند رأس المكلث أو الور بين أي 
فرعين قديمين» وخويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة نيلية؛ الأمر الذى يترتب عليه 
ترك نقطة التفرع ناحية الشمال؛ ولكن فى بعض الفترات لاتلبث هذه الجزر أن 
تلتحم بالأرض مرة أخرى وبذلك تتجه نقطة التفرع صوب الجنوب (على شاهين؛ 
١١ - ١1: 4‏ ) وبعبارة أخرى فأن زيادة عمليات النحث النهرى من شأئها 
أن تؤدى إلى تقدم رأس الدلتا نحو الشمال؛ بيئما يؤدى زيادة الأرساب إلى الترابجع 
نامر لسوت 
؟ - المنخفضات: 

تضم الصحراء الغربية عدداً من المدخفضات, تتباين فى مساحتها وفى عامل 
نشأتها؛ وتفيد هذه المدخفضات فى التعرف على الأحوال المناخية التى سادت مصر 
فى البليستوسين أر فى الهولوسين؛ خخاصة منخفض الفيوم وسخفض الخارجة 
بالإضافة إلى منخفض كوم أمبو؛ تلك المدخفضات الثلاث اسهمت بشكل ساشر 
فى تأريخ جزء من التطور الحضارى فى مصرء ولهذا السبب تشير الدراسة إلى هده 
المنحفضات. 


لضا 





منخفض الفيوم: 
مبخفض الفيوم واحد من منخفضات الصحراء الغربية العديدة؛ ويقع هذا 
المدخفض فى جنوب غربى القاهرة بحوالى ١‏ كم؛ وهو يختلف عن جميع 
منخفضات الصحراء الغربية فى اتصاله بالنيل عن طريق بحر يوسف وفى وجود 
رواسب الطمى النيلى, وقد تباينت الآراء حول نشأة المنخفض» فهناك من يؤيد 
الأصل الإنكسارى,»٠غير‏ أن عدم وجود انكسارات إلا فى مواضع معينة يقلل من 
هذا الرأى» ولايمكن أن يتكون منخفض بهذا الحجم بفعل الانكسار «شكل .)0٠‏ 

ويخلو مخفض الفيوم من رواسب البليوسين إلا فى خط ضيق متقطع على 
امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم.المياه بينه وبين النيل» وهذه الرواسب التى 
تبدو على شكل بروزات من الحجر الرملى تمتد من الشرق إلى الغرب تتدرج فى ' 
أعلاها إلى حصباء فيطية تقع على منسوب 1١ - 1١‏ متراً فوق مستوى سطح 
البحر (جمال حمدان؛ )١40 - ١44: ١94٠‏ وفى رأى ١بيدئل)‏ 1[هلدن8 .1آ 
أن المنخفض كان جزءاً من الخليج البليوسينى (9) - 10 : 1905 ,[اغملهت8) : 
بيدما يرى اساند فورد وآركيل) أن غياب رواسب البليوسين عن المدخفض يدل على 
أنه لم يكن موجوداً فى الميوسين؛ أما رواسب الحصباء التى أشار إليها «بيدئل» فهى 
رواسب امجارى المائية التى كانت تصرف هضبة الفيوم؛ وتميل معظم الآراء إلى أن 
منخفض الفيوم قد بدأ تكونه فى أواخر البليوسين وتم حفره بالكامل فيما بين أوائل 
العصر الحجرى القديم الأسفل وأوائل العصر الحجرى الحديث بفعل التعرية المائية 

(جمال حمدان, .)١145: 19٠‏ 
ويقترح «بول» أن المنخفض حفر بفعل الرياح فى فترة الجفاف أثناء أواخر 
البليوسين وأوائل البليستوسين (204 : 1939 ,8011)؛ ويستند «بول» فى هذا الرأى 
على رواسب المنخفض التى تكون مجموعة من المدرجات أو الشواطىء القديمة 
لبحيرة الفيوم» وهو مايؤكد أن المنخفض قد تكون بالكامل قبل وصول مياه النيل 
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شكل (0ه) البنية والتركيب الجيرلرجى . أنخفقم 
الفيوم ومنطقته 


المصدر. حمال حمدان, +1948 5هل/ا 





إليه؛ وربما حدث الاتصال فى البليستوسين الأسفل بعد أن تجح بحر يوسف 
فى ازالة الحاجز الضيق الذى كان يقف فى طريقه إلى المنخفض وفتح لنفسه 
فشحة تعرف بفتحه تعرف بفتحه (اللاهسون» 3 الهوارة وعندما حدث هذا 
الاتسال امتلاً المنخفض بالمياه تكونت بحيرة تعادل حوالى ١4‏ مرة قدر مساحة 
بعحيرة قاروك الحالية وبكمية من المياه تعادل ٠٠١‏ مرة قدر حجم مباه البحيرة 
الحالية لق : 1939 .8011) , 


ويرى «عوض» أن اتصال مياه النيل بالمدخفض حدث فى نفس هذاالعصر وإن 
اشمتلف مع «بول) فى طريقة الاتصال» إذ ربما تم عن طريق الاتصال المباشر عددما 
كان النيل على منسوب 4١‏ مترأء بينماجاء اتصال بحر يوسف بالمتخمض فى العهد 
القرغوق افيه رو 1 1000 


وتعرضت بحيرة الفيوم إلى تذبذب واضح فى الزمن الرابع بسبب التغيرات 

المداحمية التى تعرضت ليذ عمس أو لانقطاع الاتصال بين النيل والمتخفض عدة 

مرات. ويمكن أن نلخص مراحل تذبذب البحيرة وانكماشها من واقع الشواطىء 

النذيمة ابم هل النسو الالى! 

أ- بلغ منسوب البحيرة فى أوائل البليستوسين حوالى 4 متراً أعلى من مستوى 
سطيح الببحر الحالى» ويقابل هذا المستوى مدرج بنفس المنسوب. (شكل١20.‏ 

ب- انكمشت البحيرة بعد ذلك ووصل منسوبها إلى ٠١‏ أمتار فى العصر الحجرى 
القديم الأوسط؛ ثم عاد إلى الارتفاع العدريجى بعد ذلك حتى وصل إلى 
4 "امترا فى أواخر هذا العصر. 

ج_- عادت البحيرة إلى الانكماش التدريجى بعد ذلك حتى وصل منسويها إلى 
-ه أمتار فى العصر الحجرى القديم الأعلى؛ وبين هذه المرحلة والمرحلة 
السابقة تكونت مدرجات مناسيبها 4" ١١58,‏ آامتراً وى مخلفات 
الحضارة الموستيرية (مدرج 74”مشرا» والسبيلية المبكرة (مدرج 57 مترا) 
والسبيلية الوسطى (المدرج الأخير) . 
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اتيم | يتمد لمجيسم ويسم تيع رى ) وي 


ينضض 





د- عاد الاتصال بين اليل والبحيرة فى أوائل العصر الحجرى الحديث»؛ فارتفع 
منسوبها إلى حوالى ١8‏ متراء عير أن البحيرة عادت للهبوط مرة أخرى يسبب 
انقطاع الصلة بينهاوبس النيل وتكوبت مدرجات على مناسيب ١/‏ غ٠اية‏ 
أمتار فوق مستوى سطح البحرء وجدت فى مدرج ١8‏ مترا” مخلفات حضارة 
الفيوم (أ)؛ وفى مدرج 4 أمتار وجدت مخلفات حضارة الفيوم (ب)؛ وعلى 
مدرج ٠١‏ أمتار اختلطت مخلفات الفيوم (أ)» والفيوم (ب) (عبد الفتاج 
وهيبة؛ 7/ا91١2)155:1.‏ 


ه- استمر انخفاض البحيرة بعد العصر الحجرى الحديث فتكون مدرج - " أمتار 
ماقبل الأسرات وأثار للفترة اللاحقة حتى عهد الأسرة الرابعة؛ ومع اهتمام 
فراعنة الدولة الوسطى بمنخفض الفيوم خاصة فى الأسرة الثائية عشرة؛ ويشير 
«بول» إلى أن مستوق البحيرة رصل إلى 6" متراً أعلى مل مستوى سطبح 
البحر فى هذا العهد (34 : 1939 , [821) غير أن المصادر التاريخية تشير إلى 
التحكم فى المياه الواصلة للبحيرة كان هو السمة الغالبة فى هذا العهد ويتوتع 
فى هذه الحالة هبوط منسوب البحيرة وليس ارتفاعه, وعلى أية ميثال: 
ورصل إلى اضر مترا فى العهيد الرومانى ثم إلى مع مترا فى الوقت 
الحاضر. ١‏ 
يقع منخفض الخارجة على بعد 7٠٠١ - ١6٠‏ كم من نيل أسوان - قناء رهو 

منخفض طولى »٠‏ يبلغ أقصى امتداد له من جبل اليابسة فى الشمال الشرقى 

إلى جبل بوبيان فى أقصى الجنوب الغربى حوالى ١0‏ كم, ويترارح عرضه بين 
١ -‏ كم؛ وتترواح مساحته بين 98٠ - ٠٠١‏ كم" وتعلوه الهضبة الميطة 
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به بما يتراوح بين 5٠١ - "0٠‏ متر؛ وتشغل واحة الخارجة حوالى عشر مساحة 
احص ا 

وتتباين حواف المدخفض فى مناسيبها وأشكالهاء فالحافتان الشرقية والشمالية 
حائطية الشكل على عكس الغرب حيت تتدرج الأرض من قلب المنخفض لتختفى 
لخت تكوينات الرمال السميكة؛ أما فى الجنوب فيكاد المدخفض يكون مفتوحاً على 
الهضبة بلا ديد (جمال حمدان: 19/٠‏ + هه؟ -581), 

وكشأن باتى سات المتخراء القرينة اتعلفت الآراف حول الفتسيل نشأة 
منخفض الخارجة؛ فالبعض يؤيد فكرة الإنكساروالإلتواء؛ بينما يرى البعص الآخر أن 
الاء الجارى له دور رئيسى نخاصة (بول» الذى أكد على أهمية الماء الجارى ولك 
نضا كنة الإبكسياد والإلعواء وذلك أثناء العصر المطير وتنسب نشأته إلى بداية 
الالسوسيق حيث إحتلت قاعه بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها كأرسابات سطحية 
(99 - (90 :19000 811) وقد لعبت الحافة الشرقية لمنخفض الخارجة دوراً هاما فى 
التعرف على التغيرات المناخية التى تعرضت لها مصر فى البليستوسين؛ هذه الحافة 
يقطعها مجموعة من الوديان الجافة من الشرق إلى الغرب بعصها يمتد خارج الحافة 
على سطم الهضبة لبضع عشرات من الكيلو مترات » وقد اشير فى موضع سابق, 
إلى أن هذه الحافة تغطيها تكوينات من الطوفا الجيرية (طوفا الهضبة وطوفا الوادى) 
والبريشياء وقد ميزت كلا من «كيتون - طومسون وجاردنر» بين بوعين من الطوفاء 
بوع قديم تميل الطوفا إلى اللون البنى الداكن على السطح؛ وتتركز هده الطبقة 
على تكوينات الزمن الثالث؛ ورغم ذلك لايعرف بالضبط عمر هذه الطبقة؛ وردما 
ارست فى الحجرى القديم الأسفل, أما النوع الثلى فهو الأحدث حيت ترتكر 
طقة الطوفا. على طبقة من السريشيا ارسبت فى فترة الجفاف التى فصلت بين 
الدور المطير الأول والدور المطير الثانى» وربما يعود تاريخ فى هذه الطبقة إلى بداية 
العصر الحجرى القديم الأوسطء إذ وجد فى موقع من الطبقة وبسمك عشرة أمتار 
تكوينات حصوية تخوى أدوات تنسب إلى العصر الحجرى القديم الأسفل؛ تعلوها 
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طبقة أخرى من الحصى مختلطة بالعلوفا وخوى أدوات من العصسر الحجرى القدبم 
الأوسط (38- 37 : 1939 ,81[1) . 


والطوفا الجيرية رسبت فى فترات الرطوبة القديمة فى مياه عدبة مقترى على 
كربونات كالسيوم ذائبة فيها ثم بعد أن تتبخر المياه تتكون الطوفا ممختلطة شواقع 
وأصداف مائية وبقايا النباتات والأشجار والأوراق. أما البريشيا فهى من مسخور 
وحصى وزلط وحصباء تراكمت من المواد المنحدرة من الواجهة الصسخرية 

وكما سبقت الإشارة أن لمنخفض الخارجة أهمية كبيرة من الناحية 
الأركيولوجية إذ شهد مجموعة من الحضارات المتعاقبة تبدأ بالأشولية المتأخرة» 
والأشولية - اللقلواظية؛ واللفلواظية ثم اللفلواظية الخارجية؛ والأخيرة حضارة خاصة 
اخمقصت بها الواحة الخارجة؛ وهى تعاصر الحجرى القديم الأوسط حيث مال 
المناخ إلى الجفاف؛ وتختلف عن الحضارة اللفواظية فى' الوادى وإ كانت تشبه 
الحضارة السبيلية فى كوم أمر وا و الحضارة العاطرية فى تونس : ()198 .385800 
(73 ؛ وقد اشير فى موضع 77 أيضا إلى تأثر المنخفض بفترة المطر الشانوبة فى 
العصر الخجرى الحديث» وقبل هده الفترة حل الجفاف بالمنخفض فهجره سكانه؛ 
ثم عاذ ديبيب الحضارة إليه مرة أخرى فى العصر الحجرى الحديث. 
مدخفض كوم أمبو: 

وهو حوض كور ال منخفض» يقع إلى الشرق من النيل فى منطقة 
كوم أمبو إلى الشمال من مدينة أسوان بحوالى 5٠‏ كم ؛ كونته المجارى المائية 
ريمثل حواف لشواطىء هذه المجارى (72 : (1980 ,001700)؛ ويرجم 00 حوص 
كوم أمبو إلى أراخر البليوسين وأوائل البليستوسين حينما القشرت فيه المياه التى 
حملاها واديا خريط وشعيت؛ وهما توءم يتميزا بشبكة متشعبة بصورة ملفتة للنظر» 


ثانا 





ويجرى شعيت من الشمال الشرفى؛ ونصريط من الجنوب الشرقى ؛ وينبعا من 
السفوح الغربية لجبال الببحر الأحمرء عند نقعاتى رأس 'شعيت ورأس نخريط على 
الترتيب» ويسيرا لمسافة 1٠٠١‏ كمء ويلتقيا بمجموعة من الرواقد؛ ونخريط هو الأطول 
والأكبر فى مساحة الحوض» فحوضه يناهر وقد يجاور مساحة الدلتاء بينما يوشك 
حوبا شعيث وخريط معا مايعادل مساحة المعمور المصرى (جمال حمدان؛ ١9/٠١‏ 
:7١ه)»‏ ويلتقى الوادياث فقط عند نقطة المصب على النيل عند كوم 
أمبوء وبعد سهل كوم أمبو الدلتا النهرية وللشتركة للواديين. 

وقد تعرضت مياه منخفض كوم أمبو للتلبذب فى البليستوسين؛ حيث 
الكمشت بعد أن حل الجفاف فى جنوب مصر منذ أواخر العصر الحجرى القديم 
الأعلى؛ هذا الانكماش تم فى مراحل بحيث أمكن التعرف على ثلائة مستويات» 
المستوى الأول وهو الأعلى وعليه وجدت مخلفات الحضارة السبيلية السفلى رهى 
من النوع اللفلواظى ؛ ثم يأنى المستوى القانى وعليه وجدت مخلفات الحضارة 
السبيلية الوسطى؛ ثم أخيرا المستوى القالث حيث الحضارة السبيلية المتأخخرة والتى 
تنسب إلى العصر الحجرى المتوسط ولنا وقفة أخرى مع هذه الحضارات فى موضع 
'- العلال الجيرية فى إقليم مريوط: 

تمتد هذه التلال بجوار ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية, 
ويمكن أن توصف بالكثبان الرملية الحبيبية؛ فهى فى الغالب تتألف من الرمال 
والحجر الجيرى الرملى والحجر الجيرى الحبيبى 280000 أ[ 0ذذ[2(0) وتتتابع هذه 
التلال فى منظومة من الساحل إلى الداخل تفصل بينها على التعاقب خطوط من 
| المنخفضات الضيقة الضحلة الموازية؛ ومجموعة هذه التلال والمدخفضات التى تفصل 
بينها لايتجاوز اتساعها فى الشرق ثمانية كيلو مترات»؛ بينما تترواح ارتفاعات 


لاق 





السلاسل من "١ - ١6‏ مترا فى المتوسط . 

والتلال الجيرية ليست مستمرة ولامتصلة بلا انقطاع على طول امتداد الساحل 
من طرف الدلعا عند الإسكندرية إلى الحدود عند السلوم؛ كما يختلف عدد 
السلاسل من قطاع إلى أخخرء وإن تراوح بين ثلاثئة سلاسل وسلسلتين. والشىء 
الآخر أن هذه السلاسل والمنشفضات التى تفصل بيئها تأخل أسماء محلية؛ ويفضل 
فى هذه الحالة التعميم؛ بحيث يمكن أن يطلق على السلسلة التى تتجاور ساحل 
البحر اسم السلسلة الساحلية ثم تليها نحو الداخل السلسلة الوسطى ثم السلسلة 
الداخحلية. 5 

ومن التعميم أيضا يمكن أن نتححمد من القطاع الذى يجاور الإسكندرية 
نموذجا لتتابع التلال الجيرية فى الإقليم؛ وان كان بعض البحاث كان لهم درر 
طيب فى دراسة أجزاء حارج هذا القطاء0١‏ . 

وتعد السلسلة الداخلية شبه كاملة تبدأ من رأس العجمى فى الشرق وتنتهى 
شرق السلوم بحوالى ١‏ كم من الغربء وتتكون هذه السلسلة من كثبان بيضاء 
بعضها ثابت وبعضها متنقل » وتتألف أساساً من حبيبات دقيقة 011169() ( جمال 
حمدان 194٠,‏ :458) أما السلسلة الوسطى وتعرف ياسم سلسلة المكس - ابو 
صير أو ابو صير أو الدخعيلة أو ابو صير - الدخيلة؛ تنحول فيما بين العحمى وأبى 
قير إلى سلسلة ساحلية؛ ومتوسط ارتفاع هذه السلسلة حوالى ٠ .- ١6‏ مرا 
' وأقصى عرض بين نصف كيلو متر وربع كيلو متر؛ وهى تتألف أساساً من الحجر 
' الجيرى. ويفضل السلسلة الوسطى عن السلسلة الساحلية منخفض الدخيلة - أبو 





)١(‏ من هده الدراسات: 
17ل - 
.64 ,لالتفطاناي - 
7 -31 : 1969 ,1 طلاتان5 - 


- حس أنو العينين؛ ©1517 :لا - 18 , 


كان 





صير الذى تغطيه فى بعض أجزائه لاجوئات ومستنقعات وفى أجزاء أحرى تربة 
لومية» ويتراوح انساع هذا المدخفض بين كيلو متر وثلث كيلو متر : 19390 .8:11) 
(30-31. 
وأخر السلاسل فى الجنوب وتسمى بسلسلة مريوط؛ متوسط ارتفاعها © "امترأ 
وأقصاه ٠‏ 5مترأ؛ ويتراوح عرضها بين نصف كيلو متر وثلث كيلو مقرء وهذا 
القطاع أر السلسلة تمقاز بعض محليانه بتكوينات طبافية من الجبس استغلت 
مكجباسات أشهرها الغربانيات قرب الحسام (68 - 66 : 1957 .مماغط5). وبين 
السلسلة الوسعلى والسلسلة الداخلية يمند منخفض ملاحة مريوط الذى تشغل 
قسمه الشرقى بحيرة مريوط» ويترواح اتساعه بين ؟ - ه كم. 
وتجدر الإشارة بأن هناك سلسلة رابعة بدأت تظهر فى بعض المواقع على طول 
امتداد الساحل الشمالى الغربى؛ وقد اظلهرت دراسة حديقة حدوث هبوط فى 
الساحل فى الهولوسين المتأخر يبلغ معدله حولى ١,15‏ ملم/ السنة؛ وربما يعزى 
هذا الهبوط لأسباب تكتونية (115 - 99 : 1995 .10ن8) رهناك رأى أخر ينسبه إلى 
فعل الأرساب ( 058 - 635 , 1903 ,عتما يه لإاعصيا؟) هذا الهبوط ترتب عليه 
تكون سلسلة من الكثبان الرملية خخاصة فى غربى الإسكندرية فى الجرء الواقع بين 
البيطاش والهانوفيل فى منطلقة العجمى» وربما يعود تاريخها إلى العهد الرومانى. 
ويتنازع نشأة التلال الجيرية فى إقليم مريوط الأصل القارى ؛ والأصل البحرى 
ثم الأصل البحرى - النهرى المشترك (راجع: ]3 - 30 ؛ 1939 .[881؛ جمال 
حمدانث؛ ١9/٠‏ :5غ - ,)165١‏ 
وإذا حاولنا تتبع مراحل تطور النشأة لفهم التخيرات المناخية فى هذا القسم من 
مصر وتذبذب مستوى سطح البحر يمكن أن نميز المراحل التالية : 


الذاق 





بين ١١٠١ - 85٠‏ مترا فوق مستوى سطح البحر ويمثلها حافة علم شلتوت 
(٠١متر)‏ وتقابل الرصيف الصقلى:؛ فكل ماشمالها كان بحرأء أما جنوبها حتى 
أقدام الهضبة الميوسينية فتحول إلى بحيرة ساحلية داخلية ردمتها أودية الهضبة 

المرحلة الغالية» وفيها تراجع البحر نحو الشمال وتكون شاطىء بحرى إلى 
الشمال من الشاطىء القديم الأول هذا الشاطىء يسمى حافة حشم الكبش 
رأسماء أخرى فى منطقة مطروح (حسن أبو العينين» 1910 )١١‏ وتقابل هذه 
المرحلة الرصيف الميلازى فى حوض البحر المتوسط والذى ارجعه «زريئر) إلى 
هم 05 سنة مر 0 

المرحلة العالية, وفيها تراجع البحر؛ وظهرت سلسلة جديدة هى حافة جبل 
مريوط أى السلسلة الجنوبية وتقابل هذه المرحلة ظهور الرصيف التيرانى أى إلى 
حوالى 17٠١‏ ألف سنة مضت. 
حاجز بحرى جديد هو سلسلة أبو صير أو السلسلة الوسطى؛ كما تكون مدتخفض 
مريوط؛ ويقابل هذه المرحلة الرصيف الموناستيرى أى منذ ١6١‏ ألف سنة مضت. 

المرحلةالحامسة » وفيها تراجع البحر مرة أخرى فتكونت سلسلة جديدة» رهى 
السلسلة الساحلية كما تكون منخفض الدخيلة - أبو صيرء وهذه هى آخر مراحل 
هبوط البحر؛ وكان ذلك فى نهاية تكون الرصيف الموناستيرى أى منذ 6؟ ألف 
سئة مضت. 

يتبين ما سبق أن التلال الجيرية فى إقليم مريوط لاتقل فى أهميتها عن 
مدرجات النيل فيها يختص بمعرفة التغيرات المناخخية التى تعرضت لها مصر فى 
البليستوسين أو التغيرات -حدئت فى سواحلها الشمالية. 





ب- التغيرات فى النبات الطبيعى والحيوان البرى: 

كان للتغيرات المناحية فى البليستوسين تأثير واضح فى توزيع النبات الطبيعى 
والحيوان البرى؛ ففى فترات المطر نمت الحشائش فى معظم الأراضى المصرية: 
تتحللها فى بعض المراقع الأشجار وفى وادى النيل انتشرت المستنقعات والأدغال؛ 
وفى هذه البيئة عاشت أنواع من الحيوانات بعضها عاشبة؛ وبعضها الآخخر أكلة 
اللحوم؛ ومن أهم هذه الحيوانات أفراس النهر رالتنماسيح والسلاحف المائية فى 
النبل» والفيلة والشيران والخنازير البرية فى المراعى الممتدة على الهضاب الشرقية 
والعربية. 

واحتلفت الحال فى فترة الجفاف التى تتخللت الدور المطير الأول والدور المطير 
الثانى» إذ كان الغطاء النبانى فقيراً» وتناقصت أعداد الحيوانات وهاجرت نحو 


الجنوب. 


رفى العصر الحجرى القديم الأعلى رغم أنه شهد حلول الجفاف فأن السجل 
الحشرى يكشف عن وجود بعض أنواع من النبات الطبيعى والحيوانات؛ نفى 
الطبقات السليتية عثر على بقايا أنواع من الحيوانات نخاصة الغزال والحمار الوحشى 
والنعام والضبع المبرقش والماشية البرية؛ وعاش فى اليل فرس النهر والسلاحف المائية 
بالاضافة إلى أنواع من الأسماك (64 : 1980 ,ننم'ناقة) » أما فى الدلتا وخاصة فى 
شمالها فقد انتشرت المناقع والبحيرات ونمت أنوام من نبانات المستنقعات. 

رفى فثترة المطر الثانوية الى مرت بها مصر فى العصر الحجرى الحديث عاد 
العشب ليغطى مساحات كبيرة من أرض مصر خاصة فى الصحراء الشرقية؛ وقد 
استمر نموها حتى بداية العصر التاريخى (شكل؟ه)2 رفوق الجسور على امتداد 
مجرى اليل نمت أشجار وشجيرات مثل الأكاسياء والطرفاء 1812181151 والجمير 
6 والصقصفاف المصرى 111019لالا تام زكر (68: 1980 لماكل , 


أما مارج نطاق الوادى والدلتا فقد وجدت بقايا جذور أشجار الأأكاسيا والطرفاء 
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| بعيهكهد 
شكل (؟8) التطاقات المناخية والنباتية فى مصر 
والسودان فى الفترة بين ٠٠١ - 8٠٠٠‏ قم 
المصدر: 77 : 1959 ,"انالا 


اماق 








والجميز أيضا فى نطاق حواف الصحراء؛ كما فى الخوالد؛ ودير تاسا وأرمنت وفى 
مناطق الصحارى عثر على مخلفات حيوانية» ففى الصحراء الشرقية كما فى وادى 
ذانناة]/! روادى سثة«ااكى وجد الماعر البرى» والفيل» والنعام» والغزال» والزراف 
والتماسيح ) وفرس النهر» كما وجدت نفس هذه الأنواع ل بعضص الأودية الأخرى, 
وفى الصحراء الغربية خاصة فى الداخلة والخارجة عثر على بقايا عظام ورسومات 
للغزال والنعام والماعر البرى والرراف والفيل والتماسيح, ووجدتث نفس الانواع فى 
«نطلتى العوينات والجلف الكبير بالاضافة إلى أنواع أخرى مثل الضأن البرى والبقر 
الوحشى 4009 ونوع ا الأبفار البرية الأفريقية المعروف باسم لا01© 
٠ 71)‏ 68 : 1959 رع7اناظ)ء ووجود رسومات لبعض الحيوانات ربما لايو كد واجود 
هذه الحيوانات فى هذا المناطق (68 : 1980 , 261انا13) ومنذ بداية الأسرة الخامسة 
قلت الأمطار» حيبب انتهى الدور المطير الثانوى فى الأسرة السادسة واخمتفت معظم 
النباتات كما انمتفت الحيوانات البرية العاشبة والمفترسة من الصحارى أولا ثم 
الوادى فى مرحلة تالية , ١‏ 

ورغم أن الآثار المصرية القديمة قد حوت رسومات لأنواع من الحيوانات 
حتى نهاية الألف الثانى قبل الميلاد» فأن ذلك لايعنى أن هذه الحيوانات عاشت 
بشكل طبيعى فى مصرء فربما أصطادها المصريون فى حدائق أقامها فراعنة مصر 
(73: 1980 ,لع انا8) , 

ثالقاً: تطور الحضارة 

بعد دراسة التغيرات المناخحية فى الزمن الرابع وبعض النتائج التى ترتيت عليها 
نأتى إلى المسيرة الحضارية فوق أرض الكنانة» وهى محكى بانختصار علاقة الإنسان 
المصرى ببيئته الطبيعية والتى يجاوب معها بشكل ايجابى بوجه عام. وقبل أن نتابع 
المسيرة الحضارية 4 مصر يحسن التوقف قليلا لتسجيل بعش الملاحظات العامة 
عن الحضارات ا مصرية؛ والتى تتلخص فى 


ا 





* قامت فى مصر كل الحضارات أى منذ فجر العصر الحجرى القديم الأسفل 
واستمرت بعد ذلك فى كل المراحل والعصور الخضارية؛ وظاهرة الفجوات السمصارية 
التى يمكن ملاحظتها فى بعض مناطق العالم؛ والتى سيرد لها أمثلة عنا. متابعة 
المسيرة الحضارية فى العراق مجدها غير واضحة فى مصرء ربما تظهر فقط عند 
ترتيب حضارات عصر معين. هذا الترتيب يعوزه أحيانا نقص الأدلة الأركيولوجية 
التى ربما مخفظها أرض الوادى والدلتا ولم يكشف النقاب عنها بعد, ومن المعروف 
أن التطور الحضارى منذ العصر الحجرئ الحديث أو ربما قبله أصبح واضحاً: 
١ش‏ وأمكن تخديده بدقةء فالحضارات المصرية منل هذا العصر وصولة | إلى عصور المعدن 
صارت سابقة لمناطق حضارية عديدة فى العالم ' وربما تشف العراق معها فى نفس 
ال مستوى. 

* انخذ ايجاه التطور الحضارى أبعادا مكانية مختلفة» وبعبارة أخرى أن التطور 
الحضارى لم يكن فى مكان واحد فى مصرء وهى تشبه فى ذلك التطور الحضارى 
فى العراق؛ ففى العصرين الحجرى القديم الأسفل والحجرى القديم الأوسط عاش 
الإنسان.فيى مصر على مدرجات النيل والوديان الشرقية قية وفى الوانحات اللخارجة وفى 

منفخض الفيوم حيث نمى العشب (توافرت حيوانات القنص والصيدء وفي العصر 
الحجرى القديم الأعلى عاش فى الأرامط ضئ التى جاور النيل نخاصة فى حوض كوم 
أمبو أو فى سهل العباسية بالاضافة إلى الواحة الخارجة»وريما عاش على السهل 
الفيضى حيث مارس القنص والصيد (سليمان حزين» /194 :1). 

وعادت مظاهر الاستقرار إلى وادى النيل مع العصر الحجرى الحديث الذى 
ظهرت فيه الزراعة المستقرة وماصاحبها من تربية الحيوان؛ ومن المعروف أن أقدم 
مواقع الاستقرار الزراعى فى أرض مصر ترجع إلى منتصف الألف المساضين: قل 
الميلادء تلك المواقع (الفيوم - أطراف الدلنا - بعض المواقع الصحراوية) جمعت 

بين الزراعة والرعى وشىء من صيد اانا ومنذ ذلك العصر استمرت المواقع 
الحضارية مرتبطة بالسهل الفيضى حتى وقتنا الحاضر وإن كان للبعض رأى آخر فى 
ذلك. 


إلمكان 





* كان لموقع مصر أهميته فى التطور الحدسارى.؛ فموقعها فى شال شمر 
أفريقيا حعلها نقطة اتصال بين قارة أسيا والشاطىء الشرقى. للبحر المتوسط وبين قارة 
أفربقيا. ويتميز موقع مسر بشىء من الءمماية؛ فالصحراء يط بها من الشرق 
والغرب؛ وفى الشمال يحدها البحر المتوسط» وفى الجنوب توجد الصححراء أيضا 
ومجرى النيل: وقد ساعدت تلك المواقع على تطور الحياة وعلى تقدم الحضارة التى 
كانت تنعم بفثرة هدوء إلى حد ماء لم تعرفه الكثير من ححضارات العالم القديم» 
غير أن هذا الموقع كانت له بعض السلبيات إذ بدأت فى العصور التاريخية تتعرض 
للغزو الخارجى (رمضان السيدء 1944 21١12١:‏ ورغم الحمماية التى وفرها البحر 
سواء من الشرق أو الشمال فقد تمهيزت السواحل بوجود عدد من القغور والمناقذ 
اتصلت مسر عن طريقها بالحضاراث القديمة خاصة فى جزر البحر المتوسط وبلاد 
اليونان وبلاد الشام والعراق. ولم تقف المسحارى حائلاً دون اتصال مصر بهذه 
المناطق بل أخترق الصحراء الشرقية عدد كبير من الأودية ربطت بين الوادى والبحر 
الأحمر هذه الصحارى الوعرة أسحيانا أبرزت بطريقة أخرى غنى الوادى, 

* واستكمالا لهذا الحديث؛ يلاحظ أن العامل الجغرافي كان له الدور 
الرئيسى فى أصالة الحضارة المصرية» فهناك أربع ظواهر أثرت فى إنسان المجشمع 
المصرى القديم :هى الواحات» والصحراء الجافة» والشكل الطولى ؛ ثم النيل. 

فمصر واحة صحراوية وجدت لأسباب طبيعية وأخخرى بشرية؛ وفى ظل مناخ 
جاف لابد من توافر ثلاثة عوام لقيام الواحة وهى المياه والأرض الصالحة للزراعة 
وانمجهود البشرى؛ هذه العوامل تعمل متشابكة؛ فغياب إحداها يؤثر فى العاملين 
الآخرين» فالمياه بدون الأرض الصالحة للزراعة تصبح مستنقعات وقد مخققت هذه 
الصفة فى العصور الحجرية القديمة» والأرض الصالحة بدون مياه تصبح جرداء ثم 
الأرض والمياه بدون المجهود البشرى لاقيمة لها هذه الصفة تقلل من المقولة الشهيرة 
لهيرودوت «مصر هبة النيل» أى أن مصر هبة اليل (الأرض والماء) والمصريين؛ 
وتأنى أهمية النيل كمصدر رئيسى للمياه فى بيئة جافة بشكل عام؛ وكاد فيضان 
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النيل يأتى فى يوليو ويصل | إلى كمه الى اعتدفلس “ند وضيول دياه أققية العيية 
وبعبارة أخترى يزامن وصول الفيضان ارتفاع درجات الحرارة فى مصصر» فعندما 
تتحول الأرض المصرية إلى بركة من المياه لاتلبث الحرارة العالية أن تصل بها إلى 
الجفاف الكامل» وفى أثناء فصل الشتاء عندما ينخفض منسوب النهرء فهناك 
الوسائل اابدائبة التى يمكن استخدامها لامداد الأرض الزراعية بالمياه عن طريق 
الرى. 

ونأتى إلى الجائب الأخخر للنيل؛ فهو مصدر الطمى الذى أعطى الأرض اللون 
الأسود ووفر لها الخصب . 

أما عن دور الإنسان نقد بدأ الاستقرار أول الأمر على الهضبة الصحراوية حول 
مناطلق المياه؛ ولم يستعد كثيرا عن النيل حتى يضمن عدم فقدان الكثير من 
الأزاضنى الصالحة للزراعة ؛ وعلى أطراف الأراضى الزراعية المتاححمة للصحراء شيد 
المصريون قراهم؛ وذلك لعدم تجاحهم فى اقامتها فوق الهضبة أو مكان مرتفع فى 
مأمن عن الفميضان؛ رلاشاك أن المناخ الججاف من شأله معيشة الانسان المصرى 
القديم فى سكن للحماية من هذه اللروف. 

أما عن الشكل الطولى لمصر؛ فهى فى خط مستقيم فى أغلب الأحوال؛ 
ومتعرج أحياناء ريمثئل هذا المخط الوادى» الذى ينتهى بمثلث مقلوب وهو الدلتا؛ 
قاعدته فى الشمال بطرل حوالى 1١‏ ؟ كم ورأسه فى الجنوب؛ هذا الشكل الطولى 
له أبعاد جغرافية مختلفة؛ فمعظم الأراضى الزراعية قامت فى الشمال؛ كما أن هذا 
الشكل والذى ليس له طريق غير النيل كان يعمل فى الانجاه المضاد؛ ويساعد على 
الانفصال وتفتت السلطة المركزية؛ ومن الصعب على أى حاكم أن يمارس بنشاط 
أى سلطة محلية فى مناطق تبعد عن العاصمة أكثر من ٠٠٠١‏ كم . 

* نعود مرة أخرى إلى الإبسان المصرى من حيث أصوله» إذ لايعرف بالضبط 
أصل الإنسان المصرى القديم فى العصور الحجرية القديمة؛ غير أنه بعد انقسام 





البشرية إلى سلالات قديمة فى العصر الحجرى القديم الأعلى أمكن التعرف على 
بو امن الإنساة عاق ع معبر ىخوون كوم أمبو وهو صاحب الحضارة 
السبيلية؛ وهى فرع من سلالة البحر المتوسط؛ عاش أصحابها بعد ذلك فى العصر 
الحجرى الحديث» وحسب رأى «جارود» فإن الإنسان الذى عاش فى مصر فى 
العصر الحجرى القديم ربما كان من نوع نياندرتال (74: 1980 ,لمكن ©), 

ولم تعرف مصر التنوع السلالى إلا منذ عصر ماقبل الأسرات فأصبح عنصر 
الشمال وعنصر الجنوب يمثلان فرعين من سلالة واحدة تجمعها صفات مشتركة 
وإن كان لكل فرع صفاته الخاصة؛ ويرى البعض أن سكان مصر فى هذا العصر من 
أصل محلى (محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ ١931/8‏ :7517 - 34) غير 
أن الوادى بسبب نحصبه اجتذب كثيراً من الهجرات على مدى التاريخ الطويل؛ إذ 
تقدم الليبيون من الشمال الغربى ؛ ونسرب الساميون من الشرق بالاضافة إلى هجرات 
أحرى متعددة وفدت إلى مصر من الجئوب والجئوب الغربى حيث حملت إلى 
الوادى العناصر النوبية والليبية.وقد حافظت مصر على نقاوتها الجسية حتى نهاية 
العصور الفرعونية وماتلاها من عصور حتى عندما تأثرت بالأغريق الذين استقروا فى 
شمال وغرب مصرء ظلوا فى هذه المناطق بعيداً عن كتلة السكان الأصليين (محمد 
بيرمى مهران؛ ,)5١1 1١5484‏ 

وفى العهد العربى تأثرت بموجات من الهجرات عن طريق شبه جزيرة سيناء ؛ 
رلم تغير هذه الهجرات من صفات المصريين» إذ أن العلاقة بين وادى النيل الأدنى 
وشبه الجزيرة علاقة قديمة تعود إلى عصور ماقبل التاريخ؛ ولم تكن هذه الهجرات 
إلا مجرد تأكيدا وإبرازاً للصلات القديمة التى ربطت مصر والجزيرة العربية من قبل 
(سليمان حزين؛ ,)3١- 78: 1١557‏ 

وهكذا مدل سئة آلاف سئة أو تزيد لم يكن هناك تغير فى صفات الإنسان 
المصرى حتى بات من الصعب على المرء أن يفرق بين تقاطيع وجوده تماثيل مصر 


وا 





( محمد بيومى مهرات »لخ ١5‏ :ا ؟) . 

تلك إذن هى قصة الإنسان المصرى صاحب'أعظم الحضارات النى بتابع 
سرنها ١‏ تةسييها إلى مزال “لبذ ومضباراع«الحضو المحجرية القادومة والعضصر 
الحجرى المتوسط؛ ثم حصارات العصر الحجرى الحديث وصولا إلى حضارات 
عصور ريما لايسمح المجال بتتبعها فى هذه الدراسة. ‏ 

-١‏ حضارات العصور الحجرية القديمة والعصر الحجرى المتوسط 

مر الإنسان فى مصر بنفس الأدوار التى مر بها انسان أوروبا غير أن معرفتنا 
بالحضارات المصرية القديمة لازالت تكتنفها الغموض» ومع ذلك فأن ماتوافر من 
دال الصحراء أو على جوانب النيل فى النوبة والصعيد. 

وربما تبدأ أول خطوات الحضارة المصرية منذ فجر الحجرى القديم الأسفل» 
حيث عثز على قطم حجرية كبيرة الحجم خلبت من أى مظاهر التشكيل أو 
التهذيب فى مرتفعات منطقة طيبة» وقد اعترض بعض العلماء على وجود هذا 
العصر وأن تلك الأحجار بشكلها الحالى لم تتكون إلا بفعل عوامل طبيعية. 

أما عن حضارات العصر الحجرى:القديم الأسفل؛ فقد وجدت أدواث هدا 
العصر فى عدة مواقع فى 'مصرء وهى حسب تتابعها .التاريخى» أدوات شيلية من 
المؤوس اليدوية صئعت من الصوان وجدت على مدرجات النيل وأودية الصحراء 
الشرقية التى تعلو 1٠١‏ متراً فوق مستوى السهل الفيضى الحالى كما فى'جنوب 
أسوان وسهل العباسية والجبل الأحمر والغابة المتحجرة وجبل المقطم فى شرقى 
وجنوب شرقى القاهرة» وفى إسنا وطوخ (بالقرب من قوص» وفى قنا بالاضافة إلى 
الصحراء الغربية؛ وتشبه الأدوات الشيلية فى مصر مثيلتها فى أوربا مما جعل البعض 


اق 





يفترض وحدة الجنس البشرى فى شمال أفريقيا ومصر وأوروبا الذى ساعد على 
وجوده المعابر البرية التى ربطت شمال أفريقيا بجدوب أوروبا فى البليستوسين 
(133 : 915! .0ان”1) وفى رواسب مدرجات النيل ١١‏ ممرا عثر على أدوات 
الحضارة الأشولية؛ وتميزت الصناعة بالفؤوس اليدوية أيضاء وإن اختلفت عنها فى 
الحضارة الشيلية بأنها صارت أكثر إتقانا وأصغر حجماً » ومن مواقع الحضارة 
الأشولية جبل السلسلة (محافظة أسواق) وبالقرب من أسوان ومنطقة المقطم؛ كما 
عثر ليها فى الواحات اللخارجة مختلطة بأدوات كلا كتونية. 

وفى العصر الحجرى القديم الأوسط؛ كانت حضارات مسر ذات صيفه 
إفريقية عرفت صناعتها باسم الصناعة اللقلواظية؛ وهى تختلف بعض الشىء عن 
صناعة الشظايا الموستيرية التى عرفتها أوروبا فى هذا العصر وقد عثر على الأدرات 
اللفلواظية على مدرجى 9 "١‏ أمتار فى الوادى وعلى مدرج 18 مترا فى الفيوم؛ 
وذلك فى عدة مواقع كما فى محاجر الجبل الأحمر وسهل العباسية وسفوح 
مرتفعات طيبة وفى قصر اسل بالفيوم بالاضافة إلى عدة مواقع فى الصحراء الشرقية 
فى مصر العليا خخاصة ى المستوى الأول لحوض كوم أمبو وفى مصير الوسطى 
(ذلاك : 1932 ننصل م0 عن ممم تصوط]" - دمان")) وقد اثيرت عدة قضابا 
بالحضارة اللقلواظية فى مصرء ففى الواحات المخارجة كان لها .حضارة نخاصة أطلق 
عليها حضارة «لفلواظية الخارجة» استمرت بعد ذلك في العصر الحجرى القديم 
الأعلى؛ وعاشت الحضارة اللفلواظية فى مصر أطول مما عاشت الحضارة الموستيرية 
فى أوروبا ومعنى ذلك أن مصر ظلت فى مرتبة العصر الحجرى القديم الأوسط 
الوقت الذى كانت فيه أرروبا قد انتهت من مرحلة العصر الحجرى القديم الأعلى 
( تجيب ميخائيل؛ 1175 )١١:‏ ومع ذلك فالفرق واضح بين النوع اللفلواظى فى 
مصر والنوع الموستيرى فى أوروباء فالحضارة اللفلواظية فى مصر حضارة مبكرة من 
حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى؛ فهى فى مستوى أعلى من مستوى 
حضارات العصر الحجرى الأوسط فى أورويا. 


نكا 





3 الموستتربة ١‏ لمتلوائلية 
© ادق الهم الأعاى 
8 حر ا لمتوسسط 





شكل (987) المواقع الحضارية فى مصر فى العصرين 
الحجرى القديم والحجرى المتوسط 
المصدر: 3/111< 21[ 1941 سا زتادنكا 1 
مع عض التعديلات والاضافات 
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وقد ظلت الحضارة اللفلواظية فى مصر محتفظة بطابعها امحلى ولم تتأثر 
بالحضارة الموستيرية فى أوروباء وربما يعزى ذلك إلى أن -أصحاب الحضارة الأخيرة 
عندما انتقلوا إلى جنوب غربى آسيا ظلوا هناك حيث المناخ الرطبء ولم يتجاوزها 
إلى وادى النيل (211 - 1911:210 ,هثلائاة:102) ومع 'ذلك فقد تأثرت الحضارة 
اللفلواظية في مصر ببعض الموثرات اللخارجية خخاصة الحضارة العاطرية التى أثرت فى 
حضارة الخارجة وبعض المواقع الحضارية فى وادى النيل؛» وقد استمر تأثير هذه 
الحضارة بعد ذلك فى سحضارات العصر الحجرى القديم الأعلى : 1980 بلمنتتة6) 
(933:116-118! ,اأنعتيخ عن نه لصة5 :73 


وفى العصير الحجرى القديم الأعلى تطورت الحضارات المصرية عن حضارات 
العمسر القديم الأوسط على عكس قارة أوروباء فى هذا العصر ظهر شبه تخصص 
حضارى داخحلهاء وقد ظل الاعتقاد لفترة طويلة أن الحضارة اللفلواظية ظلت فى 
مصر حتى قيام حضارات العصر الحجرى الحديث إلى أن كشفت «فينارد) 
ع1 النقاب عن حضارات للعصر الحجرى 5 الأعلى فى حوض كوم 
اقيق وفى منطقة جم حمادى. 
أمبسو؛ كما عرفت فى الواحات الخارجة باسم القلواظية 
المصغسرة (1100انااأصلط 269 :1941 , تاألاان18107) أو 182 - 1521 كما 
اسمتها ٠‏ كيتون طومسون»؛ كما انتشرت حضارات هذا العصر أيضا فى مصر 
الوسطى وأطراف الدلتا. 

وهناك من يعتقد أن الحضارة القفصية التونسية كان لها تأثير فى بعض مواقع 
حضارات هذا العصرء على أساس أن هذه الحضارة قد أثرت فى حضارات سوريا 
فلسطين؛ ووجدت هى ذاتها فى شمال أفريقيا وذلك فمن الصعوبة بمكان ألا 
توجد هذه الصناعة فى مصرء غير أن سكان مصر عاشوا فى هذا العصر بالقرب من 








شكل (84) بعض الأدوات الحجرية التى تتسب للعصرين 
الحجرى القديم والحجرى المتوسط 


- شيلية ؟"- أشولية 

- موستيرية مبكرة - موستيرية وسطى 
©- موستيرية متأخرة -١‏ سبيلية مبكرة 
/ا-- سبيلية وسعلى 8- سبيلية متأخرة 


المصدر: 44 : 1939 ,84011 


كه 





النيل أو ربما ظهرت بقايا الصناعة القفصية فى تللك المواقع (محمد بيومى مهران؛ 
)3١:‏ وقد تميزت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى فى مصر 
بصناعة أدوات من النصال من الأزاميل والمدى والمقاشط اتخذت أشكالاً هندسية 
ممختلفة» ومارس سكان مصر حياة القنص والصيد إذ كاذ المناخ لايزال رطباً. 
9 حضارات العصر الحجرى المتوسط 

وجدت بايا حضارات هذا العصر فى عدة مواقع؛ فى سهل كوم أمبو على 
المستوى الثالث» وحلوان والواحات الخارجة والفيوم وفى وادى الشيخ شرقى مغاغة 
بمحافظة المنياء وقد اثير جدل واسع حول الحد الفاصل بين حضارات العصر 
الحجرى القديم الأعلى رحضارات هذا العصر؛ فأدوات هذا العصر التى تميزت 
بأشكال هندسية وكانت قزمية وهى امتداد لصناعات العصر الحجرى القديم الأعلى 
نحاصة الحضارة: السبيلية العليا فى سهل كوم أمبو (راجع: مصطفى عامرء ١9557‏ ؛ 
٠ه‏ )» وفى الواحات اللخارجة انحتفت الأدرات القزمية إلا من رؤوس السهام؛ كما 
اتفت هذه الأدوات أيضا فى الفيوم (73 : 1980 .00500) ويعتقد البعض أن 
حضارة حلوان جاء أهلها من فلسطين عن طريق الحضارة الناطوفية منذ نهاية 
الألف الثامن قبل الميلاد؛ ويرى «عامر» أن هذا الرأى غير صحيح على أساس أن .. 
حضارة حلوان أقدم من الحضارة الناطوفية؛ وأن انتشار الصناعة أنما كان من -حلوان 
وليس إلى فلسطين وليس العكس (مصطفى عامر» 1955 :60). 

حضارات زراع العصر الحجرى الحديث 

مال المناح فى مصر إلى الجفاف فى بداية العصر الحجرى الحديث بما اضطر 
الإنسان المصرى إلى معرفة الزراعة واستعئاس الحيوان؛ لكن لم تلبث الأحوال 
المنانحية أن محسنت بفترة مطر ثانوية اشير إليها فى موضع سابق. 

وهناك من يرى أن خخطوات الزراعة قد تعلمها المصريون من أصل أسيوى» غير 
أن الأراضى المصرية كانت لاتحتاج إلا أقل الأدوات البدائية لتنتج بعد ذلك 
محصولا وفيرا ( سيريل ألدريل؛ ١955‏ :44). 


/أخو؟ 





وقد لاحظ المصريون فى هذا العصر أنه بعد انحسار مياه فيصان الثبل كاف 
تسرسب طبقنة من العلين والطمى الخصب لاممتاح إلى أكثر من ندر تقسارى 
الحبوب؛ وقد تعلم المصريون الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة سواء بحرثها أو 
تسميدها لزيادة نخحصبها؛ وتضافرت جهدد الفلاحين المصريين فى زيادة مساءحة 
الأراز ضى الزراعية؛ وتشترك -سحضارات العصر الحجرى الحديث فى مصر فى أن 
أصحابها زرعوا القمح والشعيرء واستأنسوا الأغنام والماعز والماشية واللخنازير والحمير» 
وصنعوا أوانى فخارية؛ كما عرفوا صناعة السلال ونسجوا الكتان, كما كانت لهم 
أدواتهم الخاصة مثل الفؤوس المصقولة الصوائية التى استتخدمت فى الزراعة وقطع 
الأشجار كما عرفوا القوارب. 

ولم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى مصر بشكل مباغت بل سبقته مراحل 
تعلم فيها المصريون رعاية النباتات والحيوانات» واختلفت الأراء أيضا حول بداية هذا 
العصرء نهناك من يرى أنه قد بدأ فى الألف العاشر أو الثامن ق . م أو فى -حوالى 
"٠‏ ق مأو هه ق .م » وكما انتلفت الأراء حول بداية هذا العصر 
اختلفت أيضا فيما بينها حول ترتيب حضارات العصرء فربما كانت الفيوم (أ) هى 
أقدمها رديرتاسا هى أحدثها (أحمد سليم؛ 1996 :45)» وفيما يلى دراسة 
لحضارات هذا العصر. 
أ- حضارة الفيرم (أ): 


اشير فى موضع سابق إلى منخفض الفيوم وظروف تكونه وتذبذب بحيرة قارون 
فى الزمن الجيولوجى الرابع. وتؤرخ حضارة الفيوم (أ) بحوالى 0٠٠١‏ ق.م أو ربما 
قبل ذلك بقليل (١٠٠5ه‏ ق.م) (296 : 1941 .101لا/ان111[) وانتشرت محلات 
العصر الحجرى الحديث فى الفيوم على امتداد بحيرة قارون عندما كان منسويها 
يعلو منسوب ساح البحر بحوالى 14 متراء وكان احتيار انسان الفيوم () مكان 
استقراره انحتياراً موفقاء وإلى حسن درايته بتأثير الرياح واتجاهاتهاء فقد انحتار 


ممه" 





مواضع المحلات العمرانية فى مواقع مختمى من الرياح بالأرض المرتفعة التى مخيط 
بالشاطىء الشمالى للبحيرة؛ بالاضافة إلى قربها من الجلجاك ورؤوس البحيرة حيث 
يسهل ممارسة حرفة صيد الأسماك؛ كما لم تكن بعيدة عن الأرض التى تكونت 
بعد انحسار البحيرة حيث قاموا برراعتها ,اع0:00 عت نه ومصمط"؟ - مماو6) 
(89 :1934 , 

وكانت منازل أهل الفيوم (أ) عبارة من عشش استخدمت الأخشاب فى 
تشيدهاء وقامت فى مواضع مرتفعة عن الأرض الرطبة؛ ولذلك فليس من الغريب أن 
تشير كلا من «كيتون ملومسون»؛ و«جاردئرة إلى أكوام ميرت بحروف أبجدية) 
وبين المنازل وجدت أعداد من المواقد بلغ عددها حوالى /4؟ موقداً. وبعيداً عن 
القرى أقام أهل الفيوم (أ) مخازن الحبوب فى ساحتين متعاقبتين فوق ربوة تعلو 
بعض الشىء عن مستوى القرى (عبد العزير صالح, 191/4 )١1:‏ وبل عدد 
الغنازن نحوا من ١١6‏ مخرناً (9 : 1934 , تعملعة0 عة ممعصتسوط! - دماة©) وقد 
اختلفت الآراء حول وجود هذه امخازن بعيدا عن مواقع السكن فى الفيوم ()؛ وفى 
رأى «هيرمان يونكرة أن أهل الفيوم أخذوا بشيوع المليكة الزراعية ومحاصيلها؛ وقد 
يزكى هذا الرأى مارواه بعض الرحالة امحدثين عن شيوع الأرض والقوت لدى بعض 
الجماعات البدائية واستمراره فيها حتى حضعت للاستعمار الحديث» ويزكى هذا 
الرأى أيضا أن أرض الفيوم الزراعية كانت ضيقة المساحة نسبياً ولاتتيح فرصا كثيرة 
للتملك الفردى أو الأسرى (عبد العزيز صالح» 191/1 ؛ »25١‏ ومع ذلك فثمة 
فرض أنحر فى ابتعاد مخازل الغلال فى الفيوم عن منطقة السكن وهو رغبة أصحابها 
فى إبعادها عن رطربة الأرض القريبة من شواطىء بحيرة قارون -مطامط؟] - هماة©) 
(1934:91 , "و0 عن موه . 

رتمتاز أدوات الفيوم (أ) بوجود الفؤوس الحجرية؛ بعضها صنعت بطريقة 
التشظية والصقل؛ كما صنع أصحاب حضارة الفيوم ()) أدوات مشظاة من 
الوجهين؛ اتخذت شكل ورق الشجرء واستتخدمت هذه الأدوات كرؤوس حراب أر 
مدى أو حناجر؛ كما توافرت المناجل ورؤس السهام. 

6 





وبرع أصحاب -حضارة الفيوم (أ) فى صنع السلال من ألياف لم يستدل على 
نوع نباته؛ واستعخدمت السلال فى تبطين مخازن الحبوب والمقابر واتخذت السلال 
نكل أطباق يرهز القوارن + كما رفوا الفطان بلاوق وجهرا كفن ران 
خشناء ويفهم من ذلك أنهم عرفوا زراعة الكتان كما عرفوا المغازل والأنوال» وفوق 
ذلك كله كان لأصحاب هذه الحضارة أدوات للزينة؛ إذ عثر على أقراط مصنوعة 
من بيض النعام وعقود من الحجر الجيرى وأنواع أخرى من الأحجار»ء كما 
استتخدموا الأصداف فى صنع أتواع من الخرز. 

وقام لأسا الاقتصادى مجتمع الفيوم (أ) على حرف متعددة كان أهمها 
الزراعة» حيث زرعوا القمح والشعير والكتان» وفوق أرض الهضبة أو فى داخل 
المنتخفض ربوا الأغنام والأبقار والخنازيرء وفى بحيرة قارون مارسوا صيد الأسماك » 
كما قنصوا بعض الحيوانات البرية مثل الخنزير البرى والتيتل . 

ويشكك البعض فى وضع حضارة الفيوم (): وقيل أنها ماهى إلا حضارة 
بدائية على غرار القرى الحالية المعزولة والمتطرفة» وينفى هذا الرأى الأدلة التى تثبت 
أن أصحاب هذه الحضارة كانت لهم صلات مجارية مع بعض مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسطل أو مع حضارة مرمدة بنى سلامة. 
ب- حضارة مرمدة بنى سلامة: 

يطلق على هذه الحضبارة أحيانا طفلصطعة8 أر السعملة أر علستترهنك 
(299 : 1941 ,«الالاه0ا1]) وتقع مرمدة بنى سلامة على الحافة الغربية للدلتا على 
بعد حوالى 6١‏ كم من القاهرة؛ ويرجع الفضل لكشف التقاب هذه التحضارة إلى 
الأثرى الألمانى «هرمان يونكر» فى الفترة بين 19179 - 1919 ثم المعهد الألمانى 
للآثار الشرقية بالقاهرة فى عامى 1١91/8‏ 19175 ولايعرف بالضبط عمر هذه 
الحضارة فربما تعود إلى حوالى 44٠١‏ ق. م. 


وحضارة مرمدة بنى سلامة تمثل المرحلة النهائية من حضارة الحجرى 


لفن 








شكل (08) المواقع الحضارية فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث 
المصدر [1[/اع<2 ياط: 941 ,قالإللا#نااط 
مع بعض التعديلات والاضافات 


الاق 





الحديث فى الدلتا وموضع قرية مرمدة على أرض مرتفعة بالقرب من أحد فروع 
النيل القديمة وجدت أسفل طبقة رقيقة من الطمى؛ وقد اشير إلى هده النقطة فى 
موضع سابق. 

وترجع أهمية قرية مرمدة إلى أنها أول قرية فى التاريخ عرفت التنظيم؛ إد 
تكونت من صفين يفصل بينها طريق ضيق؛ وتشخذ أيضا كنموذج للتنظيم 
الاجتماعى ووسجود سلطة فى القرية (عبد العزير صالح؛ ١9/١‏ : 415). 

رتعد قرية مرمدة من القسرى كبيرة الحجمم نسبياً - فى عصرها 
5.0 عا 4٠٠‏ مقر) (300 : 1941 ,ظالانإ1120) أقيمت مساكنها بالقرس من 
حواف وشطآن المستنقعات وفى ظل حماية النباتات الكثقيفة التى كانت تعمل 
كمصدات للرياح (سيريل ألدريد, 19957 )0١:‏ وكانت مساكن مرمدة من 
نوعين» الأول بيضاوى القاعدة شيد من الطين فى حفرة متسعة بحيث يظل جزء 
منه حت مستوى سطح الأرض مما يؤدى إلى ثبات جدرانه وإلى حمايته من الرياح 
الشديدة؛ والبوع الثانى عبارة عن دورة بيضاوية القاعدة أيضا شيدت من البوص 
قرب المزراع» ويلجأ الزراع إليها فى أوقات الراحة نهاراً ويستون فيها فى ليالى 
الصيف ومواسم الحصاد. وبلا شك أن مثل هذا النوع لازال يتكرر فى بعض قرى 
الوجه القبلى. وإلى جوار القرية قامت المقابر» وهى حفر مستديرة فيها بعض 
الهياكل البشرية تشير إلى أن أرجل الموتى كانت تثنى لتلامس البطون» وإن الرؤوس 
كانت توجه نحو الشرق أى نحو النيل. (عبد العزيز صالح» ١9/0١‏ :44). 

وعلى عكس حضارة الفيوم (5»؛ اعتاد أصحاب حضارة مرمدة أن يختزبوا 
حبوبهم فى مخازن صغيرة دائحل القرية؛ ويستدل من ذلك على استقلال كل أسرة 
بملكيتها الزراعية ومحاصيلها؛ وقد يتفق هذا الفرض مع ماهو معروف من أن 
الزراعة قد أيدت سخاصية التملك؛ وأن أرض مصر الزراعية كانت من الجود بحيت 
تيح فرص التملك الكثيرة أمام من يسعى إليها من الأفراد والأسر (عبد العزيز 
صالح؛ 151/4 .)5١-197‏ 


بحسن 





وساد حصارة مرمدة بنى سلامة أدوات حجرية مشظاة من الوحهين تشبه أدوات 
الفهوم ()؛ ومن هذه الأدوات المناجل والمكاشط والمدئ ورؤوس السسهام: ويندر 
وجود الفؤوس المصقولة فى هذه الحضارة. وعرف أهل هذه الحضارة الفسحار 
اليدرى؛ وهو ردىء غير مصقول وغير مزين وريما يشبه فخار الفيوم ك1 وكان لهم 
'شئء من الذوق الفنى مخلى فى وجود تماثيل صلصالية صغيرة» بالإضافة إلى ذلك 
متدرا أراة اسجتجرية من البازلت: كينا معراق مرمةة على لمردع بن النتتغار 
لقارب؛ يغلب على الظن أن قاربه الأصيل كان يصنع من حزم البردى» ويعتبر 
بدوره من أقدم الشواهد على اعتياد أهل الفمترات الأولى من العصر الحجرى 
الحديث على ركوب النيل (عبد العزيز صالح؛ 191 : 45)؛ كما عثر فى مرمدة 
على بعض أدوات الزينة عبارة عن عقود مصنوعة من العظم والأضداف. - 

وكانت حرفة الزراعة هى الحرفة الأولى عند أصحاب حضارة مرمدة إذ زرعوا 
القمح والشعير؛ كما ربوا الأغنام والماعز» وكان لمرمدة صلات جارية مع الفيوم 
0 
ج- حضارة العمرى:(1) | 

تعرف هذه الحضارة أحيانا باسم «حلوان العمق ةذ تقع إلى الشمال من 
حلران بحوالى ثلاثئة كيلو مترات» وإلى الشرق من النيل بحوالى سبعة كيلو مترات» . 
بالقرب من مصب وادى حوف فى موضع يرتفع عن مستوى السيول» وتؤرخ هذه 
الحضارة بحوالى 5٠٠٠‏ ق.م وبالتالى فهى تسبق حضارة مرمدة بنى سلامة» 
ويعتبرها «حزين) ضمن حضارات العصر الحجرى الحديث المبكر ,1ال(/11102:1) 
1941301 . 


وسكن أصحاب حضارة العمرى منازل مستديرة على هيئة أكواخ مبنية من 
فروع الأشجار والحصير والطين» وتركت فى سقف لمنزل فتحة صغيرة لخروج 


. 15715 اطلق اسم هده الحضارة تخليدا لذكرى أمين العمرى أول من دل عليها عام‎ )١( 


نكس 





الدحاث؛ وقد عثر على بعض الحفر التى استخدمت كمواقد وجدت بالقرب من 
المنزل أو ببجواره» كما وجدت بعض المقابر» وكانت المقبرة على هيئة حفرة دفن 
فيها الميت القرفصاء. 
واستتخدم أهل العمرى رؤوس السهام والمناجل والمناشير من الصوان؛ والأوانى 
. البيضاوية والرحى والبلطء "كما عرفوا صناعة الفخار واستطاع «ديبونوة أن يميز 
حوالى ١7‏ نوعاً من الفخارء ويشبه فخار العمرى إلى حد كبير فخار مرمدة بنى 
سلامة؛ لونه أسود شال من الزينة» ومصنوع باليد ومحروق بدون عناية (ميحمد 
بيرمى مهران؛ ١15/4‏ ؛ 2)7175 كما صنعوا مخارزاً عظمية وشصوصاً من قرون 
الحيوانات؛ رفوق ذلك كله كان لأهل هذه الحضارة معرفة بصناعة النسيج 
والسلال؛ وعثر ضمن مخلفات العمرى على يقايا عظام لحيوانات مختلفة ربوا 
بعضها مثل الماعز وقنصوا البعض الآخر مثل الختزير البرى والظباء والنعام؛ كما 
عرفوا صيد الأسماك بالإضافة إلى الكمساح وفرس النهر» وكانت الزراعة أقل 
أهمية؛ إذ زرعوا القمح والشعير. وكان للعمرى صلات مجارية قامت بينها وبين 
الفيوم (أ) ومرمدة بنى سلامة. 
ع -حضارة ديرتاسا: 
ترجم هذه الحضارة إلى حوالى عام 48٠١‏ ق.م (أحمد فخرى؛ 
0 :48) وتقع على الضنية الشرقية للنيل أمام مدينة ابوتيج» وإلى الشمال من 
البدارى فى محافظة أسيوط» وقد كشف عنها (برنتوذ) 6.8110107 عام ١9517‏ 
فى عدة مواقع فى ديرتاساء ونزلة المستجدة والخوالد (3 : 1937 ,81011101) وفيما 
بين ديرتاسا والمستجدة فى قرية الشامية عثر سامى جبرة على حوالى /11 مقبرة تتبع 
' هذه الحضارة. وتوضع هذه الحضارة ضمن ححضارات بداية العصر الحجرى الحديث 
ف الصعيد 


وكانت منازل ديرتاسا عبارة عن عشش وأكواخ من القن » وقامت المقابر فى 


دن 





مكان بعيد عن 0 وهى عبارة عن حفر صغيرة بيضاوية» وضع فيها الموتى 
ملفوفين فى حصير أوفى جلود الحيوانات؛ ووضمت معهم بعض القرابين وبعض 
الحلى وأدوات الزيئة» وعشر فى بعض المقابر على 0 أن يعد بداية النطور إلى 
استتخدام التوابيت؛ إذ كان الطفل المتوفى يسيك أحيانا فى سلة شبه مستطيلة من 
البوص اه الحصير (عبد العزيز صالح؛ 19/١‏ :/41). 
وصنع أصحاب حضارة ديرتاسا أدوات حبجرية من الصوان والحجر المجيرى 

أهمها البلط والمدى والمثاقب واتخارز ورؤوس السهام والرحى؛ كما صنعوا شصوصا 
من العظم والعاج والأصداف» استخديت فى صيد الأسماك ورغم أن حضارة 
ديرتاساً لم تكن فى مستوى -حضارات العصر الحجرى الحديث فى الدلتاء فأنها 
تفوقت على هذه الحضارات فى صنم أنواع جيدة من الفخار متعدد الأشكال 
والزخمارف والألوان؛ وقد قسم «برنتون» فخار المستجدة إلى نوعين حسب اللون» 
نوع أستزة: واكين بنى ؛ وربما استخدمت الأو انى الفخارية فى الطهى ,1178011061ا82) 
(468 : 1980 وأجمل الأوانى الفخارية تلك الآنية التى تشبه زهرة اللوتس؛ ملونة 
من الخارج؛ وعليها حفر على هيئة مثلثات ومستطيلات وخطوط متموجة (عبد 
العزير صالح, 194١‏ 45 -/41), 

وتشبه ديرتاسا حضارتى الفيوم ومرمدة بنى سلامة فى الأساس الاقتصادى, 
فالزراعة كانت أهم ما امتهنه أصحاب هذه الحضارة؛ إذ زرعوا القمح والشعير) 
وجاءت حرفة الرعى بعد الزراعة إذ ربوا الأغنام والماشية؛ بالإضافة إلى ذلك مارس 
أهل ديرتاسا حياة الصيد؛ وكان لهم صلات بالفيوم ومرمدة والخارجة. 

9 حضارات العصر الحجرى - النحاسى 

لم يحدث الانتقال من حياة العصر الحجرى الحديث إلى عصر المعدن فجأة» 
إذ كشف الثقاب عن بعض الواقع الحضارية التى ججمع بين ملامح العصر الحجرى 
الحديث واستخدام النحاس على نطاق محدود؛ ويمثل هذه المرحلة حضارتا الفيوم 
(ب) والبدارى. 


ممم 





أ حضارة الفيوم (ب): 


اختلفت الآراء حول تبيعة هذه الحضارة للعصر الحجرى الحديث أو للعصر 
الحجرى النحاسى؛ ويميل مسعظم المؤرخحين فى الوقت الحاضر إلى وضع هذه 
الحضارة ضمن العصر الأخير على أساس أنها لاتسبق عصر ماقبل الأسرات بفترات 
طويلة إذ تذهب ١‏ كيتون طومسون) إلى توقيت هذه الحضارة بحوالى 43٠١‏ ق.م 
٠‏ (عبد العريز صالح ١‏ :وفى رق آخر ببحوالى 16٠٠‏ ف .م للألالإنتاطظ) 
(298 : 1941؛ وقد عثر على مخلفات هذه الحضارة ممختلطا م بقايا حضارة الفيوم 
0 على مدرج 4 أمثار بالاضافة إلى ماوجد منها مطموراً فى مدرج - "مترا 
(2908 :1941 ,ص الالإمجيط) , 

وتعد حضارة الفيوم (ب) فقيرة فى المجازاتها الحضارية؛ فهى أقل مستوى من 
حضارة الفيوم (أ4: إذ لم يعثر فيها على فخار أو ممخازن الحبوب أو المواقد. وكانت 
أدرات أصحاب هذه الحضارة قزمية معظمها من رؤوس سهام غير متقئة فى 
صناعتهاء أضف إلى ذلك لم تثشبت معرفة أهل الفيوم (ب) للنحاس الذى بدأ 
يعرف فى الصعيد أبان عصر هذه الحضارة. ' 

وتتعدد آراء الباحثين حول أسباب تدهور هذه الحضارة؛ إذ يعتفد البعض أن 
أصحاب حضارة الفيوم (أ) كانوا يعدمدون على الزراعة بشكل رئيسى» وأن التربة 
الزراعية عندما انهكت لم يحاول أصحاب حضارة الفيوم (ب) مجديد حصويتهاء 
ومن ثم فقد تدهورت حضارتهم؛ وهاججر كثير منهم إلى الوادى (محمد بيونى 
مهران 19/٠‏ :/55)؛ ويرى البعض الآخخر أن السبب فى تدهور هذه الحضارة 
يرجع أمناسا إلى اوصول متحزة من أصيعان القارسيةا الذين كانوا لايزالون يعيشون 
قن متكراء تتسال أدريقن) بستعلادين أدواتهم القزمية التى عرفوها منذ العصر 
الحجرى القديم الأعلى (55 : 1934 ,تعصلمة0 كلسم ص1 - حصمات")) ويلقى 
هدا الرأى المعارضة على أساس أن أدوات .حضارة الفيوم (ب) القزمية تتشابه مع 


اكوم 





الأدوات القزمية التى عثر عليها فى حلوان ووداى العنجبية فى الشمال وأدوات سيوه 
فى الشمال الغربى ورنان فى الجنوب (296 : 1941 ,289012ناة1) . 
ب- حضارة البدارى: 

تقع البدارى على الضفة الشرفية للنيل فيما بين أبوتيج وطماء وعثر على 
مخلفات هذه الحضارة فى عدة مواقع نخاصة المستجدة والبدارى والهمامية بواسطة 
برنتون و«طومسون» و(جاردنروبترى»؛ وتؤرخ حضارة البدارى بحوالى 0٠ ٠‏ 4ق.م» 
وقد صئف «بريئون» المحلات العمرانية لهذه الحضارة إلى قرى أو مدن قامت فى 
مواضع مرتفعة على حواف الصحراء بعيداً عن الأحراش والمستنقعات التى تغطى 
السهل الفيضى (467 : 1980 ,61اةع تتنننة 8) ؛ وفى رأى أخخر لم تكن هذه المحللات 
كمدن أو قرى كبيرة ثابنة بل هى محلات أو جوع متنقلة غير ثابئة (أحمد 
فخرى؛: ١91/١‏ :39) وكائت المنازل عبارة عن عشش صغيرة ومستديرة شيدت 
من الطين والقش والبوص» وربما كانت الكثافة السكانية فى قرى البدارى عالية 
بدليل كثرة المقابر التى عثر عليها (469 : 1980 ,1لتنائةع تصن 8) ؛ وكانت المقابر 
بعيدة عن المساكن؛ وهى عبارة عن حفر مستطيلة أو مستديرة» وكانت مقابر النساء . 
أكثر انساعاً من مقابر الرجال» وقد وضع مع الموتى بعض تماثيل الحيوانات خاصة 
فرس النهر وتمائيل أخرى للنساء والطيور» وقد عثر على بعض المقابر دفنت فيها 
بعض الحيوانات كالثور والكلب وابن أوى وحيوانات أخرى؛ ويفسر دفن الحيوانات 
برغبة أهل هذه الحضارة بالتعبير عن أهميتها لديهم واعتزازهم بهاء وربما إلى 
مجموعة أخرى من الأسباب (يراجع : رشيد الناضورى: .)2١14 : ١17/‏ وكان 
البداريون أقرب إلى القصر منهم إلى الطول إذ لم يزيدوا فى المتوسط على 176 سم؛ 
وكانوا نحاف الجسم وتقاطيع وجوهم دقيقة؛ وشعرهم مموج أسود (أحمد فخرى» 
4٠: 0١‏ ) وبعبارة أخرى كانت صفات البداريين قوقازية بالدرجة الأولى» غير 
أن الآراء احتلفت عن أصل لبدرليين» فهناك من ذهب إلى أنهم قدموا من جنوب 
الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر وليس عن طريق برزخ السويس على أساس أن 


ينا 





حضارتهم لم تتعد مدينة أسيوط إلى الشمال (راجع عن هذه الآراء: محمد بيومى 
مهران 198 :555 -/3617) والشىء الذى لايمكن أن ينكره أحد أن 
البداريين قد طوروا حضارتهم فى المواقع التى عثر فيها على مخلفاتهاء كما أفادوا 
من -حضارة ديرتاسا التى اختلطت بحضارتهم. 

وكان لأصحاب حضارة البدارى أدواتهم الخاصة فمن الحجر الرملى صنعوا 
لمناجل والنصال والحراب؛ كما صنعوا بعض الأدوات من العظم والعاج والخشب 
خاصة الملاعق التى كانت مقابضها بأشكال حيوائية وحلزونية ,افاتفع تدده 3) 
(470 : 1980 واستخدم أصحاب هذه الحضارة النحاس فى صنع أدوات الزيئة؛ 
فصنعوا. مجموعات من الخرز الصغيرء كما صنعوا منه مثاقب طويلة استخدموها فى 
ثقب الخرز الحجرىء ودبابيس طويلة استخدموها فى شبك أرديتهم الجلدية 
رالكتانية ( 7 :1928 ,ووم سمط دمن 22 وماستصظ ) . 5 

وتميز البداريون بصناعة نوع جيد من الفخار تميز بزخارفه وصلابه مادته ورقة 
جداران أوانيه وهو من اللون البنى والأحمر وبه تموجات وله حافة سوداء»؛ وقد عثر 
على هذا النوع من الفخار فى حضارات عصر ماقبل الأسرات مما يدل على وجود 
أثر حضارى امتتد بضعة قرون؛ ومع ذلك صنع البداريون نوعاً أخخر من الفخار كانت 
جدارث أوانية سميكة وأشكاله بسيطة؛ واستخدمت هذه الأوالى فى 
الطهى (470 : 1980 ,اعتتوع ضحد 8) . 

ومارس البداريون حياة الرعى» فربوا الماشية والأغنام والماعز والخنازير» كما 

مارسوا الزراعة واضطروا إلى تجفيف المستنقعات ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية 
حتى يسهل ريها بدلاً من الاعتماد على الأمطار التى أدركوا أنها لاتكفى لرى 
الأرض المنزرعة (مجيب ميخائيل , 1975 : )1١‏ وكانت الحبوب هى أهم مازرعه 
أصحاب هذه الحضارة وكائت ذاتِ أصول آسيوية وفى نفس الوقت لم ينسو حياة 
الصيد إذ قنصوا الحيوانات البرية وأصطادوا الأسماك مستخدمين شصوصا نحاسية أو 


لعو 





وكانت للبداريين صلات مجارية إذ استوردوا الزجاج الطبيعى والدحاس 
والدهائج كماء استوردوا الأصداف من البحر الأحمر والخليج العربى 
(470: 1980 ,اقانقعتناة8) وربما كانت لهم صلات مع سوريا لاستخدامهم 
أنجار الضتوير. 

ومن الملامح العامة التى ميرت حضارة البدارى وسحضارة ديرتاسا صناعة الفخار 
وعادات دفن الموتى وهو مايجعلنا نخرج بحقيقة هامة؛ وهى أن مااشتهرت به العصور 
التاريخية المصرية من الايمان بحياة أخرى نبتت بذوره فى أرض مصر وبأيدى أهلها 
وامتدت جذوره إلى ماقبل عصورها التاريخية بقرون طويلة (عبد العزيز صالح» 
54١‏ :5 4). 

عصر ماقبل الأسرات يمثل الفترة منذ انتهاء حضارة البدارى حتى بداية الأسرة 
الأولى حوالى عام 1٠٠١‏ ق.م. وتقابل هذه الفترة استخدام النحاس» وقبل أن نتابع 
محضارات هذه العصر يحسن التوقتف قليلاً عند بعضص الملامم العامة لهذا العصر 
والتى تتلخص فى النقاط التالية: 

* يعتقد البعض أن حضارة عصر ماقبل الأسرات قد نشأت نشأة محلية أى أنها 
تطورت عن حضارة البدارى على أساس وجود تشابه كبير بين أنواع الفخار بين 
الحضارتين» كالفخار الأحمر المصقول» والفخار الأسود المصقول» والفخار ذى 
القمة السوداء. 

* اختلفت الآراء أيضا عن أصل الحضارتين .حضارة ماقبل الأسرات» فهناك 
من يرى أنها لم تدشأ فى جنوب مصر) وائما أتى بها قوم من جنوب الجزيرة العربية 
عبر البحر الأحمر وليس عن طريق برزخ السويس» اوها جاء أهل هله الحضارة 
من المناطق الواقعة بين الوادى والبحر الأحمر وربما قدموا من النوبة؛ غير أن الرأى 
الأخير ضعيف على أساس أن مصر هى التى امدت الئوبة بعناصر الحضارة وليس 
العكس (عن هذه الآراء راجع: محمد بيومى مهران 551:154/2 -5517), 


كان 





»* التزم المصريون فى هذا العصر للوادى بصفة نهائية؛ وإن كان هناك من 
يعتقد أن هذه الفترة لم تشهد الاستقرار الكامل 4631 : 1980 ,لعاتتمع سح 8) 
وفى هذا العصر ارتقت الزراعة؛ وتنوعت المحاصيل الزراعية» وتعاون أفراد المجتمع فيما 
بينهم فاستطاعوا شق القنوات ليوصلوا مياه النيل إلى الأجزاء البعيدة عن النهر» 
كما لمجحوا فى تجفيف مساحات كبيرة من المستنقعات» فضلا عن ذلك اقاموا 
الجسور للحماية من خطر الفيضانات. مثل هذه الأعمال استلزمت وجود زعيم 
يحترم الجميع أوامرهء كما فرضت طبيعة أرض مصر أن يتجمع عدد كبير من. 
السكان فى قرى قريبة من بعضها خخاصة فى الأجزاء التى يدسع فيها السهل 
الفيضى؛ ولم يمض وقت طويل حتى تكونت وحدات إقليمية كان لكل منها زعيم 
له السلطة على من حوله (احمد فخرى؛ 191/1١‏ : 47). هذه الوحدات الإقليمية 
كانت مقدمة لتكرين مملكة الوجه القبلى ومملكه الوجه البحرى إيذانا بتوحيد 
المملكتين فى مملكة واحدة حوالى 7٠٠١‏ ق.م. 
. * عاش أصحاب حشارات عصر ماقبل الأسرات فى بيئة انتشرت فيها المراعى 
وبعض النباتات الأخرى مثل أشجار السنط والأثل والصفصاف والجميزء وبسبب 
وجود المناقع والبرك فى شمال الدلتا نمت بعض النباتات مثل اللوتس والبردى 
والغاب؛ كما عرفت مصر فى هذا العصر أنواعا مختلفة عن الحيوانات أشرنا إليها 
فى موضع 'سابق (راجع عن هذه الفترة70 - 65 : 1959 ,281انا8) . (شكل 085) . 
* كشفبت الأدلة الأركيولوجية عن تركز حضارات عصر ماقبل الاسرات فى 
الصعيدء ولايعنى ذلك أن الدلتا كانت أقل حضارة من الصعيد» إذ ترتب على زيادة 
مجدلات إرساب الطمى إلى دفن مخلفات هذا العصرء ولذلك لم يكشف النقاب 
عن -حضارات هذا العصر فى الدلتا إلا فى هوامشها أو فى المناطق المرتفعة فى 
وسطها. : 
. * اتتلفت حدود مصر فى عصر ماقبل الأسرات عن العصور التى سبقته أو 
تلك التى لحقت به فالحدود الجنوبية كانت غير واضحة إذا لم يكشف عن آثار 


كرض 








شكل (085) دلتا الديل فى عصر ماقبل الأسرات وبداية العصر التاريخى 
أ- خخط الساحل الحالى ب- خط الساحل فيما بين٠٠4‏ - ٠٠0‏ *ق.م 
ج- مستنقعات الدلتا فيما بين ٠٠٠ه-- 1٠٠٠‏ ق, 
د- مواقع الجسات ه - ظهور السلاحف 
المصدر: 61 : 1959 .ننانا8 


( 


فض 





لهذا العصر فى الجنوب إلا فى منطقة خورباهان 8820 :160 فى منطقة النوبة 
وكان البحر المتوسط هو الحد الشمالى لمصر آنذاك. 

وعلى أساس توزيع مواقع حضارات هذا العصرء تباينت الآراء حول تقسيم 
منطقة الوادى؛ فالقسم الجنوبى من الوادى أطلق عليه مصر العليا حتى أسيوط على 
أساس أن معظم مواقع هذا العصر وجدت إلى الجنوب من أسيوط (العمرة 
وسماينة) ؛ كما اعتبرت الأجزاء القريبة من القاهرة الحد الشمالى للقسم الثانى 
والذى أطلق عليه مصر السفلى (يطلق عليه مصر الوسطى) والذى حوى مواقع 
-حضارية تتبع فترة نقادة الثانية. ثم يأتى بعد ذلك القسم الثالث وهو الدلتا. 
تقسيم حضارات عصر ماقبل الأسرات: 

فى عام 14 عثر (فلندز بترى») على عدد من المقابر فى المنطقة الواقعة بين 

البلاص فى الشمال ونقادة فى الجنوب؛ ومن الفخاريات التى عثر عليها داخل هذه 
المقابر أمكنه وضع نظام خخاص لتأريخ حضارات عصر ماقبل الأسرات أطلق عليه 
التو قبت المتتابع 1<9163 مدددندهه5 (1896 ,1أنطنه0 يت متتادط) وبدأ «بترى» هذا 
التقويم عند رقم ١‏ وانتهى إلى رقم ١8؛‏ وترك الأرقام من: 78-1١‏ لاحعمال 
ظهور اكتشافات جديدة أقدم من حضارات عصر ماقبل الأسرات؛ وعندما كشف 
«برنكون) النقاب عن -حضارة البدارى وضعها بين الرقمين ٠١‏ - 59. وقسم 
«بترى» -حمضارات عصر ماقبل الأسرات إلى قسمين » الأول وهو الأقدم ويقع بين 
الرقمين ٠٠١‏ -37؛ والثانى وهو الأحدث ويقع بين الرقمين 4 - .8١‏ وعاد 
«بترى» لتعديل هذه المرحلة بحيث تنتهى عند الرقم 1ل . 

هذا التقسيم أظهر بعض الأخطاء» فقد اعتمد «ابترى) فى تقسميه على نوع 
الفخار. فالمرحلة الأولى تميزت بفخار يتميز بوجود خطوط متقاطعة لونها أبيض 
نسبه إلى فترة تقع بين الرقمين "١‏ - 234 هذا النوع من الفخار استمر وجوده 
حتى الرقم 8" وربما أحدث من ذلك. وتميز فخار المرحلة الثانية بنوع له مقابض 


فس 





موجه وجد فى المعادى وبالتالى من الصعب الأخذ بالتوقيت المتتابع. وهناك بعض 
نقاط الضعف الأخرئ أشاز: اليها عدد من الباحثين زاجم محمل بيومى مهراث» 
)71١19-- 554: 4‏ وهناك تقسيم آخر لحضارات هذا العصر يتمثل على 

- حضارة نقادة الأولى أو العمرة وتقع بين الرقمين .٠"17 - ٠٠١‏ وتقابل عصر 
ماقبل الأسرات الأسفل. 

سحضارة نقادة الثانية وتقسم بدورها إلى فترتين» جرزة وتقع بين الرقمين 30 
الأسرات الأوسط وماقبل الأسرات المتأخر على الترئيب؛ ويضاف إلى الفترة الأخيرة 
حضارة المعادى (465 - 463 : 1980 ,اأعاتقع ستنحو8) رفيما يلى دراسة لهذه 
الحضارات, 
أ حضارة العمرة: 

كان «دى مورجان؛ أو من اكتشف هذه الحضارة» غير أن اكتشافاته لم تكن 
على درجة عالية من الدقة إلى أن تمكن «فلندز بترى» من اكتشاف بقاياها فى 
قرية العمرة جنوبى شرقى أبيدوس بم ركر البلينا (محافظلة سوهاج) ووجدت آثار 
لهذه الفترة فى عدة مواقع أخرى كما فى أرمنت ونخخزام (تقنع الأخيرة إلى الشمال 
من الأقصر بحوالى ١5‏ كم) وفى نقاده والبلاص وهو على الضفه الغربيه للنيل؛ 
وفى أبيدوس وامحاسنه والهمامية بمحافظة سوهاج, 

وتعرف هذه الحضارة باسم #حضارة نقادة الأولى)7١)‏ وترجع إلى عام 41٠١‏ 
أو 96٠‏ ق.م (أحمد فخرى؛ 1911 :24/8 ) وقد تأثرت حضارة العمرة بحضارة 
البدارى؛ كما أثرت بدورها فى -حضارتى جرزة رسمانية, 


)١(‏ نسمية العمرة بنقادة الأولى يعتمد أساساً على تفوق عده المراكز الحضارية فى ثقاده عنها فى 
العمرة, 


تفضا 





ويعتقد «بترى» أن -حضارة العمرة ليبية الأصل بينما يراها «الكسندر شارف» 
أفريقية خخالصة أصحابها من أصل حامى (نجيب ميخائيل؛ 1558 :1" -39), 
وقد جح أشضاتب حضارة العمرة فى استخدام النحاس فى صنع أدواتهم : كما 
صنعوا فخاراً أحمر عليه خطوط متقاطعة باللون الأبيض» وذلك مما دعى إلى تسمية 
فخارهم باسم 201161 0عهذء] - 01038 عائط/لآ؛ وفى مرحلة تالية صنعوا نوعاً أخخر 
من الفخار لونه أسود عليه رسوم محفورة بلون أبيض وكانت معظم هذه 0 
لأنواع من الحيوانات عاشت فى هذه الفترة 1 اتخذت كرمز إلى أصحا 
الأوانى وصناعها وكرمز إلى معبودات أصحابه أو للتعبير عن الأوضاع لابه 
كما صنع أهل العمرة تماثيل من الفخار والصلصال كان أغلبها تماثيل للنساء. 

واظهرت حضارة العمرة تقدما ملموساً فى صناعة الطلاء بالميناء واستتخدام 
ألواح لطحن الكحل من الأحجار الصلبة» وكانت على هيئة أشكال حيوانية مثل 
فرس النهر والماعز والسلحفاة (رمضان السيد؛ .)١57- 1١67: ١94/4‏ كما صنع 
أصحاب هذه الحضارة أدوات من الأحجار خخاصة المناجل والمدى؛ ومن النحاس 
صنعوا امخارز والدبابيس. 


وفى عصر العمرة ة ارتقى السكن عما كان عليه فى الحضا رات السابقة» فقرب 
نقادة عشر على بقايا مدينة قديمة تنسب إلى عصر ماقبل الأسرات تعرف باسم 
«نوبت» قامت على مساحة ١٠1٠م"‏ هذه المساحة بلا شك أقل بكثير من الرقعة 
المبنية لهذه المديئة؛ وهذا الرقم لايعبر إلا على الجرء المكتشف » وقدر «ابوتزر» 
مساحتها بحوالى ١١‏ ألف م"(50: 0 ,6 اناق1) وكانت مدينة نوبت محصنة 
وريما استمرت فى النمو بعد ذلك فى عصر الأسرات وقد حوت الكثير من الآثار 
مثل الأوانى الحجرية والمنازل ودبابيس كا وألواح من الأردواز, 1ع من 8) 
(476 : 1980 وفوق ذلك كله كان لأهل العمرة صلات جارية مع المناطق امجاورة ) 
إذ جلبوا النحاس من سيناء ؛ والذهب م النوبة. 


لقنن 





ب- حضارة جرزة: 

توضع مع حضارة العمرة ضمن حضارات مصر العليا فى عصر ماقبل 
الأسرات؛ ورغم أن حضارة جرزة توضع ضمن حضارة نقادة الثانية» فأن البعض 
يضعها كحضارة مستقلة لعصر ماقبل الأسرات الأوسط كما أشير إلى ذلك فى 
موضع آخخر. 

وتقع جرزة فى شمال ميدوم بمركز العياط؛ محافظة الجيزة وكشف عنها 
«بترى وواين رايت وماكاى) وتؤرخ جرزة بحوالى 4٠١ - 90٠‏ ق.م (أحمد 
فخرى 151١‏ :48) وقدر عدد سكانها بحوالى 7٠١,٠٠١‏ نسصمة .13101701) 
(0 1980 وسكن أهل الجرزة - كما فى سمايئة بعد ذلك - منازل شيدت من 
البوص وفروع الأشجار إلى جانب الطوب اللبن ؛ كما ظهرت منازل مربعة المساحة 
مرتفعة ومسطحة السقوف» ودفن أهل هذه الحضارة موتاهم فى حفر بسيطة 
بيضاوية أو شبه مستطيلة , 

وبلغت الصناعات الحجرية مبلغ قمتها عند أصحاب هذه الحضارة؛ صنعت 
من الصوان نخاصة الآلات الحادة ذات المقابض والتى يبلغ طولها أكثر من 1١‏ سم 
(رمضاك السيد» /114 : .)١61‏ ويتميز فخار جرزة بلونه البرتقالى الذى يميل إلى 
الصفرة» وعليه رسوم وأشكال باللون الأحمر وكانت رسوم القوارب أهم ماميز فعخار 
جرزة؛ وهو مايعنى أن أهل جرزة استخدموا القوارب فى أغراض السفر فى الثيل 
لتقل المنتجات رالأفراد ورفات الموتى من ضفة إلى أخرى؛ كما استتخدمت القوارب 
فى الملاحة البحرية أيضا إذ ظهرت فى صورها بقمرتين أو (كابينتين) من سيقان 
الغاب والنباتات المجدولة كان يفصل بينهما مر ضيق مكشوف أو مسقوف», 
وبجريدة دخل طويلة تراوحت أعداد فروعها من 5-١‏ (عبد العزيز صالح, ١5/١‏ : 
كمه لاه), 


ومن المؤكد أن أصحاب حضارة جرزة استخدموا النحاس فى صنع بعص 


نيف 





الأدوات: كما عثر على أدوات عديدة مممنوعة من الذهب والفضضية بعلريقة فنية 
وخاصة مقابض المدى من الصوان المغطاة بصفائح الذهب'أو بيخيوط رفيعة من 
الذهب (رمضان السيد  .)١61": ١98/4‏ 

وحضارة جرزة أرقى من .حضارة العمرة» ففيها أرسيت قواعد الححضارة 
الزراعية المصرية؛ وتعقدت الحياة الدينية» وأمكن تقسيم السنة إلى مواسم زراعية بما 
يتفق ومواعيد ارتفاع النهر وهبوطه؛ وظروف المناخ كما أقيمت الجسور وحفرت 
الترع ‏ وبالتالى زادت المساحة المزروعة وزاد إنتاج الأرض وأصبح هناك فائض للطعام؛ 
ونهو أول: مايشير إلى ارساء قواعد -حضارة راقية (137 : 1951 ,6ل 1لطن)). 

نقعلة أخيرة... هناك من يعتقد أن أصحاب حضارة جرزة قدموا من سورية أو 
جبال البحر الأحمر؛ وهناك رأى آخر يعتقد أن هذه الحضارة ترجع أصلا إلى الدلتا 
وأنها تسربث إلى مصر الوسطى ثم انفقلت بعد ذلك إلى مصر العليا حيث انتشرت 
وحلت محل حضارة العمرة؛ وربما كانت هذه الحضارة قائمة فى الدلتا ول الأمر 
ويؤيد ذلك الرسومات التى وجدت على الفخار نخاصة الطيور المائية التى تشير إلى 
كثرة البحيرات والقنوات مما يتفق وطبيعة الدلتا أن ذاك (مجيب ميخائيل؛ ١556‏ : 
شن 0 
ج- حضارة سمانية: 

تقع قرية سماينة فى مركز دشناء بمحافظة قناء وتتبع فقرة نقادة الثابية فى 
مرحلتها الثانية» وتمتاز هذه الفترة بحروب ومنازعات داخلية تشير إليها الصور 
ا مرسومة على مقابض ا ١‏ 

واسشمرت صناعة الأدوات الحجرية التى وصلت إلى مرحلة راقية فى عهد 
حضارة جرزة»؛ ووصلت فى عهد حضارة سمايئة إلى قمة تطورها نخاصة المدى ذات 
المقابض العاجية والتى حفرت عليها رسوم تدل على تأثير الفن المصرى بالفن 
السومرى (20: 1946 ,قتنات!1 ين علذفط) , 


دبا" 





ويعتقد معرفة أهل سماينة للكتابة أواخر عهدهم» ويرى «بترى» أن العلامات 
التى تركوها على أوانيهم الفخارية لم تكن محرد رموز ععشوائية؛ وأنما كانت 
علامات كتابية تخطيطية بدأت شخصية ثم شاع بعضها وأصبم أداة خطية من 
أدوات الشفاهم بين الناس» وسدو أن هذه العلامات قد ظهرت فى عهد بقادة 
الأولى: كما لجأ أهل سماينة للتعبير عن أغراضهم برسوم تصويرية مثل صورة 
الششمس وهيكة الزراعين المرفوعتين إلى أعلى؛ واستمرت صورهم الكتابية هذه فى 
طريقها حتى طغت على العلامات التخطيطية وأصبحت أكثر قبولاً عنها وأكثر 
شيوعاً منها؛ ثم جدت عليها علامات «جائية قليلة» ورثتها العصور التاريخية بعد 
ذلك (41: 1940 ,عضاتط) 

وشهدت حضارة سمايئة تطوراً حر تمثل فى ظهور المقابر ذات الجدران 
الأربعة؛ تم تكسيتها من الداخل بطمى سميك ثم بالبوص أو الحصير؛ وأسعيانا 
بألواح خشبية» وانتهى الأمر بتقسيم المقبرة إلى قسمين» قسم للدفن؛ وآخخر للأثاث 
الجدائرى؛ وكانت هذه المقبرة مقدمة لفلهور المصطبة والأهرامات فى عصر الأسرات 
بعد ذلك. ش 

وبسبب المنازعات الداخلية لم تصل حضارة سماينة إلى مستوى حضارة -جرزة 
فى التقدم الزراعى وإِن زاد استخدام النحاس خاصة فى صناعة الخناجر. 
حضارة المعادى: 

تمثل حضارة المعادى حضارة الشمال أو الدلتا؛ وتتبع عصر نقادة الثانية أو 
عصر ماقبل الأسرات المتأخر. وقد عثر على مخلفات هذه الحضارة إلى الشرق من 
القاهرة بحوالى عشرة كيلو مترات؛ وموضعها على ربوة ضيقة يمتد طرفها الغربى 
حتى نهاية السهل الفيضى؛ وتشرف من ناحية الشرق على وادى القيه؛ ومن ناحية 
الجنوب وادى دجلة!١2.‏ ويحميها من الشرق هضبة مرتفعة من الحجر الجيرى وإ 


(١)وادى‏ وجلة هو أثير أردية الصعحراء الشرقية س0 الشمال ترفده مجمرعة من الأودمة أهمها وادى التيه 
الذي ينبع من جيل الخشب. 


نفس 





كان هذا لايمنع من سهولة اتصالها بساحل خليج السويس وشبه جزيرة سيناء من 
هذه الناحية (مصطفى عامر, 1555 51 :؟8) 

وتتكون قرية المعادى من منازل شيدت من الطين ثم من الطوب اللبن فى 
مرحلة ثانية؛ وقد عثر فى منطقة المعادى على ثلاثة أنواع من المنازل؛ منازل 
بيضاوية الشكل» ومنازل زادت قباب ثم منازل مستطيلة» وإلى جوار المنازل وجدت 
حفر كثيرة بعضها متسع يستخدم للتخزين وبعضها متوسط يستخدم كمواقد 
وبعضها صغير تستخدم كمواضع لطحن الحبوب بواسطة مدقات. ويدل ازدحام 
المساكن فى المعادى وكشرتهاء والمساحة الكبيرة التى شغلتها القرية والتى تقدر 
بحوالى 4٠‏ فدانا على سكانها بعددكبير من السكان (50 : 1980 ,قمنات81) وكان 
أهل المعادى يدفنون موتاهم دائحل القرية أو فى نخارجها فى موضع على وادى 
دجلة ورافده التبه؛ وأحيانا وضعت جثث الصغار فى قدور داخخل المنازل. 

وكان مجتمع المعادى أدراته الخاصة؛ إذ عرف أصحاب هذه الحضارة الفؤوس 
النحاسية» كما صنعوا فخاراً كان أقل ا ا الأولى. 

وقام الأساس الاقتتصادى لحضارة المعادى أساساً على الزراعة؛ كما اهتم 
أصحابها غرية الماشية والخنازير والحمير؛ كما اشتغل بعضهم بالحرف اليدوية 
والبعض الآخبر بالتجارة؛ إذ اتسعت دائرة المناطق التى تاجر معها أضحاب هذه 
الحضارة بسبب موقعها المتوسط شرقى رأس الدلتا إذ جلبو النحاس من سيناء؛ 
والصوان والبازلت من أبى زعبل والفيرة وأبى رواش» بالاضافة إلى الجرابيت من 
جبال الأحمز وأسوان» كما كانت لهم صلات مع فلسطين إذ جلبوا منها «القار) 
(عبد العزيز صالح» 19577 :250 . ظ ٠‏ 

وكان لأهل المعادى حياتهم الروحية الخاصة إذ عبدوا التمساح وريما عبدوا 
ابن أوى» كما أن دفن الأجنة فى أوان فخارية لكل منها ثقبان لكى تعود منها 


لذن 





الروح إلى اللجسدء ائما يشير إلى عقيدة البعيث بعد الممات (مدمد بعومى مهرات: 
موا ١١51أ),‏ 


والخلاصة أن حضارة المعادى تنبت حقيقة هامة وهى أن الدلنا لم تكن أقل 
حضارة من الصعيد فى عصر ماقبل الأسرات. وقد انتهى المطاف فى نهاية هذا 
العصر بتكوين مملكة الجنوب فى الصعيد؛ ومملكة الشمال فى الدلتاء إلى أن جاء 
«ميناة ووحد الوجهين القبلى والبحرى فى دولة واحدة مؤسسا الأسرة الأولى ؛ ولتبدا 
مصر مرحلة جديدة من مراحل الحضارة نحو مستقبل مشرق. 
رابع المدن والتقسيم الإدارى 
اطلقت على المراكز العمرانية القديمة فى مصر مسميات مختلفة؛ فعلى المدينة 
اطلق اسم "2/10/1"؛ وعلى البلدة "101" والتى تعنى فى الوقت الحاضر 210100 
ويعلى الاسم الأول المدينة التى نمث بشكل طبيعى سواء كانت كبيرة أو صغيرة» 
بيدما اطلق الاسم الثانى على لمحلات العمرانية المخططة؛ وسميت المساكن باسم 
«بر» :2 (6: 1988 ,الأنامت]). وتخاول الدراسة فى هذا الجزء القاء الضوء على نشأة 
المدث المصرية القديمة وخخصائصها وعوامل قيامها. وتتجدر الإشارة إلى أن المراكز 
الحضارية فى كل من مصر والعراق قد توافرت لها مقومات ظهور المدن مبكراً؛ ففى 
كل من مصر والعراق يوجد واد طويل حصب غنى بالتربة الزراعية المتجددة وبالمياه 
التى متجرى طول العام في تراك وشراي فائيةم ولشيهارنى الففيل وم لاحق 
إلى بعض نواحى الاختلاف بين الحضارتين المصرية والعراقية؛ لعل أبرز هذه 
الاحتلافات أنه فى العراق قامت دول المدن بيدما قامت فى مصر دولة موحدة أى 
لم تعرف نظام المدن المستقلة هذ التباين من الدولتين يفسره اختلاف المجتمع فى 
كل منهما واختلاف طريقة حياة سكانهما. | 
وتشير الأدلة الأركيولوجية إلى أن مصر لم تعرف المراكز العمرانية المستقرة إلا 
منذ العصر الحجرى الحديث؛ وتبدأ أول ملامح تمدين المجتمع فى مصر العليا 


هونا 





حيث قامت البدارى التى جمعت خخمس محلات عمرانية اتخذت مواضعها على 
-حافة الهضبة الشرقية» تلتها العمرة (نقادة الأولى) ثم المحاسنة والكاب. وفى الوحه 
البحرى قامت بعض المراكز العمرانية الأخرى. 

وارتبط قيام المدن فى مصر بنظام جريان النيل؛ ففى وقت انخفاض النهر يكون 
سطح الماء منخفضاً عن الأراضى التى على جانبى النهر أما فى وقت الفيضان 
فكانت مياه النيل ترتفع تدريجياً وببطء؛ وماتلبث أن تنتشر فى الوادى أو على الأقل 
فى الجزء الأدنى منه؛ ومع اننحسار المياه يبدأ السكان فى القاء البذور على جانبى 
النهر ثم ينتظرون بعد ذلك نمو ونضج امحصول (يسرى الجوهرى؛ وناريمان 
درويشء ه1958 ركه -055), 

ولاشك أن هذه الطريقة كانت لاتسمح باستيعاب أعداد كبيرة من السكان؛ 
ولذلك لجأ المصريون إلى طريقة الرى الحوضى بهدف زراعة أكثر من محصول 
ولتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض من الطعام. 

وكانت الرغبة فى تبادل المنتجات دافعاً إلى وجود سوق يتبادل فيه سكان 
القرى منتجاتهم؛ وقد تمخض عن ذلك قيام مدن الأسواق؛ هذه الوظيفة كادت أن 
تقترن بكل المدن المصرية القديمة؛ بالرغم من قيام بعض المدن بوظائف أخرى. ومع 
ذلك فقد ظلت ظاهرة المدن غير مميزة فى مصر فى عصر ماقبل الأسرات حتى 
يمكن أن نصفها فى هذه الفترة بأرض امجتمعات القروية وربما كانت بعض المراكر 
الدينية التى يلجأ إليها سكان القرى لعبادة آلهاتها بمثابة مراكز اللخدمات يذب 
إليها سكان القرى المجاورة» ولهذا السبب قسمت مصر إلى مجموعات كبرى أ 
مقاطعات؛ غير أن هذه المقاطعات لم تتم لتصبح عواصم قيادية رغم الدور 
القيادى الذى كان تقوم به فى فترات الأزمات (يسرى الجو هرى وناريمان درويش» 
موا 0١:‏ م). 
خصائص المدن المصرية القديمة: 

تميزت المدن المصرية القديمة ببعض الخصائص أهمها: 


لواكالا 





-١‏ كانت معظم المدن صغيرة الحجم» وقد ارتبط هذا الحجم بنمو الاقتصاد 


المصرى السائد الذى قام أساسا على الزراعة؛ وقامت المدن بتجميع أصحاب 
امحلات التجارية وأصحاب الحرف المتعددة ورجال الدين والكهنة الذين الحقوا 
بخدمة المعبد الذى وجد فى كل مديئة؛ ورغم هذا التنظيم فلايمكن أن تعتبره 
تنظيماً مدنياً صحيحاً بحيث يمكن أن يطلق على المدن. 


- ارتفاع نسبة السكان من الزراع القاطئين للمدن وهو مايعكس وظيفة المدينة 


المصرية؛ وبدون شك أن هذه السمة لازالت تميز معظم المدن المصرية فى 
الوقت الحاضر, 

مع استمرار التطور فى نشأة المدن المصرية أمكن التمييز بين عدة مجموعات 
من المدن؛ كل مجموعة تقوم بوظيفة معينة؛ تأنى على رأس القائمة مدن 
عواصم المقاطعات والتى سيشار إليها عند تتبع التقسيم الإدارى. ويمكن أن 
نعتبر من مديئة الكاب فى الوجه القبلى» وبوباسطة فى الوجه البحرى نموذجاً 
لهذا النوع من المدن (راجع: 19 - 15 : 1988 ,للأنام0]»؛ ثم المدن الخخططة 
والتى يطلق عليها أحيانا اسم «قرى العمال» ومن أمثلتها «داير المدينة؛ الواقعة 
إلى الشمال من مدينة هابو على الضفة الغربية لنيل؛ ثم مدن الحدود؛ والمدن 
الدينية وأخيراً مدن عواصم الأمبراطوريات؛ وبالرغم من كل ذلك يمكن القول 
إن حواضر الأقسام الادارية تجلت فيها وظيفة الحكم والوظيفة الدينية (أدولف 
أرمان وهرمان رانكه؛ بدون تاريخ : ,2٠١‏ 


غلك" النان السرية النديسة سن جوف الأسوارالتى يط نينا :وقد يريت 


الأسوار فى بعض المدن فى العهدين الاغريقى والرومانى وبعد ذلك فى العهد 
العربى؛ والاستثناء الوحيد للمدن القديمة هى مديئة الكاب نحيث شيد خولها 
سور ضحخم فى عهد أمدمحات الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة؛ وكانت 
حطة مديئة الكاب تقوم على الشكل الدائرى وللمدنية سور خخارجى شيد من 


كيكلا 


لنداك؟ نااك ذ: الت تيل 1 
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شكل (88) منظر للمنطقة الرسطى لمدينة 
ٍ نخب (الكاب) 
المصدر: 14 : 1988 ,التناملا 


الذرانا 





الطين بسمك 1,/4متر وأنخر داخلى يسمك 44 ,1مقر (: 1988 .اانطمتا] 
5 - 14)وقدرت الرقعة المبئية للمدينة بحوالى ١5‏ فداناً يقطنها حوالى ٠‏ 
سمة ؛ ووجود السور حول مدينة الكاب ريما يفسره تقليد المدن السومرية» أما 


وهذه هى طبيعة المجتمعات الزراعية (الشكلان لاه؛ 8ه), 


ه- اخحتلفت مساحة الرقعة المبنية للمدث المصرية من مدينة إلى أخرى سبب تباين 
وظيفة كل مدينة وحجم السكان؛ ويعطى الجدول الآتى تقديرات لمساحات 


مساحات بعض المدن المصرية القديمة 


دايرة المديئة 
حلت كاوس 


طيبة (الضفة الشرقية) 
طيبة (الضفة الخربية) 
حملة طيية 


إى رسيس 
هليوبوليس 


المصدر. ( 66 : 1988 ,1اثدامل))» 


من مدك النوبة 


4م" 





(بالفدان) 


لفن 
كما 

/ا1؟ 
ته 





ويظهر الجدول التفاوت الكبير فى مساحات المدث المصرية القديمة؛ فأكبر المدن 
هليوبوليس؛ ومساحتها تنم عن تاريخ طويل للمدينة وكعاصمة سياسية وثقافية بدأت 
منذ عصر ماقبل الأسرات المتأخر (أونو) » تليها مدينة طيبة التى قامت على ضفتى 
النيل وصارت عاصمة لمصر أربع مرات؛ وكانت عاصمة لأمبراطورية مترامية 
الأطراف» ثم تأتى تل العمارنة (أميتاتون) والتى يمكن اعتبارها نموذجا صادقا 
للمدينة المصرية بشكل عام وأن كان لايمكن اتخاذها بالضرورة مثلا للأحوال 
الحضرية فى مصر وقت قيامهاء وتصل مساحة بعض المدن إلى أرقام متواضعة 
لاتتجاوز لبعضها الفدانيين. 
ونحاول عند تتبع التقسيم الادارى لمصر التعرف على توزيع المدب بين أقاليم 
مصر امختلفة؛ وتسهيلاً للدراسة يمكن أن نحدد عددا من المراحل تبدأ بالفترة التى 
سبقت عصر الأسرات وتنتهى بأواخر القرن التاسم عشر. 
١-المدن‏ والأقسام الإدارية فى عصر ماقبل الأسرات المتأخر: 
عرفت مصر التقسيم الإدارى قبل يبدأ عصر الأسرات» ففى الفترة التى سبقت 
هذا العصر قسمت مصر إلى ٠"‏ مقاطعة أو أمارة (15 : 1988 ,للأنام1])؛ هذه 
المقاطعات أو الأقسام جاءت نتيجة عدة عوامل بدأت باستقرار الإنسان فى الوادى 
والدلتاء وتكوين مجموعة من العشائر والقبائل لها أرضها الخاصة؛ ويتزعم كل قبيلة 
زعيم» ويؤكد التقسيم الإدارى لمصر فى هذا العصر الشارات التى وجدت على 
الأوانى الفخارية» واتخذت هذه الشارات شكل صور حيوان أو بشر أو شىء أخر من 
تاه اللانتدة التى كان يلجأ الإنسان لعبادتها فى بادىء الأمر لميزة خخاصة امتازت 
بها. 
وقد تميز عصر ماقبل الأسرات المتأخر بأول محاولات الوحدة بين أقاليم مصر 
والتى انتشهت بقيام دولة موحدة منذ ٠٠١‏ ق.م. وقد تحمسن الإشارة هنا إلى 
مراحل تكرن الأقاليم للتعرف على أهم المدان التى قامت فى هذه الفترة. وتتلحص 
هذه المراحل فى: 


هم؟ 





- نتجمعت أقاليم الوجه البحرى فى مملكتين؛ إحداهما في الشرق وعاصمتها 
«عنجة) أو «عنجت» التى أصبحت فى العهد الفرعونى عاصمة للمقاطعة 
التاسعة فى إقليم الدلتاء وقامت المملكة الثانية فى غرب الدلتا وكات 
عاصمتها مديئة «حورس» التى اطلق عليها بعد ذلك فى العهد الرومانى 
«هرموبوليس يارفا)» وهى مديئة دمنهور الحالية؛ وهناك من يرى أن عاصمة 
هذه المملكة كانت بحدت 8606066 (تل البلامون حاليا). وامتدت هذه 
المملكة نحو الجنوب حتى أوسيم. 

ب- ثم اماد مملكتى الدلتا فى مملكة واحدة؛ عاصمتها (ساو) أو «سايس» التى 
قاست على أطلالها «صا الحجر) على فرع رشيد وكانت (نيت») هى معبودة 
سكان المملكة الجديدة. وقبل أن تتكون هذه المملكة بحوالى ثلاثة قرون نشأت 
مملكة أخرى فى مصر الوسطى اتخذت من مدينة (حنن نسوت) 1180860 
851 عاصمة لها (أهناسيا الحالية)» وامتدت أراضى هذه المملكة نحو 
الجنوب لمسافة كم وأقام حكائها حصونا وأسواراً للدفاع عن حدودهم 
الشمالية عند أى 'غزو يأنى من الدلتا (رمضان السيد ١‏ :159)., 

ج- فى نخطوة اثالئة يجمعت أقاليم الصعيد مت زعامة مدينة «نوبت» التى 8 
إليها فى موضع سابق والتى قامت على أطلالها بلدة طوخ الحالية غربى مدينة 
قوص » واعترف الصعية بزعامة ربها «ست»» وازدهرت حضارة نقادة الأولى فى 
ظكل مملكة الوبت) ودل على عمرانها ورشخائها النسبى كثرة مقابرها التى 
تدل بالتالى على كثرة سكانهاء كما اتصلت أسينا التبادل التجارى بين 
مملكتى المي الفا ودل عليها وجود أدوات جمع بين خخصائص 
حضارتيهما فى نقادة. , 

د- انتقلت عاصمة الوجه البحرى بعد ذلك من غرب الدلنا إلى شرقها أى من 
مديئة ١ساو)‏ إلى مديئة «عنجة) التى سميت بعد ذلك باسم 00-6 واعترف 


لمر 





حكامها بزعامة أوزير (أوزيريس"» وترتب على ذلك أن نسبت المدينة إليه فى 
العصور التاريخية وسميت «برأوزيرا» قامت علئ أطلالها بلدة أبو صير بنا 
الحالية. واتتهى الأمر بقيام تنافس بين مملكتى الصعيد والدلتا انتهى إلى انتصار 
الوجه البحرى على الصعيدء ثم لم يلبث الصعيد أن انسلخ مرة أخرى من 
الوجه البحرى (عبد العزيز صالس؛ 2517:1941 , 
- فى مرحلة تالية سعت مملكة الشمال إلى توحيد مصر نت لوائها مرة أخرى؛ 
وتجحت فى مسعاهاء ولكن حكامها لم يتخذوا عاصمتهم هذه المرة فى شرق 
الدلنا أو فى غربهاء أنما اتخذرها فى مدينة تتوسط بين نهاية الدلتا وبين نوارة 
السعيد؛ وهى مدينة «أوبوا » (عين شمس الحالية ومايمتد منها إلى المطر.:؟؛ 
وعبد أعلها إلاله رع رب الشمسء وقام نزاع بين أهل أونو والأشمونيين فى 
مصر الوسعلى. وقد انتهى الأمر بتكوين مملكتين؛ مملكة فى الشمال استفر 
حكامها فى مدينة «بوتو) التى قامت على أنقاضها قرية «إبطو) أو تل الفراعين 
قرب دسوق واعتبر أهلها أنفسهم ورئة الإله «حورس» على الأرض»؛ ثم مملكة 
الصعيد التى استقر زعمازها فى «نخن!) وهى مديئة فامت على أطلالها قرية 
الكوم الأسمر الحالية شمالى إدفو؛ واتخذت من الإله «حور؛ ربا لهاء ركان 
لخن ضاحية دينية سميت باسم «نخب» أو «نخاب» قامت على أطلالها 
واحتففلت باسمها بلدة الكاب الحالية والتى اشير إليها منذ قليل. 
يتبين ثما سبق أن عصر ماقبل الأسرات المتأخر قد شهد قيام عدة مدب قامت 
كعواصم لأقاليم فى الوجه البحرى والوجه القبلى؛ وقد استمر بعض هذه المدث فى 
العصور التالية كعواصم لمقاطعات أو حتى كعواصم لمصر كما سيرد بعد ذلك. 
؟-. المدن والأقسام الإدارية فى العصور الفرعونى57': , 
سحت نعي فى العطير الفرضري: إلى مقاطمات أو اقاليم أطلق عليها اسم 
)١(‏ اتمتمدنا فى دراسة المدن والاقسام الإدارية فى العصر الفرعونى بشكل رئيسى على كتاب سليم 
حسن» أقسام مر الجعرافية؛ القاهرة 191414 . 


بوكلا 





(سبت) 58001 أو «سيبات) 50015 بلغت "1 مقاطعة موزعة على لك شين 
مقاطعة فى الوجه القبلى: ٠١‏ مقاطعة فى الوجه البحرى(14 1960 .ن017ا81)ء 
ولم تكن هذه المقاطعات وليدة عصرها بل امتدت جذورها إلى الإمارات التى 
ظهرت فى عصر ماقبل الأسرات المتأخر ولم يكن هذا العدد ثابتآً باستمرار بل كان 
يتغير من فترة إلى أخترى؛ ففى الوجه القبلى كان العدد يزيد أو ينقصء فالمقاطعتان 
36١١‏ على سبيل المثال قد حذفتا من العدد الأصلى لأسباب دينية لأنهما 
تنسبان إلى الله ست الذى يمثل الشر؛ وقد يحدث التغيير أيضا لأسباب اقتصادية. 

والمقاطعة تعنى فى المفهوم المصرى منطقة مستغلة زراعيًء وتصرف فيها الأمور 
الإدارية؛ وبعبارة أخمرى كانت السلطة التقليدية فى يد إله العاصمة الذى كان 
يحمل لقب «نب» أى رب المدينة؛ ويدير شئون -حكومة هذا الإله حاكم المقاطعة أو 
الفرعون حسب الأحوال السياسية التى تسود البلاد (سليم حسن ,1944 .25١0:‏ 
انتندف وتقاظعاف الرجة القيلن: 1 

كان ترتيب المقاطعات فى الوجه القبلى واضحاً ومميزاً يبدأ فى الجنوب وينتهى 
فى الشمال؛ وكانت المقاطعات تتجاور من الجنوب إلى الشمال؛ ولايحدث أن 
تتتجاور فى الامتجاه العرضى أى من الغرب إلى الشرق أو العكس بسبب ضيق السهل 
الفيضى ووجود الصحراء على جانبى النيل حيث كانت عائقا منيعا للتوسع 
الزراعى. ثمة ملاحظة أحرى كانت بعض المقاطعات تمتد على جانبى النهر من 
الشرق والغرب ؛ وبعضها الأخخر تمتد فى الجانب الشرقى أو الجانب الغربى فقط . 
فالمقاطعات الاثنتا عشرة الأولى كانت على جانبى النهر ثم تتتابع المقاطعات من 
الشائشة عشرة حتى الخامسة عشرة على الجائب الغربى؛ ونفس الشىء بالنسبة 
للمقاطعات 1377 1,50,15؟. أما باقى المقاطعات وهى 71,1415 قامت على 

وبلغ عدد مراكز العمران التى ضمتها مقاطعات الوجه القبلى والتى لاتزال 


يكل 





موجودة حتى الوقت الحاضر نحو "/ مراكزاً عمرانياً بمتوسط 4," مركز 
عمرانى / مقاطعة؛ وتباين توزيع مراكز العمران من مُقاطعة إلى أخرى؛ فحوالى 
5 ! من عدد المقاطعات ضمت مركز عمرانى واحد لكل مقاطعة وحوالى 
من المقاطعات ضمت مركزين عمرائيين لكل مقاطعة؛ 151,1 ضمت 
ستة مراكز عمرانية لكل مقاطعة. 

وقد انقسم الوجه القبلى إلى قسمين» يبدأ القسم الأول وهو الجنوبى من 
المقاطعة الأولى وينتهى بالحدود الشمالية للمقاطعة العاشرة (ابو تيج) ليبدأ بعد ذلك 
القسم الثانى بمقاطعة أسيوط التى كانت تسمى (نب شع أى رأس الجنوب ولم 
يختلم الكتاب اليونائيون فى هذا النقسيم؛ فالوجه القبلى فى رأيهم مقسماً إلى 
قسمين؛ الأول هو الطيباد الذى امتد من أسوان .حتى أسيوط والثانى هبتامونيا أى 
مصر الوسعلى من أسيوط إلى منف (سليم حسن: 19414 :173). . 

ا التقسيم الإدارى للوجه القبلى من الجنوب وهى الجهة التى ينبع أو 
يدل منها النيل الأراضى المصرية» وكانت مقاطعة أسوان أولى المقاطعات فى هذا 
العصر؛ امتدت من حوض كوم أمبو فى الشمال إلى الشلال الأول فى الجنوب؛ 
وفى هذه المقاطعة قامت مديئة (أبو) فوق جزيرة الفنتين أى جزيرة العاج وهى 
مانسمى الآن «جزيرة أسوان») وترجع أهمية مديئة آبو فى قيامها بالتجارة مع بلاد 
النوبة ووسط أفريقيا وقربها من مناجم الجرانيت (19 : 988! , [111م]) وبعد فترة 
طويلة صارت «سيير'» ؛ أو السوق عاصمة لهذه المقاطعة. ومن مدن هذه المقاطعة 
أيضا مدينة البيت) وهى مديلة كوم ا الحالية ولأهميتها أصبفنة فى العهود 
المتأخحرة عاصمة لمقاطعة مستقلة؛ وعرفت فى العهد الاغريقى باسم «أمبوس» -0() 
ؤللااء وفى رأى البعض أن كوم أمبو تعنى ١مديئة‏ الذهب») على أساس وجود طريق 
يخرج منها عبر الصحراء الشرقية ليصلها بمناجم الذهب فى النوبة؛ وكانت مقاطعة 
«أسنتى» هى المقاطعة الثانية» وعاصمتها ١حدت»‏ أو إدفو الحالية التى عرفت فى 
العهد الأغريقى باسم «أبو لينو بولس ماجنا) أى مدينة أبوللو الكبيرة» تمييزاً لها عن 


ليان 





مدينة أبوللو الصغيرة وهى «قوص) (186 . 1927 ,881011)؛ كما عرفت باسم 
(أتبو) بالقبطية. ومن مدن هذه المقاطعة أيضا (شينو) وهى بلدة السلسلة الحالية 
ؤالتى يضييق عندها مجرى النيل بشكل واضح. 

وإلى الشمال من المقاطعة الثانية يعسع السهل الفيضى؛ وهنا قامت المقاطعة 
الفالئة؛ وهى مقاطعة ١ثن)‏ أو «نخن»؛ وكانت عاصمتها مدينة «نخن» التى تقع 
على الجانب الغربى للنيل إلى الشمال من مدينة إدفو بحوالى ١5‏ كم؛ والتى عرفت 
فى العهد الأغريقى باسم «هيراكون بوليس»» ولاتزال أثارها باقية فى الكوم الأحمر 
(بلدة البصيلية الحالية بمركز إدفو)» وأصبحت مديئة (تا-سنى) وهى أسنا الحالية 
التى تقع إلى الشمال من إدفو بحوالى ٠‏ كم عاصمة للمقاطعة فى العهد 
الأغريقى بأاسم «لاتوبوليس») 121000115. ومن مراكز العمران التى وقعنت فى هذه 
المقاطعة ولازالت موجودة حتى الوقت الحاضر الحلة التى تقع قبالة مدينة أسنا على 
الجانب الشرقى للنيل» وكومير التى تبعد عن أسنا بحوالى عشرة كيلو هترات جنوباء 
ثم أصفون المطاعنة إلى الشمال من أسنا على الضفة الشرقية للنيل. 

وكانت مقاطعة ١واست»‏ وهى المقاطعة الرابعة أهم مقاطعات الوجه القبلى 
قاطبة؛ وعاصمتها طيبة التى أصبحت عاصمة لمصر فترة طويلة وسيشار إلى ذلك 
فى نهاية الفصل . وضمت المقاطعة الرابعة عدداً آخر من المدن أهمها «أبون منت») 
أر أرمنت الحالية والتى عرفت فى العهد الأغريقى باسم 1730]015ن181» بالاضافة 
إلى ذلك هناك بعض مراكز العمران الأخرى مثل شنهور أو شاحور فى شمال 
قوص؛ وكوم مضو (المدامود الحالية» التى صارت جزءاً من مدينة الأقصر الحالية. 

وتقع ' مقاطعة قفط إلى الشمال من مقاطعة «واست» وهى المقاطعة الحامسة, 

وعندها يصئع النيل ثنية ضخمة تقريه من البحر الأحمر »كما تشق الصحراء 
الشرقية أودية تربط النيل بالبحر الأحمر أهمها وداى الحمامات. وكانت ١قفط»‏ 
عاصمة هذه المقاطعة والتى عرفت باسم «كوبتوس» وكان لها شأن 0 فى عالم 
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شكل (85) مقاطعات الوجه القبلى ومواقع 
عواصمها والمدن الهامة فى العصر الفرعوئى 
-. الأسماء بين الأقواس هى أسماء المواقع الحالية. 


لمق 





التجارة» وضمت مقاطعة قفط عدداً من مراكز العمران غير قفط منها «أمبوس» 
وهى قرية البلاص الحالية والتى أشرنا إليها فى موضع سابق عن أهميتها كموقع 
من مواقع حضارة نقادة الأولى وهى أيضا غير مدينة كوم أمبو . ثم بلدة « كسا أو 
(لجحوصى) (قوص الحالية) والتى نافست قفط فى جارة الذهب ومعناها حجر 
المرمر, 

أما المقاطعة السادسة فكانت تعرف باسم «أيونت الا1115» وأطلق عليها 
الأغريق اسم «دندرة» وكانت عاصمتها «أنا أيون - نترت» أو دندرة الحالية. 

وكانت المقاطعة السابعة قليلة الأهمية مثل المقاطعة السادسة وكانت 
عاصمتها حت) أو «حوت) وهى بلدة «هو) الحالية الواقعة فى ا جع 
حمادى كما ضمت هذه المقاطعة بعض المراكز العمرانية الأخرى مثل أبو شوشة. 

وكانت للمقاطعة الثامنة أهميتها من الناحية الدينية؛ إذ عرفت باسم «تارور) ؛ 
أى الأرض العظيمة وعاصمتها طيئة (قرية التينة الحالية) وقد صارت العرابة المدفونة 
(أبدو» عاصمة للمقاطعة بعد ذلك والتى عرفت فى العهد الأغريقنى باسم 
«أبيذوس» (مركز البلينا بسوهاج) وكانت مدينة مقدسة مولت إلى مدينة للأموات 
بسبب قدسيتها وتمنى أى شخص أن يدفن فيهاء ومن مراكز العمران الأخرى فى 
المقاطعة الثامنة جد نشت (المنشآة الحالية» ؛ وسمهود وتقع بين فرشوط والبليناء 
ومنجوج إلى الجنوب من المنشأة لم البليدا. وسميت المقاطعة التاسعة باسم «مين» 
وفى الأغريقية 01115م800» واتخذت من «آبوا عاصمة سياسة لهاء بينما قامت 
«خنت نحم » كعاصمة دينية وهى أنحميم الحالية على الضفة الشرقية للنيل عند 
مدينة سوهاج ؛ من المدن والقرى التى وجدت فى هذه المقاطعة .جرجاء وأدريبة وتقع 
بالقرب من الدير الأبيض فى مركز سوهاج. 

اما المقاطعة العاشرة وهى آخخر مقاطعات مصر العليا من الشمال سميت باسم 
«وازا وعرفت فى اليونانية باسم 8110031001110 ؛ واطلق على المقاطعة العاشرة 


الدليالا 





باب الشمال؛ وقسمت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وفى العهد الأغريقى إلى 
قسمين فى شرق وغرب النيل» وكانت «شبوا هى عاصمة المقاطعة (ابو تبج 
الحالية) ومن المراكز العمرانية فى هذه المقاطعة فاو الكبير وتقع فى مركر طهطاء 
وكوم أشقار» والإعانة؛ وصدفا » وبويط . 

أما المقاطعة الحادية عشرة: فكانت أحيانا تخذف من مقاطعات الوجه القبلى: 
واطلق عليها اسم ١«ست»)‏ عا الأغريق نم2195 وتقع على الجانب الغربى 
للنيل بين المقاطعة العاشرة بجنوباً والثالئة عشرة شمالا؛ وعاصمتها «شاش حتب) 
رهى بلدة شعلب الحالية. ولم تكن للمقاطعة الثانية عشرة أهمية أيضا وأطلق عليها 
بالمصرية اسم «زوحفات» أى جبل الثعبان. وكانت عاصمتها بنفس الاسم أو ريما 
ابر - أنتى) وربما كانت مدينة أبنوب الحالية مشتقة من هذا الاسم. 

وعرفت المقاطعة الثالئة عشرة باسم ١اتف‏ سنتت» وتقع على الجانب الغربى 
لانيل بين المقاطعتين الثائية عشرة والرابعة عشرة؛ وعاصمتها «ساوت» وهى أسيوط 
الحالية. وكانت أسيوط هى نهاية الصعيد ولذلك أطلق عليها اسم «تب شمع» أى 
نهاية الجئوب. ولقبت أيضا باسم «الحارس) بسبب موقعها عند مفترق الطرق بين 
الشمال والجنوب والطرق التى تصل إلى الواحات. ومن المراكز العمرانية فى هذه 
المقاطعة جد منقباد فى شمالى أسيوط؛ وباويط وتعنى مكان التحنيط وتقع فى 
مراكز البدارى. 

وكانت المقاطعة الرابعة عشر قسماآً من المقاطعة الثالثة عشرة ثم انفصلت عنها 
وأصبحت مقاطعة مستقلة بذاتها باسم «آتف بحت»؛ وعاصمتها السى) أو 
«(كيس) وهى مدينة القوصية الحالية. ومن المدث التى ضمتها أيضا ١ترتى»‏ وهى 
ديروط الحالية. وكانت مديئة «حمنت» (الأشموئين؛ عاصمة المقاطعة الحامسة 
عشرة وجمعت هذه المقاطعة عددا آخر من المراكز العمرانية أهمها باويط وتقع إلى 
الجنوب من بنى حسنء وروضة؛ والشيخ تمى؛ وطهنة الواقعة إلى الشمال من المنيا 


لضن 





بحوالى عشرة كيلو مقرات؛ والبرية؛ وملوى» وهور ثم المنيا التى عرفت باسم 
«برمنعات» أى بيت المرصعة. وكانت «حنبو) عاصمة للمقاطعة السادسة عشرة, 
وسميت المقاطعة السابعة عشرة باسم «أنبوة أى الفعلب أو الكلب» وعاصمتها 
«كاساا وهى بلدة القيس الحالية والتى تقع فى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا. 
وضمت هده المقاطعة بلدة السريرة الواقعة فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا وبين 
المقاطعة السادسة عشرة والثانية والعشرين على الجانب الشرقى لنيل قامت المقاطعة 
الثامنة عشرة؛ وعاصمتها ١حات‏ بنو) وهى بلدة الحيبة 11160 الحالية التى تقع إلى 
الشمال من الفش. بحوالى خصمسة .كيلو مشرات؛ وضمت هذه المقاطعة أيضا 
قلوصنا إلى الجنوب من بنى مزار. 

أما المقاطعة التاسعة عشرة فتقع بين المقاطعتين السابعة عشرة والعشرين على 
الجانب الغربى للنيل وعاصمتها (وابوت» أو «وناس» وهى البهنسا الحالية فى مركز 
بنى مزارء وسميت المقاطعة العشرون باسم «نفرخخحت» واطلق عليها الأغريق 
١هيراكوبوليس»‏ ؛ وعاصمتها «حنن سوا ومنها اشتق اسم أهناسيا الحالية» وضمت 
هذه المقاطعة أبو صير (مركز الواسطى)» وبريحا (شمال الفشن)؛ وشرونة؛ ونويرة» 
وتسمى المقاطعة الحادية والعشرون بالمصرية «نفرت بحت)»» وكانت 500 
مع المقاطعة السابقة تكونان مقاطعة واحدة ثم انفصلتا بعد ذلك» رضحن هذه 
المقاطعة منطقة الفيوم؛ وعاصمتها «شدت» وهى مدية الفيوم الحالية وفى رأي آخخر 
كابت العاصمة (أحن أسى» وهى مكان ابو صير الملك الحالية , 1988 .النطام1]) 
(66 وقد ضمت هذه المقاطعة من مراكز العمران بالاضافة إلى الفيوم؛ هوارة؛ 
ونطون القريبة من أم البريجات» نبج إلى الشرق من اللاهون؛ واللاهون ثم سنهور. 

كال القاطية الدانية والمدرون عن الش مق اللدات الرعة القبل .بق الشمان 

ولذلك سصيت باسم ١‏ حنت» أى الفاصلة بين الوجهين القبلى والبحرى؛ ولم 
تصبح هده المقاطعة هى الفاصلة بعد انتقال رأس الدلتا نحو الشمال فى أواخخر 
العصر الفرعونى حيث ضمت مقاطعة منف إلى الوجه القبلى. وكانت مدينة ل 
أدت» أو «حاتنو - برجمت» عاصمة هذه المقاطعة وهى بلدة أطفيح الحالية. 
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ب- مدن ومقاطعات الوجه البحرى: 


قسمت الدلتا أو الوجه البحرى فى العهد الفرعوى إلى عشرين مقاطعة؛ قام 
فيها عدد من المدن يعود بعضها إلى فترة ماقبل الأسرات المتأخرة. ولم تكن 
مقاطعات الوجه البحرى منتظمة الترتيب كما هى فى الوجه القبلى بسبب اتساع 
مساحة الأراضى الزراعية؛ وبالرغم من ذلك يمكن أن نلاحظ شيئا من التقسيم؛ 
ففى القسم الغربى قامت المقاطعات السبع الأولى»؛ كما ضم القسم الشرقى من 
الدلتا باقى المقاطعات. وكان التقسيم فى القسم الغربى منطقيا إلى حد كبيرء إذ 
يبدأ باللقاطعة الأولى (منف» ثم يتدرج من الجنوب إلى الشمال حتى نصل إلى 
البحر المتوسط بالمقاطعات الأولى والثانية والثالثة؛ ثم نعود مرة أخخرى وبنفس الاتجاه 
. من الجنوب إلى الشمال بالمقاطعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ أما المقاطعة السابعة 
فكانت تمثل نهاية الحدود الغربية لهذا القسم؛ أما القسم الشرقى فليس له أى نظام 
فى ترتيب المقاطعات؛ فالمقاطعة العاشرة جاور المقاطعة العشرين وهكذا بالنسبة لباقى 
ظ اللقاطعات,. 
وقد ضمت مقاطعات الوجه البحرى من المراكز العمرانية فى العهد الفرعوتى 
حوالى 14 مركزاً عمرانيا ' لازالت موجودة حتى وقتنا الحاضر وبمتوسط 1,7 مركز 
عمرانى / مقاطعة» وحوت حوالى نصف عدد المقاطعات مركزين عمرانبين لكل 
مقاطعة؛ وحوالى حمس عدد المقاطعات بجمعت أربعة مراكز عمرانية لكل مقاطعة: 
وحوالى العشر ثلاثة مراكز عمرانية لكل مقاطعة. 
وكانت مقاطعة منف أولى مقاطعات الوجه البحرى من الجنوب والتى عرفت 
باسم أب حج) أى الجدار الأبيض وعاصمتها١«من‏ نفر) أو قدنف التى قامت 
٠‏ كعاصمة لمصر فترة طويلة» وقد صمت هذه المقاطعة عدة مراكز عمرانية مثل 
سقارة» وبرحول (ابو الهول) وشينارى» ومنش بالقرب من دهشور. وسميت المقاطعة 
الثانية باسم ١دواو)‏ وتقع هذه المقاطعة فى جنوب عرب الدلتا وعاصمتها ١‏ حنت 
حم) أو لأيوع) أو «سخم) ومكانها الحالى ا دشر كن أمنانة) بيست هد 


اليف 





دكن 





- الاسماء يبن الأقواس هى الأسماء 


شكل (650) مقاطعات الوجه البحرى فى العصر 
الفرعونى ومواقع عواصمها والمدن الهامة 


الحالية. 








المقاطعة منوف (برنوب) أى بيت الذهب أو سوق العبيد» ثم كوم بره الواقعة 
بالقرب من أوسيم. واطلق على المقاطعة الثالثة اسم «أمنتى» وتقع على الفرع 
الكانوبى» وعاصمتها أمنت (كوم الحصن الحالية مركز كوم حمادة» ومن المراكز 
العمرانية فى هذه المقاطعة نقراش (مركز ايناس البارود) ومريوط؛ وأورين (مركز 
شبراخحيت) ؛ وعلقام » وقابيل بالقرب من دمنهور. وكانت المقاطعة الرابعة تشغل 
مساحة كبيرة ثم قسمت فى العصر التاريشى إلى قسمين: المقاطعة الشمالية 
والمقاطعة الجنوبية »وعاصمتها (نيت -- سى» وتشغلها الآن زاوية رزين فى مركر , 
منوف. أما المقاطعة الخامسة فكانت عاصمتها ساو (صا الحجر) » وكانت المقاطعة 
السادسة تشغل منطقة صحراوية وعاصمتها جرخخاسو (سخا»؛ وكانت عاصمة 
المقاطعة السابعة بنفس اسم المقاطعة وهى «رع أمنتى» ومكانها العطف الحالية» 
ومن المراكز العمرانية التى ضمتها هذه المقاطعة راقودة (مكان الإسكندرية) » وإدقو 
(إدكو) ثم كربانى. وشغلت المقاطعة الثامبة القسم الشرقى من وادى الطميلات 
وعاصمتها «بير أنوم» ومكانها الحالى بلدة تل المسخوطة » وفى هذا الوادى ظهرت: 
مدن أخرى منها بى رمسيس وبيثوم بناهما أسلاف اليهود الذى كانوا يرعون 
ماشيتهم فيما عرف بأرض «جوشن) . 

وكانت للمقاطعة التاسعة أهميتها التى استمدتها من عاصمتها ١عنجى)‏ 
رمكانها أبو صير بناء وكانت أثربيس عاصمة للمقاطعة العاشرة؛ ومكانها الحالى 
تل اثريب بالقرب من بنهاء أما المقاطعة الحادية عشرة فكانت عاصمتها احسست» 
ومكانها هربيط الحالية (مركز كفر صقر). ومن الجدول والشكل 1٠١(‏ ) يمكن 
تتبع باقى مقاطعات الوجه البحرى وعواصمها. 


1 : 0 3 
معايدمم )ا 
: 0 
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* ذكرت دمنهور ضمن المقاطعة الثالئة (انظر: سليم محسن ١5414‏ 
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الموقع الحالى 
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- المدن والأقسام الإدارية فى العهد الأغريقى. 

لم يطرأ أى تعديل يدكر على الأقسام الإدارية لمصر نخلال الفترة الا نتتقالية التى 
اعقبت دول الإسكندر الأكبر مصر وتولى البطالمة رمام الحكم؛ رمع قأسيس حكم 
تلك الأسرة حدثت بعض التعديلات فى التقسيم الإدارى؛ فاطلق على كل رحدة 
إدارية اسم «نوم) 10100 (محمد رمزى  5711١1854 -1١987‏ »© واتخذت 
المقاطعات أسمائها من أسماء العواصم فى الأغلب الأعم؛ كما اضيف إلى اسم 
المدينة مقطع بوليس 20118 (المدينة) » وقسمت كل نومة إلى نوبارشحيات التى 
قسمت بدورها إلى وحدات أصغر تشبه المجالس القروية الحالية سمييت 0 
حيات؛ وتذدكر المصادر التاريخية أن مصر قسمت فى العهد الأغريقى الع نكا فنا 
موزعة على أساس ١‏ قسماً فى الدلتا والباقى فى الوادى (محمد عيد الفنعاح 
عمارة؛ 1954 : 4) وقد شهد هذا العهد قيام مدينة الإسكندرية عاصلمة مصر 

- المدن .والأقسام الإدارية فى العهدالرومانى: 1 

اخحتلفت المصادر التاريخية فيما بينها نى عدد الأقسام الإدارية لمصر فى هذأ 
العهد» فقد أورد (أسترابون» فى كتابه «الجغرافيا أسماء عي 1. بومة 
بالوجه البحرى (استرابون » ١587‏ : قلا - ,)٠١6‏ كما أورد ابلينى ») 1 
أسماء 41 نومة منها ١‏ نومة بالوجه البحرى والباقى فى الوادى والواسحات (عند 
الفتاح عمارة؛ 11514 :2517): كما ذكز بطليموس أن مصر كانت مقسمة فى 
هذا العهد اله نومة نصفها فى فى الوجه البحرى؛ رفى ا حدد 
«هير و كليز) لت | أقسام متسر سبع أبرويشينات منها أربع أبروشيينات فى 
الدلتا. 


ومهما اخمتلفت الآراء حول عدد الأقسام الإدارية فى العهد الرومانى فأن 
التغيرات الاقتصادية والعوامل الدينية بالإضافة إلى بعض التغيرات الطلبيعية خاصة 








شكل )5١(‏ مواضع لومات الوجه البحرى 


ومواقع عواصمها سنة 1/1 ميلادية 
-١‏ الإسكندرية 4 -١‏ نوكراتيس 
"- النومه العربية 6- أونيوفيت 
'- هيروبوليت 5- بابريميت 
- أثريبيت ١‏ -فاربائيت 
-- بوباستيت -فنمفيرئك 
3 لوسيريت 6 قنع فنتيك 
- كاباسيت "- بروسوبيت 
8- جينا كربوليت 1- سايت 
؟- ليولتوبوايت 7 ميت 
٠-مريوط‏ اوفك سيثرويت 
-١‏ منديس 5-تاليت 
-١‏ مينيليت ١‏ 


-١‏ ميتليت 





فروح النيل وساحل البيحر المتوسطء كلها عوامل كان لها درر هام فى 
145 :4غ - ١ه).‏ 

وقد مسن الإشارة إلى التقسيم الذى أورده كل من بلينى وهيروكليز. 
فالتقسيم الذى أورده «بلينى» هو وسط بين تقسيم كل من استرابون وبطليموس فى 
عدد الحم » والشكل 6102 يوضح نومات الوجه البحرى عام /ا/ا ميلادية. 

1 الشرن الرابع الميلادى صدر مرسوم 5000 وبمتقتضاه ثم تغيير 
أقسام مصر الإدارية لأسباب عديدة؛ وكان من نتيجة ذلك قيام مدن جديدة كما 
اندثرت مدن أخرى ) ونخولت بعص القرى إلى مدكث وق كل قسم على عدد 
من ادن وقد اورد «هيروكليز) فى عام 15م هذا التقسيم (عبد الفتاح محمد 
وهيبة, ١91/75‏ به" - لاه ؟) 6 توزيع هله الأبروشيات على النحو التالى: 


- أبر وشية مصرء راشتملت على معظم نومات وسط الدلتا وجزء من نومات 
القسم الغربى» وبلغ عدد النومات فى هله الأبروشية ٠١‏ نومة (عبد الفتاح عمارة» 
4 :01) وعدد المان 1؟ مدينة.ر شكل 51 ). 

- أبروشية أوجسعا الأولى؛ وضمت ثلاث نومات شملت جزءاً من المنطقة 
محصورة بين المصبين البليوزى والمنديزى بالاضافة إلى السهمول الاعل شال 
سيناء؛ وضمت هذه الأأبروشية ١‏ مذينة (عبد الفتاح وهيبة, ؟/91١‏ :لاه 7), 

- أبروشية أوجستا الثانية؛ التى اشبتبملت على ست نومآت وانخدث شكل 
تلك تاعقدته إلى البحوت وراش إلن السبا يكدمناة على امرك طفن قر 
المنطقة المحصورة بين الفرعين البويسطى والبوصيرى بالاضافة إلى لإنطقة امحيطة 
بقناة النيل - البحر الأسحمر. + رصعي هذه الأبروشية سبع مدن. ا 

- أبروشية ليبيا العيفرى! الى وشملت ثلاث 5-8 تضم القسم 

الشمالى من الصحراء الغربية غرب مدينة تابوزيرس » وضمت لجنس مدن. 








شكل (519) حلدود أبروشيات مصر السفلى 
كما ذكرها ١هيروكليز»‏ عام ه07 ميلادية 


-١‏ أبروشية مصر ؟- أبروشية أوجستا الأولى 
"- أبروشية أوجستا الثانية 4- أبروشية ليبيا المغرى 





- أبروشية أركادياء وتمتد س رأس الدلتا حتى موضع المنيا الحالية وبها تسع 
00 

- أبروشية طيبة السفلى؛ وتمعد جنوب الأبروشية السابقة ويها عشر مدن 
شري 


م أبروشية طيبة العلياء التى امتدت لتشغل معظم أقليم مصر العليا وجزءاً من 
الصحراء الغربية؛ وضصمك هذه لوقي عشر مدكث هامة (عيد ار وهيبة) 
ةا إلاه؟), 


- المدن والأقسام الادارية فى العصر العربي: 

ادخلت فى هذا العصر عدة تعديلات فى الأقسام الادارية» واطلق على هذه 
الأقسام مسميات مختلفة بدأت بالكور ثم بالأعمال؛ وفى فجر الإسلام كانت أمصر 
,مققسمة إلى 85 كورة موزعة بين الوجهين القبلى والبحرى؛ وكان لكل أكورة 
عاصمة خخاصة بهاء واطلق العرب على الوجه البحرى اسم «أسفل الأرض؛ الذى 
اشع غيك دول العرب عام ١141م 2١(‏ هجرية) كوين سين كا اعرف 
وانتظم هذا القسم ١4‏ كورة منها على سبيل المثال الفرماء وتنيس؛ ودمياط ؛ وبسطاء 
وأنريب. واطلق على القسم الثانى اسم «الريف) الذى انتظم بدوره "١‏ كورة كان 

من أهمها الإسكندرية؛ ورشيد» والبرلس (الظز غسر طوسرن 1514 + لوحة 8 
أما الوجه القبلى فاطلق عليه اسم «أعلى الأرض» الذى ضم بدوره قسمين هما 
إقليم العاصمة ثم إقليم الصعيد وكانت عاصمته مدينة أسوان. 

وشهد القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى» 1 التعديلات فى ؛ الأقسام 
الإدارية نخاصة إقليم أسفل الأرض الذى قسم إلى أربعة أقسام هى لفون اشرق 
وكان عدد كوره عشر كور وبطن الريف الذى ضم تسع كور؛ والجزيرة وعدد 
كوره إحدى عشرة كورة ثم الحوف الغربى وعدد كوره خمس عشرة كورة (عمر 
وفوف 5524 ارس 4 





وفى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى الغى نظام الكور واستبدل بنظام 
الأعمال؛ وهى أقسام ضم الواحد منها أكثر من كورة (عبد الفتاح وهيبة؛ ١91/19‏ 
01" ووفق هذا النظام أصبح عدد أعمال الوه البحرى ؟؟ عملا لكل منها 
عاصمة؛ وقد استمر هذا الوضع قائمأ حتى: أواخر القرن الرابع عشر الميلادى عندما 
أمر السلطان الناصر بن قلاوون بإراكة الأرض أى مسحها وتقسيمهاء وبالتالى اعيد 
تقسيم مصر إداريً؛ ويلخص الجدول الآتى أقسام الوجه البحرى. الإدارية وحواضرها 
وعدد نواحيها ومساحاتها عام 151/8 م. 


الس : الحواضصر عدد النواحى المساحة بالفدان 
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- عمر ططوسون ١914‏ ؛الوسحة / 


- عمر طوسرك 1911 586 - ه1١‏ 





- الأقسام الادارية فى العهد العنمانى حتى نهاية القرن التاسع عشر: 

حدثت بعض إلتعديلات فى الأقسام الادارية لمصر بعد أن أصبحت ولاية 
عشمانية» إذ تم فك زمام الأراضى المصرية والذى عرفت دفاتره باسم «الترابيع» 
وغيرت فيه كلمة أعمال إلى ولايات؛ وقسمت مصر وفق هذا النظام إلى ١‏ ولاية 
موزعة على اسان سبع ولايات فى الوجه البحرى» وست ولايات فى الوجه القبلى 
ومناطق الحدود؛ وقد استمر هذا الوضع. قائمآ حتى أواخخر القرن الثامن عشر حيث 
ضم الوجه البحرى عدة أقاليم هى: البحيرة ورشيد والغربية والمنصورة والشرقية 
والقاهرة (رفاعة الطهطاوى؛, ١784‏ ه :/591). 

وفنى' بداية القرن 'التاسع عشر تم مسح الأراضى المصرية فيما عرف باسم دفاتر 
التاريخ ؛ وِسمت مصر إلى مديريات » ضم الوجه البحرى منها أربع مديريات 
ضمت الأولى البحيرة والقلوبية والجيزة ثم صارت كل وحدة مديرية قائمة بذاتهاء 
والثانية وضمت المنوفية والغربية» والثالثة المنصورة ثم الشرقية» ولم يكن هذا التقسيم 
ثابتا بل كانت المديرية تقسم إلى قسمين ركه وقد يحدث العكس أن تضم عدة 
مديريات فى مديرية وأحدة. 

وعندما تولى سعنيد باشا أمر مصر عام 1854 أنشأت نواح مستقلة وظهرت 
العزب والكفور؛ ثم توقفت عمليات إنشاء النواحى والكفور فى عهيد إسسماعيل 
عندما تكونت مصلحة المساحة. 

نقطة أخيرة - اتضح مما سبق أن ا 
الإمارات أو نومات أو أبروشيات أوكور أومديريات فى العصور امختلفة» وقامت بعض 
المدن كعواصم لمصر فى فترات مختلفة. 

ومن الملاحظ أن عواصم مصر فى الستة آلاف سنة من التاريخ المصرى قند 
تغيرت 5؟ مرة أى بمتوسط عاصمة كل 71١‏ سنة (راجع ؛ فتحى محمد 


مصيليح )ىم ةا ”7 حسن الرزاز » ١955‏ : هة), 


اميل 





وتبدأ عواصم مصر التاريخية مع التوحيد بمنف (ميت رهينة الحالية» وكانت: 
قد سبقتها «أونو) فى عصر ماقبيل الأسرات؛ ولم تلبث أن أردت العاصمة من 'منف 
إلى طيئة (العرابة المدفونة) لتعود إليها مرة أخحرى مع الأسرة الثالئة لكى تستقر حتى 
الأسرة الشامنة 5٠0‏ سنة) ؛ وفى عد الاضمحلال الأول فى الأسرتين الناسعة 
والعاشرة كانت أهناسيا هى العاصمة لنحو 1/١‏ سنة» وابتداء من الأسرة الحادية 
عشرة ترتد العاصمة إلى الجدوب لتصبح طيبة عاصمة لمصر ولأمبراطورية قرابة /.٠١‏ 
سنة» وإن تخلاتها فترات تنازعت العاصمية فيها موقتاً مراكز أخرى كلها فى 
الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة الثائية عشرة؛ وأفاريس فى عهد الهكسوس 
فى شرق الدلتاء وأخيتاتون (تل العمارنة) لسبع سنوات فقط. 

وينتهى دور الصعيد نهائياً مع نهاية الأسرة العشرين » ليدأ دور عواصم الدلتاء 
فمع الأسرة ١١‏ أصبحت تانيس فى شمال شرق الدلتا هى العاصمة ١90(‏ سنة)» 
وعادت كذلك فى الأسرة 7١‏ الثى لم تعمر سوى عقدين أو ثلاثة» ثم انتقلت إلى 
بوبسطة (تل بسطة) فى عهد الأسرة 5١‏ ولفترة ٠٠١‏ سنةء أما فى الأسرة 4؟ فقد 
تنازعت العاصمة كل من منف وسايس فى شمال غرب الدلتاء لتستقر نهائيا فى 
العصر الصاوى لمدة ١4٠‏ سنة أبان الأسرة 30؟» ولفترات أخرى فى الأسرة 237 تم 
عادت العاصمة إلى منف خلال الحكم الفارسى ولقرابة ٠١"‏ سنة'(جمال 
حمدان, 1995 ؛ل/ا/ا - 978) ؛ وفى العهدين الأغريقى والرومانى أصبحت 
الاسكندرية عاصمة لمصر ثم تلتها الفسطاط» والقطائع» والعسكرء والقاهرة. 

هذا التطور التاريخى لمواقع عواصم مصر له أبعاد مختلفة تاريخية وجغرافية» فاذا 
بدأنا بعدد مرات تولى أمر العاصمة؛ جد أن طيبة صارت عاصمة لمصر أربع مرات؛ 
ومنف ثلاث مرات» وتائيس مرتان» وباقى المدن مرة واحدة, 

ويتمثل البعد الثانى فى نمط الحركة؛ إذ بدأت العاصمة عند رأس الدلتا ف 
بداية عصر الأسرات» وإليها انتههت » وترددت الحركة أولا من رأس الدلتا عند منف 





إلى أقصى الجنوب عند طيبة فى مرحلة ثانية؛ ثم عادت إلى الشمال فتوقفت عند 
أهناسيا والفيوم فى مرحلة ثالئة » ثم إلى تائيس وبوبسطة وسايس فى مرحلة رابعة 
حتى وصلت إلى الإسكندرية ثم عادت لتستقر عند رأس الدلتا حتى وقتنا الحاضر 
(جمال حمدان, 1995 /7) 

أما عن البعد الجغرافى» فأهم مانلاحظه أن عراصم مصر التاريخية لم تخرج 
عن أربع دوائر جغرافية؛ دائرة رأس الدلتا (منف؛ والفسطاط والقطائع والعسكر 
والقاهرة)؛ ودائرة ثنية قنا (طيبة وطينة) :ودائرة البوابة الشمالية الشرقية (أفاريس 
وتائيس» وبوبسطة)» ودائرة البوابة الشمالية الغربية (سايس والإسكندرية) . كل دائرة 
لها أهميتها الجغرافية » فرأس الدلتا هى نخاصرة الوادى؛ وثنية قنا محاصرة النيل 
والبحر الأحمر وبوابة السودان؛ والدائرة الشمالية الشرقية هى بوابة مصر إلى أسياء 
والدائرة الشمالية الغربية هى بوابة مصر على البحر المتوسط وماوراء البحر. وبالئالى 
فأى عاصمة حارج هذه الدوائر الأربع قامت لأسباب دينية أو أسرية أو فردية 
(جمال حمدان؛ 1995 :78), 

ونأتى أخيرا إلى البعد التاريخى فقد عاشت طيبة عاصمة لمصر نحو 7٠١‏ سنة؛ 
917/1 سئة للإسكندرية» ومنف 7٠١‏ سنة؛ والقاهرة .17٠١‏ وبعبيارة أخرى 
استقطبت دائرة رأس الدلتا عاصمة مصر لمدة تعادل ثلاثة أمثال طيبة وأكثر من 
ضعف الإسكندرية» وتكاد تعادل نصف تاريخ مصر. 
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الفصل التاسع 
شبه الجزيرة العربية 
500 
أولاً : تعريف وتحديد شبه الجزيرة العربية 
-١‏ حدود شبه الجزيرة العربية فى العصور القا.يمة 
؟-حدود شبه الجزيرة العربية فى العصر العربى 
"- التحديد الحالى لشبه الجزيرة العربية 
ثانيا : العلاقات المكانية 
الغا: التغيرات المناخية فى الزمن الرابع والنتائج المعرتبة 
عليها 
رابعا: تطور الحضارة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل التاسع 
شبه الجزيرة العزبيا» 
فيد : 

. تشغل شبه الجزيرة العربية القسم الجنوبى من النطاق الأوسط للإقليم 
الحضارى الرئيسى فى العالم القديم الذى شهد فصول الحضارات البشرية والذى 
يمتد من الهند شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا» وإذا ضيقنا الجال المكانى يمكن 
اعتبارها إقليما قائما بذائه ضمن الأقاليم الحضارية الاثنى عشر التى حددها حزين 
(سليمان حزين؛ 1١4+ 1١948/‏ -/7؟), 

ويتناول هذا الفصل بعض جوانب الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية 
بشكل موجزء تبدأ بعحديد شهه الجزيرة العربية فى العممير القديمة» وفى العصر 
العربى لم فى العصر الحديث؛ والعلاقات اللكانية» والتعغيرات المناحية فى الزمن 
الرابع والنتائيج المترتبة عليها ثم متابعة المسيرة الحضارية فى عصور ماقبل التاريخج. - 

أولا: تعريف وتحديد شبه الجزيرة العربية 

اخجلف المفهوم الشراقى لشيه الجزيرة العربية من فعرة تارينية إلى أخرى, نقد 
تصصورت شعوب ودول العالم القديم شبه الجزيرة العربية فى أقِسام تتفق مع 
اهتسماماتهم السياسية أو الاقتصادية أو مع معلوماتهم الجغرافية؛ وفى العصر العربى 
قسمت أيضا إلى أقسام تعكس تصور سكان شبه الجزيرة أنفسهم لهذا التقسيم فى 
العصر السابق للإسلام. وتسهيلا للدراسة يمكن تتبع حدود شبه الجزيرة العربية من 
خلال العصور امختلفة. 

-١‏ حدود شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة: 

تعبود أول اشارات لشبه الجزيرة العربية إلى عهد الآشوريين ومن بعدهم 

البابليين» ففى عهد الملوك الأشوريسن ابتداء من حكم الملك «شلمنصر الثالث» 


لحل 





لمهم - 8١14‏ ق.م) كنانك بلاد العري- كماتسيى الذاك -- تعنى القسم 
الشمالى لشبه الجزيرة » ويعبارة أخرى القسم الذى يمتد بين واديى دجلة والفرات 
فى الشرق وسوريا فى الغرب (لطلفى عبد الوهاب يحيى: 1555 :-55): ولأسباب 
مختلفة يتسع المجال الأرضى لشبه الجزيرة العربية عند البابليين ليصل مداه جنوباً 
حتد حدود المديئة المنورة (يشرب قديما) . وتطالعنا النصوص الأرامية وأسفار العهد 
القديم باشارات للجزيرة العربية لاتختلف فى مخديدها كثيرا عن الحدود التى أوردها 
الاشوريون والبابليون. 

وفى العهداليونانى» يتغير الحال كثيراً؛ وتتعدد المصادر التى يمكن أن نستفى 
منها معلوماتنا عن شبه الجزيرة؛ هذه المعلومات لم تكن قاصرة على حدودها بل 
شملت معلومات عن سكانها ومواردها الاقتصادية؛ وإذا تتبعنا مجال هذه المعرفة فى 
إطار زمنى» نبدأ بالاشارات الواردة فى ملحمة الأدويسا لهوميروس وأشعار هزيودوس 
فى القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد؛ ومع ذلك لايولى الموؤرنحون لهذه الإشارات 
أى أهمية . 

ويمكن أن نعتبر من كتابات هيرودوتس البداية الحقيقية لتحديد شبه الجزيرة 
العربية فى العهد اليونانى؛ ويرجع الفضل إليه فى أنه أول من دفع بحدود شبه 
الجزيرة العربية نحو الجنوب؛ وإن كان قد ضم إليها مناطق خخارج شبه الجزيرة مثل 
شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية والتى تعرف أحيانا باسم صحراء العرب 
(لطفى عبد الوهاب .)١98: ١9157‏ وفى رأيه أن بلاد العرب هى أقصى البلاد 
المعمورة فى العالم نحو الجنوب؛ كما وصف الأهمية الاقتصادية لشبه الجزيرة 
وشهرتها فى إنتاج اللبان والمر والقصيعة والقرفة واللادن أو المستكة. 

وعندما غزا الإسكندر الأكبر المشرق العربى؛ أورد بعض قادة جيوشه معلومات 
عن شبه الجزيرة فهى حسب تقديرهم تقارب مساحة الهند؛ وساحلها المطل على 
البحر الأحمر يبلغ طوله من رأس الخليج (خليج العقبة الحالى) شمالا إلى مداخل 





البحر الأحمر عند طرفه الجنويى حوالى ١4‏ ألف ستاديوم أى حوالى 795٠‏ كم 
وسواحلها تصلح لإقامة المدن وإنشاء المرافق (لطفى عبد الوهاب, ١995‏ ,؟١5).‏ 
رتظهر أول ملامح تقسيم شبه الجزيرة العربية إلى أقاليم جغرافية من خلال 
كتابات إيراتوستين باعتباره أحد الجغرافيين البارزين فى عصره؛ وقد ميز بين 
إقليمين جغرافيين لشبه الجزيرة العربية؛ الأول هو أقليم يلاد العرب الصحراوية 
ااكتلت11 للأطشحة والغالى إقليم بلاد العسرب الميمسونة أو السسعسيدة للطن1لم 
10 هذا التقسيم له مغزاه الجغرافى؛ والذى يعكس الملامح الجبغرافية 
ااعامة لشبه الجزيرة العربية مخاصة الأحوال المنامية حيث المطر الأغزر كما امهنا 
مون (بلاد العرب السعيدة) مما يسمح بتنوع الموارد الاقتصادية. ويفصل بين العرب 
الصحزارية والعري الفيونة قبط يندا عند هيررى 110100 قرب ميناء السويس, الحالى 
ويتججه شرقاً ماراً بعدد من الأقوام قبل أن يصل إلى نهايته عند بابل وحدد طول هذا 
الخو بحوالى ٠١1/8‏ كم. فضلاً عن ذلك فقد ميز إبراتوستين أنماط النشاط 
الاقتصادى فى الإقليمين والتى لتجمع بين الزراعة والرعى ثم الزراعة الكثيفة؛ كما 
حدد المجموعات السكانية التى تقطن الإقليمين وهى المعنيوك 0/120101, والسبئيون 
801 والقتبائيوك 10015:/؟1, والحضارمة 40اات101:0© (لطفى عبد 
الوعاية 133 :6170ل شكل 517 


ويشهد العهد الرومانى مزيداً من المعرفة الجغرافية لشبه الجزيرة العربية؛ من 
خلال عدد من الكتابات كان بعضها على يد المؤرخين وبعضها الآخر على يد 
الجغرافيين الرومان. وكان اهتمام الرومان بشبه الجزيرة العربية لعدة أسباب أهمها 
تعرض الطريق البرى الذى يصل أوروبا بشرق أسيا لهجمات الفرثيين فى إيران؛ 
وبالتالى تغير التوجيه الجغرافى للرومان بالاهتمام بالطريق البحرى الذى يمر بالمياه 
لخحيطة بشبه الجزيرة؛ بالاضافة إلى زيادة استهلاك الطيوب التى تشتهر بها شبه 
الجزيرة من جانب سكان روما عاصمة الدولة الرومانية. 
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شكل 51١‏ الأقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية كما تصورها إيرانوستين 





ومن أهم الكتاب الذين اهتموا فى دراساتهم بالجزيرة العربية استرابون 
وبطليموس» ولنتوقف عندهما قليلاً. 

أما عن أسترايون فقد قدم وصفاً عن شبه الجزيرة العربية ضمت مساحتها 
رئرواتها الاقتصادية ومافيها من المدن والمواقع والرؤوس والخلجان والقبائل والأقوام 
وأسمائها والطرق. وكانت معظم هذه المعلومات تهدف نخدمة رجل السياسة فى 
المقام الأول؛ ولذلك كان اهعمامه واضحاً ومميزا بالمدن ذات النشاط التجارى 
كجرهاء التى تبعد فى رأيه عن خط الساحل بحوالى ٠١‏ ميلا كما ذكر مديئة 
مكاى 3801 والتى يرجح أنها رأس اللخيمة الحالية حيث تقترب من ساحل إيران 
وتواجهه. كما أهتم بمحطات الملاحة مابين جزيرة العرب وبلاد العراق القديم وين 
بلاد فارس واشار إلى جزيرتى دلة والمحرق (طلعت أحمد عبده؛ /19 :27/4 


ركان بطليموس أكثر جغرافية من استرابوث» إذ قسم شبه الجزيرة العربية إلى 
أقسام طبيعية ثلاثة هى : بلاد العرب الصحراوية؛ وبلاد العرب الصخرية -نط الأناناتيم 
لان » وبلاد العرب السعيدة. ويلاحظ من هذا التفسيم اتفاقه مع تقسيم إيراتوستين 
وإن زاد عليه بلاد العرب الصخرية؛ كما اخختلفت المعلومات التى ضمها كل قسم 
عند كل منهما (شكل 11). 

ولعل أهم مايسترعى الانتباه فى دراسة بطليموس عن شبه الجزيرة العربية هى 
محاولته لضبط الحدود والتقسيمات والأماكن عن 'طريق نخطوط الطول ودوائر 
العرض» وإن جائبه الصواب فى بعض الحالات فعلى سبيل المثال ترك الركن 
الشمالى الشرقى من شبه الجزيرة اليا من أى موقع بينما كدس المواقع فى القسم 
الجنوبى الشرقى بشكل يلفت الانتباه وبعيدا عن الواقع؛ وربما يعزى ذلك إلى 
أخطاء فى الرسم أو النسخ بعد ذلك» كما أنه وضع نهاية الخليج العربى فى مكان 
قريب من مدينة النجف الحالية؛ وربما لجأ إلى ذلك على اعتبار أن جندوب العراق 
كانت تشغله الأهوار والمستنقعات - ولايزال - وبالتالى فقد اعتبر هذا الجزء قسماً 
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كا 





من الخليج العربى (انظر: لطفى عبد الوهاب 1995 11١:‏ -؟711) وسيجد 
القارىء عند متابعة الجغرافيا التاريخية للعراق فى الفعثل العاشر كيف شكل هذا 
التحديد مشكلة عند مخديد المواقع المحضارية وتأريخها فى جنوب العراق. 

ولتتوقف أيضا بعض الشىء عند الأقسام الطبيعية التى أوردها بطليموس فى 
العهد الرومانى ومن قبله إيراتوستين فى العهد الأغريقى لبيان أهمية كل قسم فى 
الشخصية الحضارية لشبه الجزيرة العربية. 
أ- العربية الصحراوية: 

دعنا نتجاوز التسمية بلاد العرب الصحراوية ونستبدلها بنفس المسمى الذى 
أورده الكتاب اليونانيون والرومان. ويشغل هذا القسم الأراضى الصحرارية من الناحية 
|الشرقية للصحراء الواقعة بين وادى الفرات شرقا وسوريا غرباء ويفصلها دائرة عرض 
لاما شمالا عن العربية الصخرية من ناحية الجنوب» وفى رأى البعض أن هذه القسم 
هو بادية الشام وفى رأى أخر بادية السماوة (محمد بيومى مهران؛ 1195 : 
. ويذهب «ديودور الصقلى» إلى أنها المناطق الصحراوية التى كانت تسكنها 
القبائل المتبدية وإن سكانها من الأراميين والنبط وإنها تقع بين سوريا ومصر. 
ب- العربية الصخرية: 

اختلفت الآراء حول تخديد هذا القسم؛ فالبعض يرى أنه يشغل القسم الغربى 
من النطاق الصحراوى الشمالى أى الامتداد الغربى للقسم السابق ليشمل أيضا شبه 
جزيرة سيئاء؛ وقد قصد بطليموس بهذا القسم شبه جزيرة سيناء ومايتصل بها من 
للسطنة والأوة تسمه مرب يد 1155ب لاون رأى اليردور 
الصقلى» أنها تقع إلى الشرق من مصرء وإلى الجنوب والجنوب الغربى من الببحر 
اميت وفى شمال العربية السعيدة وغربها. ومئل هذه الآراء تعكس صعوبة تحديد 
هذا القسم فلايمكن اعتباره إقليماً عرضياً يمتد من الشرق إلى الغرب وتقع جنوب 
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القسم السابق؛ وربما يستند محديده عن أسباسن المفلهر الجبلى بشكل عام بحيث 
حدث الخلط بين المفهوم التضاريسى والمفهوم الجيولوجى هى تسميته بالصحرية. 

فضلاً عن ذلك فهذا القسم هو موطن الأنباط الدين اتخذوا من البتراء عاصما 
لهم فى القرن الأول قبل الميلاد؛ ولما كانت دولة الأنباط تتغير فى -حدودها من فنرر 
إلى أشخرى كانت حدود هذا القسم تتغير بدور » مابين تقلصس واتسااع» فقد وصل 
نفوذ الأنباط إلى دمشق أحيانا فى الشمال؛ كما امتدت منطقة نفوذهم الجتوبية إلى 
المنطقة التى تعرف بمدائن صالح فى الوقت الحاضر فى شمالى غربى المملكة 
السعودية» وبعبارة أخرى لم يكن محديد هذا القسم قاصراً على النواحى الطببعية بل 
تعداه إلى أسس سياسية؛ وقد عاش فى هذا القسم قبل الانباط عناصر 'سكابية أحرى 
مرحلة لاحقة؛ وفى المناطق التى خلت من الانباط عاشت قبائل عربية أطلق عليهه 
الكتاب اليونانيون والرومان اسم قبائل سبئية ويعئون بهم القبائل الجنوبية (سامى 
سعيد الأحمد, 1979 :/551, محمد بيوم مهراك؛ 1555 :595)/, / 

وللغربية الصخربة جذور تاريخية تمنتد إلى عصور ماقبل التاريخ؛ فقد عثر فى 
موقع البيضاء إلى الشمال من البتراء على بقايا لحضارة العصر الحجرى الحديت 
تؤرخ بحوالى ٠٠١‏ ق.م (طلعت أحمد عبده؛ /1918 :/27. 
لات العربية السعيدة: 

' اطلق على هذا القسم غير اسم السعيدة أسماء أخرى كلها تدل على ظروف 

السابقين؛ ومن هذه الأسماء الميمونة والمباركة؛ ويعتبر هدا القسم أكثر الأقسام 
القلاثة اتساعاً؛ وخديد هدا القسم غير وأضح ») فالحد الشمالى يمكلد من العطلرف 
الشمالى للخياج العربى فى الشرق إلى رأس خليج العقبة فى الغرب» وقد اطلق 
العرب على هذا القسم بلاد العرب؛ ومع ذلك لم يكن الحد الشمالى ثابتاً فى كل 
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الفثئرات التاريخية بل كان يتغير من أن إلى أخخر» وكان ذلك يتوقف على مدى فوة 
أو ضعف الكيانات السياسية التى تقع إلى الشمال من هذا الفسم (محمد بيومى 
مهران: 19595 .)١7:‏ ويلاحظ بشكل عام أن هذا القسم يتميز يوفره موارده: 
تلك الموارد مججمع ثنائية واضحة؛ سعيث الموارد الزراعية فى الجزء العجنربى الغربى 
(اليمن) والموارد التجارية فى باقى هذا القسم والتى تستمد من عائد نقل التجارة 
على الطرق التى تخترق هذا القسم وتصله بباقى مناطق شبه الجزيرة. 

وبالرغم من كل ذلك فأن تسمية هذا القسم بالعربية السعيدة فيه شىء من 
البالغة» أو ربما جهل القدماء بكل جغرافيته؛ فجزء كبير من هذا القسم تشغله 
الصحارى وإذا صح التقسيم يمكن أن نستبعد الصحارى لتضم إلى القسم الذى 
حمل اسم العربية الصحراوية, 
1 حدود شبه الحمزيرة العربية في العصر العربى: 

اطلق العرب على شبه الجزيرة العربية جزيرة العرب» وهى تسمية مسجازية لأن 
بلاد العرب ليست جزيرة وأنما هى شبه جزيرة؛ وربما كان هذه التسمية مستمدة 
من احاطة بلاد العرب بالبحار من جهات ثلاث ونهر الفرات من الجهة الشمالية 
(الرابعة): وذكر ابن خلدون أن جزيرة العرب بين فارس والقلزم كأنها داخلة من 
البر فى البحر؛ يحيط بها البحر الحبشى من الجنوب؛ وبحر القلزم من الغرب؛ وبحر 
فارس من الشرق؛ وتفضى إلى العراق فيما بين الشام والبصرة على الف ونعمسمائة 
ميل بينهما (ابن خخلدونء المقدمة: 811١‏ -181), 

وكانت التقسيمات التى أوردها الكتاب العرب عن شبه الجزيرة العربية أكثر 
تفصيلا وأكثر دقة من القسيمات التى ظهرت فى العهدين اليونانى والرومانى؛ وإن 
كان القسم الذى حمل اسم العرب السعيدة أكثر الأقسام حلا فى التقسيم 
والمعرفة؛ واتفقت معظم الآراء على أن بلاد العرب تضم نخمسة أقسام رئيسية هى 
تهامة؛ واللحجاز, وجد» والعروض» واليمن؛ ويزيد ابن حوقل قسمين ارين هما 
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بادية العراق وبادية الجزيرة فيما بين دجلة والفرات وبادية الشام (ابن حوقل» 
:25©». وقد اصاف البعض قسماً آخر هو البحرين وهو فى نظر البعض جزء 
من العروض وفى نظر آخرين جزء من العراق ٠‏ وأخخيراً فهناك من قسم بلاد العرب 
إلى قسمين اثئين هما اليمن والحجاز؛ وتهامة ويد والعروض (محمد بيومى مهران 
0 :738 ) وسنكتفى فى الدراسة بالأقسام الأولى فهى شاملة بشكل عام 
للأقسام الأخرى التى اضيفت إلى بلاد العرب (شكل 218. 

وأول الأقسام الخمسة هو الذى تشغله منطقة الحجازء وتقع بين جد وتهامة؛ 
وهى منطقة جبلية يخترقها من الشمال إلى الجنوب سلسلة جبلية تمثل العمود 
الفقرى لإقليم الدرع العربى فى الغرب وحمل نفس التسمية؛ وإن كان لها 
مسميات مختلفة تختلف من جزء إلى آخر وربما لايسمح امجال هنا بتتبعهاء 
ومايهمنا هو مدى معرفة العرب بهذا القسم إذ حددوا بعض الأودية التى تخترق 
المنطقة؛ بعضها يتجه نحو الشرق وهى الأطول؛ والبعض الآخر نحو سهل تهامة 
والبحر الأحمر وهى الأقصر والأعمق؛ ومن أهم هذه الأودية وادى نخال الذى ينبع 
بين مكة والمدينة ووادى القيرى بين المدينة والعلا وغيرها (راجع عبد الرحمن 
الشريف؛ ١9/7‏ ,44 - 45) ويضم هذا القسم عدداً من مدن بلاد العرب 
الشهيرة أهمها المدينة والطائف وخميبر وفدك والجار فرضة المديئة وتيماء. 

وإذا يتخاوزنا حاجز جبال الحجاز أو السراة يطالعنا القسم الثانى وهو تهامة؛ وهو 
عبارة عن منطقة سهلية توازى ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة عند حدود 
الأردن شمالة حتى البمن جنوباء وقد كانت تهامة عند العرب تعنى الأرض 
المنخفضة:؛ وهى كلمة يبدو أن العرب اشتقوها من طبيعة هذه المنطقة» ووردت فى 
النصوص العربية الجنوبية السابقة للإسلام فى صورة (تهمت) أر «تهتم) » وربما 
كانت لها علاقة بكلمة «تيهوم» العسرائية (لطفى عبد الوهاب, .)3١١: 1١595‏ 


ويحمل مسمى تهامة نخصائص الأحوال المناخية الذى يتميز به الساحل» وقيل 
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- العروض 


شكل (78) الأقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية كما تصررها العرب 
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أن تهامة سميت بذلك من النهم وهو شدة الحر وركود الرياح» وقيل سميت 
كذلك لتغير هوائها (السيد عبد العزيز سالمء 191/1 : 2١5‏ ويتألف إقليم تهامة 
من عدة تهائم منها مايد حل فى اليمن؛ ومنها مايد حل فى الحجازر وتختلف الاولى 
تكثر بها الأشجار والزروع على عكس تهامة الحجاز. وعلى الساحل تقوم بعض 
المدن والموانى مثل الحديدة ومخا وقنفلة وجدة) ومن المدن الداشخلية مكة والحديسة 
وتبوك. 

أما عن نجد فهى نخاصرة بلاد العرب تفصل بين الأجزاء الواقعة فى الغرب 
وتلك التى تقمع فى الشرق؛ يحدها من الشمال بادية السماوة ومن الجنوب الربع 
الغرب وتقل نحو الشرق» ويتوسطها جبل طويق» وفى شمالها جبال شمر كما 
يقطعها مجموعة من الأودية أهمها على الإطلاق تلك الثلائية البليستوسينية الرمة 
فى الشمال» وحنيفة فى الوسط؛ والدواسر فى الجنوب. 

ونضجد عند العرب قسمان هماء مجد العالية ماولى الحجاز وتهامة؛ ونجد السافلة 
ماولى العراق» وكانت جد حتى القرن السادس الميلادى ذات أشجار وغابات خخاصة 
فى الشربة جلوب وادى الرمة وفى وسجحرة) وبالنسبة للقسم الرابع والذى يبسمى 
بالعروض » فقد احتلفت الآراء حول حديده أو مايتضمنه من مناطق أخرى »؛ وييحدد 
العرب هذا القسم من الأطراف الشرقية لليمن ثم يستمر فى اجا نحو الشرق 
والشمال الشرقى حتى اليمامة وشواطىء البحرين» وربما جاءت تسمية هذا القسم 
بالعروض لأنه يعترص بين اليمن ومجد والعراق (السيد عبد العزيز سالم» 1511 : 
» ومع ذلك فمن الصعب أن نعتبر هذا القسم إقليماً جغرافياً؛ فالخصائص 
الجغرافية جد مختلفة بين أجزائه» فهو يجمع بين السهول الساحلية والصحارى 
والهضاب؛ وإن تمير بمناخ حار بشكل عام فى كل أجزائه. وفى العروض مجموعة 
من الواحات تشغلها فى الوقت الحاضر الاحساء والقطيف. 
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وفى هذا القسم قامت مجموعة من المدن بعشها كموانى والبعص أنخر كعقاد. 
على امتداد طرق التجارة» فعلى ساحل الخليج قامت هجر والتى عرفت ياسم 
«إجرا)» ثم «العقيرا والتى كانت تسمى «جرهاء) أر ١اجرعاء)‏ (لتلفى عبد الوهاب»؛ 
١)‏ )., 

أما البحرين فهى اقليم فسيح قريب من الخليج العربى وكانت قاعدتها هجر. 
وإلى الغرب من اليمامة تمتد منطقة صحراوية, ورغغم ذلك ففيها من الأدلة اللتى 
تغبت أنها كانت مأهولة بالسكان فى العصور السابقة؛ إذ وجدت ببعض جهاتها 
مواقع أثرية هامة؛ بالإضافة إلى ذلك كانت هذه المنطقة الصحراوية يخترقها 
٠١": 5‏ ). وفيها أيضا أثار البليستوسين ممثلة فى مجموعة من الأودية مثل 
العرض والفقى وحنيفة وإلى الشمال من العروض تقع الكويت؛ ومعظم أرضها 
منبسطة» وسواحلها رملية» وتكشر الدلال والهضاب فى الغرب» وكانت مدينة 
الكويت من المدن المأهولة بالسكان منذ عصر ماقبل الإسلام (محمد بيومى مهران؛ 
15:ه1815-1546). 

ونأتى إلى آخخر أقسام بلاد العرب وهو اليمن؛ وتمدد حدودها من تهامة إلى 
العرورض» وسميت كذلك لتيامن العرب إليها (السيد عبد العزيز سالم؛ ١51777‏ 
لأنها ايمن الأرض. وعرفها العرب بالخضراء لكثرة مزارعها ونخيلها 
وأشجارها وتمارهاء ويؤكد هذا المعنى ما أشرنا إليه من قبل والخاص بتسمية 
"- التحديد الحالى لشبه الجزيرة العربية: 

من الصعب وضع مخديد دقيق لشبه الجزيرة العربية فهى وبحدة جغرافية تختلف 
حدودها وفقآ للأساس الذى يتخذ فى مخديدها؛ وإذا اعتمدنا على الأساس الجغرافى 
العام, يحل شيه الجزيرة العربية من الغرب البحر الأحجمر والبحر المتوسط » ومن الشرق 
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خليج عمان والخليج العربى بل والساحل الغربى لإيران؛ والحوض الأدنى والأوسط 
لدجلة والفرات؛ ومن الشمال السفوح الجنوبية لهضبة كردستان وهضبة الأناضول؛ 
ومن الجئوب البحر العربى ومخحليج عدنث. 

وفى سحالة اتخاذ الصحراوية أو الجفاف كمعيار للتحديد» ففى هذه الحالة 
تمتد الحدود الشمالية لشبه الجزيرة نحو الشمال لتضم كل المناطق الصحراوبة 
بحيث تمتد حدودها فى هذه الجهة مع الحافة الغربية لشط العرب ووادى الفرات 
حتى دائرة العرض 7”4 * شمالا ثم تتجه الحدود نحو الشرق حتى دجلة لتضم أرض 
الجزيرة؛ ثم تتجه الحدود شمالا مع دجلة حتى التقائه بالزاب الصغيرء ويسير الحد 
بعد ذلك نحو الشمال الغربى حتى دائرة العرض 775 شمالاء ويسير الحد مع هذه 
الدائرة حتى مرتفعات الزاوية الواقعة إلى الشرق من نهر العاصى ٠‏ وييقى التحديد فى 
الجبوب والغرب كما هوء وكذلك فى الشرق باستثناء السواحل الشرقية للخليج 
العربى (محمود طه أبو العلاء 191/1 :/8-1). وفى حدود هذا الإطار تحجد العمود 
الفقرى لشبه الجزيرة العربية هو سلسلة من الجبال تمتد من جنوب سوريا فى 
الشمال إلى اليمن فى الجنوب وهى جبال السرأة. 

وقد فرض التقسيم السياسى الحالى لشبه الجزيرة العربية مفهوماً مختلفا 
لحدودهاء حيث تنتظم سبع دول» ست منها تعرف أحيانا بدول الخليج وهى 
الممكلة العربية السعوية؛ وسلطنة عمانء؛ والإمارات المتحدة؛ والكويت» وقطر؛ 
والببحرين؛ وسابعتها هى اليمن؛ وتكون مساحة هذه الدول مجتمعة حوالى "١‏ 
مليون كم" أى مايوازى 17 من مساحة اليابس؛ وتعد المملكة العربية السعودية 
أكبر الوحدات السياسية فى شبه الجزيرة إذ تكون مساحتها حوالى /1/٠١‏ من مساحة 
شبه الجزيرة» ويعيش فيها حوالى نصف سكانها. 

انيا : العلاقات المكالية 


تقع شبه الجزيرة العربية فى أقصى جنوب غربى أسياء وهذا الموقع له مغزى 
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جغرافى وتاريخى» فهى تتوسط العالم القديم؛ فتتصل بالبر مع قارات أسيا وأفريقيا 
وأوربا اتصالة مباشراً أو شبه مباشر» فعن طريق شبه جزيرة سيناء تتصل بشمال 
أفريقياء ويمتد هذا الاتصال إلى أقصى الغرب بل وإلى شبه جزيرة أيبيريا فى أوروباء 
ونخو الجنوب إلى وسط أفريقياء وعند قراءة فصول العصر الإسلامى يتضح مثل هدا 
الانصال الذى كان له أبعاد كبيرة فى انتشار الإسلام إلى تلك المناطق. وعن طريق 
باب المندب اتصلت شبه الجزيرة بالساحل الشرقى لأفريقياء هذا المدخل لاتقل 
أهميته عن مدخل قناة السويس» فقد اسهم فى تاريخ مبكر فى التكوين الجنسى 
لهذا الجزء من قارة أفريقيا أو بعبارة أخحرى التشار الجماعات الحامية لتكون جرءاً 
هاما من سكان شرق القارة ولتختلط فى بعض المناطق بالعناصر الزنضحية: هذا 
الاخعلاط تمخض عنه تكون مجموعات سلالية مختلطة (أنصاف الحاميين) ؛ 
وسهل البحر المتوسط أيضا اتصال شبه الجزيرة العربية بدول جنوب أورويا. 

ونقع شبه الجزيرة العربية أيضا بين مسطحين مائييين كبيرين هما المحيط 
الهددى فى الجنوب والبحر المتوسط في الشمال الغربى» وفيما بينهما تمتد أذرع 
مائية تتغلغل فى اليابس فى طرفى شبه الجزيرة من الغرب ومن الشرق. من الغرب 
البحر الأحمر ومن الشرق خليج عمان والخليج العربى. فالبحر الأحمر هو الطريق 
الملاحى الرئيسى الذى يربط الشرق بالغرب والذى ازدادت أهميته بعد افتتاح قناة 
السويس» وفى الشرق سهل الخليج العربى اتصال شبه الجزيرة بالدول الواقعة إلى 
الشرق (ايران - الهند) » ويتوغل الخليج العربى نحو الشمال الغربى وينتهى إليه 
دجلة والفرات؛ وهو مايعنى اقتراب شبه الجزيرة فى الشرق بالبحر المتوسط من ناحية 
اقرب 

ويتكامل موقم شبه الجزيرة مع تضاريسهنا ومنائحها فى اكسابها الشخصية 
الجغرافية المميزة» فالمرتفعات غير بعيدة من سواحل شبه الجزيرة الجنوبية والغربية 
والشرقية؛ هذه الشخصية أهم مايميزها الجاه سكان شبه الجزيرة للاشتغال بالنشاط 
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البحرى؛ وأن يولوا وجوههم إلى ارج شبه السجزيرة إلى الإقليم الأسيوى والشواطىء 
الشرقية لأفريقيا (محمود طه أُبو العلا, /ا/91١ ١" - ١9‏ ), 

هذه نحة عامة عن موقع شبه الجزيرة العربية» هذه الموقم له بعض النتائج نحاول 
أن نشير إليها بشىء من التفصيل مع بيان أهمية الأقسام الفجدرائرة الجريرة لكوي 
امختلفة فى العلاقة بين الأقاليم المجاورة والجزيرة العربية: 

* لم يكن استطاعة التتجارة الشمالية البعيدة أو الجنوبية البعيدة أيضا أن تدور 
بالبحر دورانا كاملل متجاهلة: موانى وشواطىء شبه الجزيرة؛ فالتاجر البحرى القادم 
من الجنوب يجب أن يتدوقف عند الساحل؛ أن يعهد إلى وسيط عربى بنقل 
مايحمله من سلع الجنوب على ظهر عربى يحدوه حاد عربى من أبناء الجزيرة حتى 
يبلغ الشواطىء الشمالية؛ فيعود ليسلم ماحمل إلى ملاح آخر هناك» وهكذا 
بالعكس بالنسبة للتاجر البحرى القادم من الشمال» وبهذا ساعد الموقع الجغرافى 
وطبيعة الجزيرة العربية لأهلها على التجارة والتقل والوساطة بين شواطىء العجنوب 
وشواطىء الشمال؛ وكان ذلك مدعما بالجمل الذى حمل لواء نقل التجارة فى 
بيئة جافة بسبب مايتميز به من حمل العطش والجوع وقطع الفيافى الحارة 
(سليمان حزين» 14:١5‏ - 16). 

*# فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية تمتد هضبة بركانية مرتفعة؛ تسقط 
عليها كميات وفيرة من المطر فى فصل الصيف تسمح بنمو عده كبير من 
ا محاصيل» وليس من الغريب أن يطلق اليونانيوث والرومان وبعدهم العرب على هذا 
القسم اسم «الأرض السعيدة» وكان لنا وقفة مع هذا القسم فى موضع سابق. وإلى 
الشرق من هضبة اليمن يمتد وادى حضرموت الذى كان مجالا لامتداد حضارات 
اليمن معين وسبأ وحمير؛ وكا لوادى حضرموت شهرته فى إنتاج البخور الذى 
حمله جار اليونان وروما للاستخدام فى معابد البحر المتوسط وكنائسه المسيحية 
(سليماك حزين:؛ 158/6 : .)١5‏ وتشير الأدلة الأركيواوجية إلى أن اليمن وعدن 
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كانتا فى العصور الحجرية القديمة مأهولتين بالسكان: حيث انتقل قسم منهم إلى 
عمان ومناطق الخليج العربى ؛ وإلى شبه جزيرة سيناء وإلى فلسطين والأردن» 
والبعض الأخخحر عبروا مضيق باب المندب إلى الصومال وكينيا وتنزانيا .211011121:111)) 
(15: 1963 واذا استمكلنا باقى أجزاء شبه الجزيرة العربية فى الجنوب؛ فإلى الشرق 
من وادى حضرموت تظهر المرتفعات المتوسطة مرة أخرى؛ وتظهر أيضا الموانى» 
وترنجع أهمية القسم الجنوبى من شبه الجزيرة بشكل عام فى قيامه بالوسيط التجارف 
بين الهند وشرق أفريقيا أو بين الهند ومناطق الشمال؛ وهنا تتدخحل الرياح الموسمية 
ليكون لها الكلمة فى الحركة التجارية بين الجزيرة العربية وشرق أفريقيا أر ببنها 
وبين الهند؛ فالرياح الموسمية الصيفية تدفع بالسفن نحو الشرق إلى الهند ثم تعود 
الرياح الموسمية فى الشتاء لتدفع بالسفن نحو الغرب» وعلى السواحل الجنويية 
للجزيرة العربية قامت مجموعة من الثغور والموانى نذكر منها من الغرب إلى الشرق 
بوديمون (عدث,الحالى»؛ وقنا (ميناء بير على الحالى) ؛ والمكلا (حضرموت) 

وظفار (صلالة) . وكان ميناء بوديمون أهمها لقربه من مدخل البحر الأحمر 
' ولانتهاء الطريق الرئيسى الذى يربط سواحل البحر المتوسط بالحبر العربى رالذى 
يقطع الجزء الغربى من شبه الجزيرة. 

* يفصل الخليج العربى بين أرض الجزيرة العربية وأرض فارس القديمة) 
ويميز ساحل الخليج العربى فى جانبه العربى بكثره الجزر والرؤوس» ربالقرب من 
الساحل تتفجر المياه الجوفية فى عدد من الينابيع؛ ثم بحصر حوالى 1 غينا فن 
منطقة العروض التى أشرنا إليها من قبل (لطفى عبد الوهاب» 191557 :؟ 21١‏ فى 
هذا الجرء قام النشاط الاقتتصادى معتمداً على اقتصاد البر تمثلاً فى الرعى والزراعة 
وأضيف إليه فى الوقت الحاضر البترول» واقتصاد البحر متمثلاً فى صيد الأسماك 
واللؤلؤ والتجارة أيضا. هذه الظروف اسهمت بشكل مباشر أو شبه مباشر فى قيام 
مراكز حضارية قديمة تعود إلى العصور الحجرية حتى عصر المعدث وفى العصر 
التاريخى : وهناك من يرى أن هذا الجزء هو الوطن الأصلى (لفينيقيين الذين تعلموا 
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حياة البحر فى الخليج العربى قبل أن يهاجروا إلى وطنهم الثانى على الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط (سليمان حزين» 1944 :17). 

ولم يقتصر النشاط التتجارى لشواطىء العرب على المخليج العربى على توجيهها 
نحو البر العربى» أنما اتدشر مع الشاطىء إلى أرض العراق الأدنى حيث استقر 
الملاحون العرب الأقدمون مع العجار اليونانيين فيما يطلق عليه ميناء (المحمرة» 
(شاراكسى سيازينو القديمة)؛ وقد انتهى الأمر باستقرار العرب على الشاطىء 
الشرقى للخليج العربى فى المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم «عريستان» ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل استقر العرب فى عدة نقاط على سواحل فارس نخاصة فى 
منطقة ميناء سيراف الذى لعب دوراً هاما فى التجارة القديمة تحاصة في القرئين 
التداسع والعاشر الميالاديين؛ كان نقطة ارتكاز للتعجارة العربية مع شواطىء 1 - 
(وايماة عزن عام لاي 

وإذا ماوصلنا إلى منطقة شط العرب فى جنوب العراق سنجد علاقات تمت 
بين هذا القسم وياقى أراضى الجزيرة العربية أو بينها وبين وسعل وشمال إبران؛ رقد 
توقفنا عند هذه النقطة فى الدراسة الخاصة بالعراق فى الفصل اللاحق. 

وكما هى الحال باللسبة للسواحل الجدوبية للججزيرة العربية؛ قامت على 
سواحل نخليج العربى عدد من الموانى لعبت دوراً هاما فى عالم التنجارة القديمة؛ 
نذكر من أهمها جرا أو جرها والتى تقع بالقرب من ميناء العقير الحالية ؛ وتيريدون 
0ت وتقع على رأس الخليج بالقرب من بلدة القصر الحالية فى العراق. 

* إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية تمتد سلاسل جبال طروروس 
والأناضول. وهى تمعد بشكل عام من الشرق إلى الغرب؛ وبالتالى قامت بمثابة 
حاجز لتوسع القبائل العربية نحو الشمال» وبالرغم من ذلك فقد استطاعت بعض 
الجماعات وبأعداد قليلة من عبور هذه السلاسل الجبلية وكان لها تأثير ‏ حضارى 
محدود فى أرمينياء ومن بعد ذلك انتشار البعشات الإسلامية التى وصلت إلى 
السلقان. 


186 





* فى شمال غمرب الجزيرة العربية تمتد المنطقة المعروفة باسم «الهلال 
الخصيب»؛ وهذه منطقة تشبه الهلال الذى ينفتس نحو الجنوب؛ وله قرنان أحدهما 
أرض العراق والثائى بلاد الشام. ونتوقف قليلاً عند القرن الأخير (بلاد الشام» هذه 
المنطقة التى مجمع العديد من المظاهر التضاريسية التى تعككس تاريخ جيولوجى 
معققد؛ ففى جنوبها بادية الشام؛ وفى وسطها مجموعة من السلاسل الجبلية تمئد 
متوازية لتحصر بينها أخدود تشغل أعمق أجزائه البحر الميت وامتداده نحو الجنوب 
فى نخليج العقبة؛ وفى شماله سهل البقاع وامتداده نحو سهل العمق»؛ وإلى الغرب 
من السلال الجبلية تمتد سهول البحر المتوسط من الشمال والجنوب» واذا اقتربنا من 
مياه البحر تمتد مجموعة من الرؤوس والخلجان التى اسهمت فى قيام مجموعة من 
الموانى لعبت دوراً هاما فى التاريخ الفينيقى وفى شخارة البحر المتوسط'!' , 

وفى هذه المناطق قامت مجموعة من الحضارات تعود إلى العصور الحجرية 
القديمة والحجرى المتوسط والحجرى الحديث وعصور المعدن كما أمكن تتبع 
الأصول الأولى للمحاصيل المزروعة فى العصر الحجرى الحديث داخخل هذا الإقليم؛ 
واتفقت معظم الآراء على أن هذا الإقليم كان الوطن الأصلى للزراعة واستثناس 
ومنه انتشرت ححضارة العصر الحجرى الحديث إلى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وإلى 
شرق أسيا. 

وقد كانت لهذا لهذا القسم من الجزيرة العربية علاقاته المتميزة مع مناطق 
داخخل الجزيرة العربية أو مناطق مجاورة»؛ ونتحدد هذه العلاقة بينه وبين تلك المناطق 

فى عدة محاور احور الأول بينه وبين مصر عن طريق شبه جزيرة سيناء نخاصة فى 
قسمها الشمالى حيث يتوافر الماء وينبسط السطح» فعن طريق سيناء اتصلت منطقة 
الشام بالوادى الأدنى للنيل ودلتاه منذ العصر الحجرى القديم الأعلى ثم فى العصر 
الحجرى المتوسط كما تطالعنا الأدلة الأثرية عن العلاقة التى ربطت بين الحضارة 


010 راجع المراكز الحضارية فى سرريا وفلسطين فى عسر المي نالتى ورت يسن مححتويات الفصل 
السادس, 
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الناطوفية بفلسطين بحضارة حلوان فى مصرء بل وامتدت هذه العلاقة نحو الغرب 
إلى المغرب العربى حيث اتصلت الحضارة القفصية بالحضارة الناطوفية؛ وكان لنا 
وقفة مع هذه النقطة عند دراسة -حضارات هذا العصر. وقد استمرت هذه العلاقة فى 
العصر الحجرى الحديث وعصر المعدن وفى العصر التاريخى» إذ انتقلت الزراعة من 
منطقة الشام إلى مصر خاصة القمح والشعيرء وكان أهل الشام ينتقلون إلى مصر 
ومعهم الزيوت المعصورة من الزيتون والحفوظة فى جرار فخارية فى الألف الرابع قبل 
الميلاد فيبيعونها لأهل وادى النيل كما تشهد بذلك أثار حضارة المعادى التى تنسب 
إلى عصر ماقبل الأسرات المتأخر (سليمان حزين» 19/44 :2717 وعن طريق الشام 
وفد الهكسوس إلى مصرء ثم الفرس وبعد ذلك العرب؛ وفى العصر الحديث نجاء 
الأتراك» وفى الجانب المقابل خرجت من مصر جماعات فى فترات متعاقبة: إذ 
وصل الفراعنة إلى الشام» وجيوش المصريين التى قاومت الغزو التترى. 

أما انحور الثانى؛ فيتمثل فى علاقة الفينيقيين بعالم البحر المتوسطء إذ امتلكوا 
طرقه التجارية وأسسوا العديد من المراكز التجارية فى شمال أفريقيا واليوئان وأيطاليا 
وجزر البحر المتوسط . 

ومن -حلال احور القالث؛ الذى ربط بين العراق وايران من ناحية والأناضول 
من ناءحية أخرى قامت منطقة الشام بدور الوسيط الحضارى؛ إذ استطاع أهلها 
استيعاب التحضارات العراقبة والإيرانية لتجد طريقها وتأثيرها فى حضارات الأناضول؛ 
أضف إلى ذلك فقد تميزت منطقة الأناضول بتوافر المعادن والتى اسهمت هى قيام 
المدنيات المبكرة فى العراق والشام؛ وعن طريق الغزو الحضبارى استطاع أهل الشام 
نقل حضارة عصر المعدن إلى أورويا. 

ونصل .بعد ذلك إلى الطرف' الجنوبى للهلال الخصيب فى الشمال إلى 
الأطراف الجنوبية لشرق الأردن وإلى شمال الحجاز حيث عاش الأنباط؛ وقد لعب 
الأباط دور هاما فى تاريخ الجزيرة العربية؛ ففى بعض الفترات كانت دولتهم تممتد 





نحو الجنوب لتشغل جزءاً كبيراً من بلاد العرب وصلت أحيانا إلى المدينة المنورة 
«يغرب أنذاك) ؛ وكانت البتراء عاصمة للأنباط التى بحت أصحابها ببوتهم فى 
واجهات جبال الحجر الرملى الملون بأطراف وادى موسى؛ وبسبب أهمية موقع 
البتراء أهتم الرومان بها فاحتلوها بالاضافة إلى أرض الفساسنة وملوك العرب 
3757). ركان ميناء العقبة وميناء أيلات من المراكز التجارية الهامة عند 
الأباط » فهما نهاية الطريق لخليج العقبة؛ وفوق كل ذلك تشير كل الدلائل إلى 
أن أرص الأنباط قد شهدت أساس الكتابة العربية الأولى. 

* على امتداد' الساحل الشرقى لبعد الحم تمئد سلسلة جبال مدين والنى 
تمثل النهاية الشمالية لطريق الحجار ومنطقته المستقلة على طول الساحل ححتى 
جنوب بلاد العرب عند ران وبدايات هضبة اليمن فى أقصى الجدوب. ولمنطقة 
الحجاز أهميتها الخاصة فموقعها الجغرافى جعلها وسط منطقتين -حضاريتين 
متميزتين؛ الأولى فى الشمال ممثلة فى الأنباط وامتدادها فى تحضارات الشام؛ وفى 
الجنوب حضارات اليمن» فهى إذن قامت بدور الوسيط بين هاتين المنطقتين كما 
قامت منطقة الشام بين العراق وإيراك من ناحية والأناضول من ناحية أخرى» ورسجلة 
الشتاء والصيف خير دليل عن دور الحجاز فى الربط بين هاتين المنعطلقتين 
الحضاريتين؛ وفيها أيضا قامت مراكز حضارية وثقافية لعبت دور هامأ فى التاريخ 
الحضارى سخاصة فى العصر الإسلامى أهمها على الإطلاق مكة والمديئة. 


* فى أقصى جنوب غرب الجزيرة العربية تمتد أرض اليمن المرتفعة والتى 
تشرف فى الغرب على سهل تهامة؛ ويتدرج سطحها فى الانخفاض التدريجى نحو 
الشرق؛ ويقطعها مجموعة من الأودية التى تنحدر نحو الشرق أو سحو الغرب؛ رفيها 
يسقط المطر فى فصل الصيف؛ ودون الدخول فى تفاصيل البية الطبيعية لليمن؛ 
نكتفى بأثر هذه البيئة فى نشأة الحضارات التى هى جزء هام من -حضارات شبه 
الجزيرة العربية » فعلى أرض اليمن قامت حضارات قديمة كان لها شأن كبير 


لفيتق 





أهمها معين ؛ وميا وحدمير والتى قامنت أول الأمر فى المناطق المخفضة ثم انحدت 
تنتقل تدريجيا نحو أعالى المناطق الجبلية بسبب الجفاف» وهذا أمر له دلالته المناخية 
والحضارية؛ بل لعله كان السبب فى تيسر استقرار الحياة المستقرة فوق أرض اليمن 
حتى يومنا هذا (سليمان حزين ١5/4‏ :1؟ -55), 

وتعتبر الدولة المعينية أقددم الدول العربية التى قامت فى اليمن إذ دامت من سنة 
٠‏ ق.م إلى 77٠١‏ ق.م » وعاش أصحابها فى المنطقة السهلية الواقعة بين 
وأنما كانوا من أهل البلاد الجئوبية (السيد عبد العزيز سالم» 19177 :58 - 
,؛ وكان المعينيون حجاراً بالدرجة الأولى إذ سيطروا على الطرق الجارية بين 
الشمال والجنوب؛ وامتد نفوذهم نحو الحجاز.. 

أما عن دولة سبأ فقد عاصرت دولة معين فى فترتها الأخخيرة إذ يعود تاريخها 
0 الفصرة من 'ءلم - .ها ق.م. وقد ورد اسم سبأ فى التوراة والقرآن الكريم » 

أن أهل سب كانوا فى الأصل شعبا بدويا يتتفل بين شمال شبه الجزيرة 

0 ونا إلقن أن استقروا فى اليمن حوالى ال ا 
عليهم من الشمال ايده التررروسام) “/151 44 )., 

وامتد مجال نفوذهم فى منطقة المعينين ؛ إذ استوعبوا حضارتهم وتطوررا إلى 
مستوى أفضل وسيطروا على طريق 0 بين الهند 0 معد 0 الماك: 
ار 0 التى لعي اأمريد ا عى لالس 
موطنهم الأصلى /. رس 200 (جواد على: )٠١5‏ 22 نفوذ 0 ل 
جنوبا إلى جد والحمجاز الشمالية شمالا. واهتم السبكيون بالزراعة و أقاموا مشروعات 
الرى للاستقادة من ميأه 0 فأقيمت 8 مثل سل رحبا وسيك د وسلك 


ديق 





وعاش أهل حمير فى الفترة من 8١١ق.م‏ - 76 هم؛ حيث امتد نفوذهم إلى 
مناطق واسعة من سواحل بلاد العرب الجنوبية على البحر الأحمر وعلى ساحل 
ابيط الهندى سحتى -حضرموت (السيد عبد العزيز سالم» ١937/7‏ لمع أه), 

ولم يكن اليمن مجرد مالك قديمة بل كان تأثيره الحضارى راضحا ميراً» فهو 
باستمرار مصدر الهجرات الثانية فى شبه الجزيرة بسبب ماكانت تتعرض له من 
ظروف غير مواتية؛ وكان سكان اليمن يتجهون نحو الشرق إلى حضرموت أو إلى 
السواحل الخليج العربى وأرض العراق؛ والحالة الأشيرة جعلت البعض يفترض أن 
اليمن مهد العرب والعراق لحدهم (سليمان حزين 158/2 :55). 

وامتد تأثير حضارات اليمن إلى مناطق مختلفة نحو الجنوب إلى شواطىء خليج 
عدن وإلى سومطرة فى شرق أسيا وإلى بلاد بونت» كما اتصلت فى الغرب مع 
الأحباش الذين كان لهم دور واضح فى تاريخ اليمن فى عهد درلة حمير؛ كما 
اتصلت بمصر في العهد الفرعونى؛ وامتد تأثير حضارات اليمن نحو الشمال إلى 
مجران حيث تركزت المسيحية القديمة ونحو الشرق إلى حضرموت. 

* اتضح ما سبق أن مناطق شبه الجزيرة العربية امختلفة كان لها دور حضارى 
واضح؛ كما كان لها دور أيضا فى عالم التجارة بين الشرق والغرب» وإذا اعتبرنا 
الطريق وسيلة نقل الحضارة؛ كما يعبر عن محاور اتصال أجزاء شبه الجزيرة العربية 
بالمناطق المجاورة. لذلك يحسن التوقف قليلاً عند محاور الطرق التى عبرت شبه 
الجزيرة العربية واتصلت بها بالمناطق الحضارية المختلفة. وئمة بعض الملاحظات عن 
هذه الطرق أهمها وجود مراكز رئيسية كانت بمثابة نقاط انطلاق للطرق؛ هذه 
المرا كز تمئلت فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة وجنوبها لتنتهى إلى الساحل 
الشرقى للبحر المترسط وبخليج العقبة فى مصرء وتمثل المحور الثااى أو نقاط البداية 
فى موائى الخليج العربى -حيث امتد شعاع الطرق منها إلى غرب شبه الجزيرة وإلى 
جنوبها وشمالها الغربى. والملاحظة الثانية تتمثل فى تكامل الطرق البحرية مع 


رشق 





الطرق البرية» هذا التكامل جاء نتيجة الموقع الجغرافى لشبه الجزيرة بين مد طحين 
بحريين وامتداد عدد من الأذرع المائية داخل أرص شبه الجريرة. ومع ذلك فقد 
حدث التنافس بين الطرق البرية وتلك البحرية. 

ومن أهم الطرق القديمة فى شبه الجزيرة العربية: (شكل 255 

-الطريق البرى الغربى ؛ ويخترق هذا الطريق شبه الجزيرة من الجنوب إلى 
الشمال» وينافس هذا الطريق البحرى فى البحر الأحمرء وإن تفوق عليه لعدة أسباب 
أهمها أن العرب ليسوا تجار بر بل هم هار بر» بالإضافة إلى طبيعة ساحل البحر 
الأحمر وعدم صلاحيته لقيام الموانى بسبب الاستقامة ووجود الشعاب المرجانية: 
ويبدأ هذا الطريق من الموانى الجنوبية خخاصة عدن وقنا ويمتد نحو الشمال ماراً بعدة 
مراكز عمرانية والواحات نخاصة شبوه وتمنع ومأرب ومعين وجرا ومكة ويشرب 
والعلا (محمد بيومى مهران: 1955 :571؟)؛ وعند البقراء يتفرع الطريق إلى 
فرعين» يتجه الأول | 1 تدمر؛ والآخر نحو الغرب حتى غزة والعريش» وبالاضافة إلى 
سلع الهدد وشرق أسيا ) سهم هذا الطريق فى تقل جارة اليمن من اللباث والبخور إلى 
حوض البحر المتوسط. 

- طريق هأرب - جرها: ويربط هذا الطريق مأرب بميناء جرها على الخليج 
العربى #ونقطع فى جرع امنه وادى الدواسر ويمر بالهفوف. 

- طريق جرها - البتراء: ويبدأ من جرها إلى الهفوف ثم إلى شمال اليمامة 
(بالقرب من الرياض» مارأً بعد ذلك ببريدة وتيماء. 

- طريق حضر موت - اليمامة؛ حيث ينتهى فى العراق والشام بعد التقائه 
بالطريق الشرقى وبفرع الطريق الغربى . ش 

- الطريق البحرى فى البحر الأحمر: الذى يعبر باب المندب وينتهى عند 
العقبة أو السويس الحالية؛ ويخدم هذا الطريق عدد من الموانى أهمها على الساحل 
المصرى خخاصة عيذاب وليكوس ليمن» وعلى ساحل الحجاز ميناء لويكى كومى. 


ترق 








شكل (55) طرق القوافل القديمة والطرق 
البحرية فى شبه الجزيرة العربية 
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- طريق الحليج العربى: الذى تكلمه مجموعة من الطرق البرية تصل الخليج 

العربى بالعراق والشام . 
الغا: التغيرات المناخحية فى الزمن الرابع والنتائج المترتبة عليها 

-١‏ التغيرات المناخية: 

تعرضت شبه الجزيرة العربية إلى تغيرات مناحية فى البليستوسين وإلى ذيذبات 
مناححية أيضا فى الهولوسين» وهى فى ذلك تشبه صحارى العالم الإسلامى أو نطاق 
العروض الوسطى بشكل عام وقد ارتبطت التغيرات المناخية فى البليستوسين بأدوار 
الجليد والدفء فى نطاق العروض العليا وتغير مواقع نظم الضغط ونطاقات الرياح 
الدائمة. وقبل أن نتابع أهم التغيرات المناخحية فى البليستوسين مسن الإشارة إلى 
بعض التغيرات المناخحية التى تعرضت لها شبه الجزيرة العربية فى الزمن الثالث. 

ففى الميوسين الأسفل أمكن التعرف على ظروف مناخحية رطبة خاصة فى 
المناطق التى جاور الخليج العربى فى الشرق أمكن التعرف عليها من البقايا الحفرية 
لأسماك وتماسيح وطيور ورحيد القرث والزراف وأنواع أخرى من الحيوانات وى 
الميوسين الأوسط سادت ظروف مناخحية تشبه مناخ مناطق السافانا فى الوقت 
الحاضرء وقد بدأت هذه الظروف المناححية فى المناطق الشرقية من شبه الجريرة ثم 
سادتها فى الميوسين الأعلى؛ ثم يسود الجفاف شبه الجزيرة فى البليوسين؛ وهناك 
من يعتقد أن التكوينات الرملية فى حوض النفود قد بدأ تكونها وإرسبابها فى 
الميوسين الأعلى (عبد الله ناصر الوليعى: 19/4 :51 -3/8), أما عن أهم 
ملامح التغيرات المناخحية فى البليستوسين فى شبه الجزيرة» فبفضل دراسات الأثرى 
«مكلور) 2لا[ ©1؛ وبعض الأبحاث الأثرية بعد عام 1919/5 أمكن التعرف على 
دورين للمطر يتخللهما فترة جفاف؛ وذلك على النحو التالى: 


بيشت الددور المطير الأول :يتفق سحلوث هذا الدور مع البليستوسين الأدبى؛ وهناك 


اشرق 





من يرق أنهد يدا ميد البليوسين الأعلى؛ ويرجح معظم الدراسين أن الشبكة القديمة 
التى لازالت تقطع سطيح شبه الجزيرة تنسب إلى هذا الدور؛ ومن أهمها وادى الرمة 
وامتداده فى وادى الباطن» ووادى ححنيفة وامتداده فى وادى السهباء ثم وادى 
الدواسرء وكانت هذه الأردية فى معظم فترات هذا الدور تماذها المياه التى فرت 
مجارى عميقة؛ كما مرت فى عدة مراحل من النحت والارساب امكن تتبعها من 
خلال مجموعة من المدرجات (9-10 :1979 ,1[ه ات ,عصتيد2) , 


- الدور المطير القاني: يتفق هذا الدور مع البليستوسين الأعلى؛ حيث عاد 
المطر بعد فترة جفاف اعقبت الدور المطير الأول» ويقف شاهدا على هذا الدور المطير 
عدة أدلة أهمها المدرجات التى تختلط فى رواسبها بقايا نباتية تدل على ظروف 
لانن كما اندع العدو عل تربة قديمة تمتد أسفل رمال الدهناء يبلغ 
سمك طبقتها العلوية من ٠١‏ -٠*اسمء‏ وطبقتها السفلية من 4٠0-9٠‏ سمء 
ويتأكد -حدوث هذا الدور المطير أيضا من خلال بقايا آثار بحيرات فى منطقة الربع 
الخالى تحمل أدلة على ارتفاع مناسيب مياهها مرتين؛ الأولى خلال هذا الدور 
والثانية عقب انتهاء البليستوسين (عبد الله ناصر الوليبيى: //19 .)4١١‏ 

كما تأثرت جزر البحرين بهذا الدور المطير فى بعض أجزائها خاصة فى 
منخفض الغيتة - الشبك» ويقع هذا المنخفض فى القسم الجنوبى من الحوض 
الداحلى لجزيرة البحرين؛ وتلامس أطرافه الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية الجرف 
الغربى المطوق للحوض» بينما تبتعد عنه قليلا نحو الغرب؛ وتقدر مساحة الحوض 
بحوالى ٠١‏ كم" ؛ وقد شغلت هذا الحوض بحيرة متسعة يستدل من وجودها على 
ظروف رطبة (عادل عبد السلام ؛ 151/8 .)١55:‏ 

- فترة جفاف بين دورى المطر الأول والثانى» عاصرت البليستوسين الأوسط» 
وفى هذه الفترة نشطت التعرية الهوائية التى اعادت ارساب تكوينات رملية» كما 
أزالت 0 من مدرجات الأودية وارسبت مفتتاتها فى بطون الأودية وبعد 


يشرف 





انتهاء الدور المطير الثانى حل الجفاف بشبه الجزيرة العربية فى أواشخر البليستوسين 
استمرت حتى الهولوسين الأدنى» إذ نشطت الرياح فى إرساب المفتئات الصخرية 
فى أحواض الربع الخالى والنفود والدهناء والجافورة؛ وقد وجدت التكوينات الرملية 
لهذه الفترة بين طبقتين لرواسب بحرية فى هذه الأحواض ترجع الطبقة السفلية إلى 
الدور المطير الثانى؛ والعلوية إلى فشرة المطر الثانوية التى حدثت فى الهولوسين 
الأدنى؛ وقد تمكن «مكلور) إلى تأريخ هذه الفئرة بين *٠ءل/ا 40.٠6‏ سئة 
مضت (755: 6 ,نانلن[© 216) » عبد الله ناصر الوليعى, ١5//‏ :44). 

- فترة مطر ثانوية؛ تعرضت لها شبه الجزيرة بعد انتهاء البليستوسين» أمكن 
تتبعها فى عدة مناطق فى نطاق العروض الوسطى خاصة فى مصرء ويسمى ١بوتزرة‏ 
هذه الفثرة شبه المطيرة رقم )١(‏ تعاصر فترة التندرا الحديثة التى هى أخحر ذيذبة 
جليدية فى وسط أوروبا؛ وربما عاصرت هذه الفترة الحجرى المتوسط والحجرى 
الحديث (جودة حسنين جودة , ١9/٠5‏ :»© فى هله الفثرة عادت المياه 
للجرياك فى أودية شبه الجزيرة » فتكونت مجموعة من المدرجات ا فى وادى 
الدواسر؛ كما تكونت مجموعة من البحيرات من نوع البلايا فى منطقة الربع 
الخالى تست سولها تعش الباتات ألائية الى عاشت عايها ينض الحيوانات مكل 
الوعول والغزلان والحمير البرية. 

وقد تأكد حدوث هذه الفترة المطيرة أيضا فى جزر البحرين وبالتالى فى القسم 
الشرقى من شبه الجزيرة وربما استمرت لفترة طويلة :73 : 1979 ,أن ان ,تاوؤنوكن2) 
طلعت عبده, ١9//‏ 0000 
كان قبل ١١‏ ألف سنة الماضية عبارة عن بحيرة ذات مائية عذبة» تكودت فى ظل 
ظروف مناخمية رطبة» وقدر حجم المياه فى البحيرة فى تلك الفترة وبعدها بحوالى 
١‏ - 17,5 مليون متر'ء بيدما حجم المياه المؤقتة التى تكوك السبيخة الحالية 
المتبقية من البحيرة والتى تغطى جزءاً صغيرا من المنخفض لايتجاوز 8٠١‏ ألف مثر"؛ 
ورغم ذلك فلايمكن أن نسب هذه المياه إلى الأمطار بل أسهم فيها الماء الجارى 
بنصيب كبير (عادل عبد السلام, 191/8 :195 - 4/ا1), 
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ولم تستمر فترة المطر الثانوية طويالاً كما حدث فى الدورين المطبرين الأول 
والثانى: بل سرعان ماحل الجفاف بأُرض شبه الجزيرة ؛ بدأ منذ حوالى سئة آلاف 
سنة مضت فى الربع الخالى؛ ثم بدأ يزحف نحو الشمال حتى حل فى منطلقة 
النفود حوالى 5٠٠١‏ سنة مضت؛ وخلال هذه الفترة عادت نظلم الضغط والرياح 
إلى مواقعها الحالية؛ وجفت البحيرات؛ ونداقص ذمو الغطاء النباتى» ونشعلت التعرية 
الهوائية مرة أخرى فتكونت الكثبان الرملية. 

وبالرغم من أن الجفاف هو السمة العامة الذى ميز شبه الجزيرة منذ انتهاء فترة 
المطر الغانوية فأن المناخ لم يسير على وتيرة واحدة؛ ففى بعض السنوات تزداد 
كميات الأمطار وإن لم تكن بنفس الدرجة التى كانت عليه فى البليستوسين ؛ 
كما أن استمراريتها محدودة فعلى سبيل المثال حصر ابن بشر عدد سنوات الجفاف 
والمطر فى مدى ١55‏ سنة الواقعة بين عام 1515 - ١1841‏ : وتبين أن الفشرة 
الفاصلة بين كل فترة جفاف وأخرى من ست إلى سبع سنوات؛ وحدث الجفاف 
الشديد على مدى 4٠١٠‏ سنة متفرقة؛ وإن القحط كان يتكرر كل 4 ,"سنة» وفيما 
بين كل فترتى جفاف توجد فترة مطيرة (عبد الله ناصر الوليعى: 1١: ١1/7‏ 
وانظر أيضا؛ عفمان بن عبد الله بن بشر: .)١15/17‏ 
"- النتائج المترتبة على التغيرات المناخية: 

كان للتغيرات المناخية التى تعرضت لها شبه الجزيرة العربية فى البليستوسين 
والهولوسين أثارها الواضحة التى نظهر على السطح فى مجموعة من الأدلة 
الفيزيوجرافية والحيوية؛ بل امتد هذا التأثير إلى جوف الأرض ممثلاً فى لجمع المياه 
الجوفية أو مايعبر عنها بالمياه الجوفية؛ وستكتفى هنا بالآثار أو النتائج السطحية؛ مع 
الاشارة أيضا إلى علاقة الجفاف بالهجرات البشرية داخل الجزيرة العربية ونخارسحها. 





أت التغيرات الفيزي و جرافية: 

ترك المطر والجفاف بصماته واضحة فوق سطح شبه الجزيرة العربية من خبلال 
عدد من الأدلة الفيزيوجرافية أهمها الأودية؛ والببحيرات الجافة أو مايعبر عنها 
بالسبمخات أو البلايا والشطوط البحرية؛ والتكويئات الرماية التى تنتشر فى مسااحات 
كبيرة من الجزيرة العربية. 
١‏ -الأودية: 


وتعد الأودية ومدرجاتها أهم هذه الظاهرات الفيزيوجرافية على الإطلاق» ونتيجة 
لدراسات عديدة عن هذه الأودية أمكن تصنيفها فى مجموعات من الأنظسة المائية 
تتمثل فى نظام أو شبكة الرمة - الباطن؛ ونظام وادى السهباء, ونظام وادى 
الدواسر؛ بالاضافة إلى مجموعة الأودية التى تقطع ساحل تهامة فى الغرب أو تلك 
التى تقطع سطح هضبة اليمن. 

- واديا الرمة - الباطن : بعد هذان الواديان من الأنظمة المائية الرئيسة فى شبه 
الجزيرة من حيث الطول الذى يبلغ ©؟؟١‏ كم ومساحة الحوض» وقد حدد انحدار 
سطح شمال شبه الجزيرة امتداد الرمة والباطن» فهو انحدار عام نحو الشرق مع ميل 
حفيف نحو الشمال الشرقى فى القسم الشرقى» وينبع وادى الرمة من السفوح 
الشرقية لجبال وحرات المدينة المنورة والذى يبدأ برافده الرئيسى المعروف بوادى أضم؛ 
ليقطع بعد ذلك المدخفض الواقع بين المدينة وبريدة فى القصيم؛ ويصل عدد روافد 
وادى الرمة إلى حوالى ٠١‏ رافداً تغذيها مجموعة أنخرى من الروافد الصغيرة التى 
تسمى تلاعاً (عبد الرحمن الشريف؛ 191/87 :47) ويختفى وادى الرمة أسفل 
رمال الثويرات التى تتصل بنفوذ الدهناء؛ ليظهر بعدها باسم ١وادى‏ الأجردى) ثم 
وادى الباطن الذى ينتهى عند رأس الخليج العربى» ويقسم وادى الرمة الهضبة 
الوسعلى إلى قسمين؛ يعرف القسم الشمالى منه باسم «هضبة جبل شمر» بينما 
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يعرف القسم الجنوبى باسم «٠هضبة‏ مجد)» وعند نهاية وادى الرمة تقع مجموعة من 
المدن والقرى فى منطقة القصيم أهمها بريدة وعنيزة والرس والخبر والبكيرية والبدايع 
وغيرها. 

- واديا حديفة - السهباء: وهما يشبهان كثبراً الرمة - الباطن فى الامتداد 
وينبع وادى حنيفة الذى كان يسمى افلجا) من المرتفعات الغربية بلول ٠٠١‏ كم 
وينجه بشكل عام من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى فيما بين حافة جبل 
طويق الوسطى إلى الغرب وهضبة العرمة وجبل الهيت فى الشرق» ٠يغذى‏ وادى 
حنيفة مجموعة من الروافد التى تنبع من جبل طويق. ويختفى وادى حنيفة فى 
الشرق أسفل رمال الدهناء لمسافة ٠٠١‏ كم ليظهر بعد ذلك باسم «وادى السهباء) ؛ 
ويبدو أن حنيفة والسهباء كانا نظاما نهرياً واحداً فى عصور المطر بطول 7٠١‏ كم 
(عبد الرحمن الشريف؛ ١9/5‏ :851). 


- وادى الدواسر : يعد وادى الدواسر من أهم أودية شبه الجزيرة» ويقع فى 
جئوب هضبة جد» وينبع من المرتفعات الغربية وينتهى فى الشرق عند بداية الربع 
الخالى؛ وترفده مجموعة من الأردية أهمها تمرة ورياك؛ والحس»؛ والحنو من 
الجنوب؛ وامجامع » وبنى ليب من الشمال؛ وكان وادى الدواسر ورافده التى لاتتصل 
به فى الوقت الحاضر نظاماً قائاً بذائه فى البليستوسين» كونت أكبر الأنظمة المائية 
فى هذا العصر من حيث الطول» وتتعدد المدرجات التى تقع على جنبات واددى 
الدواسر وروافده؛ وجدت على بعضها مخلفات حضارة العصر الحجرى الحديث؛ 
بالاضافة إلى هذه النفظلم الثلاثة الرئيسية يقطع أرض شبه الجزيرة مجموعة أخرى مس 
الأردية لاتقل فى أهميتها عن الأودية الرئيسية فى التعرف على التغيرات المناضية 
التى تعرضت لها شبه الجزيرة فى الزمن الرابع. ومن هذه الأودية وادى السرحان 
الذق يمقد فى ممقض طولى فق العسفتال بطول 48 كع ودكفر فى + قاعة 
السبخات وهناك وادى تغليث الذى يبدأ من جبال عسير الجنوبية وينتهى بوادى 





الوداسرء ثم وادى رنية الذى ينبم من سراة غامد وينتهى إلى وادى بيشة الدى ينبع 
من مرتفعات عسير الشرقية قرب أبها الذى ينتهى بدوره إلى وادى تثليث شمال 
مدينة المخماسين 
ومن أهم أودية حوض البحر الأحمر وادى حمض الذى يصل طوله إلى 
4٠ '‏ كم وينتهى إلى مياه البحر الأحمر فى جنوب ميناء الوجه؛ ثم أودية عتود وييا 
والشاقة والليث وغيرها. (راجع ؛ عبد الرحمن الشريف» ١987‏ :لالم - 97). 
-١‏ البحيرات اجحافة: لاتقل أهميتها عن الأودية فى التعرف على التغيرات 
المناخية التى تعرضت لها شبه جزيرة العرب فى الزمن الرابع» وتمثل هذه البحيرات 
نهاية الأودية التى كانت تخترق شبه الجزيرة» ففى فترات المطر كانت تمتلاً بالمياه؛ 
وترتفع مناسيبها وتتسع مساحاتهاء لاتلبث أن تهبط مناسيب مياهها وتدكمش فى 
فترات اللجفاف لتتحول إلى سبخات ملحية؛ وقد نتحول أحيانا إلى بحيرات صغيرة 
في سئوات المطر الغزير, 
وقد درس «مكلور» عام 1975 البحيرات التى وجدت فى منطقة الربع المخالى 
أثداء الدور المطير الثانى الذى تعرضت له شبه الجزيرة؛ وتبين له أن هذه البتحيرات 
كانت أكثر امتدادا من بحيرات الهولوسين إذ ارتفع مناسيب مياهها نخلال العترة 
بين ١!/,0.٠- "٠,٠66‏ سنة مضت (عبد الله ناصر الوليعى: .)1١١ ١9//‏ 
وأسفل رمال النفوذ فى الشمال تمكن (وتينى) 'إندنا77/!1 وزملاؤه عام ١14‏ من 
التعرف على أثار بحيرات قديمة تكونت فى الدور المطير الثانى وفترة المطر الثانوية فى 
الهولوسين؛ وصلت مناسيب المياه فيها إلى أقصى ارتفاع خلال الفثرة بين 
٠‏ - 74480 سنة مضت (عبد الله ناصر الوليعى: )47١ ١5/4‏ رفى 
شرق شبه الجزيرة نتوافر الأدلة على وجود البحيرات القديمة يقف على ذلك شاهدا 
سبحة المطى على الحدود بين السعودية وأبو ظبى وقطر. وفى شمال شبه الجزيرة 
توافرت دراسات عديدة عن مناطقها خاصة فى سوريا والأردن وفلسطين »؛ فقد اشار 
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«بوتزر) عام 1917 إلى عدد من البحيرات, القديمة فى الأردن » تقارب من حيث 
العمر الزمنى بحيرات الربع الخالى؛ كما أمكن الربط بينها وبين بحيرات شمال 
را (طلعت عبدهء //19 .)١171١:‏ وتعد بحيرة لسان 18 هنأ[ أهم 
البحيرات فى نطاق شمال شبه الجزيرة تقف شاهدة على تعرض هذا النطاق إلى 
أدؤار مطيرة أبان البليستوسين؛ وقد شغلت هذه البحيرة أول الأمر مساحة كبيرة من 
غور الأردن امتدت فى الفترات التى زاد فيها المظر نحو الجبوب حتى كادت أن 
تلامس البحر الميت وبطول 59٠‏ كم؛ وبمتوسط عرض حوالى 5٠‏ كم؛ وبعد 
انكماش هله البحيرة جح نهر الاردن ىْ سق مججراه فى رواسب البحيرة (صلاح 
الدين البحيرى ؛ 191/5 :/ا4). 
"9- الشطوط البحرية والشعاب المرجانية: 
سطح البحر فى البليستوسين وكان لهذا التغير أثره الواضح فى امقداد عدد من 
الشواطىء ,القديمة على امتداد ساحل البحر الأحمر ربما تناظر الشطوط القديمة 
التى تعرف عليها «بول» على ساحل البحر الأحمر فى مصرء فضلاً عن ذلك فقد 
تعرض رأس الخليج العربى إلى تغيرات فى موضعه بسبب الارساب بفعل دجلة 
والفرات ووادى قارون ووادى الكرخحة:؛ ولناوقفة أخحرى عند النقطة الأخيرة عند 
دراسة العراق. 
5 --العكوينات الرملية: 

تعد التكوينات الرملية أهم الظاهرات التى خلفها الجفاف على سطح شبه 
الجزيرة العربية؛ ولم "تكن مناطق الرمال بسبب فترة الجفاف الأخيرة بل أمكن تتبع 
نشأتها منذ فترة الجفباف التى فصلت بين الدور المطير الأول فى البليستوسين 
الأسفل» والدور المطير الغانى فى البليستوسين الأعلى. وتبدأ مناطق الرمال إلى 
الجنوب من خط يبدأ من رأس خليج العقبة ويمتد شرقا إلى الجوف والكويت حيث 
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تظهر صحراء النفوذ التى تغطيها الرمال المتحركة فى بعض أجزائها؛ ويسعمر امتداد 
التكوينات الرملية نحو الجنوب الشرقى فى هيئة قوس كبير يقع بين العجوف والرياض 
باسم الدهناء ثم تنحنى فى هيثة قوس أخخر لتظهر منطقة الربع الخالى. 

وتمئد النشود على شكل شريط يختلف اتساعه فى شمال هضبة ممد؛ ويقل 
تواجد النفود فى الشرق وتتلاشى وئترك شريطا ضيقا إلى الشمال الشرقى من -حائل 
قبل أن تبدأ صحراء الدهناء. وقد -حدد امتداد النفود امتداد طرق القوافل؛ فالعاريق 
الغربى ينحاز نحو الغرب ليبتعد عنها؛ وفوق ذلك كله يتجمع فى منطقة النفود 
مجموعة من المدحفضات بقوم فيها النشاط الزراعىي؛ وأشهر الواحات والحة تيماء. 
ريبلغ طول نطاق الدهناء حوالى ١١٠٠١‏ كم فيما بين هضبتى الدبدبة والصمان 
شرقاء ومجموعة من حافات الهضاب الغربية غرباً؛ وتكتتلف الدهناء عن النفود فى 
وجود كشبان رملية طولية عظيمة الامشداد؛ ويفصل بين سلاسل الكثبان الطولية 
المتوازية سحافات صخرية قليلة الارتفاع يطلق عليها اسم «خحبب» وهى عبارة عن 
أجزام بارزة من القاع الصخرى الأيوسينى الذى تغطيه الكثبان (جودة حسنين 
جودة, ١9814‏ ١١0)؛‏ وأشهر الكثباك الطولية فى الدهناء الشمام والحمرانى وعمر 
والمحرور وغيرها. 

وتفدر المساحة الإجمالية للربع الحالى بحوالى ٠٠١‏ ألف كم"؛ وتعد هذه 
امنا مدو ابساجة رنلية على زجي الأراش > ويطلق على رسال الريمر اليتجالى 
صحراء الأحقاف وأحيانا البحر السافى؛ رتغطى مساحة كبيرة من المملكة السعودية 
وئمتد مجنوبا إلى حضرمرت ونححو الشرق إلى عماك (جودة سسسنين» ١584‏ :05) 
وتتعدد الأشكال الرملية فى الربع الخالى؛ فهى أحيانا فى هيثة أشرطة: وغطاءات 
رملية وأحيانا على شكل كثبان هلالية وأحيانا فى صورة ربوات ضخمة. 
ب--التغيرات الحيوية: 

تتابع فترات المطر رالعجفاف من شأنه أن يؤثر فى توزيع النبات الطبيعى واللحيوان 
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البرى وتكوينات التربة» ولم يكن هذا التوزيع واحداً فى. فتترات المطر أو فى فترات 
الجفاف فكل فترة مطر أو جفاف تميزت بتوزيع ماص للغطاء النباتى والحيوان 
البرى . 

. ففى أثناء الدور المطير الأول الذى تعرضت له شبه الجزيرة زاد نمو الأشجار فى 
القسم الغربى بيدما ظلت مناطق قلب الصحارى جافة وخالية من النبات الطبيعى 
الهم بعض الأعشاب التى نمت على الأطراف. وفى هذا الدور تكونت تربة جمراء 
وتربة لومية بنية وحمراء والتى اتخذت كمقياس لحدوث المطر فى مناطق تواجدها. 
وفى الدور المطير الثانى أمكن التعرف على عدة أنواع من النباتات فى منطقة الربع 
الخالى معظمها من الحشائش التى عاشت عليها بعض أنواع الحيوانات مثل 
الجاموس البرى؛ وفرس النهرء والبقر البرى» والوضيحىء والغزلان» كما غطى 
حواف البحيرات فى هذا الجزء كساء نباتى من البوص والبردى والأثل. 

وقد تكرر نمو هذه النباتات مرة أخرى وعاشت نفس الحيوانات فى فترة المطر 
الثانوية فى الهولوسين وإن اختفت الأنواع الكبيرة من الحيوانات خخاصة الجاموس 
وفرس النهر. 

أما فى فترات الجفاف فكان النبات الطبيعى فقيراً؛ وكانت الحيوانات من 
الأنواع صغيرة الحجم؛ بالاضافة إلى انتشار التربة الملحية حول البحيرات القديمة 
التى تكونت فى فترات المطر. 
ج- الهجرات البشرية: 

بعد انتهاء الدرر المطير الثانى؛ وبعد أن حل الجفاف فى معظم مناطق شبه 
الجزيرة العربية؛ وبسبب الموقع الجغرافى للجزيرة العربية بين مناطق توافرت فيها 
الأمطار وكانت ظروفها الجغرافية أفضل» بدأت شبه الجزيرة تشهد تخركات لسكانها 
إلى المناطق امجاورة أو داخل'شبه الجزيرة ذاتها. تلك هى سمة شبه الجزيرة العربية 
فهى لاتطرد سكانها دائماً؛ أنما يحدث ذلك فى فترات الجفاف؛ وييحادث العكس 
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عند توافر المطر» وقد صور البعض الحالتين بوصم شه الجزيرة هى حالة رطوبتها 
بأنها كقطعة الأسفنج تتشرب الجماعات وتستوعب الحضارات من نخارجها؛ وفى 
حالة الجفاف تدفم مابها نحو هوامشها (طلعت أحمد عبده؛ ١9/7‏ :/81؟). 


ويمكن أن نميز فى الهجرات البشرية فى الجزيرة العربية بين نوعين ؛ الأول 
نخاررجى والثانى داخلى؛ وقد ارتبعلت الهجرات البشرية التى خخرجت من شبه الجزيرة 
بموقعها بالدسبة للاقاليم المجاورة ووجود المداخحل أو البوابات:التى ربطت شبه الجزيرة 
بهذه الأقاليم» ولذلك كان توجيه هجرات هذا النوع (الخارجى) نمو الغرب» 
والذى اتخذ تيارين مميزين؛ التيار الأول؛ وهو الأقدم والذى استفادت ممجموعاته 
المهاجرة من بوغاز باب المندب؛ فعن طريقه خرج الحميريون من اليمن بعد تدهور 
دولتهم وانهيار سد مأرب؛ وقد وصل هؤلاء القوم إلى الحبشة قبل ظهور المسيحية 
بحوالى قرنين؛ ومن الحبشة تفرقت المجموعات المهاجرة؛ بعضها اجه إلى منطقة 
النيل الأزرق؛ والبعض الآخر نحو الشمال إلى العطبره ومجموعة ثالئة اخستارت بيئة 
رعوية فى غرب السودان فى منطقتى كردفان ودارفور. 
أما التيار الثانى للهجرات التى حرجت من شبه 55 قد استعفادت 
مجموعاته من مدخل شبه جزيرة سيناء فى العهد الاسلامى إلى مصر ومنها إلى 
السوداث» ويعبارة أأخرى كان السودان بمثابة مستودع للهعجرات ار د شبه 
الجزيرة العربية بسبب اتساع أراضيه وتتوع خصائصه الجغرافية» وثمة ملاحفلة 
أحرى كانت أعداد الوافدين إلى السودان من الجبهة تفوق بكتير أعداد الواهدين من 
الجبهة الحبشية» ريما تفسرها ظروف جفاف أكثر حدة فى شبه الجزيرة أو للفارق 
الزمنى بين الموجتين أو ربما لتشجيع الحكومات الإسلامية للهجرة بدافع دينى هدفه 
نشر الإسلام فى ربوع القارة الأفريقية. ولم يكن السودان هو نهاية المطاف للهجرات 
العربية إلى أنريقياء فقد كان يمثابة نقطة انطلاق جديدة؛ مخركت من أراضيه 
مجموعات من المهاجرين العرب نحو الغرب ووصلت إلى بيجيريا فى القرك الخامس 
عشر الميلادى» وهناك قامت مستعمرات عربية فى كانو وسوكوتو وزاريا ٠‏ وكاد من 
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أشهرها مستعمرة عرب الشوا فى بورنو (طلحت عبد /19/4: 8؟). 

ومن مصر مركت مجموعات من العرب على" امتداد الس.احل الشمالى 
لأفريقيا انتهى بها المعلاف بعبور جبل طارق لتستقر فى شبه جزيرة أيبيريا وفى نفس 
هذه الفترة مركت هجرات بشرية أخرى من شبه الجزيرة نحو الأراضى التى اندشر 
فيها الإسلام فى شرق أسيا وجنوبهاء وإن لم يكن هذا التيار فى نفس قوة التيار 
المتجه نحو القارة الأفريقية. 

ونأتى إلى النمط الثانى من الهجرات البشرية فى شبه الجزيرة وهو الدمظ 
الداخلى» فقلب شبه الجزيرة جاف وأطرافها الشمالية مناطق أكثر اعتدالا وأكثر 
مطراً وتتوافر فيها الأودية النهرية والتربة التخصبة. وتركزت هذه الهجرات بين الألف 
الرابع قبل الميلاد وظهور الإسلام فى أواخر القرن السادس الميلادى: 

ركان الكتعاليون أول المجموعات البشرية التى حرجت من شبه الجزيرة 
ليستقروا فى سوريا وفلسطين؛ ثم سجاء بعدهم الأكاديون الذين استقروا فى العراق 
حوالى 9٠٠‏ ق.م - مع التحفظ عن أصل هؤلاء القوم الذى قيل فيه عدة آراء 
- وامتد نفوذ الأكاديين نحو الغرب حتى جبال الأمائوس فى سوريا وربما حاوزها 
إلى الأناضول. 

أما العموريون؛ فقد وصلوا إلى بابل وفلسطين ؛ واستقبلت فلسطين بعدهم 
العبرانيين وإذا كان لانهيار سد مأرب أثره فى هجرة قسم من سكان جنوب شبه 
الجزيرة العربية؛ فأن من آثاره روج مجموعات أخرى استقرت دائخل الإطار 
الجغرافى لشبه الجريرة؛ ومن هله الجموعات الغساسنة الذين استقروا فى منطقة 
الشام على تخوم الامبراطورية الرومانية وبدو الصحراء؛ وكانت دولتهم بمثابة دولة 
حاجزة نالنا5 نا أادات1 بلغة المهتمين بالجغرافيا السياسية. وفى الجانب الشرقى 
المقابل استقرت مجموعة المثاذرة مكونة دولتهم التى حمل نفس الاسم؛ ولتكون 
أيضا كدولة حاجزة بين الفرس من ناحية الشرق وبدو الصحراء من الغرب والجنوب؛ 
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وهناك مجموعة ثالئة استقرت فى منطقة يقرب (الأوس والخزرج) ثم أخيراً مجموعة 
رابعة استقرت فى سرات عسير 

يتين بما سبق أن التخيرات المناخحية فى الزس الرابع لم تكن ممجرد تغيرمناخى 
من نمط سعين إلى دمط اخر. بل امد تأثير هده التخيرات إلى معظم عناصر 
جغرافيتها» وربما يتأكد هذا التأثير أيضا عند متابعة المسيرة الحضارية والتى انتتهت 
إلى مستوى .حضارى كان له أبعاده الختلفة فى حضارات العالم القديم خخاصة فى 
المهود المتأمحرة , 

رابعا: تطور الحضارة 

لعل أول مايلفت الانتباه فى التطور الحضارى لشبه الجزيرة العربية أو إذا صم 
التعبير بلاد العرب ضآلة المعلومات عن عصور ماتبل التاريخ ؛ وربما يفسر ذلك 
بانساع شبه الجزيرة؛ إذ كل ما أمكن العشور عليه عن تلك الفترة تركزت فى 
مناطق الوديان أو على امتداد العارق أو حيث تقوم مراكر العمران الرئيسية؛ أر فى 
الكهوف التى عاش فيها بعض سكان جنوب وجنوب غربى شبه الجزيرة» وجدير 
بالذكر أن متابعة السيرة الحضارية لشبه الجزيرة العربية متقتصر فقط على مفهوم 
شبه الجزيرة على أساس التقسيم السياسى الحالى» أو بعبارة أخرى سنستبعد المناطق 
الواقعة فى الشمال (جنوب العراق - سوريا وفلسطين) إذ وردت لهذه المناطق دراسة 
تفصيلية لحضارتها وسترد أيضا فى موضع لاحق. ومن الضرورى أن نسجل بعض 
الملاحظات عن التطور الحضارى والملامح العامة لحضارات شبه الجزيرة وتتمثل هده 
الملاحظات فى: 

* من الصعب التوضل إلى التسلسل الحضارى بشكل كامل فى سه الجريره 
أو حتى فى إقاليمها الجغرافية الختلفة» فقد تتوافر أدلة عن عصر معين ؛ تحتفى أدلة 
العصر التالى له؛ وبالرغم من كل ذلك فقد أمكن التعرف على حضارات لأقدم 
العصور الحجرية فى بعض مناطق شبه الجزيرة. 
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* تأخر الدور الحضارى لشبه الجزيرة بالنسبة للإقليم الحضارى الذى تنتمى 
إليه والذى يمتد من الهند شرقا إلى المحيط الأطلسى غرياً. 

* يعد القسم الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة أقدم أقسام شبه الجزيرة 1 
فى فترة تعود إلى القرن الثامن ق.م أ و ل لاوا عل أكر م ال 
سيك الوهاب» ط") وإذا كان الدور الحضارى الوه ثر لشبه الجزيرة فى و 
ماقبل التاريخ محدودا فأن هذا الدور قد بدأ يأخذ مساره الطبيعى بدءاً من 0 
السابع الميلادى على أثر ظهور الدعوة الاسلامية وانطلاق الفتوحات العربية من شه 
الجزيرة؛ وعبر عن نفسه فى ثلاثة تيارات متواكبة تركت أثرها واضحاً فى المسار 
التاريشى والحضارى ولايزال هذا الأثر مستمراً حتى الآن؛ ويتمثل القيار الأول فى 

نشر الدين الاسلامى, والتيا ر الثانى فى حركة التعريب والثيار الشالثك فى الحركة 
العلمية والثقافية (لطفى عبد الوهاب» ١995‏ :6" - ه#) , 


# وجود تشابه حضارى بين حضارات إقليم حضرموت وإقليم شرق أفريقياء 
وقد امكن الاستدلال على هذا التشابه من واقع الأدوات الصوانية فى شرق أثريقيا 
وحضرموت» وهو مادعى البعض الافتراض بأن جنوب غربى الجزيرة الغربية قد 
انفصلت عن أفريقيا الشرقية فى البليستوسين؛ ويعتقد أصحاب هذا الرأى وجود 
ثقافات مركزية تفرعت عنها ثقافات متعددة أثرت فى بعض مناطق أفريقيا وآسيا 
(18: 1939 , امصتلكين6 ع لومم سمط ممامع, ويعترض «حزين) على هذا 
الرأى على أساس أن بلاد العرب هى الأقدم ثقافة؛ وبالتالى قد انتقلت الثقافة منها 
إلى شرق أفريقيا رليس العكس (محمد بيومى مهران, 1995 :1/5"), 

* كان للبيئة الطبيعية لشمه اللجزيرة العربية أثرها فى تقسيم شبه الجزيرة إلى 
أقاليم حضارية؛ فالإقليم الجنوبى الغربى والجنوبى؛ كما أوضحنا أقرب فى -حضاراته 
إلى شرق أفريقياء وإذا كان الخلاف لايزال فائما فى أى من الأقليمين أثر فى 
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الأخخرء فربما كان التأثير متبادلاً» وهى موضع سابق أشربا أيضا إلى حروج هجرات 
بشرية من جنوب غربى شبه الجزيرة إلى شرق أفريقيا ومنها إلى عرب الققارة والدى 
انتهى بالتأثير فى التركيب السلالى لأفريقيا أما الإقليم الثانى وهو الاقليم الشرقى 
وسواحل الخليج العربى» فقد كانت له شخصيته الحضارية المميزة؛ حيث عاشت 
فيه مجتمعات الزراعة وتربية الحيوانات فى العصر الحجرى الحديث والعصور 
اللاحقة؛ وكان لهذا الاقليم صلاته الحضارية مع إقليم السند يكشف عنه تشابه 
الفسخار الذى ود فى موقع كولى فى السند وجزر البحرين» أضف إلى ذلك 
تركزت مواقع الحضارات القديمة فى هذا الأقليم فى مناطق بعينها كما فى 
البحرين» وقطر؛ والكويت»؛ ومنطقة الاحساء. 

وفى وسط شبه الجزيرة العربية حيث التكوينات الرملية والهضاب عاشت 
مجتمعات العصر الحجرى القديم على القنص ٠؛‏ وفى شمال شبه الجزيرة توافرت 
الواحات التى جذبت السكان وأمكن تتبع مجموعة من الحضارات منذ العصر 
الحجرى القديم حتى العصر الحجرى الحديث: كما كاذ لهذا الإقليم دوره 
الحضارى فى عصر المعدن إذ شهد قيام حضارة راقية امتد نفوذها نحو الجنوب 
لتنافات طزيلة: 

* إذا كانت معظم الدراسات تميل إلى اعتبار إقليم جنوب غربى أسيا هو 
الوطن الأصلى للزراعة واستئناس الحيوان؛ فمن الصعوبة بمكان أن ندرج هذا 
القسم من شبه الجزيرة - فى حالة استثناء بادية الشام وفلسطين والعراق - ضمن 
المواطن الأولى لمعرفة الزراعة وكان هذا القسم قد شهد بعض الحضارات الزراعية فى 
العصر الحجرى الحديث كما سيرد عند دراسة هذا العصرء ولنتابع التطور الحضارى 
فى شبه الجزيرة. ش 


16 





1- حضارات العصر الحجرى القديم: 

يقسم العصر الحجرى القديم إلى عصور ثلاثة فرعية هى العصر الحجرى 
القديم الأسفل والعصر الحجرى القديم الأوسط والعصر الحجرى القديم الأعلى؛ 
وهنا يثار السؤال مانصيب شبه الجزيرة العربية من .حضارات هذه العصور الثلاثة. 

ومن الطبيعى أن تكون نات العصر الحجرى القديم الأسفل من الندرة فى 
شبه الجزيرة العربية بحيث يمكن الحكم الدقيق عن طبيعة توزيم حضارات هذا 
العصر» ومن المعروف أن هذه الحضارات فى العالم القديم قد تميزت بصناعة الفأس 
اليدرية التى صئعت بطريقة النواة؛ وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود بقايا محدودة 
للحضارة الشيلية (أقدم الحضارات) عثر عليها فى بعض المواقع فى المملكة 
السعودية؛ كما عثر على مخلفات الحضارة الأشولية من الفأس اليدوية والمطارق فى 
الدوادمى وعفيف والطرف الجنوبى لحوض سكاكا فى الشمال. وفى جنوب شبه 
المجزيرة وحضرموت والتى قيل أنها تشبه أدرات حضارات العصر الحجرى القديم 
الأسفل فى شرقى أفريقياء وإن كانت فى مستوى أقل من حضارات شرقى أفريقيا 
وسوريا وقد يعزى ذلك إلى طبيعة أحجار حضرموت؛ أو مستوى الحضارة ذاتها أر 
إلى عزلة حضرموت عن الحضارة الشمالية (محمد بيومى مهران؛ ١995"‏ :ه/ا؟ 
- 23377 ؛ وعثر على مواقع أخرى لحضارات العصر الحجرى القديم الأسفل فى 
الأحتساء وفى قطر وبخاصة عوبئات على وجنوب دحان» بالاضافة إلى مواقع أشرئ 
فى جزر البحرين وإن كانت أدواتها لم تخد مراحلها الحضارءة (طلعت عبدهء 
:199 ). 

وعرفت -حضارات العصر الحجرى القديم الأوسط بالموستيرية واللقلواطية حيث 
سادت الأدوات التى صنعت من الشظايا وكانت أدوات حضارات شبه الجزيرة فى 
هذا العصر من النوع الموستيرى حيث عثر عليها فى عدة مواقع خاصة بالقرب من 
الودياك فى وسط المملكة السعودية؛ وأيضا فى الربع الخالى وإلى الغرب من 
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الدوادمى وفى غرب الطائف فى المنطقة الجنوبية الغربية؛ ووجدت نماذج لأدوات 
هدا العصر فى البحرين وجنوب شبه الجزيرة خخاصة فى اليمن وحضرموت ويظهر 
من توزيع بقايا هذا العصر -- على قلتها - اشتراك معظم أقاليم شبه الجزيرة العربية 
فى هدا العصر وبدرجات متفاوتة؛ وتميزت حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى 
بصنم أدوات من التصال أدوات من الأزاميل والمخارر والمقاشط والمدى» وقد عثر على 
أدرات هذا العصر فى عدة مواقم فى المملكة السعودية خخاصة فى الهوامش الشمالية 
للربع الخالى؛ والتى شملت النصال والمقاشط» وقد وجد تشابه كبير بين أدوات هذه 
المواقع الحضارية وأدوات الحضارة العاطرية التى تنسب إلى هذا العصر فى منطقة 
المغرب العربى ؛ وهو مادعى البعض الافتراض بحدوث هجرة من أهل الحضارة 
العاطرية إلى الجزيرة العربية؛ ويبدو أن صناعة هذه الأدوات استمرت حتى العصر 
الحسجرى الحديث (طلعت عبدف 181١9590 :1١9/4/‏ -1970:17 بخاتوء6©1) ؛ 
كما عثر على رؤوس الحراب والمدى الصوانية فى البحرين يعود تاريخها للفترة من 
.ء. ٠١٠٠١٠ - ١”‏ سلة مضت (50: 1966 ,81818702 18) وقد ارتبط وجود 
هله الأدوات بحدوث تغير مناحى فى أواخمر العصر الجليدى حيث نمت فيها 
الحشائش والأشجار وتوافر محصول جيد للصيد. فضلا عن ذلك لم تخلو مناطق 
جنوب شبه الجزيرة خخاصة حضرموت من أدوات هذا العصر. 
وقد عاش أصحاب حضارات العصر الحجرى القديم بعصوره الثلاثة حياة 
القنص وجمع الثمار حيث سمحت الظروف الجغرافية بذلك مع تباين غنى كل 
إقليم وبالتالى -حجم السكان الذى عاش فى كل أقليم. 
1- حضارات العصر الحجرى المتوسط: 
يعد العصر الحجرى المتوسط من الفترات الغامضة فى التطور الحضارى لشبه 
الجزيرة العربية» وربما يعزى ذلك إلى القاعدة العامة التى ميزت هذا العصر والتى 
تتلخص فى عدم وجود حضارات هذا العصر إلا فى المناطق التى شهدت تغيراً 





مناخمياً واضحاً من البرودة إلى الدفء فى نطاق العروض العليا ومن المطر الى 
الجفاف فى نطاق العروص الوسطى الذى تنتمى إليه شبه 'جزيرة العربية» ويبدو أن 
الجزيرة العربية قد شهدت التحول إلى الجفاف منذ العصر الحجرى القديم الأعلى 
بحيث استمرت حضارات هذا العصر إلى العصر الحجرى الحديث. وبالرغم من 
ذلك وجد محجراً للأدوات الحجرية ينسب إلى لير الحجرى المتوسط فى الطرف 
لتر اعرد وكا نان امكمدال لمكا المتحوة الك مسي 
م١ ١91:‏ ). 
1 حضارات زراع 'ورعاة العصر الحجرى الحديث: 

ينفق العصر الحجرى الحديث فى شبه الجزيرة العربية بفترة المطر الثانوية؛ رفى 
هذا العصر استقر سكان شبه الجر زيرة فى قرى انتشرت فى عدة مواقع حيث توافر 
لامب لمر تمن ادرو أو بالشري من ساحل الخليج العربى أو فى مناطق الأحواض 
الشمالية ؛ وإذا كانت الأدلة التى عفر عليها ولتي لتنشنة] إلى هذا العصر أكثر وفرة 
7 مثيلتها للقي لسر القديم؛ فأنه من الصعب أن تفصل القول عن حضارات 
قائمة بذائها؛ وفى هذا العصر أيضا وضح الاتصال الحضارى بين شبه الجزيرة العربية 
والمناطق المجاورة. 

ومن أبرز ملامج العصر الحجرى الحديث فى شبه الجزيرة العربية معرفة الزراعة 
واستئناس الحيوان والاستقرار فى قرى صغيرة وجدت بقايا مبانيها فى أكثر من موقم 
حضارى بالاضافة إلى معرفة صناعة الفخارء وتنفرد شبه الجزيرة فى هذا العصر 
بحضارة رعوية خاصة بهاء فقى المملكة العربية السعودية نخاصة فى جد والمناطق 
التدمالية توصيليه الدراحات إلى وتجود حتهنارة اططلق علبيها ختضارة رعناة الأبل, 
كدو ناذه المحطارة هن البذاية'الحيئنة الغياة البذارة فى في الخريرة وى العنياة 
التى ميزتها منذ عهد تلك الحضارة حتى وقت قريب (راجع: طلعت عبده؛ 1984 
ه9١‏ - لا9١).,‏ 
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وفى عجالة مبسطة نمك أن يتتبع حضارات العصر الحجرى الحديت فى 3 
الجزيرة وأبرز ملامحها: 

د اقتتصر توزيع مواقم حضارات العصر الحجرى الحديث فى المملكة السعودية 
على الفسمين الشمالى والأوسطء أما قسمها الجنوبى فظروفه الصحراوية ربما لم 
تسمع بقيام حياة العصر الحجرى الحديث؛ وفى مناطق هذين القسمين أمكن 
العثور على عدة أدلة على حضارات هذا العصر. وقد عاش أصحاب هذه الحضارات 
فى قرى صغيرة أو مخيمات؛ ففى المنطقة الشرقية من المملكة السعودية عثر على 
عدة مبانى شيدت من الأحجار موازة تاريخها بحضارة العبيد فى جنوب 
العراق؛ وبالقرب من ساحل الخليج أ مكن العثور على مخيم يضم عدة منازل يبدو 
أنها كانت تسكن بشكل موّقت» وتكرر وجود هذا النمط من السكن فى جئلوب 
غربٍ الخماسين. وبجوار مواضع السكن وحدت مقابر على هيئة تلال ركامية من 
الأثرية والحجارة؛ وفى أحيان أخرى كانت المقابر أسفل مستوى سطح الأرض كما 
هى الحال فى جنوب ليلى. وهناك ظاهرة ملتفه للانتباه إذ تعكس أهمية الرعى 
والمياه بشكل عام عند يات هذه الحضارات ونتمثل فى مجموعة الأسحواض التى 
شيدت عن الحجر كما هى الحال بالقرب من الرياض أو فى حوض سكاكا - 
الجوف فى الشمال؛ ويبدو أن هذه الأحواض كانت محدد إطار آبار المياه أو أنها 
كانت تستخدم لتزويد المحيوانات بالمياه ومعلوماتنا عند الأدوات التى صنعها أصحاب 
هذه المواقع الحضارية مسحدودة وكان معظمها من المقاشط والمارز وبعبارة أخرى 
فهى أدوات لعصر سابق اعيد تهذيبها مرة أخخرى . 

ولم تنبت معرفة صناعة الفخار إلا فى عدد محدود من المواقع. فضلاٌ عن ذلك 
كله فربما كان الرعى يمثل الحرفة الرئيسية عند أصحاب هذه المواقع الحضارية 
وكانت الرراعة تأتى : فى المرتبة الثانية مع وجود شىء من القنص رالجمع وصيد 
الأسماك. 
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* توافر فى المنطقة من الجزيرة العربية عدة مواقع -حضارية تنسب إلى العصر 
الحجرى الحديث التى انتقلت إلى حياة عصر المعدن بعد ذلك؛ ففى هذه المنطقة 
أمكن التأكد من وجود ثلائة عناصر حضارية فى عصرر ماقبل التاريخ؛ تميزت 
الأولى بصناعة الأدوات الحجرية؛ وتأثرت الثانية بحضارة العبيد؛ وأما الثالثة ويمثلها 
موقع جزيرة تاروت فتندمى إلى .حضارة الألف الثالث قبل الميلاد ومابعدها (محمد 
بيومى مهران؛ 19537 :81") أو بعبارة أخير تبرز هذه المنطقة تسلسلاً واضحا 
لحضارات ماقبل التاريخ وهو ماتفتقده معظم مناطق شبه الجزيرة العربية الأخرى 
باستئناء سوريا وفلسطين وجنوب العراق. والملاحظة العامة لحضارات العصر الحجرى 
الحديث فى الإقليم الشرقى من الجزيرة العربية التزامها المناطق الساحلية بالإضافة 
إلى الجزر بحيث يمكن أن نميز شريطا على امتداد ساحل الخليج من الكويت 
شمالا إلى جنوب الإمارات العربية المتحدة جنوبا. وإذا اتخذنا التقسيم السياسى 
الحالى يمكن أن نعرض لحضارات هذا العصر على النحو التالى: 

-١‏ توافر فى الكويت عدة مواقع لحضارات العصر الحجرى الحديث خاصة فى 
جزيرة فيلكاء وجزيرة أم الدمل؛ والصلبخات ووارة والبرقان وكاظمة (طلعت 
عبده: //19 )٠١١5:‏ ففى فيلكا عاش السكاث فى قرى صغيرة؛ وصنعوا 
فخارا مزيناً يشبه إلى حد كبير فخار جمدة نصر فى العراق؛ بالاصافة إلى أوانى 
حجرية وانتقلت حضارة فيلكا فى مرحلة لاحقة إلى حياة عصر المعدن 

"- قامت المواقع الحضارية فى جزر البحرين بدور حضارى مميز فى عصر المعدن» 
ولاشك أن هذا الدور يستند على تاريخ أقدم يعود إلى العصر الحجرى . 
الحديث؛ وقد ارتبط استقرار سكان حضارات العصر الحجرى الحديت فى 
البحرين بظروف مطليرة؛ ففى جزيرة البحرين أمكن التعرف على عدة مناطق' ' 
حضارية؛ الأولى فى الشمال (باربار» وداداز) والثانية بالقرب من الساحل فى 
القسم الأوسط من الجزيرة وعلى امتداد هذه المنطقة نحو الداخل. وفى هذه 
المواقع وجدت قرى ومقابر. 


1466 





-- تعد الامارات العربية المتحدة من أغنى مناطق شبه الجزيرة فى البقايا الأثرية 
التى تتواجد مبعثرة وتدميز بالاتدشار حول أبوظبى وعلى طول ساخل الخليج 
حتى رأس الخيمة»؛ كماتمتد على طول ساحل خليج عمان (طلعت عبده؛ 
١5: 64‏ ؟) ومن أهم المواقع الحضارية فى الامارات أم النار؛ وهيلى؛ 
وجبل سحفيت ا وبديع بديل مسعود» والقطارة» والمليمحة ومصفولة: وتل الأبرق» 
والدورة؛ والدريحانة (طلعت عيدة؛ مخ ذا 005 أ ). 
وبعد موقم أم النار أهم هذه المواقع على الاطلاق» وذلك على بعد عشرة كيلو 
مترات من مدينة العين؛ ومرت حضارة أم النار بعدة مراحل» أهم مايميزها الأوانى 
الفخارية التى تشبه فى طريقة صناعتها وزخخحرفتها فخار كولى فى منطقة السنذ 
( محمد بيومى مهراة, كفؤذا برخم" - كالل؟) , 
أما عن حمضارات عصر المعدث فى شبه الجزيرة العربية فأهم مايميزها الاتصال 
الحضارى بالمناطق المجاورة؛ خاصة المواقع الحضارية فى القسم الشرقى أو فى 
الجنوب الغربى . ظ وريد ٠‏ 
نقطة أنخيرة .... يتبين ما سبق أن شبه الجريرة العربية لها شخصيعها الخضارية 
المميزة» وانها قد لعبت دورا هاما فى التاريخ الحضارى البشرى سخاصة فى مراحله 
الأخميرة؛ فضلا عن ذلك فأن دراسة حضارات هذه المنطقة من العالم لاتزال تفتقد 
الكغير من الأدلة» فهى لاتزال بكراً؛ وجاءت دراسة هذا الفصل عامة تعطى الحطوط 
العامة للجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة على وعد باضافة المزيد فى طبقة لاحقة بأذن 
الله, 
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الفصل العاشر 
العسراق 


- لمهيسك. 
- أسماء العراق. 
- الموقع والعلاقات المكانية. 
- التغيرات المناخية فى الزمن الرابع. 
- الأقاليم الطبيعيةوعلاقتها بالتطور الحضارى. 
- تطور الحضارة : 

-١‏ حضارات العصر الحجرى القديم. 

؟- حضارات العصر الحجرى المتوسط. 

1 حضارات زراع العصر الحجرى الحديث. 

14 - حضارات عصر المدنث. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل العاشر 
العراق 

تمهيد 

يكون العراق قسماً رئيس من الإقليم الحضارى المعروف باسم إقليم جنوب 
غربى آسياء وهو واحد من اثنى عشر أقليماً حضارياً فى العالم (سليمان حزين» 
4-1)»؛ وكان العراق منذ أقدم العصور يمثل منطقة استقرار حضارى 
ترجع فى أصولها إلى مرحلة الانتقال من العصر الحجرى القديم إلى العصر 
الحجرى الحديث أو أقدم من ذلك إلى الحجرى القديم الأوسط؛ وعلى عكس مصير 
افتقد العراق الحضارة الموحدة بسبب ظروفه الجغرافية المتميزة التى جمعت بين 
السهل'الرسوبى والمرتفعات والصعحارى» هذه الملامح الجغرافية جعلت من أرض 
الرافدين أرض الملامح الحضارية المتعددة؛ ومن هنا فقد شهد العراق عدة مراكز 
حضارية تاريخية ازدادت خلال عصور متلاحقة حيث بدأت فى الشمال الشرقى ثم 
فى القسم الشمالى ثم فى الجنوب؛ لتعود بعد ذلك إلى الشمال» ولنا وقفة مرة 
أخرى عن هذا التتابع الحضارى فى موضع لاحق. ففى الجنوب الأقصى قامت أور 
"لآ القديمة غرب شط العرب والفرات الأدنى ثم تلتها سومر القديمة :انا ثم 
ظهرت أكاد ثم بابل فى وسط العراق» ثم عاد المركز فانتقل نحو الجنوب إلى موقع 
المدائن جنوب العراق» وهى 'عاصمة بدأت على أيدى أصحاب مستعمرة من أصل 
يونانى ثم انتقلت إلى أيدى كسرى قبل أن تنتقل العاصمة فى العهد العربى إلى 
بغداد (سليمان حرين :1958/8 ,)١19:‏ 

ويتناول هذا الفصل أصل تسمية العراق ثم موقع العراق والعلاقات المكانية؛ مع 
الإشارة بإيجاز إلى أبرز التغيرات المناخحية فى الزمن الرابع وما ارتبط بها من تغيرات 
بيثية.:أخرى ثم أخيراً دراسة التطور الحضارى. 
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أسماء العراق 

أحتلفنت الآراء حول تسمية العراق: وتستند بعض: الآراء: غلى الأصل اللغوى» 
وأراء أخرى تربط أسماء العراق ببعض الخصائص الجغرافية؛ فهناك من يرجع أصل 
كلمة العراق إلى لغة سومرية أو ربما قوم عير سومريين أستوطنوا السهل الرسوبى فى 
عصور ما قبل التاريخ» وهى تعدى المستوطن؛ اشتقت من أوروك أو أنوك ومنها جاء 
اسم .الوركاء وهناك.رأى آخر يرى .أن العراق فى الأصل كلمة فارسية تعنى السواد 
أو السهل أو البلاه, السفلى أو أنها إيراك بمنعنى الساحل ثم عربت إلى إيراق ثم 
عراق ( نجي ميخائيل؛ 19717 22١١:‏ وأطلق العرب على العراق اسم الشاطئ أى 
من. شاطيئع دجلة. والفرات؛ وتعنى أيضا الجبل أوسفوح الجبل» كما أطلقوا على 
القسم الجنوبى من العراق أرض إالسواد أو العراق» أما القسم الشمالى فأطلقوا. عليه 
اسم الجزيرة» وإن ظهر مصطلحان مقابلان أيضا للجدوب وللوسط؛ سومز للجبوب 
وأكاد للوسط ثم آشور للقسم الشمالى (تقى الدباغ؛ البيئة الطبيعية والإنسان؛ 
2)232:2».؛ ويتردد اسم ميزوبوتاميا 2038000181018 فى معظم الكثابات 
الحديثة كمرادف للعراق::ويعنى هذا المصطلح مابين النهرين (دجلة والفرات) أو 
أراضى الرافدين» وقد شاع استخدام هذا المصطلح عند اليونان والرومان من قبل؛ 
غير أن جغرافية العراق لاتتفق مع هذا المصطلح؛ إذ لايمكن أن تعتبر العراق قاضراً 
على السهل الرسوبى سواء فى العصور القديمة أو حتى فى الععصر الحدايت. أما 
مصطلح العراق الحالى فيرجع بلداية استخدامه منذ القرن الخامس الميلادى ليستمر 
حتى الوقت١المحاضر.‏ 3 ١‏ ه: 
الموقع والعلاقات المكانية 

نخثلف حدود العراق القديم عن العراق الحالى» فالعراق القديم؛ كما سبقت 
الإشارة هو الذى شهد فصول الحضارات القديمة؛ امتدت حدوده ليشمل المنطقة 
الممتدة من هضبة أرمينيا فى الشمال حيث ينبع دجلة والفرات حتى الخليج العربى 
فى الجنوب؛ ومن الفرات أو إلى الغرب منه فى الغرب إلى المناطق الواقعة فى شرق 
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دجلة فى الشرق ليضم مساحات كبيرة من أحواض روافد دجلة التى تمع من 
مرتفعات زاجروس ٠‏ ْ 

وبهذا الامتداد يتبين أن العراق كان يمثل الجسر الأرضى -حيث تلتقى قارات 
أوروبا وآسيا وأفريقياء وقد أسهم موقع العراق فى القيام بدور المعبر بين امجتمعات 
البشرية التى تمركزت فى الغرب مع تلك الموجودة فى الشرق» كما كان العراق 
ملتقى طرق القوافل التعجارية للاتصال بين البحر المتوسط والميط الهندى والهند 
وأقطار الشرق الأقصى بالطرق البرية ثم بواسطة الخليج العربى والمحيط الهندى؛ وقد 
تأثرت الحركة التجارية على هذه الطرق وأصابها التدهور بعد كشف طريق رأس 
الرجاء الصالح كما حدث فى مصر فى الفترة الأخيرة من العهد المملوكئ. 

وقد أثر الموقع فى التركيب السكانى للنجمعات البشرية فى العراق؛ فالعراق 
يقع بين منطقتين تقل فيهما الموارد الطبيعية؛ وإث كانت بدرجات متفاوته» فالمظهر 
الجبلى يسود القسم الشمالى والشمالى الشرقى؛ وفى الغرب والجنوب الغربى تسود 
الصحراوية بكل ما يرتبط بها من شح فى الموارد الطبيعية؛ وتؤكد هذه الحقيقة مرة 
أخرى صحة مصطلح أرض السواد الذى أطلقه العرب على العراق. 

ومن هنا يتضح أن العراق ظل طوال العصور التاريخية منطقة جذب سكانى 
مع التفاوت أيضا بين أقسامه امختلفة؛ وإذا حاولنا أن نحدد أهم نيارات الهجرة 
الوافدة إلى أوض النهرين؛ يلاحظ نزوح تيارات للهجرة من الجزيرة العربية بعد أن 
حل بها الجفاف بعد أن انتهى البليستوسين؛ كما استقبل هجرات نازحة من الشرق 
والشمال الشرقى؛ وعبر الفرات ومن الغرب وفدت جماعات أخرى كانت أهمها 
الأموريون؛ ولنا وقفة مع هله النقطة فى موضيع آخر. 





التغيرات المناخية فى الزمن الرابع 

يتوقع حدوث أدوار مطر فى العراق أثناء البليستوسين تخللتها أدوار حفاف: 
ولايعرف بالضبط عدد أدوار المطر وإن كانت لاتتختلف عنها فى الجزيرة العربية 
والتى اشير إليها فى الفصل التاسع؛ ففى فترات المطر تمككنت الأنهار من حمل 
كميات كبيرة من الحصى والرمال وأرسبتها فى الحوض العراقى البحرى الواقع فى 
الجدوب؛ وبمرور الزمن ومع تكرار فشرات المطر أمشلاً الحوض البحرى بالرواسب 
مكوناً سهلا رسوبياً» رفى تقدير أن هذا الحوض كانت ترد إليه سئويا نحو عشرة 
مليارات طن من الرواسب. 

وكا المناخ بارداً فى المناطق الواقعة فى الشمال والشمال الشرقى ويقف على 
ذلك شاهدا مسخلفات الإنسان التى حفظتها مجمرعة الكهوف مثل هزار مرد؛ 
وزرزى» وبردة بالكه وشانيدار» وكهف بالى كورا فى محافظة أربيل» وكهف ' 
كيوانيان فى منطقة رواندوز, ومن هذه المخلفات التى حفظتها تلك الكهوف أمكن 
التتعرف على التسلسل الحضارى للعراق فى عصور حضارية ثلاثة هى الحجرى 
القديم الأوسط والحجرى 'القديم الأعلى ثم الحجرى المتوسط . 

وفى هذه المناطق عاشت أنواع من الحيوانات نخاصة العزلان والوعول والخيول 
والخنازير والثيران والأغنام والماعزء وكان الإنسان صائداً لهذه الحيوانات؛ كما كان 
جامعاً لثمار أنواع النباتات البرية؛ بالإضافة إلى صيد الأسماك والطيور. 


وفى الهولوسين شهد العراق بعض الذبذبات المناخخية؛ وأن كانت هذه الذبدبات 
ممحدودة نخاصة بعد أن استوطن الإنسان السهل الرسوبى فى الجنوب فى الألف 
الخامس قبل الميلاد عندما سادت ظروف مناخحية لاتختلف كثيراً عما هى عليه فى 
الوقت الحاضر؛ واستمرت الأنهار فى بقل كميات كبيرة من الرواسب أرسبت فوق 
طبقات البليستوسين؛ كما استمر السهل الرسوبى فى التقدم بحو الجنوب. 
وبالإضافة إلى التكويئات الإرسابية التى غطت الحوص البحرى الجنوبى» أمكن 
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التعرف على بعض الظاهرات الجيمورفولوجية التى يستدل منها على تعاقب فترات 
المطر وفترات الجفاف»؛ ففى منطقة سامراء فى دجلة وبعض الأودية الأخرى خاصة 
وادى سنكة أمكن الشعرف على ثلاثة مدرجات؛ وفى منطقة طاووق خمسة 
مدرجات؛ كما أمكن التعرف على أربعة مدرجات نهرية فى منطقة رواندوز. 
وتختلف الحال بالنسبة لوادى الفرات إذ تظهر المدرجات فى هيئة جزر بالقرب من 
الفلوجة والإسكندرية؛ وفيما بين بلدتى الرمادى والهندية؛ ويتراوح ارتفاع المدرجات 
النهرية البليستوسينية فى القسم الشمالى بين 6-7 مترا :1959 ,[أقطءطا1ة) 
(297, وفى منطقة الهضاب الصحراوية فى الغرب أمكن التعرف على بعض 
المدرجات على جنبات بعض الوديان خاصة وادى تبل وتشير هذه المدرجات إلى 
تغيرات مناخخية وذبذبات فى مستوى القاعدة. 

ولاتفتصر نتائج التغيرات المناخية على السطح بل تتعداها إلى الإنسان؛ فقد 
أدى حلول الجفاف بعد انتهاء البليستوسين إلى معرفة الزراعة واستكناس الحيوان فى 
عدة مواقع حضارية فى شمال وشمال شرقى العراق خخاصة فى «جارمو)؛ وقد 
اتتهت هذه المرحلة بوضع أسس الحضارات الزراعية فى منطقة السهل الرسوبى 
لتقل فى فترة لاحقة إلى المدنيات؛ وعند متابعة المسيرة الحضارية فى العراق 
سيلمس القارئ أثر التغيرات المناخية فى التطور الحضارى فى مناطق العراق الختلفة. 


الأقاليم الطبيعية وعلاقتها بالتطور الحضارى 

لاشك أن التعرف على الأقاليم الطبيعية للعراق من الأمور الهامة وذلك لفهم 
الخصائص الحضارية وعلاقة الإنسان بالبيئة بل وعلاقة الأقاليم امجاورة بالعراق» 
فالعراق يختلف عن مصر كثيراً» فعند متابعة المسيرة الحضارية فى مصر يمكن أن 
تكتفى بالوادى والدلتا وقد ننتقل إلى منخفض الخارجة أو الفيوم فى بعض الفترات؛ 
والصورة مختلفة بالنسبة للعراق فهو يجمع بين أكثرر من إقليم» كل إقليم له 
خمصائصه الطبيعية المميزة وملاحه الحضارية الخاصة أيضاً؛ ويمكن أن نميز بين 
ثلاثة أقاليم طبيعية هى إقليم السهل الرسوبى» والإقليم الجبلى فى الشمال 
والشمال الشرقى ثم إقليم الصحراء فى الغرب. 
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الشرقى ثم إقليم الصحراء فى الغرب. 
١‏ - إقليم السهل الرسوبى : 

وهو أهم أقاليم العراق على الإطلاق؛ يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 
حوالى 16٠‏ كيلومتراء وعرضه من الشرق إلى الغرب حوالى ١6١‏ كيلومترا 
تعمد الجوان: لسري بعل كن عطي بإعا فسان طروي م توي ا ا 
من الجنوب » ويمتد السهل من جبال زاجروس فى الشرق إلى الصحراء فى الغرب» 
وتكون مساحة السهل الرسوبى حوالى حمس المساحة الإجمالية للعراق» ويقع على 
منسوب بين صفر؛ ٠١١‏ متر فوق مستوى سطح البحر» ويخترقه دجلة والفرات 
وروافدهما. 

وبسبب تباين خمصائص إقليم السهل الرسوبى بين أجزائه المختلفة فقد ميز 
«بيريئنف) 1201دا8 .1 بين قسمين هما الجنوبى والشمالى -59 :19800 ,ات5انا8) 
(02, 


أ- القسم الجدربى : 

ويمتد هذا القسم بين بغداد والرمادى من الشمال والخليج لمر من 
الجنوب؛ وقد عرف هذا القسم فى بداية العصر التاريخى باسم «أرص سومر وأكاد) ؛ 
وأُرض سورمر نصفه الجنوبى حتى الخليج العربى؛ أما النضف الشمالى فمد عرف 
فى بداية الألف الثانى قبل الميلاد «(بأرض بابل») عاصمة الأموريية: وظلت هذه 
التسمية على هذه المنطلقة بعد ذلك» ويقسم «بيرينف» القسم الجنوبى من السهل 
الرسو , إلى عدة مناطق هى :- (شكل 3107 ) 
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شكل 11) جيموزفولوجية ومراكز الاستقرار المبكر فى 
الوادى الأدلى لدجلة والفرات 
المصدر  :‏ 61 :19800 ,لت/اناذ][ 





-١‏ منطقة المصب ««م ساك 11:6 ؛ 


وهى أقل أجراء السهل منسوياً؛ تعأثر بظاهرة المد والجزر مياه الخليج العربى؛ 
ريطلق عليها منطقة شط العرب» حيث تنتشر فى معظم أجزائها الجسور النهرية» 
وتمشاز هله المدطقة بإمكانية قيام الرراعة حيث تتوافر المياه» وفيها يمكن رى 
الأراضى الرراعية حياضياً أو طبيعيا وقد انترض «بيريئف؛ داعه2.8:1 أن هذه 
المنطنة ربما كانت أل مناطق الاستقرار فى السهل الرسوبى :1957 81 
(46-(30, غير أن الأدلة الأ بذ لاتقطع بهذا الرأى , 

1- منطقة الأهرار ولإستبقماق',. 

'اتلئ منفلققة امسن نحو الشبمال» 'وتبدأ فى الجنوب ا 5000 

بأ كات فى الغرب تمعد مم لوي أبند من ذلك» زأه بم م يميز هذه المنطقة 
الحفامن للسوب السطح » زوجوذ عيةا من التجسور البهرية ذا المتسوب المتخفض؛ 
كنا يسود المبطقة المستنقيعات الأهرار ولذلك يرتفع فيها مستوى الماء الأرضى ؛ 
وف مثل هذه الظروف تصبح إمكانية اسبقرار الإنشان في قعرة بكر لا الأميزر 
الصبعبة وار المحتملة, 

9 منطقة الدلتا مناه عذال" : 

, تشفل معظم القسم الجنوبى من سهل دجلة والفرات؛ ويخترقها عدد كبير من 
المجارى المائية؛ كما أن الجسور النهرية فيها من النوع المتوسط المنسوب؛ وتتعرض 
هنم المنطقة لفيضانات غير منتظمة تصبل فى بعض الأحيان إلى حد التدمير» ورغم 
أن هذه المنطقة تصلح لرى الحياض فأن.ز زراعتها تتطلب جهوداً كبيرة» ريرق 

١‏ بيؤينف) أن الاستقرار فى منطلقة الدلتا ريما حدث فى فترة لاحقة سه 
منطقة المصب. 
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تلى الدلتا نحو الشمال وفيها يلتقى دجلة برافده ديالى إلى الجنوب قليلاً من 
بغداد» وفى هذه المنطقة يقترب دجلة من الفرات فى أقصر مسافة بينهما تصل 
إلى -حوالى 5٠‏ كم تمثل أقل من عشر المسافة بين دجلة والفرات فى منطقة 
الدلعاء وتتصيز هذه المنلقة بسيضانات عالية ومدمرة» وربما كانت هذه المنطلقة 
صالحة للرعى أكثر من الزراعة؛ ولذلك يمكن أن نضع الاستقرار فيها فى مرحلة 
ثالقة وذلك بعل الاستقرار فى منطشتى المصب والدلتا وهو مايؤكده (بيريفف) : 

وقبل أن تنابع وصف باقى أقاليم العراق متحسن الإشارة إلى أهم الآراء التى 
قيلت عن نشاة الجمزء الأدنى من السهل الرسوبى أو تغير قمة دلتا دجلة 
والفرات: لما لهذا التغير من علاقة مباشرة بالاستقرار فى هذا الجزء من أرض العراق . 

وقد تنازع تفسير تغير قمة دلتا دجلة والفرات آراء ثلاثة يستند الأول على أدلة 
أ ركيولوجية والثانى يعدمد على أدلة جيولوجية بيدما يربط الثالث بين التغير المناخخى 
فى دور فورم وارتفاع منسوب البحر؛ ففى عام 16٠١‏ تقدم العالم الفرنسى (دى 
مورجان) 10011011110 بنظرية اقتررح فيها أن المناطق الثلاث التى أشير إليها كانت 
جزءاً من مياة الحليج العربى؛ وحدد رأس الخليج فى العصر الحجرى القديم بخط 
وهمى يصل بين بلدة هيت على الفرات فى الغرب ومدينة سامراء على نهر دجلة 
فى الشرق (()19)0 ,ااانتاج نان 2]) واسكند «دى سورجان» فى محديد هذا الخط 
الققديمة والتى قيل أن الأسكندر الأكبر قد بناها على مسافة هر؟ كم من ساحل 
الخليج وأصبح موقعها الحالى على بعد ١/٠‏ كيلومتر من ساحل الخليج؛ ونفس 
الشئع. بالنسبة لمدينة أور :11 والتى قيل أن لها ميناء على الخليج فى العهد السومرى 
(تقى الدباغ» البيثة الطبيعية والإنسان» /15: 2358-11 وبناء على ذلك نستدتح 
بأن الرواسب التى ألقى بها كل من دجلة والفرات سمحت بتقدم الدلتا بحو 
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الجنوب؛ وقدر نمو الدلتا بحوالى كيلو كل ٠١‏ عاما (348 1971١‏ ,سطاحظ)ء 
و كان دحلة والفرات واديين منفصلين خلال الفترة ٠‏ ٠٠ر٠5-1**ره‏ سنة ق.م؛ 
وكون كل نهر دلدا منفصلة بامتداد نحو الجنوب الشرقى» وفى الايماه الآخر بحو 
الشمال الغربى كان للأنهار التى تنحدر من مرتفعات زاجروس فى الشرق رأى آخر» 
تمثل فى تكوين دلتا أخعرى» ومن هذه الأنهار قارون والكرضعة داتنتلة>1؛ إد سحملا 
كميات كبيرة من الرواسب أثناء الفترات المطيرة فى البليستوسين» فاقت ماحملاه 
دجلة والفرات» وهو ما يدعونا إلى الافتراض أن دلتا دجلة والفرات كانت تتقدم 
بدرجة أقل من معدلات نمو دلتا الأودية التى تهبط من مرتفعات زاجروس فى 
الشرق. 

وقد استمر رأى «دى مورجان» يجد القبول من معظم الدارسين إلى أن عثر 
على أدوات -حجرية فى مناطق افترض «دى مورجان» أنها كانت مغمورة بمياه 
اللخليج العربى؛ وهو ما دعى كل من «ليز وفالكوث) 21.521005 ين ودد.آ.0 عام 
8 بالتقدم بنظرية أخرى تستند على أدلة جيولوجية؛ وفى رأيهما أن القسم 
الجنوبى من العراق لم تغمره المياه منذ أكثر من ** 08٠‏ سنة ,1701001 ع هنانيآ) 
(1952 وإن الحافة الواقعة بين الرمادى فى الغرب وبغداد فى الشرق والتى اعتبرها 
«دى مورجاث» الساحل الشمالى للخليج ماهى إلا أحد مدرجات نهر دجلة ويعتقد 
«ليز وفالكون» أن رأس الخليج العربى كانت دائماً فى حالة تغير» ففى بعض 
الأحيان كانت تتقدم على حساب اليابس؛ وفى حالات أخرى كانت تتراجع نحو 
الجنوب» واستدلا على ذلك من -حساب كميات رواسب دجلة والفرات ومن بعض 
مظاهر العمران المطمورة متخت مياه المخليج أو فى مناطق الأهوار» هذه الرواسب 
أعادت التوازن فى المنعلقة بعد هبوطها نتيجة لحركة أرضية» ويقدر حجم الإرساب 
فى بعص المواقع فى الوقت الحاضر بحوالى 509رء سم فى السنة أو بحوالى من 
خمسة إلى ستة أمتار كل ٠٠٠١‏ عام (348 :1971 ,8[01ز1)؛ وقد لص كل من 
«لمر وفالكون» إلى عدم وجود دليل مقبول على أن رأس الخليج كان أبعد من 
مووعة الالين » 
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وفى عام د/اة ١‏ تدم «نوتزل) انالا برأى آخير ملخسه ا بعد ذوياك جليد 
دور فورم ارتفع منسوب مياه الخليج العربى حتى روصل إلى مستواه الحالى فى 
حوالى عام 6٠٠‏ ميلادى؛ وأن مستوى الخليج قد ارتفع وتقدم خط الساحل نحو 
الشمال لمسافة تصل إلى نحو * 0*٠‏ كيلو متر خلال الفترة من 4٠٠6‏ قا.م. - 
٠م‏ ! وريما -حدث هذا التقدم على فترات؛ وربما وصلت مياه الخليج إلى أقصى 
امتداد نحو الشمال فى الفترة بين عامى "6٠٠-6٠٠٠‏ قبل الميلاد؛ ثم عاد بعدها 
إلى التراجع نحو الجنوب بعد أن كان قد وصل إلى موقع مديئة أور ,1تتانا/<) 
(1975. 
ب- القسم الشمالى : 

وهو أعلى منسوباً من القسم الجنوبى ويوصف أحياناً بإقليم المدرجات النهرية 
والأراضى الصحراوية المرتفعة؛ ويعلو سطح الأرض منسوب مياه الأنهار التى تخترق 
هذا القسم بحوالى تسعة أمتارء وبالتالى فأن زراعة الأراضى الواقعة حول الأنهار 
تتطللب رفع المياه» التى لم تتوافر لها الوسائل حتى فى الفترات التاريخية» وتوصف 
أراضى القسم الشمالى من السهل الرسوبى ابأرض أشوزةء ولهيل| السيي جاء 
الاستقرار فى هذا القسم فى فترة متأخيرة يعود إلى العهد الآشورى» وبالتالى يمكن 
أن نضع الاستقرار فى هذا القسم فى المرحلة الرابعة للاستقرار فى مناطق السهل 
الرسوبى . 

وإذا حاولنا الربط بين مناطق السهل الرسوبى وظروف الاستقرار والتطور 
الحضارى مد أن القسم الجنوبى من السهل قد تعرض إلى خخطر الفيضانات 
وبالتالى صعوبة الاستقرار الزراعى فيه فى فترة مبكرة» إذ يلزم قيام الزراعة فى هذا 
الجزء يفيف المستنقعات وشق القنوات وتطهيرها من الرواسب وإقامة الجسور لدرع 
خار الفيضانات» وتحيق كل ذلك استوجب الكثير من القدرات والمهارات التى لم 
تتوافر للإنسان إلا بعد أن اكتسب الكثير من الخبرات فى العمل الزراعى» والمتتبع 
مراحل التطور الحضارى فى العراق يلاحظ أن زراع الحجرى الحديث استقروا فى 
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القسم الشمالى من أراضى النهرين فى مطلع الألف السادس قبل الميلاد؛ وهودو 
طبيعة مغايرة عن القسم الجنوبى الذى انتقل إليه الاستقرار الزراعى بعد ذلك بنحو 
ألف عام؛ فأقدم موقع للاستقرار فى القسم الشمالى هو تل حسونة وتؤرخ -حضارتها 
بحوالى 5/٠١‏ ق.مء أما فى القسم الجنوبى فبداً الاستقرار «باريدو) وتؤرخ بحوالى 
٠‏ ق.م. أى بفارق يصل إلى /٠١‏ عام (محمد عبد اللطيف محمد ؛ ١91/17‏ 
: 217-18 ورغم أن بيئة السهل الرسوبى لم تكن كلها صالحة للاستقرار» فأن 
«دجلة والفرات واللذان يوصفان أحيانا «بالنهرين الأحوين» قد كاد لهما اليد الطولى 
فى نشوء الحضارة فى العراق» إذ جح الإنسان العراقى فى ترويضهما وحولهما على 
فترات زمنية متعاقبة إلى بيئة عامرة» وكان دجلة والفرات فوق ذلاك كله بمثابة 
شريانين للنقل؛ فصنع العراقيون: سفن خاصة بنقل السلع وأخحرى للركاب وثالثة 
للصيد خاصة فى مناطق الأهوار. 

"- الأقليم الجبلى ؛ 

يمتد فى شمال وشمال شرق أراضى السهل الرسوبى؛ وفيه عده من السلاسل 
. الجبلية المتوازية» تزداد ارتفاعاً بالالتماه نحو الشمال والشرق؛ ويصئع الإقليم الجبلى 
فى العراق قوساً يمئد من الشمال الغربى إلى الشرق مثلا فى سلسلة جبال سدجار 
ثم ينحرف فى شرق دجلة فيصبح امتداده من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى»؛ 
وتصل مساحة الإقليم الجبلى إلى حوالى حمس مساحة العراق. وليس المظهر 
الجبلى هو السائد فى الإقليم بل يجمع بين الجبال والتلال والهضاب والسهول أو 
الأحواص الجبلية وأهمها حمرين وديبكة وأريبل» ومن الهضاب كركوك والموصل. " 
وهناك نطاق من الجبال العالية يمتد فى شرق النطاق السابق (القوس) يتراوح 
ارتفاعها بين ١1٠٠١-1٠٠٠١‏ متر تقطعها مجموعة من روافد نهر دحلة وأهمها 
الزاب الكبير والزاب الصغير وديالى والعظيم. ْ 

وتحتلف طبيعة هذا الإقليم الجبلى عن سهل ميزوبوتاميا؛ وهو ما انعكس فى 
مخديد مسار التطور الحضارى فى العراق» إذ سكنتئه شعوب بدوية لم يرق تقدمها 
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الحضارى إلى مستوى سكاد السهل» وقد شهد هذا الإقليم المسرح الأول لإنسان 
عصور ما قبل التاريخ فى العراق» وقدم لنا حضارات الحجرى القديم والحجرى 
المدوسط وبداية العصر الحجرى الحديث (حضارة جارمو) ؛ وبعبارة أخرى تسبق 
حضارات هذه الأقليم أ ى حضارة فى السهل» فأقدم مراكز الاستقرار الزراعى فى 
السهل الرسوبى كما سبقت الإشارة هى تل -حسونة (قبل أوائل الألف السادس قبل 
الميلاد) . 

أما عن أسباب قيام حضارات الإقليم الجبلى فى تاريخ مبكر عن حضارات 
السهل الرسوبى» ' فربما يرجع ذلك إلى توافر عدد من الكهوف لجأ إليها الإنسان 
للحماية من البرد وخخطر الحيوانات المفترسة؛ كما سمحت الظروف المناشية لالإقليم 
فى بعض فثراث البليستوسين بدمو أعداد اكسيزرة من أنواع النباتات البرية» عاشت 
عليها أنواع من الحيوانات التى قدمت للإنسان محصولا وفيراً للصيد» كما جمع 
ثمار بعض أنواع النباتات البرية. 

هل انقطعت الصلات الحضارية بين حضارات الإقليم الجبلى وحضارات 
السهل الرسوبى - بعد ظهورها؟ تشير الأدلة الأركيولوجية إلى استمرار الصلات 
بينهاء فحصل سكان السهل على الأحجار والأخشاب والمعادن وبعض أنواع. 
امحاصيل من مناطق الأقليم الجبلى؛ كما سعى حكام السهل الرسوبى فى تاريخ 
متتأخحر إلى إلى اخضاع المناطق المجاورة من الإقليم الجبلى ؛ وفى المقابل سعى سكان 
الإقليم الجبلى إلى الإغارة على السهل .خاصة فى 'فترات الضعف. 

- الأقليم الصحراوى الغربى 

تقدر مساحة هذا الأقليم بحوالى 77١‏ ألف كم؟ أو نحو ثلاثة أحماس مساحة 
العراق» ويتراوح ارتفاعه بين ٠٠١١-٠١٠١‏ مترء وهو يمثل قسماً من إقليم البادية, 
وينحدر نحو الشرق جاه الفرات؛ ويخترقه عدد من الأودية الصحراوية تبدو كبيرة فى 
القسم الشمالى وأهبمها حوران والأبيض والرطبة؛ ويطلق على الأقليم المسحرارى 
الغربى فى الشمال أحياناً اسم ١منطقة‏ الوديان» وفى قسمة الأوسط اسم «الحجرة أو 
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الحجارة) وفى قسمة الجنوبى الدبدية والتى تستمر كهضبة فى الكويت وفى شمال 
شرقى المملكة العربية السعودية. ْ 

ولانقل أهمية الإقليم الصحراوى الغربى حضاريآ عن الأقليمين السابقين؛ 
فمراكز الاستقرار التى قامت فى جنوب السهل الرسوبى تاشت فى مواضعها 
الأرا اضى المدخفضة: فاختار الإنسان حافة الإقليم الصحراوى - كما حدث بالضبط 
فى مصر - فحضارة أريدو التى سبقت عصر -حضارة العبيد ٠٠-4700‏ 6"اق .م.) 
قامت على سحافة الصحراء ويمكن تشبيه موضعها بمرضع مرهدة بنى سلامة فى 
مصر التى قامت على الحافة الغربية لدلتا النيل وفى نفس الفثرة أيضا على وجبه 
التقريب (60 : 1980 ,2ن 8), 

وبسبب فقر الإقليم الصحراوى الغربى» أندفعت مجموعات من سكانه نحو 
السهل الرسوبى الغنى؛ وهى عناصر بدوية سامية كان أهمها الأموريون الذين وصلوا 
إلى السهل من الصحراء فى مطلع الألف الثانى قبل الميلاد ثم الأراميون فى أواسط 
هذا الألفء وهناك من يرى أن الأكاديين الذين استقروا فى القسم الأوسط من 
السهل الرسوبى منذ حوالى ”70٠‏ ق.م من العناصر السامية شبه البدوية استقروا 
فى المناطق المتاحمة للحدود الغربية للسهل الرسوبى الجنوبى : (1980 ,نثتانا8) 
(62: ولو أن من الآراء ما يرفض قدومهم من غربى الفسرات؛ ويرجع أصلهم إلى 
جئوب شبه الجزيرة العربية وذلك لاخحتلاف اللغتين الأكادية والأ»ررية فى كثير من 
المظاهر ولعدم ورود أسماء الألهة الأكادية فى تركيب أسماء ملوك أسرة بابل الأولى 
الأمورية ( محمد عبد اللطيف محمد /ا/1 15م 19-١‏ ), 

تطور الحضارة 

قبل متابعة المسيرة الحضارية فى العراق مسن الإشارة إلى بعض الملااحظات 
التى تعكس علاقة التطور الحضارى بظروف البيئة الجغرافية مع الإشارة فى بعض 
النقاط إلى أوجه الشبه والاختلاف بين هذه العلاقة وبين علاقة البيئة الجغرافية 
والتطور الحضارى فى مصر. ظ 
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* رغم توافر بعض المواقع الحضارية فى بعض مناطق العراق فأن العصور 
اللحجرية القديمة لازال يكتنفها الغموض نخاصة فى الجدوب» فهذه المنطلقة ظلت 
لفترة طويلة مغطاة بالمياه حتى عصر العبيد أى إلى ماقبل أواخخر الألف الخامس قبل 
الميلاد , 


* رغم أن المنطقة الواقعة فى شمال وشمال شرق العراق قدمت لنا صورة 
جيدة عن المسيرة الحضارية فى مراحلها الأولى» فأن الغموض أيضا لازال يكتنف 
بعضشس الفترات الحضارية فيهاء فلا يوججد ما يست معيشة الإنسان ق هذه المنطلقة فى 
العصر الحجرى القديم الأسفل؛ فأقدم المواقع الحضارية تؤرخ بالعصر الحجرى 
الزراعى فى العصر الحجرى الحديث ويقف على ذلك شاهءاً حضارة جارمو 
590 لتنتقل مراكز الحضارة بعد عهد هذه الحضارة إلى منطقة السهل الرسوبى, 
لتبدأ فيه مرحلة جديدة من التطور الحضارى تبايدت بين أجزائه الخنتلفة وقد أشير فى 
موضيع سابق إلى هذه النقطلة. ولائخلو منعاقة شمال وشمال شرق العراق من بعض 
الفجوات الحضارية؛ فهناك فجوة حضارية واضحة وميزة بين أخر -حضارات الحجرى 
المتوسط (زاوى شيمى) وبداية العصر الحجرى الحديث (جارهو) . 

وتختلف الحال بالنسبة لمصرء فكل العصرر الحضارية القديمة فى مصر مثلة 
حيث عاش أصحابها فوق مدرجات النيل أو فى بعض مخفضات الصحراء الغربية أو 
فى منخفض كوم أمبوء وقد استمرث المسيرة الحضارية حتى تصل إلى قيام الدولة 
الموسحدة فى بداية عهد الأسرات حوالى 32٠١‏ قى.م. 

* لم يبدأ الاستقرار فى القسم الجنوبى من السهل الرسوبى مرة واحدة؛ بل 
قامت المراكز الحضارية أول الأمر على حواف إلصجراء الواقعة فى الغرب -حيث 
قات محلة أريدو ثم تبعتها العبيد داخخل السهل فى مرحلة لاحقة؛ وقد حدث نفس 
الشئ بالسنبة لحصر فأقدم قرى العصر الحجرى الحديث فى دلتا الثيل قامت على 
الحافة الغربية للدلتا وفى فترة زامنت حضارة أريدو فى العراق. 
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# كان لدجلة والفرات اليد الطولى فى الاستقرار فى العراق كما كان النيل 
بالنسبة لمصرء مع الفارق فى الحالتين؛ إذ كانت مياه دجلة والفرات تأتى من ذوبان 
الغلوج على جبال زاجروس فى غربى إيران وجبال آسيا الصغرى الشرقية فى فصلى 
الربيع والمسيف»؛ ولكن يلاحظ أن الرياح الدائمة وشبه الدائمة فى هذه المنطقة 
كانت تأنى كذلك من الاتجاه ذاته أى من الشمال؛ وبالتالى يصعب صعود 
الدهرين؛ رتأنى فيضانات دجلة والفرات فجأة كما هى غير مننظمة فى معظم 
الأحيان؛ وتكون أيضا مدمرة فى أغلب الأحوال؛ إذن فالسنة فى العراق فصللان؛ 
فصل تتوافر فيه المياه (الصيف) وفصل جاف بشكل عام (الشتاء) مع وجود بعض 
الأمطار خاصة فى مناطق المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية» فى مثل هذه البيكة 
استلزم الاستقرار مجهودات كبيرة لكبح جماح دجلة والفرات؛ كما أن تحقيق 
الوحدة فى مثل هذه الظروف النهرية المتنوعة يصعب خقيقهاء فالسواحل الجنوبية 
متحركة والأنهار ذاتها أيضا متغيرة (142 :1971 ,1ناةة8)؛ هذه الظروف جعلت 
العراق أرض الملامح الحضارية المتعددة كما سبقت الإشارة (سليمان حزين» 
١9:‏ ) فقامت أول الأمر فى عدد من المدث؛ كل مدينة تحكمها حكومة 
معينة ولم نصل إلى الوسحدة السياسية الكاملة فى بداية العصر التاريخى» ورغم كل 
ذلك لايمكن أن ننكر أن العراق قد أرسيت فيه قواعد .حضارية راقية ومتقدمة وأن 
كانت قد مرت فى بعض الفترات بمراحل تدهور واضمحلال. 

وإذا حاولنا أن نقارن مثل هذه الظروف لدجلة والفرات ونشأة الحضارات 
العراقية بما حدث فى مصرء فالظروف فى أرض مصر ووادى اليل الأدنى كانت 
مختلفة» حيث كاذ النهر يجرى من الجنوب إلى الشمال؛ والرياح الدائمة وشبه 
الذاائمنة ري من" الشمال إلى النهرث» ويللاك أن أرض :مسن امعا رك بتكام 
بين اتججاه النهر من الجئوب واتتججاه الرباح من الشمال؛ فتعلم المصريون منذ أقدم 
عصور فجر التاريخ المكتوب وربما قبله استخدام مجرى النهر الواحد طريقا للانتقال 
والنقل الدهرى من الايجاهين» ومن هنا كانت الوحدة فى مصر وكان قيام الدولة 
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الوااحدة ذات الحضارة المتكاملة التى تشمل مصر الموحدة» بل كان قيام العاصمة 
الواحدة فى الإدارة والاقتصاد والفكر والدين والسياسة(سليمان حزين» ١98/8‏ 
19-8) وفوق ذلك كله تعاونت بعض العوامل الطبيعية الأخرى مع النيل فى 
إكساب الوحدة عمقا؛ فالفيضان يأتى فى الصيفء والنيل أحادى مخيط به 
الهضبتين الشرقية والغربية من الشرق والغرب» والبحر المتوسط من الشمال» وتقسم 
السنة إلى أربعة مواسم منتظمة؛ فصل المطر القليل فى الشتاء (فى السواحل 
الشمالية») وفصل الفيضان ثم فصلان أخحران جافان؛ وفى ظل هذه الظروف قامت 
حضارة تقليدية وصلت إلى مستويات راقية. 

* انتقال حضارات العراق فى مراحل تدريجية بطيكئة تبدأ من حياة القنص 
والجدمع والمعيشة فى كهوف فى شمال وشمال شرق العراق إلى الاقتصاد الزراعى 
والرعوى والسكن فى قرى بدت مراسله الأولى منذ العصر الحجرى المتوسط ليتأكد 

فى العصر الحجرى الحديث سواء فى ذات المنطقة أو فى منطققة السهل الرسوبى: 
ومن هنا يلاحظ أن الاستقرار فى قرى بدأ فى العراق فى فترة مبكرة سبقت العصر 
الحسجرى الحديث رغم أن معظم المناطق الحضارية فى العالم قد شهدت نشأة القرى 
مع حياة الزراعة فى العصر الحجرى الحديث. 

والمشبع للتطور الحضارى فى العراق يلاحظ أيضا أن الكقير من المواقع 
الحضارية قد تطورت ومرت بأكثر من مرحلة حضارية فى نفس ال موقم الحضارى 
وهو ما يمكن ملااحظلته عن متابعة المسيرة الحضارية, 

* تأثر التطور الحضارى للعراق بمؤثرات خارجية كما أثرت حضارائه هى 
الأخرى فى -حضارات تلك المناطق فى بعض؛ الفترات سخاصة فى سوري يا والأناضول. 

* من الصعب أن ن نصل إلى ديد دقيق لمفهوم المراكز الحضارية فى العراق 
فكل موقع حضارى له أهميته - مثل تل حسونة أو تل حلف أو العبيد - له ما 
يقابله من مواقع حضارية أخرى تقابله فى نفس الفترة الزمنية؛ ولذلك فهذه 
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الحضارات يمكن أن توصف بأنها عصور حضارية أكثر منها مواقع .حضارية يمحيث 
يمكن أن نطلق على تل -حسونة عصر تل حسونة وهكذا بالنسبة للمواقع الحضمارية 
الأخرى؛ ونأتى الآن إلى المسيرة الحضارية فى العراق. 
1- حضارات العصر الحجرى القديم : 

سبقت الإشارة إلى أنه لم يعثر على مخلفات للإنسان فى العصر الحجرى 
القديم الأسفل» وتبدأ حضارات العراق بالعصر الحجرى القديم الأوسط فى عدة 
مواقم حضارية هى برده بالكه فعللة82:08-8 وكهف هزار سرد 0010« ننمن1] 
وكهف شانيدار 51:81021؛ وتؤرخ هذه الحضارات بين ٠٠ر١‏ ١0-1٠٠ه؟‏ 
ق.م. 

رموقع بردة بالكه فى منطقة سهلية مرتفعة إلى الشمال الشرقى من جمجمال 
لاحصقطن ه01 بحوالى كيلو مترين ونصف في منطقة مرتفعة نسبياً يتسراوح 
منسوبها بين 55١-46٠‏ مترأ وصنم أصحاب حضارة بردة بالكه أدوات صوانية 
وأسلحة لها طرف مدبب»؛ وفؤوس حجرية يدوية على هيقة القلب وبعضها لوزية 
الشكل بالإضافة إلى شظايا صوانية» ويعود تاريخ هذه الحضارة للفترة بين ٠١٠١١٠‏ 
إلى 00٠٠‏ سنة مضت وتعد أدوات برده بالكه أقدم الأدوات الحجرى التى عثر 
عليها فى العراق (تقى الدباغ؛ الآلات الحجرية؛ 11/6 .23١١:‏ وقد تباينت 
الآراء حول تبعية هذه الحضارة؛ فهناك من يرى أنها تعود إلى الفترة لشيلية أو 
الأشولية (مجحيب ميخائيل: ١977"‏ :55) غير أن وجود الشظايا يؤكد تبعيتها 
للصناعة الموستيرية التى عرفت فى العصر الحجرى القديم الأوسط عذاداعة/7) 
(107-111: 1951 ,810:08»؛ ومارس أصحاب هذه الحضارة حياة القنص وجمع 
الشمار حيث سنحت الظروف المناخية بتوافر محصول جيد للصيد ونمو أنواع من 
النباتات. 


ويقع كهف هزار مرد بالقرب من السلمانية وعلى مقربة عن موقم برده بالكهع 
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ولاتختلف الأدوات التى استخدمها أصحاب هذه الحضارة عن أدوات أصحاب 
حصارة برذة بالكه, وإث كان هناك من يعتقك أن هذه الأدوات شبك أدوات العحضارة 
الأوريئاسية التى عرفت فى غرب أوروبا فى العصر الحجرى القديم الأعلى ( جيب 
رن انا 

'وفى كهفب شاليدار فى إقليم رواندوز 11020 بالقرب من أجد رواقفل 
الزاب الكبير» وجد أهم المواقع الحضارية فى العصور الحجرية القديمة فى العراق 
على الإطلاق؛ وقد وجدت مخلفات شانيدار فى أربع طبقات بلغ سمكها نحو ه١‏ 
القديم الأوسط» والمراحل الثلاثة الأخيرة العصرين الحجرى القديم الأعلى والحجرى 
الملتوسط وربما العصر الحجرى الحديث؛ وقد عثر فى الطبقة السفلية التى تؤرخ 
بالعصر الحجرى القديم الأوسط على أربعة هياكل عظمية لنوع إنسان نيابدرتال؛ 
تعاصر المرسحلة الأولى 2 دور -جليد فورم؛ ولخلفات كهف انيدان همي كبيرة» 
فهى تزودنا بمعلومات طيبة عن إنسان نياندرتال الذى عاش فى منطقة الشرق 
الأوسط فى الفترة بين 400٠0-500٠٠‏ سنة مضتء ولم تكشف الأدلة الأثرية 
عن وجود موقم حضارى آخر فى جنوب غربى أسيا يقع أعلى من منسوب كهف 
شانيدار (50 : (1980 ,ان:ان81)؛ وكانت أدرات أهل شانيدار فى هذا العصر من 
النوع الموستيرى أو ربما من النوع اللفلواظى ((127-130 :1952 .5010811) ورجود 
هذه الأدوات تدل على ظروف مناحية باردة ميزت هذه المنطقة التى عاش فيها 
أصحاب هذه الحضارة حيث مارسوا حياة القنص والجمع» ولايقتصر وجود النظايا 
على كهف شانيدار بل أمكن العثور عليها فى موقع أخر فى سهل ديانا. 

أما عن حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى , فقد وجدت فى عدة مواقع 
فى كهف شانيدار» وكهف زارزى 220171 وكهف كيوانيان فى منطقة رواندوز, 
وتمثل المرحلة الثانية من .حضارة شانيدار بداية العصر الحجرى القديم الأعلى فى 
العراق والتى تميزت بصنم أصحابها أدرات صوانية رديئة الصنع من الأراميل والمافر) 
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كما عثر على مخلفات لمواقد وعظام حيوانات؛ وتعرف صناعة الأزاميل فى شانيدار 
فى هذا العصر ياسم «الصناعة البرادوستيه 022ا80:2005) نسبة إلى جبل برادوست 
الذى يقع فيه كهف شانيدار (89 ,1980 ,62700)؛ وتؤرخ هذه الآلات للفترة بين 
1٠6000-٠٠‏ سنة مضت. والمدقق لهذا التاريخ يلاحظ وجود فجوة زمنية بين 
...ها ملة مضت أى بين نهاية حضارة شائيدار فى مرحاتها الأولى 
في العصر الحجرى القديم الأوسط وبداية مرحلتها الثانية فى بداية العصر الحجرى 
القديم الأعلى» ويفسر وجود هذه الفجوة الزمنية بتعرض منطقة كهف شانيدار إلى 
ظروف مناخحية تميزت بالبرودة تسببت فى هجرة سكان الكهف إلى مناطق دفيئة 
(لمجيب ميخائيل؛ 1577 :088) وربما تكررت هذه الهجرة مرة أخرى وبسبب 
البرودة أيضا شخلال الفترة بين ٠١١٠٠١-14, ٠٠٠‏ سنة مضت ,(198)0 ,201اناثآ) 
(500. 


ويقع كهف رارزى 221 فى منطقة السلمانية فى أعالى نهرديالى رافد دجلة 
وإلى الشرق من كركوك؛ وقد صنع أصحاب هذه الحضارة أدوات متنوعة من 
الأزاميل والنصال المسئئة ورؤوس السهام؛ كما تميزت بوصولها إلى مرحلة متقدمة 
من الناحية الفنية وهى سمة عامة أمكن ملاحظتها فى معظم حضارات هذا العصر 
ويستدل منها على تنوع مصادر الطعام ووجود فائض فى إنتاجه. بالإضافة إلى ذلك 
كانت بعض الأدوات صغيرة الحجم وتتضمن بعض الأسلحة القزمية وهو ما يرجح 
أن هذه الحضارة ربما تمثل المرحلة الأخيرة من حضارات العصر الحجرى القديم 
الأعلى فى العراق. 

؟9- حضارات العصر الحجرى المتوسط . 

لانختلف المواقع الحضارية في هذا العصر عن المواقع الحضارية التى عرفت فى 
العصرين الحجرى القديم الأوسط والحجرى القديم الأعلى» فقد استمرت فى نفس 
المواقع وفى مراحل أحدثء بالإضافة إلى بعض المراقع الأخرى التى كشف عنهاء 
وبعبارة أخرى تظل حضارات العراق فى هذا العصر تتصف بالشرقية أو الشمالية 
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فهو لايملك القدرات أو الأدوات التى تؤهله للتغلب على مشكلات البيكة الطبيعية 
فى منطقة السهل» نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية, فى هذا العصر قام 
أصحاب هذه الحضارات برعايته النباتات والحيوانات كمقدمة للاستقرار الكامل 
والزراعة وتربية الحيوانات؛ وهو ما يرجح أن هذه المنطقة كانت إحدى المناطق التى 
3 الزراعة واستئناس رد 5 أشير إلى ذلك فى موضع سابق عند دراسة 
0 فى العراق فى قرى وهى سمة ا الحضارات 0 فى هذا 
العصرء أى أن الاستقرار بدأ قبل أن يبدأ العصر الحجرى الحديث. ومن أهم 
حمضارات هذا العصر شانيدارا فى مرحلتها الغالغة, وزاوق شيهمى اا 2 
كر ا 11 1للان >1 وملفعات انان ويتراوح أعمار هذه الحضا رات 
للفشرة ة بين ٠.ثثهاطامس...6ة6‏ سئة مضت»؛ ويميز هذه الحضنا رات صنع الأدرات 
القزمبة ذات الا شكال الهندسية؛ وتعرف هله الأدوات فى العراق باسم «الآلات 
الزرزية» 0100/ئهت نسبة إلى كهف زرزى الذى شهد البدايات الأولى للأدوات 
القورية ف العم حوري القديم الأعلى. 

ولم تختلف حضارة شانيدار فى مرحلتها الثالثة عن حضارات العصر كثيراء 
فالأدوات القزمية كانت هى السمة الغالبة» كما أهتم أصيحاب' هذه الحضارة 8 
الئبانات. 


وتقع زاوى شيمى فى أعالى رادى الزاب الكبير على بعد تحوالى أربعلة 
كبلومترات من كهف شانيدار؛ وفى منطقة سهليه مكشوفة يصل منسوبها إلى 
حرالن ونا ادر ارين هاف من ساف ااه كاه ساح 
مححدودة بلغت حوالى 58 ألف متر؟ (254 : (/198 .11نذ1آن/8)؛ ورغم أن حياة 
أهل زاوى شيمى تحمل صفات الحجرى المتوسط» فأنهم سكنوا قرية متواضيعة 
كانت مبانيها مستديرة وشيدت من الطين فوق أساس من الحجارة» وردمما “كانت 
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شكل (58) المواقع الحضارية الرئيسية فى العراق وغربى إيران 
فى عصور ما قبل التاريخ 


يت 





مفتاح الحريطة : 

العراق : 

-١‏ تل حلف -١‏ شاجار بازار 7- تل براك 4- بوكراز ه- بافوز ١‏ - تبه جاورا 
#- الأربجية 9- تل حسونه -٠١‏ شائيدار -١١1‏ بانا هيلك -١7‏ جرد شاى 
-١‏ تل شمشارة -١4‏ المطمار -١8‏ زارزى -١1"‏ كريم شاهر 11> جارمو 
- مطارة 19- كفرى ٠١‏ مندلى 7١‏ خحافجى 917- رأس العمية 1؟- حاج 
محمد 14- تل الصوان -١6‏ العبيد 

غرب إيران : 

- تبه تلكمى 77- ريزاتية 1- تبه جيوى 19- حاج فيروز 7١‏ بيزدلى 
-١‏ دالم 1"7- قصر شرين ”17- تبه يانيك 14- تبة ساراب 1"8- تبة اسياب 
"7-- تبة سياهيد 117- تبة جوران 10- تبة سابز 19- كوزارجات -4٠‏ على 
كوش -4١‏ تبة سابز (لاحظ تكرارها فى مؤقعين) 47- تبة نحازانية "41 - تبة 
جيان 4 4- العشطار 4 - تبة بانديبال "4- تبة جاوى 47 - جافاراباد. 

المصدر ؛ 329 - 328 :1980 ,110110535 
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قرية زاوى شيمى مؤقته عاش فيها أصحابها فى فصل الصيف» ومع قدوم 
الشتاع البارد كانوا يهجررها ليحتموا من البرد فى كهف شانيدار القريب .85010011) 
(كلاك : 1961 , 


ومارس أهل زاوى شيمى حياة القنص والجمع؛ ويحتمل معرفتهم استئناس 
الحيوانات ؛ إذ عثر على مخلفات عظام ماعز وأغنام وغزلان ووعول؛ ومع ذلك 
لاتقطع هذه الخلفات بذلك؛ فربما كانت هذه العظام من مخلفات محصول 
الصيد. 


وعثر فى موقع زاوى شيمى على بعض الأدوات الزراعية خاصة مقابض المناجل 
والتى ربما استخدمرها فى حصاد النباتات البرية إذ لم يعثر على بقايا حبوب تدل 
على زراعة هذه النباتات» كما وجدت بقايا حصر وسلال مما يؤكد معرفتهم لصناعة 
السلال. 


وقرية زاوى شيمى هى بدون شلك أقدم مراكز الاستقرار فى العراق حيث يعود 
تارييخها إلى أراخحر الألف العاشر وبداية الألف التاسع قبل الميلاه» كما استمرت 
فى المراحل الحضارية اللاحقة؛ وفوق ذلك فأن لهذه الحضارة قيمتها التاريخية 
فأصحابها هم أول من اهتموا بتربية النباتات ورعاية الحيوانات فى العراق» كما 
اهتموا بإعداد الطعام وبالتالى فهى بحق تمثل تمهيدا لظهور حضارات العصر 
الحجرى الحديث؛ وتعد من أنضل المواقع الحضارية التى تمثل العصر 'لحجرى 
المتوسط فى العراق القديم (محمد عبد اللطيف محمد؛ 2737:1517 , 
أما عن كريم شاهر !5 انفكا فتقع فى سهل جمجمال على جانب 
سطح تل؛ سكن أهلها قرية مؤقته كما فى قرية شيمى وأن لم تكن منازلها دائرية» 
فهى عبارة عن أكواخ شيدت من الطين» ووجدت فى أرضية المسكن بقايا حصى. 
وصنع أصمحاب -حضارة كريم شاهر مناجل صوائية يبدو أنها استخدمت فى حصاد 
النباتات البرية؛ وقد وجدت هذه المناجل أيضا فى قرية ملفعات؛ ولم يتأكد معرفة 
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حضارة كاريم شاهر للزراعة وإن وجدت بقايا م.خلفات عظام لبعض أنواع 
الحيوانات. 
وعلى الضفة اليمنى لنهر الخازر (رافد الزاب الكبير) بين أربيل والموصل عثر 
على مخلفات حضارة ملفعات 2161190 ؛ وعاش أصحاب هذه الحضارة فى أواخر 
عهد حضارة كريم شاهر فى قرية صغيرة بنيت منازلها فى حفر دائرية؛ جدرائها 
مشيدة بالحجارة ومبطنة بالحصى ويعود تاريخها إلى الألف السادس قبل الميلاد: 
وتشبه أدوات هذه الحضارة أدوات حضارة كريم شاهر» وهو مايتخذ دليلاً على 
تشابك خيوط الحضارة العراقية فى هذا العصر. 
ومن المواقع الحضارية إلى تنسب إلى العصر الحجرى المتوسط فى العراق جد 
8 د شاى 21© 4م© التى عرفت فى الوادى الأدنى للزاب الكبير؛ صنع أصحابها 
أدوات من الصوان كما عرفوا الأبسيديان. 
الحلاصة .. يتبين ما سبق أن فصول الحضارة فى العصر الحجرى القديم تبدو 
غير مكتملة حتى ما يتوافر من مواقع -حضارية يظهر بينها فجوات لم تنجح الأدلة 
الأركيولوجية فى سد هذه الفجوات التاريخية؛ كما اقتصرت مواقع حضارات هذا 
العصر على المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية فى مسافة لاتتجاوز ٠٠٠١‏ كم من 
الشمال إلى الجنوب؛ وفى منطقة مرتفعة نسبياً تنحدر إنحدراً هيناً تجاه سهل دجلة 
نحو الغرب» وأظهرت دراسة التطور الحضارى فى تلك العصور الحضارية أن الإنسان 
العراقى القديم أتنعد فى مراحل حياته الأولى عن السهل الرسوبى واقتتصر على 
القسم الشمالى والشمالى الشرقى حيث تتوافر موارد المياه التى سمحت بنمو حياة 
نباتية عاشت عليها أنواع من الحيوانات العاشبة التى وفرت محصولاً جيداً للصيد. 
وتشبه مواقع حضارات القديم فى العصور الحجرية القديمة وفى الحجرى المتوسط 
نظيراتها فى مصر حيث عاش الإنسان المصرى بعيدا عن مجرى النيل؛ وبالرغم من 
كل ذلك فأن التتابع التاريخى لحضارات العراق يشوبه عدم الدقة على عكس 
حضارات فلسطين على سبيل المثال؛ فالحضارة الناطوفية التى عاش أصحابها فى 
العصر الحجرى المتوسط تستمر حتى عهد حضارة أريحا فى العصر الحجرى 
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الحديث بدون القطاع؛ وفى العراق ليس هناك موقع حضارى مؤكد يمكن وصعه 
فى الفشرة الفاصلة بين نهاية حضارة زاوى شيمى وجارمو فى العصر الححرى 
التحديث على الرغم من وجود مواقم كريم شاهر» وملفعات»: وجرد شاى, والتى 
انمئلفت الآراء حول موضع كل حضارة من الناحية التاريخية») فكريم شاهر 
عاصرت زاوى شيمى» وربما كانت كريم شاهر أحدث كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك بحيث تقترب من جارمو؛ ومن ناحية أخرى تقع ملفعات بين كريم شاهر 
وزاوى شيمى:» بيدما يرى بر.دوود 10 أن كريم شاهر تعاصر زاوى 
شيمى وهناك فجوة زمئية تقدر بحوالى 0٠٠‏ سنة تفصل بين زاوى شيمى وجارمو 
٠6م‏ - ١٠٠ل‏ سنة مضت). 
“1- حتضارات زراع العصر الحجرى الحديث 

لم يحدث الانتقال من حياة القدص والترحال إلى حياة الاستقرار والزراعة فى 
شمال العراق فجأة بل تم فى شحطوات تدريجية ومراحل متعددة من التطور» فالمقرى 
كانت فى أول الأمر صغيرة وبدائية ثم تأسست قرى أكثر اتساعاً وتنظيما لتنتقل 
بعد ذلك إلى ظهور المدن فى عصر المعدن. 

ففى القرى المبكرة ظلت حياة الإنسان ضيقة وصنع أدوات -حجرية كان أهمها 
الأوانى الفخارية من النوع البدائى الخالى من الزخخارف والألوان أو كانت من لون 

وفى العصر الحجرى الحديث ظهر نوع من تقسيم العمل» فالمرأة بالإضافة إلى 
تربية الأطفال قامت بطحن الحبوب وإعداد الطعام وبالغرل؛ وكان الرجل يصنع 
الآلات الحجرية والأسلحة ويحمى المزارع ويقوم بالصبد. 

وكان للزراعة سمات سخاصة تميزها نخاصة فى مرححلها المبكرة؛ فكانت مساحة 
المزراع محدودة تكاد تكفى سداجة الأسرة» زرع أصحابها محاصيل الحبوب وبعض 
أشجار الفاكهة؛ كما كانت الزراعة متنقلة بسبب فقد الأرض لخصوبتها ولم 
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تعحول إلى الشبات إلا بعد أن اتتقلت إلى منطقة السبهل الرسوبى؛ ويمكن أن 
نلاحظ شيكا من الملكية الفردية؛ تمثلت فى ملكية الأرض الزراعية وأدوات الإنتاج 
والحيوانات فى المرعى؛ وقد أوحت مواسم الزراعة للزراع بالتعرف على فكرة التقويم 
الشمسى» وفوق ذلك كله كان للزراع معبوداتهم الخاصة تلك التى تتصل بقوة 
الأرض فعبدوا آلهة الخصب والنماء فصنعوا لها تماثيل لنسوة بدينات (تقى الدبا غ» 
القرى الزراعية الأولى فى العراق» ١9/86‏ + ١7١1-١؟١).,‏ 

ومن الطبيعى أن تبدأ حضارات العصر الحجرى الحديث فى العراق فى أول 
مراحلها بالمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والتى شهدت حضارات العصر الحجرى 
المتوسط حيث تعلم الإنسان تربية النباتات ورعاية الحيوانات؛ ومن الحضارات التى 
تنسب إلى هذا العصر فى هذه المنطقة حضارة جارموء لتنتقل حضارات العصر فى 
مرحلة لاحقة إلى السهل الرسوبى لتشهد مولد أول مراكز الاستقرار البشرى فى هذا 
السهل مثلة فى حضارة تل حسونة» وتؤرخ حضارات هذا العصربالفترة من حوالى 
60٠١-16‏ ق.م. 

أ- حضارة جارمر 220هل : 

تؤرخ هذه الحضارة فى الفترة بين عامى 8/٠٠١ - 11/8٠‏ ق.م. .» ويمكن أن 
نميز فيها بين مرحلتين؛ الأولى استغرقت قرابة ٠هلا‏ سنة (+ه/ا؟ 10٠6٠-‏ 
ق.م. وتعرف بمرحلة ماقبل الفخار والثانية استغرقت حوالى ٠٠١‏ عام وتعرف 
بمترة الفخار. وموقع جارمو إلى الشرق من كركوك بحوالى 75 كيلومتراً فى 
موضع على حافة و ل . واعتبر «بريدوود 
0 قرية جارموأة قدم القرى الزراعية فى العراق؛ وإن كان «تشيلد) 
لالط" يشك فى نسبتها ا لو رج ل حي اليو 
(عبد لور ةا ١‏ :378). وعاش أهل جارمو فى قرية صغيرة بلغت 
مساحتها حوالى ١4٠١‏ متر؟» ذات منازل مستديرة ثم مستطيلة شيدت من الطوب 
اللبن على أساس من الحجارة؛ واستخدمت فروع الأشجار لسقف المنازل» كما 
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زودت المنازل بأفران للخبيز وأحواض للغسيل» كما ضم المسكن أكثر من غرفة؛ 
وقدر عدد منازل .جارمو ما بين 15-١١‏ منزلا على الأرجح عاش فيها نحو ١5١‏ 
فرداً 75١‏ 180 ,1نقنات801) وصنع أعل حوب ادنيل كا انك أدواتهم 
من الفؤوس الحجرية والمناجل والطلواحين الصغيرة الخاصة بطحن الحبوب؛ وكات 
أدواتهم دقيقة الصنع صبعت من الصران والأبسيديان الذى جلب من منطقة بحيرة 
وان فى أرمينيا. 

واسشخدم سكان جارمو بعض الأحجار مثل المرمر والرخام فى صناعة الحلى 
مثل العقود والأساور؛ ونظروا إلى المرأة على أنها رمز لآلهة الخصوبة والدماء» فأقاموا 
لها تمائيل من الصلصال؛ كما صنعوا أيضا نماذج من الصلصال للحيوانات التى 
ربما استخدموها فى أغراض سحرية أو دينية, 

وصنع أهل جارمو فنخاراً كان أول الأمر من نوع رسمت عليه خطوط حمراء 
ملونة عرف باسم فخار جارمو الملون (75 : 1962 ,تدوهها:2/0) وهناك منْ يرى أنه 
جلب من منطقة أخرى مجاورة إذ أن النوع الأحدث كان أقل جودة من الفخار 
الملون إذ يعتقد أن الأخمير قد استورد من الشرق وربما من تبة جوران إلى الجنوب 
من كرمنشاة بايران والتى كشف فيها عن أنماط مشابهة من فخار جارمو الملون 
( محمد عبد اللطيف محمد //151, ؟47). 

وقام النشاط الاقتصادى لقرية جارمو على أساس الزراعة؛ فقد زرعوا القمح 

من نوعى أنكورن وأيمرء كما زرعوا الشعير والعدس والحمصء أما عن حيواناتهم 
فكانت من الأغنام والماعز والثيران والخنازير» غير أننا لانستطيع أن جرم بأن جميع 
هذه الحيوانات قد تم استئناسها استئناساً كاملاً» ففى قرية مبكرة مثل' جارمو 
يصعب استكناس الثيران وربما الخنازير أيضا. ولم ينس سكان جارمو نحياة القنص 
والجمع . ويعتقد أن جارمر كان لها صلات مجارية مع جيرانهاء فقد استورد أهلها 
الزجاج الطبيعى لصنع بعض الأدوات كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
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ب- حضارة تل حسولة وسنادده8 [ل1 : 

تؤرخ فى الفدرة بين 66م -606.مه ق.م. أى مع نهاية حضارة جارمو» 
وهناك من يعتققد بوجود فجوة زمنية بين الحضارتين أذ تؤرخ حضارة تل حسونة 
بحوالى 54٠١‏ قم أى هناك فارق زمنى مقداره ٠١‏ سنة بين نهاية جارمو وبداية 
تل حسونه (1 : 1945 ,58131 42 0لإ10[) رشيد سالم الناضورى؛ 1965 :737), 

وتقع تل حسونة فى ناحية الشوة بمحافظة نينوى على بعد 5" كم إلى 
الجنوب من الموصل» وعلى الضفة الغربية لنهر دجلة» حيث وجدت مخلفات هذه 
الحضارة فى ست عشرة طبقة متعاقبة أسفلها أثار بدايات للزراعة فى طبقة تعرف 
بالأرض العذراء (تقى الدباغ؛ القرى الزراعية الأولى؛ ١19/2‏ : 5١١)؛‏ وموضع 
حسونه فوق تل يعلو السهل امجاور بحوالى سبعة أمتار؛ وتختل موضعاً ممتازاً عند 
مفترق مجربين دائميين للماء. 

وسكن أصحاب حضارة تل حسونة قرى مؤقتة كانت مساكنهم أول الأمر من 
الخيام؛ ثم حولت إلى مساكن شيدت من الطين ثم من الطوب اللبن» كما كانت 
أول الأمر مستديرة فصارت مستطيلة بها فرن وبها حفر استخدمت فى تخزين 
الحبوب. وكانت أدوات تل حسونة متنوعة» ضمت أدوات منزلية وأخرى زراعية 
مثل الشراشر واخحراث والفؤوس والرحى. 

وتشير الأدلة الأثرية إلى أن سكان تل -حسوئة صنعوا فخاراً كان نخشناً وبدائيا 
فى مراحله الأولى؛ وجد هذا الفخار فى مواقع أخرى مثل تل الصوان وتل المطارة 
وتل شمشارة. ثم أصبح الفخار فى مرحلة تالية أكثر جودة ذو زنارف مرسومة ثم 
ذو رسوم محفورة حفراً بسيطأ. 

وكان اهتمام أهل حسونة بتربية الحيوانات يفوق اهتمامهم بالزراعة فقد زرعوا 
القمح من نوع أنكورن كما زرعوا الشعير وأنواع أخخرى مثل : 1980 ,851ه1[ت8/1) 
(271 0035© ,1115/10 واعتمدت الزراعة على المطر أساساً؛ وكانت الأغنام والماعز 
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أهم الحيوانات التى عرفها أهل تل حسونة وكان لهم صلات تخارية» إذ جابوا 
الأبسيديان من آسيا الصغرى وأرمينياء والأصداف من الخليج العربى لصنع العقود 
والاساور. 

وكان هناك تشابه واضح فى الآلات الحجرية فى تل حسونة وإلى -حد ما فى 
الفخار» وبين المراكز الحضارية التى قامت فى المنطقة الممتدة من مرسين فى شرقى 
البحر المنوسط إلى دجلة فى الشرق كما فى تل الصوان وسامراء وتل المطارة مما 
يوحى بوججود وحدة حضارية بين تلك الحضارات. ظ ٠‏ ش 

جب- مواقع حضارية أنخرى : : 

بالإضافة إلى جارمو وتل حسوئة كشف النقاب عن عدد من للواقع الحضارية 
عاصرت جارمر 4 حسونة؛ واستمر بعضها فى عصر المعدن ومن هذه المواقع تل 
الصوان ؛ وتل مطارة وأم الدباغية ونينوى وتل شمشارة وبعض المواقع الأخرى. 

وتعرف -حضارة 0 قرية تل الصواك 5978080 باسم سامراء؛ وتقع على الضفة 
الشرقية لدجلة على بعد نحو ١١‏ كيلو متر إلى الجنوب من سامراء وهى امتداد 
لحضارة تل حسونة وترجع إلى أواخر الألف السادس قبل الميلاد وأهم مايميزها نوع 
من الفخار الملون يعرف «بفخار سامراءة؛ وكانت الزراعة وتربية الحيوانات أهم مامارسه 
سكان هذه امحلة العمرانية من حرف (22: 1965 ,001وق-ناطة عت نزلانه 1 1:1) 


أما تل مطارة 8482:8؛ فتقع على بعد نحو 4 كيلومتر من بلدة مصارة جنوت 
كركوك يعود تاريخها إلى حوالى 6266٠‏ .م وتشبه تل حسونلة فى الفخار 
والأدوات الزراعية وقد استمرت بعد ذلك فى عصرى تل حلف والعبيد -لثهنة8 
9 : 1982 ,لوانت 000لا 

وعاصرت قرية أم الدباغية قرية تل مطارة» وتقع إلى الغرب من مديئة الحفر» 

عاش أهلها على الزراعة؛ إذ زرعوا القمح والشعير والبازلاء؛ كما ربوا الأغنام والماعز 
والماشية والحناريز» وكانت مساكنهم مستديرة وجحدت بالغرب منها ميخازن جماعية؛ 
ويشبه فخاز أم الدباغية فخار تل حسونه. 


8/8 





أما لينوى «اعناءهؤلة فقد وجدت مخلفاتها أسفل أنقاض مدينة الموصل 
القديمة (العهد الأشورى) رتحوى مخلفاتها فخاراً من نوع فخار تل حسوبة وقد 

وقرية شمشارة 51651511518 إحدى مواقع سهل رانية على الضفة اليمنى 
لنهرالزاب الصغير» إلى الجنوب الشرقى من :بلدة رائية ب<والى ثمانية كياومترات؛ 
#أصسرت شق مرحلعها الآولى جارمر وال حسونة لم ولت إأى قرية «مخطورة فى 
الألف الخامس قبل الميلاد. 

4- حضارات ععصرالمعدن 

مفهوم عصر المعدن فى العراق أعم وأشمل»؛ ويختلف فى توزيع حضاراته بين 
شمال وجنوب العراق» ولم يبدأ استخدام المعدن فجأة بل سبقته مراحل استتخدم فيها 
الإنسان الحجر بالاضافة إلى الدحاس بدرجة محدودة ثم تخول استخدام النحاس 
بدرجة كبيرة وأعقب هذه الفترة معرفة البررئز ثم الحديد. 

وتبدأ حضارات عصر المعدن منذ أواخخر الألف السادس قبل الميلاد؛ وفيما يلى 
دراسة لتلك الحضارات ؛ 

حضارة تل حلف "املد الع : 

تنسب إلى موقع تل حلف بالقرب من منايع نهر الخابور رافد الفرات؛ وقد 
اختلفت الآراء عن أصل حضازة حلف» فيرى البعض أن مركزها فى المنطقة الواقعة 
تلك الحضارة إلى أصول أرمينية؛ غير أن معظم الآراء تتفق على تطورها محلياً؛ وهو 
الرأى الأرجم, إذ أن الفخار المميز لهذه الحضارة قد بدأ التطور عليه فى ذات 
الموقع» ولم تنتشر .حضارة تل حلف نحو الشرق إلى إيراث لوجود الحواجز الطبيعية 
كما لم تنعشر نحو الجنوب لعدم صلاحية هذا الجرء للاستقرار فى هذه المثرة 
(226 ,19800 مممماان8). 
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وكما اختلفت الآراء حول أصل حضارة تل حلف اختلفت أيضا حول تبعية هده 
الحضارة؛ فأقوى الآراء ترجح تبعيتها إلى أواخر العصر الحجرى الحدييث واعتبارها ' 
حضارة كاملة لهذا العصر (99 : 1972 ,13116©) غير أن وجود أشياء نسحاسية صنعها 
أصحاب هذه اللحضارة فى أواخر عهدها يرجح تبعيتها إلى عصر المعدن: أو أنها 
توضع مع بعض الحضارات الأخرى فى عصر قائم بذاته أطلق عليه الحجرى - 
النحاسى أو الفترة الخالكوليثية» وهى نفس الفترة التى أمكن ملاحظتها فى مصر 
والتى صمت حضارة الفيوم به وحضارة البدارى. 

ويعود تاريخ حضارة تل حلف سس الألف السادس حتى أواخخر الألف الها 
قبل الميلاد. 

وعاش أهل تل حلف فى قرية شيدت مباينها من الطوب اللبن ذات حوائط 
مستقيمة وبين مبانيها وجدت طرق مغطاة بالحجارة؛» كما وجد عدد من المقابر 
داخل المساكن» ورغم أن أصحاب هذه الحضارة صنعوا فخاراً باليد» فد وصل هذا 
الفخار إلى مرحلة متقدمة من حيث الشكل والتنوع وطريقة الحرق الجيدة التى 
تمت فى أفران بلغت درجات الحرارة فيها أكثر من 5٠٠٠١‏ م: كما تميز بألوانه 
ورسومانه» ومن أهم الألوان البرتقالى والقرمزى والأحمر والبنى والأصفرء كما 
زينت الأوانى الفخارية بأشكال هندسية ورسومات لأشكال بشرية وحيوانية وطيور 
ونباتات. بالإضافة إلى ذلك برع أهل تل حلف فى صنع الأدوات الحجرية 
(99 ,1972 ,13:1©) وكان الضوان والأبسيديان أهم المواد التى صنع منها أهل تل 
حلف أدواتهم؛ واقتصر استخدام النحاس على عدد محدود من الأشياء سخاصة عقود 
الزينة وكان لأصحاب هذه الحضارة حياتهم الروحية الخاصة إذ عثر على عدد من 
تمائيل الخصوبة والأمومة الطينية الصغيرة. ' ' 0 

وحضارة تل حلف ليست مجرد موقع .حضارى قام فى شمال العراق بل هو 
عصر شامل حيث امتد تأثيرها فى الجانب العراقى فى مواقع أخرى مثل سامراء؛ 
والأريجة نع أطعممعف وتبة جاورا 2085018 وتل شاغير» ونينوى» وفرقميش. 
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وجدير بالذكر أن فترة الحجرى - النحاسى لم تكن قاصرة على حضارة تل 
حلف بل شملت حضارات العبيد والوركاء وجمدة نصرء وقد تعاقبت ثلاثتها فى 
مواضعها من جنوب العراق إلى وسطه على مسافات متفاوته ولكنها تداخلت مع 
بعضها البعض فى أزمنتها وخصائصها الحضارية (عبد العريز صالح؛ 1983 ؛ 
يفك ' 

وتسثمر المسيرة الحضارية بعد ذلك فى العصر التحاسى والذى يمثله فثرة 
.صر ما قبل الأسرات المبكر والذى بدأ فى بعض المناطق حوالى "٠٠١‏ ق.م.؛ 
رفى نهاية هذا العصر عرف البرونز ثم الحديد فى عصر الأسرات. وبسبب انحتلاف 
ملبيعة وبخخصائص حضارات جنوب العراق من ناحية ووسطه وشماله من ناحية أخرى 
00 نتابع المسيرة الحضارية فى عصر المعدن متتبعين هذا التقسيم. 

حضارات جنوب العراق : 

ما أن اتتهى عصر حضارة تل حلف حتى بدأ دبيب الحضارة فى جنرب 
ووسط العراق» هذا التطور الحضارى الذى شهده جنوب العراق له مغزاه» إذ يبدأ 
بمرحلة حضارية متقدمة بعكس القسمين الشرقى والشمالى اللذاث شهدا أول 
مراحل الحضارات القديمة فى العراق» وقد ارتبط التطور الحضارى فى جنوب 
العراق بتكون دلتا دجله والفرات وقد أشير فى موضع سابق إلى مراحل تقدم الدلتا 
وعوامل تكونها. 

ولا كان النحاس لايتوافر فى جنوب العراق؛ لجأ الباحثون إلى افتراض أن أول 
من أدخل النحاس إلى العراق سكان وفدوا من الشرق والجنوب والغرب (إيران وعدن 
والأناضول على الترتيب) ؛ غير أن تعرض إيران للجفاف فى هذه الفترة ترجح خروج 
هجرات من جنوب غربى إيران أو عبره إلى العراق فى الألف الرابع قبل الميلاد أو 
قبله بقليل (عبد العزيز صالم؛ 15/1١‏ :/91/7) , 
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وتعد -حضارة العبيد التى تقع إلى الغرب من أور بحوالى ستة كيلومترات من 
أول الحضارات التى ظهرت فى القسم الجنوبى من العراق» وإن كانت الأدلة الأثرية 
تثبت وجود حضارتين أسبق عهداً من العبيد وهما أريدو وحجى محمد. 

؟- حضارة أريدو 201 : 


تقع أريدو على بعد ١5‏ كيلو مشر إلى الجنوب الغربى من أورء وتبعد عن 
الخليج العربى بحوالى ١4١‏ كيلو متر؛ ويمثل أريدو فى الوقت الحاضر بلدة أبو 
شهرين وتعرف هذه الحضارة أحياناً باسم «حضارة العبيد الشمالية» . وقد برع أهل 
أريدو فى صنع فخار ملون ذى أرضية نحضراء يشبه فخار عيلام فى غربى إيران؛ وهو 
مادعى البعض الافتراض إلى أن أهل أريدو وفدوا من غربى أيران؛ وقيل أن أولكك 
النازحين كانوا على معرفة بطريقة البناء بالطوب اللبن التى يحتمل أنهم مارسوها 
فى إيراث قبل انتقالهم إلى جندوب العراق؛ وأن كانوا قد سكنوا فى بعض الأحيان 
أكواخ من البوص (1980,332 ,38011090013) , 

ومارس اسان حضارة أريدو حرفة صيد الأسماك بسبب ما تميز به بيئتهم 
من وحجحود المسطحات المائية والمستنقعات. 

ب- حضارة حجى محمد 77280سقطن8 أزلة1] 

قامت فى موضع حضارة أريدو وهى استمرار لحضارة أريدو؛ ولاتختلف 
حضارة حجى محمد عن أريدو فى كثير من المظاهر الحضارية؛ غير أن أهم ما 
يميزها نوع من الفخار الملون (الأسود والبنى والأحمر , والقرمزى) كما تميز 
اردق 

جب- -حضارة العبيد 110820 الخ 7611 : 

رهى حضارة - مثل تل حلف أو تل حسونة - تمثل عصر قائم بذاته أكثر 
من ماحرد موقع حضارى إذ امتد تأثيرها فى مواقم أحرى فى يمال أو جنلوب 
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العراق» ففى الشمال طهر تأثيرها فى مواقع تل جاوراء والأربجية» وجبل سنجار؛ 
وتل البراك وتل حسونة؛ وفى جنوب العراق فى أريدوء وأورء والوركاء. وتميز أحياناً 
باسم (حضارة العبيد الجنوبية) وهداك ارتباط وتشابه كبير بين .حضارة العبيد 
الشمالية وحضارة العبيد الجنوبية مما يؤكد انتمائهما إلى عصر حضارى واحد؛ وأن 
أصل هذه الحضارة قد جاء من إيران. 


وموقع حضارة تل العبيد فى الوادى الأدئى لدجلة والفرات على مبعدة بضعة 
كيلومثرات من الناصرية؛ قامت محلتهم فوق أرض جافة فى بيئة تميزت بكثرة 
الإرساب حيث تكونت أراضى خصبة حديثئة العمر نسبياً. ويعود تاريخ تل العبيد إلى 
أواخحر الألف الخامس قبل الميلاد أى بعد قيام حضارة تل حلف فى شمال العراق. 

وسكن أهل العبيد قرية شيدت منازلها من البوص الدى غطى بالطين؛ رهى 
بوع يلائم ظروف البيئة الرطبة حيث تفتقد الأحجار والأخشاب»؛ وتوصف منطقة 
العبيد أحياناً «بأرض الفرص» حيث التربة الجيدة؛ وتوافر مياه الرى؛ الذى استلزم 
استخدامها عملا جماعياً لعدد كبير من السكان (101-103 :1972 ,11[©): كما 
صعوا أدوات للزراعة منهامدى حادة؛ ومناجل صوالية مسدندة تشبه تلك التى 
استخدمها سكان المناطق الجبلية فى صقلية؛ كما قاموا بصيد الأسماك واستغلال 
أشجار الدخيل؛ وربوا الأغنام والماعز والماشية؛ وفى هذه البيكة يتوقع معرفة أهل تل 
العبيد للقوارب التى صنعت فى هيئة حزم (أطواف») من البوص. 

وصنع أهل تل العبيد أدواتهم من الأحجار والنحاس؛ والعظام والطين» كما 
صنعوا فخاراً جيداً» وبلغ من رقة صناعة بعض الأوانى الفخارية ما دفع البعض إلى 
التعبير عنه باسم «أوانى قشر البيض» وزود بعضها بآذان ومقابض وصنابير (عبد 
العزيزصالح, 191 :91717) وكان لأصحاب هذه الحضارة حياتهم الروحية 
الخاصة: إذ عبدوا الإله (إيا) الذى اعتبر ربأ للمياه العذبة» كما عثر على عدد من 
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المقابر الفردية والجماعية؛ وقد تضمنت صناديق من الطين المحروق وتماثيل صغيرة 
ن الاين لعيووات زقراوف وأراني اللقزابيزخ كما بحست رمن هنال الأمالة. 

وعاشت حضارة تل العبيد فترة ليست بالقصيرة إذ قاربت الأربعة قرون إلى أن 
تععرض القسم الجنوبى للعراق إلى طوفان كاسح فى حوالى 1٠٠١‏ ق.م. نرك 
وراءه إرسابات بلغ سمكها نحو 5 متر وقد أمكن التأكد من -حدوث الطوفان من 
وجود هذه الطبقة من الرواسب لتفصل بين مرحلتين .حضارتين فى أكثرمن موقع 
حضارى فى جنوب العراق» وبحدوث هذه الطوفان انتهت حضارة تل العبيدء ليبداً 
جنوب العراق مرحلة جديدة فى مسيرته الحضارية نحو مستقبل مشرق. 

وقد سبانت الإشارة إلى أن حضارة العبيد كانت تمثل عصر قائم بذانه 
عاصرها عدة .حضارات فى مواقع ممختلفة فى شمال أو جنوب العراق وسنختار أحد 
هذه المواقع لإلقاء نظرة موجزة عنه ويتمثئل فى موقع الأربجية. 

تقع الأربجية أو تبة رشوة كما تسمى فى الوقت الحاضر على بعد ثمائية كيلو 
مترات إلى الشمال الشرقى من نينوى عاصمة الأشوريين القديمة؛ وقد اختلفت 
الآراء عن أصل أهل هذا الحضارة؛ فهناك من يرى أنها من أصل سورى أو من 
منعلقة -حوض البحر المتوسط» ويستند أصحاب هذا الرأى على وجود عشرة مبان فى 
أربيجية عثر على مثلها فى الشكل الذى يشبه خلايا النحل فى قبرص وكريت 
واليونان والتى يرجم أنها كاست تستخدم فى أغراض دينية؛ كما وسجدت تمائثيل 
تشبه تلك التى وجدت فى كريت» وصنع أهل هذه القرية فخاراً انتقل إلى مناطق 
مسجاورة عبر الفرات والجزيرة العربية إلى البحر المتوسط والأناضول. وسكن أهل 
الأريجية قرية تميزت بالتنظيم؛ فهى أقرب إلى مدينة صغيرة؛ لها شوارع مبطنة 
بالأحجار (نقى الدباغ» القرى الزراعيةء 15/4 :18-1518), 
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ج- حضار ة الوركاء ه101 : 


اتتهت حضارة العبيد فى مرحلتها الأولى بالطوفان الكاسح؛ لتبدأ مرحلة 
جديدة عرفت ياسم الوركاء. وتعد الوركاء واسحدة من أقدم المدث السومرية وتقع إلى 
الشرق من الفرات قرب السماوة؛ وهى تقابل فى مصر حضارة العمرة وجزرة 
والمعادى , 


وكان لحضارة الوركاء الدور الرئيسى فى تطور حضارة سومر فى جئوب 
العراق؛ وتنسسب هذه الحضارة إلى بلدة أوروك عانا:نآ التى قامت على أنقاضها بلدة 
الوركاء الحالية؛ وتدمثل هذه الحضارة فى العديد من المواقع الحضارية فى جنوب 
العراق مثل أريدو وأور وتل العقير» كما انتشرت حضارة الوركاء فى مرحلتها الأولى 
فى شمال العراق وظهرت على وجه الخصوص فى مرواقع تبة جاورا ونينوى وتل 
جراى رش بمنطقة سنجار (أحمد أمين سليم؛ 015195 4١١)؛‏ ويعتقد أن سكان 
الوركاء قد وفدوا من الشمال؛ وكان وصولهم إلى الجنوب مرة أخرى بسبب 
خصوبة التربة والطبيعة النهرية لهذا الجزء من العراق؛ وربما استقبلت منطقة الوركاء 
عناصر سكانية أخرى من عيلام من الشرق. 

وتقسم حضارة الوركاء إلى ١‏ مرحلة؛ يعتقد أن أغلبها عاصر -حضارة العبيد؛ 
وتسمى المرحلتان الثالثة والرابعة باسم 2:010-1.118:210 أو عصر ما قبل الكتابة أو 
الشبيه بالكتابة (عبد العزيز صالح, ١9/١‏ :217/5 وتؤرخ هذه الحضارة بحوالى 
ل" 

وقامت حضارة الوركاء على أسس المرحلة الأولى وأضافت إلى ترائها المادى 
صناعة الفخار وصناعة المعدن واستخدام الحجارة فى البناء. والفخار الذى عثر عليه 
بالوركاء عبارة عن فخار ملون عرف منه الفخار الأخضر والأحمرء وكانت الأوانى 
تزين أحياناً بالحفر» واستخدم الدولاب فى صنع الفخار» وتأنى أهمية فخار الوركاء 
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فى الي فى تصنيع الفخار فى الأناضول (1)013-104 1972 .11ن!©)؛ وقد 
استتخدمت الوركاء كتابة تصويرية وأرقام كانت الصور فيها تنقش على ألواح مس 
اللين ثم تخرق فى النارء وعلى ذلك يمكن القول إن الكتابة يمكن أن ترجع إلى 
هذه الفترة وهو مايعكس دور هذه الحضارة فى تطور الإنسانية بصفة عامة. 

وقام الأساس الاقتصادى للوركاء على الزراعة وتربية الحيوانات؛ ويعتقد أن 
أصحابها قد عرفوا المحراث الذى مره الثيران؛ ولاشك أن استخدام احراث له أبعاد 
مختلفة؛ فهو يعنى زيادة إتداجية الأرض؛ والاهتمام بتربية إناث الأبقار بغرض 
الحليب ويبدو أن المجتمع الزراعى العراقى القديم قد بدأ يصطبغ بصبغة مدنية مند 
أواخخر حضارة الوركاء فنشأت فيه مدن صغيرة تطورت عن القرى الكبيرة؛ أمتازت 
عما تخيط بها من أراضى الزراعة والقرى بانساع عمرانها وبأهمية معابدها رقصور 


د - حضارة جمدة لصر ؛ 


تمثل المرحلة الثالشة من حضارة -جنوب العراق» التى أمتدت مرحلتها من 
ق.م. - 3٠0٠‏ ق.م. أى نهاية عصر ماقبل الأسرات فى العراق» وتنسب 
إلى تل صغير بالقرب من كيش» وقد عثر على نماذج لهذه الحضارة فى الوركاء 
والعقير وتل أسمر وأور وشروباك وئل العبيد وتوبلياش وأشنوناء وتقابل هذ الحضارة 
فى مصر المرحلة الأخيرة من جزرة وقيام مملكتى الصعيد والدلتا (تجيب مبخائيل, 
07:7)» ؛ ويعمتقد أن أهل جمدة نصر قد وفدوا من الشمال واستقروا فى 
الجنوب بعد أن قضوا على حضارة الوركاء؛ إذ ظهر نوع جديد مس الفخار بختلف 
عن فخار الو ركاء؛ أطلق عليه فخار جمدة نصر استخدمت فى صناعته عجلة 
الفخار» وحرق وصقل جيداً» كما تميز بتعدد أشكاله وأحجامه؛ عليه رسومات 
وخحطوط متقاطعة ومستقيمة؛ كما برع أهل جمدة نصر فى النحت على الحجر 
ويعتقّد معرفة أصحاب هذه الحضارة للكتابة وهى البداية الأولى للخط المسمارى أو 


155 





الأسفينى؛ وقد مجح أهل جمدة نصر فى زراعة مساحات كبيرة من الأراضى 
الزراعية فى جنوب العراق بما سمح بوجود فائض للطعام أسهم فى ظهور طبقة 
متخصصة فى الصناعة وفى قيام اللدن ونشاط الحركة التجارية؛ فاتصلوا سمصر 
والهند؛ ويغلب أن الطريق البحرى كان هو المستخدم فى هذه الصلات»؛ ومن 
ا محتمل العدور على آثار المخطات الحضارية التى كانت على السفن التوقف عندها 
فى سواحل عمان وحضر موت والبحر الأحمر (أحمد أمين سليم, )١19:199©‏ 
و الأدلة الأثرية لم تقطع بذلك حتى وقننا الحاضر. 
| ورغم 000 جمدة نصر والذى لايتعدى ٠٠١‏ 5007 
أصحابها فى إدخال دماء جديدة إلى سكان العراق بصورة عامة والجنوب بشكل 
0 ' 

3 الحضارة السومرية : 

كانت الخضارة السومرية محصلة للمراحل الحضارية التى مر بها جنوب العراق 
فى بداية عصر المعدن؛ ويعتبر البعض سقوط حضارة جمدة نصر البداية الحقيقية 
لظهور الحضتارة السومرية؛ وتمقل هذه الحضارة الفترة المبكرة لعصر الأسرات الذئ 
يبدأ حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. 

ورغم أن أول مجموعة سكانية وفدث إلى جنئوب العراق جاءت من الشرق 
تاقد القت الآراء حول الموطن الأصلى لالسومسريين ‏ ومن نين هذه الأراع 
بالإضافة إلى الأصل الشرقى أنهم وفدوا من المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية 
ا ل 0 

لفرضية» على اعتبار أنه من المستبعد أن يهبط النازحون منها وهم أولو قوة ويتجاوزا 
المناطق الصالحة للاستيطان القريبة منها فى شمال العراق ليذهبوا بعيداً عنها ثم 
يستقروا فى الأجزاء الجنوبية التى كانت أطرافها لاتزال -حينذاك من البيئات الصعبة. 
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بالإضافة إلى ذلك كان مخول المناخ بعد نهاية البليستوسين إلى الجقاف أثره فى 
وجود تحركات سكانئية تمت فى العصر الحجرى المتوسطء وعلى اعتبار أن المنطقة 
الواقعة فى شمال وشمال شرقى العراق قد شهدت حضارات هدا العصرء فالاحتمال 
قائم بهجرة سكان هذه المنطقة إلى السنيل سوق كيو أذ المشعرة إلى العم 
الشمالى من السهل أقرب إلى الواقع هنا جر لمحتو على اعتبار أن القسم 
الجنوبى كان لايصلم للاستقرار بشكل عام. 

والرأى الأرجح أن يكون القسم الجنوبى قد استقبل أشلاف السومريين من 
الغرب حيث المناطق التى تأثئرت بظروف الجفاف أكثر من المناطق الشرقية والشمالية 
الشرقية التى يتوافر فيها عدد من المجارى المائية؛ ويدعم هذا الرأى وجود -حضارات 
أريدو؛ وحجى بيدا والعبيد» والوركاء؛ وجمدة نصر فى الجانب الغربى من 
السهل الرسوبى الجنوبى. 

ويذهب رأى آخر إلى أن أهل سومر قد وفدوا من المناطق الواقعة فيما وراء 
القوقاز أو بحر قروين؛ أندفعوا إلى مناطق غربى إبران فيما يعاصر عهد العبيد أو أوائل 
حضارة الوركاء؛ واندفعوا بعد ذلك إلى جنوب العراق منذ الألف الرابع قبل الميلاد 
(صمويل كارمر, /ا158). 

وهناك رأى ثالث يذهب بأصل سكان سومر إلى أبعد من ذلك؛ فريما هاجروا 
من منطقة تقع فيما بين شمال الهند وأفغانستان وبلوخستان؛ واستقروا أول الأمر 
فى غربى إيران؛ ثم نزحوا منها إلى جنوب العراق عن طريق الخليج العربى وجزيرة 
البحرين (330 ,()195 ,ننسءم8)؛ ويستدل من هذه الصلة تشابه أنواع الفخار 
السومرى القديم بالفخار الذى انتشر نحو الشرق حتى سهول الهند. 

من هنا يتبين أن معظم الآراء تشفق على أن الجهة الشرقية هى المكان الذى 
يرجح وطنأ أصايا لأهل سومر قبل أن يفدوا إلى جنوس العراق؛ ومع ذلك لايمكن 
أن ننكر الاحتمال القائل بالأصل الصحراوى الغربى؛ وأن أهل سومر ليسوا من 
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جنوب العراق أى أنهم أقاموا حضارة من أصل الحضارات التى سبقتها فى الجنوب»؛ 
وبلاشك فقدد انتفع أصحاب حضارة سومر بتلك الحضارات التى سبقتهم؛ ثم 
طوروها إلى ما يشفق مع مطالب ععسرهم؛ وكان من أوضح ررابط التطوير هى 
علامات الكتابة وأساليب البناء بالطوب اللبن بالإضافة إلى أساليب النققوش. 

وإذا حولنا أن نوجز أهم ملامح حضارة سومر فى جنوب العراق نجد ما 
يلى 1 : 1 

* تميزت حضارة سومر فى عهد الأسرات الأولى بحياة الغنى والترف رغم أن 
أهلها لم يقدموا اتخترعات تقنية جديدة ؛ فمعظم ماعرفوه وجد من قبل فى حضارة 
العبيد مثل استخدام عجلة الفخار ووسائل النقل» إذ عرفوا العربات التى نجرها 
الحمير والثيران (105-106 :1972 15ئة1©) . 

»* من مظاهر غنى حياة السومريين وفرة الأدوات والأسلحة النحاسية وأدوات 
الزينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الفخار الذى وجد فى 
الأناضول وسوريا ومنطقةجزر بحر إيجة ووسط أوروبا بالإضافه إلى روسيا والقوقاز 
ومع نهاية الفترة المبكرة اعضو ]ل سراق تمكن أصحاب حضارة سومر من معرقة 
(105 :1972 عتتهات) . 

* تميز عهد سومر بنشأة المدث فى فترة مبكرة عنها فى مصرء سحيث ارتبط 
ذلك بالظروف الطبيعية لدلتا دجلة والفرات حيث انتهت بوجود نظام سياسى خاص 
تركز فى يد حاكم أقام فى مدينة؛ هذه المدينة أصبح لها توابع» وأنقسم امجتمع فى 
المدينة إلى طبقات وطوائف تعيش حياتها الخاصة ولكل منها مكانة فى المدينة؛ ومن 
هنا يتضح أن الحياة السياسية فى بلاد سومر قامت على إمارات المدن ودويلاتها أو 
كما أصبح يسمى بعد ذلك باسم «دريلات المدن؛ كدالناة /و1ذ© دون أن تعطور إلى 
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نظام الدولة المركزية الكبيرة الموحدة؛ وفى ظل هذا النظام قامت عدة مدن منها 
كبش (تل الأحمير) رأروك؛ وشوروباك (فارة» ؛ وأور (المقير): ولجش (تلو)؛ وأوما 
(تل جوححة)؛ وأريدو (أبو شهرين) وسيبار (أبو حبة) ؛ وخفاجى ثم بيشورء والملاحظ 
أن مدن سومر وكذلك مدن أكاد كانت تقع جميعاً على ضفاف الفرات أو أحد أر 
بعض روافده وليست على ضفاف دجلة؛ ويعلل البعض ذلك بأن جريان دجلة 
سريع؛ وبأن ضفافه عالية مما يصعب استغلاله فى الرى على عكس الفرات الذى 
يشميز بسهول منخفضة وسهولة وصول مياهه إلى الأراضى الحيطة به مباشرة أو عن 
طريق القنوات الصناعية ولما كانت مديئة أور1[] أقدم مدن سومر فيحسن أن نتوقف 
عندها قليلاً لإلقاء الضوء على جوانب من جغرافيتها. 

مديبة أور : (شكل 59). 

يمثلها فى الوقت الحاضرة بلدة اللقير إلى الغرب من نهر الفرات؛ وعلى بعد 
حوالى ١5‏ كيلويتر من الناصريةء وتبعد عن الخليج العربى بحوالى ١6٠‏ كيلومترء 
وقام تخطيط أور على أساس تقسيمها إلى ثلاثة.أقسام؛ وهى المدينة القديمة المسورة؛ 
والمنطقة المقدسة:؛ والمدينة الخارجية. وشيدت المدينة المسورة فوق حطام وبقايا الأبنية 
المخلفة فرق الموقع الأساسى للمحلة التى شيدت أيام خضازة العبيد :وقد حيطت 
هذه المدينة من الغرب بنهر الفرات؛ وامتد فى شرقها قناة ملاحية عريصة متفرعة من 
نهر الفرات فى شمال المدينة. وقد كانت المديئة فى خخطتها ذات شكل بيضاوى غير 
منتظم بلغ أقصى طول لها حوالى ؛/؟ ميل؛ بينما بلغ عرضها حوالى نصف ميل». 
وألحيطت المدينة بسور ضخم بنى من الطوب اللبن بلغ ارتفاعه حوالى 5؟ قدماً. 
(محمد السيد غلاب» يسرى الجوهرى؛ ١51916‏ 2605-6 , 

أما عن المنطقة المقدسة فكانت تشغل الجزء الشمالى الغربى فى المدينة قام 
فيها القصور»ء رخصصت هذه المنطقة المقدسة لخدمة إله المدينة وكذلك المعايد 





شكل (59) مدينة أور المسورة 


المصدر : محمد السيد غلاب ويسرى الجوهرى؛ ه/ؤؤوا .49١4:‏ 





الأخرى: المي توصل قز يعات الملايية المستو داوعا ممه 

وقامت المدينة الخارجية فى صورة مكدسة:؛ لايظهر فيها أى نظام للتخطيط؛ 
فالشوارع ضيقة غير مرصوفة» كثيرة التعاريج مغلقة فى بعض الأحيان ومغطاة 
بأسقفء أما المنازل فغير منظمة أيضاًء اختلط الكبير منها بالصغير» وأغلبها يتكون 
من طابقين أو ثلاثة. وعلى الرغم من انتلاف المنازل فى أحجامها فأن الخطة التى 
بنيت على أساسها كانت ذات مظاهر موحدة؛ فقد بنيت فى العادة واجهة المنازل 
حتى سقف الطابق الأول من الطب الحروق؛ يدم استخدم الطوب اللبن فى بناء 
بقية أجزاء المنزل؛ أما عن الحوائط اللٍأخبلية فاستبخدم فى تشييدها الطوب المحروق فى 
بعض الأحيان» غير أن نسبة المساحة التى استخدام فى بنائها اختلفت من منزل 
لآخر. 

وتذهب بعض التقديرات لسكان مدينة : أبيافى أجزائهاامختلفة أنها وصلت إلى 
حوالى ١‏ ألف نسمة؛ وهو عدو كبير لمنكانا مدينة فى ذلك الوقت الذى قامت 
فيه يدم عن حياة الغنى رالترف الذائ عاشتةه أدر 

وعلى الرغم من أن مدينة 0 'غيزها: شن امن السومرية فى كونها بدأت 
حياتها كمركز إدارى؛ فأن الاقتصاد الزراعى لم 01 هو الدافع الأول الذى لعب 
دوراً هاما فى نشاط سكان المدينة؛ ولم يكن هو السبب فى نمو المدينة والممافظة 
على بقائهاء بل كانت العبناعة والتجتارة هها الأساس فى قيامهاء فليس من 
العجيب أن تنمو مدينة أور لتصبح مركزاً للحكم وللسكان. 
حضارات وسط وشمال العراق 

إلى الشمال من منطقة السومريين وعلى طول نهر دجلة الأوسط قامت المنطقة 
التى عرفت باسم أكاد؛ وقد سكن هذه المنطقة فى العصر الحجرى الحديث 
أصحاب حضارة تل حسونة وفى شرقها كانت جارمو, وبالرغم من امتداد جذور 
الحضارة فى هذا القسم بشكل أعمق من نظيره فى القسم الجنوبى من العراق؛ فأن 





أصحاب حضارة العبيد فى الجنوب استطاعوا أن يطوروا حضارتهم مستفيدين فى 
ذلك من ظروف البيقة الطبيعية التى تميز هذه المنطقة فى القام الأول» ثم من 
الخبرات التى اكتسبها سكان هذه المنطقة من بيئاتهم التى بزحوا منهاء وهى ذات 
الوقت تتخلف الشمال عن ركب الحضارة؛ وهو تخلف يبدو بطيقاً أكثر من التخلف 
كمفهوم عام (محمد السيد غلاب» يسرى الجوعرى؛ ١11/9‏ )., 

وإذا حاولنا تتبع المواقع الحضارية فى هذه القسم. 9 عصر المعدن فبعد 218 
تل حلف التى عاشت فى فترة الحجرى - النحاسى» جاء السوباريون» ويعتقّد أن 
موطنهم الأصلى كان يقع إلى شمال وشرق أشورء ويبدو أن السوباربين كانت لهم 
صلة بالحوريين. 

وأختلط السوباريون فى مرحلة لاحقة بعناصر سامية وفدت إلى شمال العراق 
فى الوقت الذى جاء فيه أصحاب حضارة العبيد إلى الجنوب» وتعرف هذه العناصر . 
باسم الأموريين/ وقد انعشر الأموربين بعد ذلك نحو الجنوب وأسسوا عدة مدن من 
بينهها بابل وسيبار وكيش وأوبس وأكشاك وكوتا ثم أكاد؛ وقد قام بتأسيس المدينة 
الأخيرة أو بتجديدها على الأقل سرجون الأكادى الذى مجح فى القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد من إقامة مملكة جديدة حكم فيها الدلتاء وأصبحت أكاد 
عاصمة أطلق اسمها على البلاد جميعاً» كانت أسرة وحكومة سرجون سامية» 
ومن هنا أصبحت العراق ملكة موحدة ركان ذلك حوالى عام 55٠‏ ق.م. على 
وجه التقريب» امتدت هذه المملكة نحو الشرق إلى عيلام ونحو الغرب إلى شمال 
وزيا ورتما إلى الأناشول. 

وقد استطاع الأموريون الذين أسسوا أسرة 1 الأولى أن يضموا 5 
«سومر وأكاد» معا بصفة نهائية منذ القرن الرابع عشر وظلتا كذلك بعد سقوط 
الأمبراطورية البابلية الجديدة» ومن هنا يلاحظ أن الدولة الموحدة فى العراق تأخرت 
فى قيامها عنها فى مصر قرابة ألفى عام؛ وهذا التأخير يعكسه تباين الظروف 
الجغرافية بين الدولتين. 
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ولا كان الأكاديرت والأشوريوة يفدلمون من سنيك الأصل عن جر ته 
السو مريين » ولذلك فقد حافظوا على طابعهم المميز طوال تاريخهم. فنظام الحكم 
الأخووق قد رتيل دولة محاربة بمعنى الكلمة؛ ولذلك كان من الطبيعى أن تنكس 
هذه السياسة على طبيعة وماهية مدنهم؛ ومع ذلك لانستطيع أن نفهم سحضارة 
هؤلاء إلا فى ضوء التقاليد السومرية. 

وتكشف الأدلة, الأركيرلوجية عن عدد من مدن العمال من أهمها آشور» وثل 
جاورا؛ رتل بيلا؛ وأربيلا؛ ونبنوى» وشجار بازار وغيرها. ونتوقف قليلاً عند مدينة 
5 

مديية آشور : 

تكشف مدينةٍ أشور عن طبيعة .حضارة شمال العراق» فهى عبارة عن مدينه. 
محصنسة بسها قعلة بنيت على:جزء مرتفع من الأرض وأخيطت من الجاتبين 
بمياه دجلة وبخندق وبسور مرتع من الجوانب الأخصرى. وكنان لمدشحل المديئة 
بوابتات. 

ومن هنا يبدو أن المدينة قد صممت كحصن ولم تئم عن مديئة سوق أر عن 
قرية بل رضع خحطئها مهندس حربى اتخذ كل امزايا الموقم الجغرافى ليجعل منه 
حصنا حصيئاً. 

5 القصور والمعابد الجرء الشمالى من ن المديئة «نطقة مقدسة 'كتلك التى 
بيناها فى مديئة أور» وإذا وجدت معابد فهى حمل طابع المدن العف : 

ويسدو أن المنطقة السكنية كانت صغيرة القمااحة بان من لطي 
فالشوارع منظمة ربها نظام جيد للسرف. 

أما عن المنازل فى الشرق» فيبدو أنها قامت فى أول الأمر 58 طابع 
الشمال؛ الذى يمتاز بالسقف المستوى المنخفض بالإضافه إلى أنه كان 8 





ذلك لأن سكان مجتمع القرية البسيطة لم يتعودوا على أفكار الحياة المنزلية الحاصة, 
منازل مستقلة كتلك التى وسحدتت فى مدينة أوزافي أثناء الألف الثانى قبل الميلاد , 

يتبين مماسبق أن العراق قد شهد ثنائية حضارية ترجع إلى فجر التاريخ؛ سومر 
فى الجنوب وأكاد فى الشمال غير أن هذا التقسيم لم يكن مطلقاً من الناحية 
الجغرافبة) إذ أن بعض الأدلة الأثرية تثبت أن الأسماء السامية ترجع إلى ملوك وأفراد 
ادن الجنوبية؛ كما أن الأوانى الفخارية الأولى التى وجدت فى العبيد فى الجبوب 
تسرهن على أنه لم يكن هنا حد فاصل بين المجموعتين؛ كما أن يعض الصاعات 
الى انبع فى تشكيلها بعض التقاليد الحلية كانت حمل طابع الجبوب بل أن آلهة 
الشمال كانت هى بعينها آلهة السومريين؛ ويمكن القول أن تأثير المجموعة الجدوبية 
كان واضحاً فى المجموعة الشمالية فقد أنخل الشمال حضارة السومريين الراقية وبدأوا 
فى تقليدها بسرعة إلى أن تمكنوا فى خلال حكم «سارجون» أن يلموا بجميع 
العناصر المادية والمعنوية بما فى ذلك فلون الحرب . 
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الفصل الحادى عشر 
لمتحي 


- ميا 
أولاً : ححضارات العصر الحجرى القديم الأسفل. 
انبا : حضارات الآلات القزمية (الحجرى المتوسط). 
ثالغآ : حضارات الفؤوس الحجرية المصقولة. 
رابعا : حضارات عصر المعدث. 
-١‏ حضارات زراع بلوحستان والسند فى العصر الحجرى - 
النحاسى 
1- حضارة هاراباء والحضارات التى اعقبتها فى حوضى 
السند واجا نح . 
حضارات مالوا واللاكن. 
خامسا : انتشار حضارة الحديد. 
سادساآ : أمبراطورية ماوريان. 
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تمهيد 
يتداول هذا الفصل التطور الحضارى فى الهند؛ وتجدر الإشارة بأن ممهوم الهند 
لايقتصر على الإطار الإقليمى لدولة الهند بل يتعداه إلى مناطق أخرى تشمل 
الناكستان» وبنجلاديش» وكشمير» ودول الهيمالا؛ وسرى لانكا أو مايطلق عليها 
اصطلاحا شبه القارة الهندية أو شبه جزيرة الهند. ظ 
ومن الصعب فصل التطور الحضارى فى شبه القارة الهندية عن نظيره فى بأنيه 
مناطق العالم القديم؛ ولذلك ليس من الغريب أن شاركت هذه المنطقة فى المسيرة 
الحضارية فى العالم القديم خلال البليستوسين الأوسط. والمتتبع لحضارات شبه 
حزيرة الهند يلاحظ عند مقارنتها بمناطق الحضارات الأخرى فى العالم القديم 
فلي 
* بحكم الموقع الجغرافى لشبه جزيرة الهند بين أقليمين حضاربين متميرين 
هما جنوب غربى أسياء وجنوب شرقى أسياء تأثر التطور الحضارى فيها بحضارات 
تلك الإقليمين؛ كما أثرت حضاراتها بدورها فى حضارات هذين الإقليمين نى 
دترات معينة؛ بل وصل تأثير حضارات أوروبا إلى شبه الجزيرة فى فترات أخرى 
(العهد الأغربقى) , ' ظ 
* بسبب اتساع مساحة شبه جزيرة الهند؛ وتباين أقاليمها الجغرافية» اتخد 
التطور الحضارى فيها مسارات متبايئة؛ وأن كان هذا لا يمنع من تأثر حضارات كل 
إقليم بحضارات الأقاليم الأخرى؛ مع اخختلاف درجة التأثير من إقلبم إلى آخرء 
ولاشك أن نباين الخصائص الجغرافية لأقاليم شبه القارة الهندية انعكس فى صنم 
أقاليم حضارية متميزة؛ كما هى الحال فى إقليم السند والبنجاب» وشمال شرقى 
الهند؛ وحوض الجانح» وإقليم الدكن؛ وهو ما تكشى عنه الدراسة فى الصفحات 
التالية. 0 
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* من قراءة الصلات الحضارية التى قامت فى شبه ججزيرة الهند بمناطق 
العالم القديم امجاورة لهاء يتضح أن -حضارة السوان تميزت بالآلات الحصوية والتى 
تصدف كأقدم أنواع الأدوات التى صنعها الإنسان فى مسيرنه د وتشبه 
صناعة النصال فى الهند مثيلتها فى جنوب شرقى آسها وشمالى والصين » كما أن 
صناعة الفؤوس الحجرية المتقولة وصناعة السواطير 12001511 ولت ننون1© أمكن 
تتبعهما فى مناطق عديدة فى جنوب غربى أسيا وشمالى أفريقيا وشرقى أوروياء 
(206 :1972 معلهه) . 

* احتلفت الحال فى البليستوسين الأعلى؛ فصناعة الأدوات فى الهند 
تركزت على النصال فى العصر الحجرى القديم الأوسط وهى صناعة اخقص بها 
إنسان العصر الحجرى القديم الأعلى فى مناطق العالم القديم الأخرى؛ وبالتالى 
فهى تخرج عن الدورة اللفلواظية - الموستيرية التى اختص بها العصر الحجرى 
القديم الأوسط فى العالم القديم» وفى المراحل الأخيرة من البليستوسين الأعلى 
أيضا تفردت شبه جزيرة الهند بصناعات يصعب مقارنتها بالصناعات التى عاصرتها 
فى النطاق الممتد من الأطلنطى فى الغرب إلى هضبة إيران فى الشرق. 

* تشبه مرحلة إنتاج الطعام فى شبه الجزيرة الهند نظيرتها فى قارة أوروباء مع 
اختلاف تاريخ وعوامل كل منهماء إذ قامت الزراعة على كاهل المحتمعات التى 
عرفت صناعة الفخار اليدوى والفؤوس الحجرية المصقولة فى أوروبا كما هى الحال 
فى منطقة بحر إيجة (الألف السادس قبل الميلاد» بينما تولى هذه المهمة فى شبه 
جزيرة الهند مجتمعات تميزت بصناعة الفخار الذى استخدمت فى صناعته عجلة 
الفخار» كما كان لهذه المجتمعات معرفة جيدة بتعدين الطائر وريما حدث ذلك 
بعد مضى قرابة ثلاثة آلاف سنة من معرفة أورويا للزراعة وحياة الاستقرار. 

* وعلى هذا الأساس يمكن القول بإن الزراعة وحياة الاستقرار فى شبه جزيرة 
الهدد قد بدأت مع بداية عصر المعدن أو الفترة الحجرية النحاسية (الخالكوليتية) 
1101110 وتشبه معرفة الزراعة وحياة الاستقرار فى الهند نفس الظلروف التى 
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مرت بها معرفة الزراعة والاستقرار فى شبه -جزيرة أيبيريا فى قارة أوروباء رعم أن تاريح 
معرفة الزراعة فى أُيبيريا يعود إلى العصر الحجرى الحديت؛ فالهند وأيبيريا منطقتان 
هامشيتان لمواطن الزراعة الأولى فى العالم القديم. ش 

** ربما تشبه الهند العراق فى العصور الحجرية الأولى؛ فالعراق لم تكشف 
الأدلة الأركيولوجية فيه عن وجود حضارات تتبع العصر الحجرى القديم الأسفل؛ 
بيدما تمثلت هذه الحضارات فى الهند» غير أن حضارات العصر الحجرى القديم 
الأوسط غير ممثلة فى الهند - أو على الأقل لم يكشف النقاب عنها - أوأنها 
وضعت كفترة -حضارية قائمة بذاتها عرف الإنسان فيها صناعة النصال رغم أن هذا 
العصر يوصف بصناعة الشظاياء هذه الحضارات كانت ممثلة فى أكثر من موقع فى 
العراق. ش 

ونيد ديكو نياف النعورة العطيا انل الون ميد الح ايدرف 
القديم الأسفل وصولا إلى عهد أول أسرة حكمت الهند فى القرن الرابع قبل 
الميلاد. 

أولا : حضارات العصر الحجرى القديم الأسفل 

يمثل هذا العصر حضارة السوان ع«دطانك «ده58؛ وقد ارتبط بهذه الحضارة 
الآلات الحصوية الكبيرة المفلطحة الدائرية والبيضاوية بالإضافة إلى الشظايا صغيرة 
الحجم دقيقة الشكل والتى صنعت من كتل معدة من الكوارتز بنفس الطريقة التى 
أتبعها فيما بعد أصحاب الحضارة اللفلواظية؛ وقد عرفت هذه الطريقة إصطلاحاً 
باسم (طريقة ئواة السلحفاة) عنالثهاع16 عوه-101101986 وجدت مخلفات حصارة 
السوان فى مناطق عديدة فى إقليم البنجاب خاصة فى حوض نهر السوان الذى ينبع 
من جبال الهيمالايا ويتصل بنهر السند إلى الغرب من مدينة روالشدى؛ وقد عمر 
أصحاب هذه الحضارة إقليم البنجاب لأول مرة فى أثناء الفترة غير الجليدية الثانية 
(مندل - ريس) » وظلوا هناك فى الفترة بين ,,, ,.م  3٠٠١...‏ سلة مضت 
لتقترب فى نهايتها من تكوين حضارة تشبه الحضارة اللفلواظية فى أوروبا ,«ن:1105) 
(60: 1963 , 


مأ١‎ 





ثانيا حضارات الآلات القزمية (العصر الحجرى المتوسط) 
بداية العصر الحجرى المتوسط فى الهند لازالت تكتنفها الغموص» وأن كاست 
نهايه هذا العصر معروفة حيث تتفق مع بداية ظهور مراكز الاستقرار الزراعى مند 
حوالى أربعة آلاف سنة ق. م. وقد عثر على مخلفات حضارات الآلات القزمية فى 
مناطق عديدة من شبه -جزيرة الهند» وتكمن المشكاة التى تواجه مؤرخى حضارات 
عصور ماقبل التاريخ فى الهند أن هذه الأدوات استمرت فى العصر الحجرى 
الحديث بل وحتى فى العصر التاريخى : 1973 ,انضك/]؟ :1963 .حمللن1]) 
(209» نفى نطاق متسع كشف النقاب عن .حشد كبير من الأدوات القزمية التى 
اتخذت أشكالا هندسية متباينة» وامتدت معرفة هذه الأدوات فى المنطقة الممتدة'بين 
شرقى راجبوتانا 28نانام/18 فى الشرق إلى جوجارات 010[8101 وبمباى فى الغرب. 
كما عثر عليها فى نطاق الهضبة الوسطى نحو الشرق إلى غربى إقليم البدجاب»؛ 
ومن إقليم تينيفللي (011 110001" حتى أقصى جنوب شبه جزيرة الهند بالإضافة إلى 
سيلان (207 :1972 عدن[ ), 
ومن أهم الأدوات التى صنعسها أصحاب هذه الحضارات المدى والمقاشط 
والشصوص ورؤوس السهام والأسلحة؛ صنعت من مواد خخام ممحلية خاصة الصوان 
والكوارتز» كما ترك أصحاب هذه الحضارات على جدران الكهوف رسومات عديدة 
يستدل منها على البيئة التى عاشوا فيها ضمت الأيائل والشيراد الوحشية وأنواع 
أحرى من الحيوانات (209 : 1973 ,181اأت/لآ)؛ وفى كهوف سيلا عثر على 
أدوات عظمية وحجرية سخاصة المعاول والمطارق» ولازالت الجماعات البدائية النى 
تعيش فى جنوب شرق سيلان تستخدم هذه الأدوات القزمية:؛ ومارس أصحاب 
الإآلات القزمية القنص والجمم حيث سمحت البيئة الجغرافية بدلك نخاصة توافر 
الغابات والأسحراج. ظ 


وهناك من يعتقد أن صناعة الألآأت القزمية فى شبه جزيرة الهند قد تطورت 
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محلياً عن صناعة النصال كما أثرت هى الأخرى بدورها فى صناعات حضارات 
بداية عصر المعدث في مناطق تواجدها. 
وفى مناطق أأخرى خاصة وادى كيوتا خاات0) حيث عرفت الصناعة القزمية 
يفتحنة القهارة وريما حلت أن تظورت هذه الصناعة بعد الك “لدي أضعنات 
سحضارة هارابا ا حضارات بداية عصر المعدن فى كل مل مالوا والد كن » ومع ذلك 
مفخل الأدلة فى إثبات معرفة أهل جوجارات للآلات القزمية قبل وصول الزراع 
19560 ,0م101 ١‏ 
ولاشك إذا أمكن الوصول إلى ديد تاريخ الصناعات القزمية التى وجدث 
بمعزل عن معرفة الفخار فى بعض مناطق شبه جزيرة الهند؛ سيقودنا ذلك إلى 
ديد البدايات الأولى للاستقرار فيها. 
النا : حضارات الفؤوس الحجرية المصقولة 
من خلال الاكتشافات فى الهند أمكن مخديد ثلاث مجموعات للمجتمعات 
الزراعية التى عرفت صناعة الفؤوس الحجرية المصقولة والفخار اليدوى ,1311©) 
(216-218 :1972 
-١‏ ففى كشمير كشف النقاب عن موقع بورذاهوم «دمطدترن8 بالقرب من 
العاصمة سرينجار وجدت به فؤوس حجرية مصقولة ورؤورس حراب عظمية 
بالإضافة إلى أوان حجرية يدوية» يعود تاريخها إلى بداية الألف الثانى قبل 
الميلاد. 
؟- تميزت الجموعة الثانية بالانتشار الواسع؛ عاشت مجتمعاتها فى أسام» والبنغال» 
وبسهار؛ وأوريساء نحو الشرق إلى الساحل الشرقى للهند؛ وفى هذه المناطق 
عرفت الفؤوس الحجرية المصقولة بالإضافة إلى المعاول ذات الجوائب الحادة؛ 
وقد أمكن ربط هذه المعاول بتلك التى عرفت فى جنوب شرقى أسيا وجنوبى 
السين؛ رفى مموقع داوجالى الدزوة1 وججدت الفؤوس الحجرية المصقولة 
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مختلطة مع الفخار؛ وتشبه طريقة صناعة فخار دارجالى نظيرتها فى حوب 

شرقى أسيا والمسين. 

ودر الإشارة بأن الحضارات التى قامت فى تايلائك منذ النصف الأول من 

الألف الثانى قبل الميلاد لم تؤثر فى ححضارات شمال شرقى الهند إلا بعد 

مضى بضعة قرون من هذا التاريخ. 
ا-حتلت المجموعة الحضارية الثالثة التتى عرف أصحابها صناعة الفؤوس الحجرية 

المصقولة فى الهدد حرضى نهرى كريشنا حدداوة:؟1» وكوفرى فى الجنوب»؛ 

- الأساس الاقتصادى لهذه الحضارات يتمثل فى تربية الماشية التى أقترنت 

عشي اراسي كات سبرحير عل باصن سا1 الماشية من 

هجوم الحيوانات الضارية أثناء الليل خاصة فى موقع ١‏ «أوتنور) 11 الا هذه 

الطريقة لحماية الماشية ربما يعود تاريخها إلى حوالى 5٠٠‏ عام قبل أن يبدأ 

عصر المعدن فى كل من مالوا وشمال هضبة الدكن فى بداية الألف الثانى 

قبل الميلاد, 

خلاصة القول إن مجتمعات العصر الحجرى الحديث فى جنوب الهند قد 
مارست صناعة النصال والتى تطورت من جانب أصحاب حضارات المدن فى إقليم 
وادى السند بالاضافة إلى مجتمعات العصر الحجرى - التحاسى :1972 ,18116©) 
(217-218. 

رابعا : حضارات عصر المعدن 

فى بداية عصر المعدن (الحجرى - النحاسى) قامت فى شبه جزيرة الهند 
ركبة من الخطنارات؛ كان البحوض النلند النضيب الأكبر منهاء وانتد تف بعض 
هذه الحضارات لتشغل مساحة كبيرة كونت إمبراطوريات تشبه إلى حد ما 
الإمبراطوريات التى عرفتها أمريكا الوسطى والتى سيرد لها دراسة تفصيلية فى فصل 


لاحق . 





وتسهيلاً للدراسة يمكن نقسيم حضارات هذه الفترة فى شبه جزيرة الهند إلى 

* حضارات الزراع فى بذاية عصر المعدن فى كل من بلوخستان والسند. 

* حضارة هاراباء والحضارات التى أعقبتها فى حوضى الستد والجاخ . 

* حضارات مالوا وهضبة الدكن. 
-١‏ حضارات الزراع فى بلوخستان والسند فى العصر الحجرى - النحاسى. 

وجدت فى بلوخستان والسند عدة مواقع حضارية مارس أصحابها الزراعة وتربية 
الحيوانات» وبرجم أن الزراعة فى شبه جزيرة الهند بشكل عام قد انتقات إليها. مس 
الشمال الغربى وخاصة من إيران؛ وربما أسهمت تركمانيا فى هذه المعرفة خاصة 
وأن التحليل الكربونى 5٠٠0‏ ق.م.) قد أثبت وجود بقايا فخار يدوى وحبوب 
متفحمة ومناجل فى كهف جار - أى - مار 8138 -1 - هط بالقرب من أك 
كوبروك ع1 امناعاية فى أقصى مرتفعات هند كوش . 

كما تظهر الأدلة الأثرية عن قيام مراكز زراعية فى شمال غربى الباكستان» 
كما أن المراكز الأولى فى إقليم كيوتا وجدت على امتداد طريق طبيعى عبر ثمر 
بالات. 

5 موقع «كيل غرل محمد) لعسسسقطه84 لحط© عالك1 تبين مول 
الزرا ع إلى شمالى بلوحستان من إيران عن طريق سيستان 5215142 ووادى هيلماند 
لصنحان]]؛ رذلك منذ منتتصف الألف الرابع قبل الميلاد. 

وقد أظهرت الدراسات أن طلائع الزراع فى إقليم بلوخستان قد عرفوا النحاس, 
صنعوا منه أدرات مختلفة؛ كما عرفوا صناعة الفخار مسثخدمين فى دلك عجلة 
الفخار؛ ولم يأت منتصف الألف الثالك قبل الميلاد حتى أمتد تأثير حضارات 
بلوحستاث إلى مساحات كبيرة فى غربى الباكستان» وصلح عات حضارات 
بلوخستان أنواعاً جيدة من الفخار؛ ويشبه فخار شمالى بلوخستان ذلك الذى صنعه 
أهل هيسار وسيالك فى هضببة إيراك خلال العصر الحجرى الحديث ,11088151) 
( 208-209 :1972 تسسا :257-277 :1965 
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ومن المواقع الحضارية التى كشف عنها النقاب فى وادى السندء عامرى 
تنسف ‏ ونال 8101 وقامت محلة نال فى منطقة مرتفعة بينما قامت عامرى فى 
الوادى الأدنى للسندء ويشبه فخار عامرى الفخا ر الذى نول سان حضارة 
نالء غير أن فخار نال يتميز بوجود زخارف وصور للحيوانات؛ واتتخذت الزشعارف 
حطوط هندسية تشبه تلك التى وجدت فى السلال والمنسوجات القطنية والسجاد. 


وى كرا لاا 1 تجار اسان مر على :نازو مود رت 
على أوانيه صور للثيران؛ ويشبه نماذج وزخارف فخار كولى فخار سوسة (عصر 
الأسرات المبكر فى سومر خخاصة 006 وهو ما دعى البعض بوضع فرضية فى أن 
أصل السومريين من الهندء وقد أشير إلى هذه المنطقة عند دراسة العراق؛ كما وجد 
فخار مشابه له فى ساحل مكران والساحل الجنوبى للخليج العربى» وتأتى أهمية هذا 
التشابه فى الكشف عن حقيقة هامة تتمثل فى قيام صناع الفخار فى هذا الموقع 
الحضارى بدور الرابطة الحضارية بين حضارات وادى السئد من ناسعية وحضارات 
أراضى الرافدين من جهة ثانية. 

؟- حضارة هارابا ه115 

لاشك أن حضارة هارابا تعطى نموذجا جيداً عن انجازات الإنسان فى' عصور 
ما .قبل التاريخ» فى إحدى المدنيات المبكرة التى قامت فى العالم القديم؛ شغلت 
مساحة كبيرة من حوض السند» وامتدت من موقع مدينة «موهانجودارو» عى الضفة 
الغربية لوادى السند الأدنى؛ إلى موقع مدينة هارابا على الجانب الشرقى لنهر رافى 
(أحد روافد السند) وذلك لمسافة 746 كيلو متراً. 


ولم يقتصر وجود حضارة هارابا على هذه المنطقة بل امتد نفوذها إلى مناطق 
أأخرى فى وادى السند وإقليم البنجاب» وفى مواقع مختلفة على ساحل مكران فى 
الجنوب مثل سوتكاجن - دور 001 م ونحو الشمال الشرقى حتى 
مقدمات تلال سملا 58114, كما كشف النقاب عن عدد آخخر من مراكزها فى 


كلاه 





ولايات غربى الهند وفى جوجارات على رأس خليج بومباى على بعد ١١55‏ 
كيلومتر من سوتكاجن - دور. 1 ظ 

ورغم الامتداد لكي لحقدارة هازانا بريه أن نشانيا كانت 'محلية كما أن 
مسألة تأثر حضارة المدن والكنابة فى السئد بالمدنيات المبكرة فى حوضى دجلة 
والفرات مازالت محل شكء وإن كان هذا لاينفى من أن حضارات كل من العراق 
والسند كانت لهنا أصول فى هضبة إيران» فالأخيرة تتميز بموقع متوسط بين 
المنطقتين؛ كما شهدت تخركات سكائية واسعة سحو الشرق أو إلى الغرب كما 
اتضح من دراسة .حضارات جنوبى العراق فى عصر المعدن» والشئ المدهش فى 
حضارة هارابا - رغم انساع المناطق التى شملتها - هو التشابه الكبير فى مظاهرها 
الحضارية المختلفة .خاصة ما يختص بطرق صناعة وأشكال الفخار؛ واستغلال المعادن 
ومعرفة الكتابة» بل -حتى فى النظام السياسى. 

وبالرغم بيك ل فلك الايد تشيدنه شال زه لفيا رفن اراب لوسر 
كانت كل حضارة قد اكتسبت شخصيتها الحضارية فى بيكتها الحلية؛ وبعد مرحلة 
التكوين هذه تأثرت كل حضارة بالأخرى؛ وترجح الأدلة الأثرية إن الاتصال بين 
الحضارتين قد تم فى العهد الأكادى (حوالى” 719 قم . ١‏ 

كيف حدث الاتصال التجارى بين حضارة هارابا رحضارات أراضى الرافدين؟ 
ريما حدث ذلك من جهات مختلفة» وهناك أدلة عديدة تغبت هدا الاتصال نذكر 
منها (209-214 ,1972 علجها© :19400 ,كلة/1) : 

* انتقال فخار -حضارة كولى 11اناك1 من جنوبى بلوخستان إلى جنوبى إيران؛ 
وإلى منطقة جنوب شرقى الخليج العربى؛ وقد أشرنا إلى هذه النقطة من قبل. 
ش * سجلت قوائم ١سارجون‏ الأكادى)» قيام تبادل مجارى بين سومر من باحية؛ 
وديلمون 281[15105 وتيلموك 101708 من ناحية أتخرى وذلك فى عهد أسرة لارسا 


نا , 


آله 





* أظهرت نتائج الحفائر التى نفذتها بعثة دانمركية عن قيام علاقات تجارية 
بين كل من هارابا والببحرين» وقامت جزيرة البحرين وبعض الجزر الأخمرى فى 
الخليج العربى بدور الوسيط التسجارى بين المراكز الحضارية فى أراضى الرافدين؛ 
رموانى إمبراطورية هارايا الواقعة على ساحل مكران أو حتى خخليج بمباى. 

* بالإضافة إلى هذه العلاقات التى تمت بين حضارة هارابا وحضارات 
أراضى الرافدين؛ امتد تأثير هارابا إلى مناطق أخرى على المستوى الإقايمى؛ ففى 
جنوبى بلوشمستان رأفغانستان وحتى فى إيران وجد فخار ملوث عليه خطوط بيضاء 
تتقاطع مع خطوط أخرى سوداء بالاضافة إلى أشياء صئعت من الذهب والفضة 
والألباستر والفيروز واللازورد تعود فى أصلها إلى حضارة هارابا. وفى نفس الوقت 
أظهرت الاكتشافات فى موقع عامرى عن تأثر أصحابه بنظم حضارة هارابا على 
الرغم من صعربة الحكم بأنها تطورت عنها. كما أظهرت المستويات التى تسبق 
هارابا فى كوت ديجى 1011111 والتى يعود تاريخها إلى بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد عن صنع أنواع من الفخار ربما تضاهى تلك التى عرفتها المدنيات الراقية 
كما برع أهل هارابا فى فن النحت على العاج» كما نسجوا الملابس القطنية اللتى 
شكلك أهمية كير كتعدر الدسيل. 

والشى الذى يدعر إلى الدهشة هو ذلك التجانس الواضح واللمير فى حياة 
حضارة هارابا والذى استمر عدة قرون فى مساحات كبيرة متباينة جغرافياً» ومثل 
هذا التجانس افتقدته كثير من المراكز الحضارية فى كل من مصر والعراق. 

وفى المناطق التى انتشرت فيها حضارة هارابا قامت مجموعة من المدن تباينت 
فى -خصائصها بين المدث الكبيرة والمدن المتوسطة؛ فالمدن الكبيرة أحاطت بها أسوار 
لتقوم بدور الحماية من هجمات المغامرين وقطاع الطرق؛ كما حوت هده المدن 
أبراج طينية عالية؛ وقامت هذه المدن كمراكز لأقاليم زراعية ولم يكن للتجارة دور 
هام فى بشأتها ومن أشهر مدن إقليم السند مدينة هارابا ومدينة ماهوتحوداور 
2101100110-1(:110 ونتوقف قليلاً عند هاتين المدينتين : 


هماه 





يسدايشتسصمميين 


وم / رالاعاشعه ‏ , 
٠‏ 77 اص لكر لو ٠‏ - كين فون قر 


5 مسي سيار ٠‏ لرجاوى تجاميوساوان ا 
0 الباباز عسل ماد د 
5 قرعا عطرد 
ا 0 كوت 0 ىئَّ - 4 
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ا 
لاماءا حرش 6 1 





و 









2 امراطررر ماربا 
5 برام عه را لمرن 
ااا المرى طرسي 





شكل )١١١(‏ أهم المواقع الحضارية فى شبه جزيرة الهدد فى 
الألفين الثانى والثالث قبل الميلاد 


المصدر. (1972:210 .21ة01) 


اه 





مدينة هارايا : 


تفع مدينة هارابا على الجانب الشرقى لنهر رافى» وتبعد عن مدينة موهانجودارو 
بحوالى 06 كيلومتر. وقامت هارابا على أطلال منازل مل الطابع القروى» 
وربما مسن هارابا جماعات وافدة من جارج الهند, ولايعرف بالضبط إذا كانت 

واتبع فى تخطيط هارابا - وكذلك معظم مدن الهند - النظام الشبكى؛ 
فالشوارع الرئيسة كانت عريضة ومستقيمة تتقاطع الطولية منها مع العرضية فى 
زوايا شبه قائمة مخصر بينها مجموعة من المبانى الضخمة بالإضافة إلى عدد أسر من 
المنازل الى شيل ني من الطوب امحروق» رفى داخل هارابا وسحدكت مسخارك للحيوس. 
كما قسمت إلى عدة أحباء؛ منها حى العمال الذى بدت منازله على هبئة أكواخ» 
«قد نخوات مدينة هارابا إلى أنقاض بعد تعرضها إلى غزو جماررجى كما سيره تعد 
قلبل. 

مدينة موها تجودارو : (شكل )7١‏ . 

تقم مدينة موهائجودارر على العقائسب الغربى لنهرن السئاءء قاميت على مسأ سجاه 
تصل إلى ححوالى "ره كى؟؛ ولم تختلف سطة المدينة عن مثيلتها لهاراباء مهى 
تشبه رقع الشطرغ؛ وأن كانت شوارعها' غير مستقيمة وكانت غير مرصوفة؛ كما 
قسمت .إلى عدد من الأسحياء» عاشت الطبقات الراقية من ا شيدت منازلها من 
العلوب الممروق » وزودت تلك المنازل بحمامات»؛ بيئما عاشت الطبقات المقيره 

عسل 1 0 1 3 3 2 5 5 5 : 

والعمال ُْ اكوا بسيعلة النفت فى شكل دائرى سصول أفراك صهر المعادن» 
وزودت المدينة بنظام لصرف المياهء كما .حفرت فيها أعداد من آبار التترب» وفى 
وسط المديئة قامت قلعة عالية لها أبراج طينئبة امتدت هذه القلعة فى مسافة 0" 
* "6ه مترا (212 :1972 علنها”)). 


0 
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3 قا سمه ل 


شكل (١/ا)‏ مدينة موهاتجودارو 


المعدر : رشيد الداضورى: 1954 1417 


ااه 





ومعلوماتسنا عن الحياة الروحية لأهل موهالجودارو محدودة؛ وأن تأكدت 
صلاتهم مع مناطق عديدة فمن إيراد جلبوا الأحجار الكريمة؛ كما جلبوا الخشب 
من كشمير والهيمالاياء وحجر المجمشت (حجر كريم لونه أرجوانى) من هضبة 
الد كن؛ والنحاس من شرقى السند خاصة من راج بوتاناء وتأنى نهاية مدينة 
موهاتجودارو مع دخخول الآريين للهند. 
لهاية حضارة هارابا : 

وإذا كانت بداية حضارة هارابا لازالت غامضة فأن نهايتها معروفة» فى حوالى 
منتصف الألف الثانى قبل الميلاد تعرضت منطقة شمال غرب الهند إلى غزو 
خارجى عن طريق أفغانستان من جانب الآريين؛ وبعد معارك تمكن الآريون من 
تخطيم المدن المسورة ووضعوا نهاية لحضارة هارابا. 

والآريون عبارة عن قبائل بدوية قادرة على التخريب» عاجزة عن إصلاح ما 
تفسد» وببساطة يمكن أن نشبه الآريين بقراصنة الساكسون الذين موا حين 
استقروا فى بريطانيا المواقع الرومانية ذات الأسوار الضخمة والتى تبدو لجهلهم أياها 
أنها من صنع الشيطان؛ وقد انعكست هذه الفكرة فى الطريقة التى شيدوا بها 
مبانيهم حيث لم تتأثر بالفن المعمارى الرومانى بل حملت تقاليدهم الأثرية التى 
حملوها معهم (محمد السيد غلاب» ويسرى الجوهرى, 191/8 )04١‏ . 

وهكذا فقد تركت مدينتا هاراباء وموهامجودارو لتلقيا مصيرهما المحتوم وتتحولا 
إلى مجرد تلال عديمة الشكل» حيث لاجد هناك بعد ذلك بقايا أركيولوجية إلى 
أكثر من 5٠٠‏ قبل الميلاد. 

ورغم الاعتراف بدور العناصر الآرية فى تدهور ونهاية حضارة هاراباء فاد عض 
الدراسات حاولت تقصى عوامل أخرى؛ ربما كانت مسئولة - ولو بشكل جزئى - 
عن هذا التدهور؛ فاستبعد المناخ بسبب عدم اختلافه فى بداية ونهاية حضارة 
هارابا وربما كان لفيضانات نهر السند دور فى ذلك خاصة فى واديه الأدنى: 


؟كه 





وبؤكد ذلك بداية أفول مدنية موهامجودارو قبل مدينة هارابا » والأولى أكثر جنوبية 
فى موقعها من الثانية؛ كما عثر على مخلفات لوهاتحودارو مدفونة على عمق ١١‏ 
مترا فى رواسب السهل الفيضى لنهر السند (214 : 1972 .1:ة1©). 
الحضارات التى أعقبت هارابا : 
للك مط تحرس البول الاشدانة اردعلا ب 

نهاية حضارة هارابا من جانب الآربين؛ وقامت الحياة الاقتصادية للآريين على تربية 
الحيوان وزراعة الحبوب؛ كما صنعوا أدوات نحاسية وبرونزية؛ بالإضافة إلى ذلك 
عرفوا العربات التى تمرها الخيول لأغراض إما رياضية وإما عسكرية؛ ومن الأدلة 
الأركيولوجية للفترة التى أعقبت حضارة هارابا فى شمال غربى الهند تبين تأثر هذا 
الجزء بمؤثرات حارجية ربما تعود فى أصولها إلى إيران. 

دأول المواقع الحضارية التى يعود تاريخها إلى هذه الفقرة كان فى جوكار 
5ه 1ن1ل2 إذ صنمع أهل هذه الحضارة أوان فخارية عليها علامات أمكن ربطها 
بفخار كيولى» عامرى؛ وهاراباء كما عرفوا صناعة أنواع من الدباييس لها رؤوس 
دائرية» وفؤوس ذات مقابض» وحمل هذه الصناعات ما يشير إلى مؤثرات خارجية 
ربما كانت قادمة من الغرب. وفى حوض الجا قام المركز الحضارى الثانى فى 
موقع هستيدابور 11ا[1135)3) فى منطقة مرتفعة تقع على مسافة 97 كم شمال 
شرقى دلهى؛ ومن خلال البقايا الأثرية التى اكتشفت فى هذا الموقع أمكن تمييز 
مرحلتين فى حياة حضارة تابور 

* فى المرحلة الأولى : صنع أهل هذه الحضارة أنواع من الفخار الملون عليه 
زخخارف تشبه تلك التى وجدت فى فخار أصحاب بعض الحضارات الأخرى فى 
الإقليم؛ وفى نفس الوقت صنعوا أنواعا أخحرى من الفخار لايحمل أى مؤثرات 
خارجية»؛ وكانت أدراتهم من النحاس؛ كما لم يبت معرفتهم للحديد؛ وتشبه هده 
الأدرات تلك التى عرفتها حضارة هاراباء كما أثرت هى بدورها فى مناطق أخرى 
مثل بيهار؛ البنجاب»؛ وحوض الجالغ؛ ورغم كل ذلك احتفظ أهل هذه الحضارة 
بأدوات ذات طابع محلى مثل رؤوس الحراب. 


رفك 





* وفى المرحلة الثانية لحضارة هستينابور برع أهلها فى صناعة أوانى فخارية 
سوداء عليها ختطوط متوازية ودوائر» ريما كانت لها صلة بالأوابى الفعفارية الإيرابية, 
توسحدت هذه الآوانى فى مناطق "أجرى كين فى حوض سوتطلدج 5 وأعالى 
الحاغ وسعوض. جومانا. وتعطى صلة تلك الحضارة بحضارات إيران عمقا تاريخياً 
من تأثير الحضارات الإيرانية فى المسيرة الحضارية الهندية. 

"1 حضارات مالو والدكن 

رغم تدهور حضارة هارابا فالوسحدة الحضارية للهند استمرت قائمة» فبعد عدة 
قروث من نهاية حضارة هارابا ظهرت عدة مواقع حضارية فى شمالى شبه جزيرة 
الهند؛ “كما استمرت صناعة الأدوات الدحاسية فى المواقع الحضارية فى هضبة 
الد كن , 

لفى مالوا قشر على عاءة مواقم حضارية يعود تارييخها للفترة بين منتصف القرك 
السسادس قشر ومتصصف القرث الرابع عشر قبل الميلاد؛ منها نافادا - تولى 
أسدخا-انل الا وماهيشوا !م11 , 

وفى الدكن وجدت مواقع أخمرى كما فى شاندولى 5000011 ونبقاسا 
001151 يعود تاريخهما إلى القرنين الرابع عشرء والقالث عشر قبل الميلاد ولم تصل 
هذه الحضارات فى امجازاتها إلى ما وصلت إليه حضارة هاراباء وسكن أصحابها 
القرى؛» “كما صنعوا أدوات نحاسية؛ وجدت على نطاق متسع فى الجنوب نخاصة 
فى شاندولى فى الحوض الأدنى لنهر كريشنا 000ا16:15؛ كما عرفوا صدعة الفخار 
الأحمر الذى استخدم فى صناعته عجلة الفنخار» وفى نفس الوقت برع أهل هذه 
الحضارات في صئم نصال حجرية صنعوا منها مدى ومناجل ومناشيرء وفى حالات 
أخعرى وجدت فى هذه المواقع أدرات وأسلحة قزمية اتخذت أشكال هندسية هلالية 
وأشباه منحرفات (216 : 1972 ,كانه["). 

وفى موقع نيفادا -- تولى وجدت أنواع من الخزز» كما وجدت فؤوس حجرية 
مصقرلة في موقم نيفاسا امتد وجودها فى حوض نهر جودافرى 2000100711 وفى 
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خامسا : انتشارحضارة الخديد 


إذا كان دخول الآربين إلى شبه جزيرة الهدد قد وصع نهاية لحضارة هاراباء 
بعد أن كانوا قد سيطروا على أسيا الصغرى فى خلال القرنين الخامس عشر والرابع 
عشر قبل الميلاد قبل دخولهم الهندء فإن حضارة الحديد هى الأخرى جاءت الى 
الهند من إيران؛ وقد تم ذلك على يد «دايورس ,الفارسى» فى حوالى 5١1‏ قبل 
الميلاد؛ وجاءت سيطرت دايورس على الهند فى أول الأمر من الغرب عندما.ضم 
الجزء الشمالى من شبه الجزيرة ليكوث المقاطعة العشرين فى أمبراطورية الفرس» ثم 
اتتقلت حضارة الحديد بعد ذلك إلى جنوبى الهند» وهناك بعض الآراء التى ترجح 
معرفة الحديد فى الهند منذ 6٠١‏ قبل الميلاد وإن كان ذلك لازال محل جدل 
ونقاش ,2١(‏ ففى هذه الفترة أثبعت الأدلة الأركيولوجية أن حضاراتها كانت لازالت 
فى بداية استخدام المعدث. 


وفى موقع هستيئابور 11051110111 ومواقم أخصرى استمرت معرفة الأوانى 
الحجرية المصقولة والفخار فى بداية معرفة الحديد؛ وقد حدث ذلك أيضا فى وادى 
جودافرى فى الجنوب؛ كما استمرت معرفة صناعة الفؤوس الحجرية المصقولة فى 
مناطق أخرى من شبه الجزيرة حتى القرن الثالث الميلادى رغم معرقتها للحديد, ش 
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رغم سيطرة الفرس على الهند وتكوينهم لمقاطعة فارسية فى شمالى الهندء فأن 
تأثيرهم كان أقل بكثير بما ترتب على غزو الإسكندر الأكبر للهند (1-185؟" 
ق.م.) وذلك عن طريق نهر كابول (أفغانستان) وثمر خخيبر 2888 01ئ[1>11» وبسبب 
قصر فترة سيطرة الإسكندر الأكبر على الهندكان تأثير غزوته واضحاً فى الجانب 
السياسى؛ إذ مجح خلال 'هذه الفترة القصيرة فى تأليب الحكام بعضهم ضد البعض 





)لم يظهر استعمال الحديد فى العالم القديم إلا فى القرن الرابع عشر قبل الميلادء وأول خشجر مس 
الحديد عثر عليه فى مشيرة ترث عنيخ أمون يرجع إلى عام 198٠‏ ق.م. 
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الآخحرء إلى أن دانت له السيطرة على حوض السندء وكان لوفاة الإسكندر الأكبر 
فى عام "11” ق.م. فى بابل متأثراً بالحمى إيذانا ببدء مرحلة ججديدة فى تاريخ 
الهند؛ ففى عام ١‏ قبل الميلاد تمكن (مايرا» 1101/14 انان نات من 
تكوين أول أسرة حكمت الهند (791-871 ق.م.) وكان قيام هذه الأسرة 
بمثابة بداية للشاريخ الهددى رغم تأخر قيامها عن عهد الأسرات فى مصر (أواخر 
الألف الرابع قبل الميلاد» ؛ وبداية عصر الأسرات السومرى المبكر فى العراق (القرن 
الغلاثين قبل الميلاد) . 

واتخذت ضير ة ماوريان من مدينة باتاليبوترا 20101101058 (بتا) عاصمة 
لأمبراطوريتهم؛ وكانت مدينة هستينابور ثانية المدن والتى تقع على مسافة ١١١‏ 
كيلومتر إلى الشمال الشرقى من دلهى والتى يعود تاريخها إلى بداية عصر المعدن. 
وعمل حاكم ماوريان على جذب طبقة الصناع؛ كما حاول إيجاد وسحدة حضارية 
وسياسية لحوضى الجاغ والسند؛ فكل منهما كان له طابعه الحضارى المميز 
والمنفصل. , 

ولم يمض وقت طويل حتى أحكمت أسرة ماورياك سيطرتها على مناطق 
عديدة فى شبه جزيرة الهند؛ وصلت فى عهد «أسوكا) 65010 إلى جنوبى الهند 
وسيلان؛ كما انسع نفوذ الديانة الهددوكية التى تعود فى نشأتها الأولى إلى عهد 
حضارة هارابا وإلى العهد الأرى؛ وكنتيجة لذلك بدأت شبه الجزيرة تتعرص لغزوات 
من باحية الشمال»؛ من جائسف العرب» والأفغان بغرض نشر الإسلام والحد من 
اعتناق الهنود للديانة الهندوكية. 


كلم 





الفصل الثانى عشر 
الأمريكتسان 
0500 
أولة : حضارات صيادو الحيوانات الكبيرة 
. ثانيا : حضارة الصحراء فى ال حوض العظيم 
ثالغا : الحضارات القديمة فى شرق أمريكا الشمالية 
رابعآ: المدنيات الراقية 
-١‏ ظهور المدنيات المبكرة فى أمريكا الوسطى 
؟- المدنيات المبكرة فى بيرر 
“9 حضارة الإنكا 
خامسا: حضارات المناطق الهامشية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى عشر 
الأمريكتسسان 

يختلف التطور الحضارى فى الأمريكتين عن نظيره فى العالم القديم؛ إذ أن 
حضارات الأمريكتين بالإضافة إلى أنها قد تطورت تطوراً مستقلا فأن الأدلة الأثرية 
لم تظهر وجود مخلفات بشرية تعود إلى البليستوسين الأسفل والأوسط» وإن أقدم 
مخلفات تعود إلى نوع الإنسان العاقل؛ وتكشف الأدلة الآر كبولوجية عن خخررح 
هجرة من شرق آسيا فى أواخخر العصر الججرى القديم الأعلى إلى الأمريكتين 
حاملة معها -حضارة هذا العصر إلى هناك؛ وربما بدأت هذه الهجرة فى نفس الوقت 
الذى استطاع فيه:أصحاب حضارة النصال الأولى أن يتحئركوا صوب اليابس 
الأفريقى . 6" ' 
وقلا استفاد المهاجرون الأوائل من الطرق التى سلكتها حيوانات الرنة والكاريبو 
والبيسون والماموث؛ وكان انتقال السكان من شرق آسيا إلى الأمريكتين محل جدل 
ونقاشء» ويؤيد .حدوث هذه الهجرات التغيرات المناخخية فى البليستوسين؛ وما ارتبط 
بها من هبوط فى مستوى سطح البحر؛ وتكود معبر برى ربط السكا بسيبيريا عبر 
مضيق برلج؛ وفى نفس الوقت وجدت فجرة أرضية بين غطاء الجليد فى نخليج 
هدسن» وغطاء جليد الروكى» ويعتقد أن هذه الهجرات قد تمت خلال الفترة بين 
.. ويم - ١١٠٠6‏ سنة مضت (973,233! .81اك/1) وفى تقدير أخر بين 
اد ١1١,000‏ أو سنة مضت (269 : 1972 .#لدل)؛ ويبدو أن 
المهاجرين حين وصلوا إلى السكا ثم تتبعوا نهر ماكينزى للوصول إلى السهول 
الشمالية؛ ومن هناك اندفع بعضهم إلى نهر الميسورى ووادى سنيك؛ ومن ثم امبجهرا 
جنوبا على الجائب الغربى لرتفعات المخيط الهادى؛ واستخدم النعض الاخخر الممر 
الشرقى لجبال الرركى» وجح المهاجرون الغريبون فى انتشارهم شرقا إلى جرينلئده؛ 
وتفرق المهاجررن فى الجنوب فى أمريكا الوسعلى قبل أن يصلوا إلى القارة الجنوبية. 
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وقد أظهر التحليل الكربوى أن المرتفعات الشمالية العربية والسهول الواقعة إلى 
الشرق من الروكى قد تم تعميرها بالصيادين ودلك بعد عدة قرود من انقضاء فتره 
جليد (1/:1101215), التى تنسب إلى الدور الجليدى الأحير ويعتقد ايصا أل المهاجريرن 
الأول قد وصلوا إلى أقصى أطراف 'مريكا الحنوبية فى حوالى الألف السادسر قبل 
| الميلاد 
ومن واقع الدراسات التى أجريت عن حضارات الأمريكتين تبين أن قارة أمريكا 
الشمالية. كان نصيبها أوفر فى الحضارات القديمة بسبب قربها من مصدر الهجرات 
البشرية فى سيبيرياء كمنا تخصصت أمريكا الوسطى والأجراء الشمالية من أمريكا 
الجئوبية بحضارات أو مدنيات راقية» وبسبب طبيعة المناطق الهامشية فى الأمريكتين 
فكان لها حضاراتها الخاصة؛ وفى هذا الإطار يمكن تتبع التطور الحضارى فى 
الأمريكتين .على إلنحو التالى : 
أولا؛ حضارات صيادو الحيوانات الكبيرة 
تشير الأدلة الأركيولوجية إلى أن المستقرين الأول للأمريكتين كانوا من 
ضيادى الحيوانات الضخمة التى كان من أكبرها الماموث والبيسون؛ استخدموا فى 
صيدها رؤوس الحراب الصوانية أو الحجرية؛ وفى حالة قبول الرأى الخاص بأصل 
سكان الأمريكتين من سيبيرياء يتوقع استخدامهم لرؤوس الحراب التى تشبه أوراق 
الشجر والتى استخدمها إنساد العصر الحجرى القديم الأعلى فى العالم القديم.كما 
تشابهت هذه الأدوات مع تلك التى استخدمها صيادو أوروبا فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى + رغم المسالة الشاسعة التى قصلت بير العالمين فى ذلك الوقت» 
الأمر الذى يجعلنا نفترض وجره الى امشترك بينهما؛ والواقع حيما ننظر للصور 
التى تركها صنيادو العالم الجديد ليحيواك البيسود والحراب مرشوقة فيه بتد كر على 
الفور رسوم الحيوانات المفترسة المقتولة بواسطة الحراب والتى سجدت صورها على 
جدراد الكهوف فى فريشا واسنانا: وعلى أي حال فرعم التشابه الكبير بين صيادى 
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العالم الجديد وأورويا فى أواخر البليستوسين بسبب طرق الحياة الواحدة بينهماء فأنه 
من المستحيل أن لحد صلة تاريخية بين المجموعتين (371 :1972 ,انها"©) . 

وقد تميزت -حضارات الصيادين باستخدام أدوات مدبية كاتاماط قموتامن 20 2 
يعتقد أنها ربما نشأت عن حضارة الآلات المشطوفة المددهورة إلى شرقى آسيا؛ أر 
ريما أن حضارات النصال التى انتشرت فى العصر الحجرى القديم الأعلى صوب 
الشرق إلى سيبيريا قد وصلت إلى أمريكا الشمالية عن. طريق هجرات الإنسان العاقل 
فى أثناء الفئرة الجليدية الأخيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك (محمد السيد 
غلاب» يسرى الجوهرى؛ ١91/8‏ ١١141؟),‏ 

وقد استخدمت الآلات المدببة فى بطاق يمتد من يوكن فى الشمال إلى 
الأ جنتين فى الجنوب» كما أظهرت الأدلة الأركيولوجية استخدام هذه الأدوات فى 
الشمال فيما يعرف باسم «الآت الكاسكيد) 201215 0050006 حيث عرفت 
حضارة الكولديلليرا القديمة على منحدرات الروكى من يوكن فى الشمال إلى 
كليفورنيا فى الجنوب» وتعرفب هذه الحضارة اصطلاحاً باسم +«ةامته© ص1 , 
وربما يعود تاريخها إلى الفترة التى سبقت الألف الثامن قبل الميلاد. 

وفى المنطقة الواقعة بين المكسيك فى الشمال والأرجنتين فى الجنوب وجدت 
عدة مواقع حضارية لصيادى الحيوانات الكبيرة استخدم أصحابها الآلات المدببة من 
رؤوس الحراب؛ ومن هذه المواقع جد كهف يقع فى سيرادى تاموليباس 011 812110 
8 كما وجدت أدوات مختلطة ببقايا حيوان الماموث فى رواسب قاع 
بحيرة سأنتا ايزبيل ايزتابان 001لا12 1501 هادنة فى وادى المكسيك؛ وحدث تطور 
فى صناعة هذه الألات إلى أن ظهرت حضارة فولسوم عتندذان© 02و01" التى 
وجدت دائما مصاحبة لعظام بقايا أنواع البيسون المنقرضة والتى يتركز بطاق توزيعها 
فى السهول العليا والمناطق التى تقع إلى الغرب منها. 

وعرفت صناعة الآلات المدببة فى أمريكا الجنوبية فى عدة مواقع نذكر منها 
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موقع (الجوبو) 1010 الآ فى فنزويلا؛ ووادى شيلود كغ1لنل/ا ممللتط©) 59 ساحل 
بيرو؛ ولاوريكوشا 000110 1اااشا فى خبال اشير بالإصافة إلى مواقع أخرى 8 
الأرجنتين وأكوادور, بل وامتد تأثير هده الصصاعة إلى أقصى عوف ررك الطرية 
حيث وجدت فى كهف فيل مجن" ؟'1[انظ من الأدلة الت لتى تنبت أن هده الأدوات 
أستخدمت فى صيد الخيول والكسلان البرى7١؟‏ وذلك منذ الألف التاسع قبل 
الميلاد وبالرغم من كل ذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن الصيادين الأول قد انتشروا 
فى العنالم.الجديد ليصلوا إلى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية فى خلال ألف عام 
(273 :1972 ته ة) , 

ومن الحضارات التى توافرت لها أدلة عديدة؛ تلك التى عاش أصحابها سن 
صيادى الحيوانات الضخمة فى نطاق السهول الجبلية فى شرقى الروكى» وقد صبع 
أصحات هذه الحصارة أيضا آلات مدببة تشبه ورق الشجر ثم تعديلها فى مرحلة 
لاحقة؛ وقد كشف النقاب عن' هذه الحضارة أول الأمر فى كهف يقع فى جبال 
سانديا .90014.20 فى وسط نيومكسيكوء ولايعرف بالضبط عمر استحدام هذه 
الآلات فى تلك المنطقة؛ وإن كان يعتقد أن أصحابها استخدموها لفترة طوراة من 
الزمن» وربما انتقلت إليهم من الشمال. 

وفى نهاية البليستوسين سادت ظروف مطيرة فى المناطق السهلية الجبلية الواقعة 
بين جبال الروكى فى الغرب وحقل جليد 1105انالانآ فى الشرق فانتشرت فيها 
البخيرات والمستنقعات؛ عاشت ححولها الحيوانات العاشبة؛ وفى هذه المنطقة عاش 
أيضنا أصحاب حضارة الصيادين. ١‏ 

يتبين مماسبق كيف انتشر صيادو الحيوانات الضخمة فى أمريكا الجنوبية؛ وفى 
ذات الوقت ظهر أصحاب هده الحضارة فى الشمال على هوامش الجليد فى 
منطقتى البرتا سسكتشوان؛ كما أمتد تأثيرهم إلى كلبفورنيا ونحو الجنوب إلى 


فرجينيا وشمالاً إلى يرمودت وبوفاسكوتشيا. 
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ضفن 





ومع انتهاء عصر البليستوسين وفى طل الأحوال المناخية التى أعقبته كان على 
الصيادين التأقلم مع هذه البيئات المجديدة؛ فقد حل الجفاف فى منطقة الحوض 
الصحراوى الذى شغل نبمادا وأجزاء من كليفورنيا والولايات انحاورة» وبالسالى 
اتلك الجماعات النى عاشت فى منطقة الحوض مع هذا الجفاف»؛ وفى الجانت 
الآخمر سادت الغابات فى الشرق» فاتتشرت جماعات الصيد فى هذا النطاق الشرفى 
الذى أعطى الفرصة لها لجمع الغذاء لتشارك أصحاب الحضنارات القديمة فى هذا 
النطاق فى هذا العمل» وفى خالة ثالثة اسثئمر صيد انيديزك فى مناطق هوامش 
الجليد فى الشمال لعدة آلاف من السنين؛ وريما استمر ذلك حتى الألف المخامس 
قبل الميلاد؛ وفى مثل هذه الظروف كان على أصحاب هذه الحضارات القيام 
بالتجارب لصنع أدوات جديدة من رؤوس الحراب» كما استخدموا أدوات بجديدة 
مثل المدى المقوسة والتى عرفت فى موقع كودى /ا000) فى منطقة وايمنج-7/1/0ا 
عصتد. وتحاول الدراسة أن ن تلقى الضوء على حضارة الحوض العظيم في الغرب 
والحضارات النديمة فى شرقى أمريكا الشمالية. | 

ثانيا: حضارة الماخراد فى الحوض العظيم 

يمد الحوض العظيم إلى الغرب من جبال الروكى»؛ إلى الشرق من سلسلة 
جبال سيرانيفادا؛ وهو جزء من مجموعة أحواض تمتد فى ولايات يوتاه؛ ونيفادا؛ 
وكاليفوربياء وتشغل بحيرة سولت 501112123 أعمق أجزائه؛ وكانت هذه ال 
تشغل معظم الحوض قبل أن تتعرض للجفاف الذى بدأ منل نهاية البليستوسين؛ 
وكان على أصحاب حضارة هذه المنطقة والتى يطلق عليها حضارة الصحراء 
عن انان) و82 البحث عن الغذاء والتخلى عن صيد الحيوانات الضخمة؛ بل 
قاموا بقتلها؛ وتحول الصيد عندهم إلى الحيوانات الصغيرة؛ وضمت قائمة 
الحيوانات من اكات اللحوم تعلب الصحراء والبوبكات 808001 والذئب 
(القيوط) 010010 0؛ كما ضمت أنواع من القوارض مثل فأر الغابات؛ وفأر 
الأدغال؛ والسنجاب بالإضافة إلى الكاتجرو» استحدموا فى صيدها الشباك والفخاح 


وفن 





والشراك. واعتمد سكان الصحراء على شىء من الجمع؛ خاصة الجذور والبدور 
التى كانت تجفف وتطحن فى رحى حجرية؛ صنعوا منها نوع من الشريد 
والحساء( 2 - 138 :1962 ,امم 5ك : 276 : 1972 كلتدات) . 

فى مثل هذه البيئة الصعبة التى سادها الجفاف؛ كان على أصحاب حضارة 
الصحراء أن يعيشوا فى مجموعات صغيرة ) ويتح ركون لمسافات طويلة للصيد و 
الببحث عن الطعام ؛ ولذلك تميزت أدواتهم بخفتها حتى يسهل حملهاء خخاصة 
الشراك والفخاخ والشباك» كما عرفوا السلال» وعصى الحفر» “ونا استخدموا أبواعاً 
من المواقد؛ ومن -حسن الحظ كان التجاء أصحاب هذه الحضارة إلى الكهوب فى 
بعض شهور السنة» كما فى كهف دانضجك000 218001801 وفى كهوف وجدت فى 
يوتاه» وفورت روك 10016 ]2101 ونيفاداء وفينتانا نسماحت» وأريزوناء ا فى 
التعرف على طرق حياة تلك الجماعات وأدواتهم ونظمهم الاجتماعية. ولم يكن 
لأهل هذه الحضارة وقت للفراغ يسمح بالتفرغ للإبداع الفنى؛ لذا لت السلال 
التى صنعوها من أية لمسة جمالية» ومع ذلك احتفظوا ببعض أشياء للزينة؛ ومن واقع 
الأدلة التى تركها تداك هذه الحضارة أمكن تأريخ حضارتهم بحوالى معء؟7؟ 
سنة قبل الميلاد. 

الغا: الحضارات القديمة فى شرقى أمريكا الشمالية 

فى الوقت الدى ساد فيه الجفاف منطقة الحوض العظيم بعد بهاية 
البليستوسين زاد المطر فى شرقى أمريكا الشمالية؛ فنمت الغادات فى هدا القسم نما 
سمح للجماعات التى تركرت فيه بممارسة الصيد وجمع محار الأسماك والنباتات 
المرية» كما تناقصت أعداد الحيوانات العاشبة؛ ويعود تاريخ الحضارات القديمة 
الشرقية منذ بداية الذبابات المناية فى العصر التاريخى لتنتهى فى حوالى الألف 
الثانى قبل الميلاد. 
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مرحلتين فى تطورها: 

الأولى: فقَذ نبين حلال مائركة أصحاب هذه الحضاراك فى النطاق الواقم فى 
جنوبى اللينوى) وكهف جراهام ©0317 61[13: والوادى الأوسط للميسوري 
قيامهم بجمع الثمار؛ رجدت مختلطة مع رحى ححجرية؛ كما اعتمد أصحاب هده 
الحضارات على الصيد؛ وتشبه حياتهم حياة أصحاب -حضارات العصر الحجرى 
المتوسط فى العالم القديم» وبدا هذا التشابه فى استئئاس الكلب؛ وصنع رؤوس, 
حراب ظمية استتخدمت فى صيد الأسماك والديتان؛ كما صنعوا مُؤوساً حجرية 
مصقولة ‏ وأنواعا من الأوانى الحجرنة؛ وفى نفن ااوقت لم يسعدل عن معرفة. 
أصحاب هذه الحضاراث فى هذه المرحلة للفخار. . 

وتستغرق المرحلة الفالية من الحضارات القديمة فى ششرقى أمريكا السمالية. 
الفترة بين عامى 51١ - 0٠0‏ قبل لميلاد» رمايدعو للدهشة استخدام أصحاب 
.حضارات هذه المنطقة للبحاس» صنعرا منه أدوات وأسليحة وأشياء للزينة؛ ومن هذه 
الأدوات مخارز استخدمت فى *قب الجاود» ومدى مقوسة» ورؤوس للسهام. , 

رتركز تعدين النحاس فى هذه المرحلة فى جنوبى بحيرة سوبيريورء وفى المناطق 
التى غطتها مفتتات الركاماث الجليدية فى مساحة كبيرة تمتد فى ولايتى 
ويسكونسن ومنيسونا وأجزاء من الولايات التى مجاورهما. 

وكانت طريقة تعدين أصحاب هذه الحضارات للنحاس تشبه مايقوم به الهنود 
الحمر فى الوقت الجاضر فى تعدين النحاس فى منطقة نهر النحاس كن «زمن© 
:118 فى ألسكاء والهنوه الحمسر امنا والإسكيمو فى وادى كسوبر 
ماين'. 0017011111110 فى شسالى كنذا وكان الأسهاب حضارات هذه الفترة 
علاقات مجارية مع المناطق امجاورة فى الأبلاش وفلوريداء والمسيسبى الأدنى: وتنيب 
الأدلة عن قيامهم بالتجارة مع جيرائهم؛ إذ جلبوا الأصداف من مناطق فى الحنوب 
الشرقى؛ ودفن أهل هذه الحضارات موتاهم فى حشر بسيطة؛ وضع فيها اميت 
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القرفصاءء أو فى وضع جالس فى حالات أخرى؛ كما وصعت معه بعص أدوات 
للزينة تشبه إلى حد كبير تلك التى عرفها إنساد العصر الحجرى المتوسص فى فارة 
أوروبا.2711- 277 :1972 كانها©) 

رابعا. : المدئيات المبكرة 


عند وصول الأسبان إلى الأمريكتين » ؛ وجدت منطقتان سادتهما مدديات راقية؛ 
شغلت الأولى معظم أمريكا الوسطى (الأزتك والمايا) دنا تفلت الثانية جسال 
الأنديز الشمالية والوسطى» حيث قامت فيها حضارة الإنكاء أما منطقة كولومبيا 
والأكوادور ذكانت بمثابة منطقة التقاء لبحضارات هاتين المطقينة وتجدر الإشارة 
بأن -حضارات أمريكا الوسعلى قد نالت حظها من الدراسات ركوو د بحلل 

ماقام به الدرأسون الأوربيون لكين مناطق تواجدها. 

وبطبيعة الحال لم تنشأ هذه المدئيات 00 تانق 1 اتا اأعلة برج 
لإنتاج الطعام» وقد مسن الإشارة هنا إلى هذه المراحل حتى يمككن فهم المراحل 
الحصارية التى أعقبتها. 

ولم تأت عملية استثناس النباثات والحيوانات فى الأمريكتين - كشأن العاله 
القديم - بشكل مفاجىء أيضاء بل جاءت فى مراحل طويلة ومتعاقبة؛ وعانى زراغ 
الأمريكتين عدة مشكلات فى إنتاج الطعام منها. ‏ ' 

*'محدودية أنواع الحيوانات التى علرفتها الأمريكتين؛ بحيث أصبح من 
الصعوبةاخحتيار الزراع مايناسب إنتاج الطعام خاصة الأغنام والماعز والماشية» أو 
لأغراض أخرى مثل: دواب الحمل والجر (الثيران' والخيول) وحتى استقناس' اللاما 
والألباكا جاء فى أول الأمر بغرض الحصول على الشيوك والشعر. 

د لفكت الوطة - بعض الشىء- ميما يختص بالنباتات» إد 5-56 
الظطروف الجغرافية بنمو أنواع عديدة منهاء اخحتار منها الزراع أنواعاً لإتتاج الطعام . 
ورغم كل ذلك نلاحظ فى بشأة الزراعة فى الأمريكتين باحيتين هما. 


كالم 
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شكل (771) أهم المواقع الحضارية القديمة فى الأمريكتين 


المصدر: 272 , 1972 ,غ11 ) 
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الأولى: زراعة عدد أقل من أنواع النباتات ععما زرع فى العالم القديم؛ ويبدو 
أن معرفة زراعة هذه النباتات جاءت مستقلة على اعتبار أن مناطق أمريكا الوسعلى 
والأندير كانت بعيدة عن مراكز الزراعة فى اسياء كما أنها تبعد. عن.المعابر إلبرية 
1 نى ريطت 0 شمال غربى أمريكا الشمالية بشمال شرقى سيبريا بمسآفات طويلة؛ 
بالإضافة إلى أن هذه المعابر قد وجدت فى فترة تسبق مغرفة حضارات شرق آسيا 
للزراءة, 0 

والثالية : تتلخص فئ أن 'استئناس النباتات لم يخدث فى منطقة معيلة يرل 
محدد» بل تم ذلك فى نطاقة متع ولعدد كب من أنواع البنات. 

رهناا أيطرح الشؤال, ٠‏ ماهى الجدمعغات التى يناط بها معرفة الزراعة في ناطق 
الأمريكتين ؟ لاترجد إجابة شإفية على هدا السؤال؛ وإن كان من ارجح أن "ذلك 
قد نم بمعرفة جماعى الغذأء» نكما يعد معرفة حاب تنا ات.الصيد فى هذا 

1 

الجال» وزبما كان لأصحاب حضارة المسحاء ف فى الحوض, اطي دور فى معرفة 
الزراعة» وُصح هذا الرأى إذا تصورنا 'قيآم فدات هذة الجضارة برعاية (تربية) ,عدد 
من البباثاث البرية (كما حدث ذلك من جاب أصحاب' الحطارة ار فية فى 
العصر الججرى المتوسط فى فلسطين أو أصحاب حضارات زاوى شييمى وكريه 
شاهر وملفعات فى العراق»» ليتحولوا بعد ذلك فى مرحلة لاحقة إلى زراعة هذه 
النباتات. 

ومن جهة أخمرى يفترض البعض أن معرفة الزراعة ربما تمت بمعرفة 
مجتمعات أخرى» ذات حضارات سريعة التطور بحيث أصبحوا خلال فترة زمنية 
معيئة قادرين على استئناس عده من النباتات» وهناك منطقتان فى أمريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية يمكئنا تصور حدوث هذه الحالة الأخيرة بهماء تشسل المنعلقة 


الأولى على بعص أجزاء من أمريكا الوسعلى كما فى وداى تيهواكان 1 
فى وسط المكسيك» وجبال سيرامادر الشرقية 0013 لالركن59؛ وجبال سيرادى 


ولام 





تاموليباز 085 11ناةتدره] هل 516 : وأواكساكا 0<203() فى شمالى المكسيك 
بالاشافة الكراذى الكداك اه ركاه شري فتك املق رن لخر 
الزراعة واستئناس الحيوان فى أمريكا الوسطى مساحات كبيرة من المكسيك حيث 
توافرت العوامل الجغرافية لقيام الرراعية. 
وقد احتلف تاريخ معرفة أنواع امحاصيل فى هذه المنطقة؛ إد تشير بقايا النباتئات 
التى عثر عليها إلى معرفة القرع .العسلى (5للا80 والقرع المعروف باسم 1300013 
لال وبعض أنواع التوابل منذ حوالى تسعة آلاف سنة؛ كما وجدت بقايا ذرة فى 
كهف تيهواكان 02070 00001ائ1ت16 يعود تاريخها إلى حوالى سبعة آلاف سنة 
مضتء وهو نوع مستنبط من نوع برى كان ينمو فى منطقة الكهف يعرف بياسم 
ان . ١‏ 1997 , “رععطلة/1ا ٠‏ 1اع8 :55ل - ()شذك : 989] ,ودعزاك1ا) 
4 .وحقيقة الأمر أن تاريخ الزراعة فى الأمريكتين بشكل عام أقترن البحث فيه 
تاريخ معرفة الذرة» فرغم معرفة الأمريكتين لعدد من المحاصيل» فأن الذرة كانت 
أهمها على الإطلاق؛ وظلت الذرة جمع بريا منذ 57٠٠١‏ ق.م حتى بدأت زراعتها 
فى حوالى 4٠٠‏ اق.م؛ وتأتى أهمية الذرة باعتبارها محصول غذائى رئيسى 
مجتمعات الأمريكتين بالإضافة إلى هيمنتها على أنواع المحاصيل الأخرى» فقد 
ظلت قرابة ألف عام من بداية زراعتها المحصول الأول أو إذا صح التعبير الحصول 
الوحيد حتى عرفت زراعة أنواع أخرى من النباتات مثل القرع والفول والقرع 
العسلى رغم الإشارة إلى تباين معرفة هذه امحاصيل فى بعض المواقع فى إقليم أمريكا 
الوسطى والتى ريما عرفت فى هذه المواقع برياً. 
وبالرغم من معرفة سكان أمريكا الوسطى لعدد من المحاصيل الزراعية فى تاريخ 
مبكر فقد ظل كل من القدص» والجمع والألتقاط الحرفتين الرئيستين التى 
مارسوهما؛ فلم يحصل سكان هذا الإقليم من المحاصيل المزروعة أكثر من © / من 


إحتياجاتهم الغذائية 1881| : 1992 . لمانالا عن [ن8). 
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أما عن المنطقة الثانية لمعرفة الزراعة واستكناس الحيوان فى الأمريكتين وتتمثل 
فى منطقة الأنديز الوسطى والسهول الساحلية فى برو رين أن الزراعة فى هده 
المنطقة قد عرفت قبل منطقة أمريكا الوسطى؛ إِذ تعود أقدم بايا النبانات التى عتر 
عليها إلى حوالى عشرة آلاف منة من وقتنا الحاضر أى منذ بداية عصر الهولوسين. 
حيث عثر على مخلفات عدة محاصيل أهمها القرع والفول و أنواع التوابل 
(470 - 456 : 1989 .منتضطامت0 يك نتحمدن8)» ويعتقد أيضا معرفة الذرة فى أكثر 
.من مكان منذ حوالى ستة آلاف سئة مضتء وأن كان لايعرف بالضمط هل تمث 
معرفتها محليا أم عن طريق أمريكا الوسطى» كما أن الأدلة الأركيولوجية لم تقطع 
بمعرفة الذرة فى هذا التاريخ المبكر, وهناك اتفاق عام على وجود مركزين مستقلين 
عرف فيهما القرع الأمريكى؛ أضف إلى ذلك كان لإقليم الأنديز حيواناته الخاصة؛ 
فقد استطاع سكان الإقليم استثناس اللاماءوالألباكا بالإضافة إلى الختزير وربما تم 
ذلك منذ ستة.آلاف سنة مضت. 
هل كان لأمريكا الشمالية نصيب فى مغرفة الزراعة واستكناس الحيواك فى 
الأمريكتيين؟ تكشف الأدلة على أن هذه القارة لم يكن لها دور رئيسى فى الزراعة 
واستقناس' الحيوان» ومع ذلك تظهر الأدلة الأركيولوجية معرفة سكان القارة عض 
امحاصيل حاصة القرع الأمريكى منل سبعة آلاف سنة؛ بالإضافة إلى أنواع أخرى 
من امحاصسيل عرفت فى تاريخ لاحق أى منذ ثلاثة آلاف سنة فى اللينوى 
وكينتاكى» وفى حلال الفترة يبن' 7٠٠٠ - 4٠0٠٠‏ سنة من وقتنا الحاضر حول 
عدد عن الصيادين وجماعى الغذاء فى مناطق الغابات الواقغة فى شرقى الؤلايات 
المتحدة الأمريكية إلى حياة الزراعة وإلى -حد ما للاستقرار» بالإضافة إلى ذلك تأكد 
معرفة المنطقة الواقعة فى جنوب غربى القارة لزراعة الذرة منذ حوالى ثلاثة ألاف سنة 
مضتء وأقوى الاحتمالات أنها لم ثعرف محلياً بل انتقلت إلى هذه المنطقة من 
ا يكا الوسطى (18! ,1178101 لصه 81 ؛ 1991 .«دييه)؛ وفى القطاع المستد 
بين منطقة البحيرات العظمى فى الشمال الشرقى إلى خليج كاليفورنيا فى الجنوب 
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الغربى أمكن زراعة بعض المحاصيل بالإضافة إلى الذرة» والفول» والقرع وبخاصة فى 
مناطق الأودية النهرية التى تخترق هذا النطاق: ومثل هذا النطاق الذى تمير 
بالجحفاف تتوقع أن تكون للزراعة المكانة الأولى؛ ومع ذلك فهناك مناطق ظل 
القنص» والجمع والالتقاط يمثلا الأهمية الأولى فيهاء وكانت الزراعة مكملة لهده 
الأنشطة. أما عن استقناس الحيوادات فقد كان لأمريكا الشمالية حيواناتها الخاصة 
حيث عرف سكانها الختزير والديك الرومى؛ بينما ظلت الماشية والأغنام تعيش برياً 
حتى تم استئناسهما بعد وصول الررجل الأبيض إلى القارة. 

والخلاصة أنه لم تمض بضعة قرون من إنتاج الغذاء فى الأمريكتين حتى 
قامت فرى زراعية؛ قامت أول الأمر فى جنوب المسكيك وجواتيمالا؛ ثم بعد ذلك 
فى بيرو وأمريكا الشمالية؛ وقد تمكن سكان هذه القرى من معرفة الفخار ولجحوا 
فى تشييد'نظم رى جيدة؛ كما زاد الإنتاج وأصبح هناك فائض للغذاء؛ وبعبارة 
أخرى مولت هذه القبرى'فى مراحل تالية إلى حياة المدن التى تعدمد على الزراعة 
المروية والتعجارة. ظ 

هل هناك علاقة بين معرفة الزراعة واستئناس الحيوان بالتغيرات المناخية فى 
الأمريكتين ؟ أثبتت الدراسات أن هذه العلاقة لم تكن واضحة كما هى الحال فى 
العالم القديم؛ فمنذ حوالى عشرة آلاف منة أى مع بداية الهولوسين كان مناح 
أمريكا الوسطى والأنديز يتميز بالدفء؛ كما أن الزراعة لم تعرف فى المناطق التى 
سهدت جفافاً فى الفترات الأولى من الهولوسين» ففى وادى تيهواكان فى 
المكسيك كإبت الأحوال المناخية من عشرة آلاف سنة من وقتنا الحاضر أقل جفافا 
عما كانت عليه أثناء الدور الجليدى الأخير. 


وبالرغم من ذلك 'يظهر وادى شيكاما :0011001 وبعض الموقع فى الساحل 
الشمالى لبيرو وجود علاقة بين الجفاف ومعرفة الزراعة واستكئاس الحيوان؛ هفى 
وادى شيكاما عثر على مخلفات عضرية لبقايا نبائية وعظام حيوانات: كما عتر على 
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منازل شيدت من فروع الأشجار وعظام الحيتاك؛ وغالبا كان كل منزل يتكون من 
غرفة واحدة» ولم يظهر منه على السطح سوى جزثه العلوى . 

. وتؤكد الإكتشافات إلى انتجاه سكان وادى شيكاما نحو البحر خلال الفترة 
الممتدة بين 170٠١ - 76.0٠‏ قبل الميلاد, فاصطادوا الأسماك بالشباك؛ كما 
اصطادوا خنزير البحر» وجمعرا بالإإضافة إلى ذلك امار وركبوا البحر باستتخدام 
أطواف من البوصء بالإضافة إلى ذلك كان للجمع والالتقاط دور فى حياة سكان 
وادى شيكاما؛ إذ جمعوا الجذور والدرنيات وثمار بعض أنواع الفاكهة» كما عرفوا 
زراعة الفول والقرعء ولم تؤكد الأدلة معرفتهم زراعة الذرة؛ وربما كان هذا 
صحيحاً؛ فوادى شيكاما يقع على هامش منطقنة معرفة زراعة الذرة» وإن كانت 
الأدلة ا أهل الوادى لزراعة القطن؛ إذ صنعوا من أليافه أنواعاً من 

تب بالإضافة إلي الشباك. كما صنعوا أنواعاً من السلال تشبه تلك التى عرفها 
00 حضارة ا فى الحوض العظيم» وفى المقابللم تؤيدٍ الأدلة معرفة 
أهل وادى شيكاما للفخار(283 - 282 : 1972 ,10:1©) . 
وااختلف الوضع بالنسبة لأمريكا الشمالية؛ فى حوالى منتصفن فترة المناخ 
الأمثل (الأنسب) ( 4,00٠ - 9,٠٠‏ سنة مضت) سمحت الظروف المناخنية 
بشىء من الاستقرار فى مناطق السهول الفيضية والذى انتهى بسكان هده المناطق 
معرفة الزراعة واستناس الحيوانات. 
كما اظهرت الدراسات أيضا عن وجود اختلاف كبير بين معرفة الزراعة فى 
الأمريكتين ) وإقليم جنوب غربى أسياء فقد أوضح١‏ فلائرى) ات هن|.؟! عام 
751 فى دراسة عن بداية الاقتصاد الزراعى فى منطقة أو 'اأكساكال فى المكسيك 
أن الزيادة السكانية والضغط على الموارد الغذائية فى أمريكا الوسطى وبيرو ليس لها 
علاقة بمعرفة الزراعة؛ أضف إلى ذلك فأن الزراعة فى المنطقتين لم تتم فجأة بل 
مث معرفتها فى فترات تدريجية . 


وبالرغم من ذلك يمكن القول بإن الاستئناس المبكر للنباتات والحيوانات قد تم 
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فى تاريخ واحد ( 1٠١٠٠١‏ - 5,000 سنة مضست» فى كل من إقليم جندوب 
غربى أسيا وأمريكا الوسطى وبيرو؛ وعلى نطاق محدود فى إقليم جنوب شرقى أسياء 
حيث تعود أقدم ممخلفات الزراعة فى الإقليم الأخير إلى حوالى تسعة آلاف سنة فى 
جزيرة نيوغينيا ( (120 : 1992 ععكلله/3ا عل 811) , 
تبين مما سبق أن أمريكا الوسطى والنطاق الأوسط من الأنديز كانا مؤهلين لقياء 
مدنيات 0 لمنثت 0 37 مراحل 0 0 تشسيمها 0 ثلاث 5 
التى عقبت 0 الكلاسيكية. 
-١‏ ظهور المدنيات المبكرة فى أمريكا الرسطى؛ 
أمكن الاستدلال على الفرة التى سبقت المرحلة الكلاسيكية فى أمريكا 
الربسط عن كسلدل مايص وغية بن الفمري الزن إعشيكة الفى' كناك فى راد 
تيهوا كان 100111001000 فى وسط المكسيك منذ منتصف الألف الثابى قبل الميلاد. 
وتقف محلة لافينتا 0011لا[ بالقرب من الساحل الجنوبى لخليج المكسيك شاهده 
على بداية هذه الفترة ( ٠١‏ قى م - ٠٠٠‏ ميلادية) وقامت هذه القرية فى رقعة 
مستطيلة»'يقوم فى نهايقها نتوء هرمى؛ وجدت فيها مدافن مستديرة اتخذت فيما 
بعد لتكون رمزاً للوحدة الدينية مجتمعاتقامت فى منطقة واسعة. 
وتعد -حضارة تيوتيهوا كان 100017 !10011 وحضارة المايا أهم الحضارات التى 
شهدتها الفترة الكلا سيكية فى ' أمريكا الوسطى ٠‏ وبعل هذه ب ظهرت حخمًا رنا 
التولتك اننا 10 والأرتك نام . 
أ- حضارة تيوتهراكات ء«دطاد سدع تاطتامه] : 


قامت فى وادى المكسيك فى الشمال» وتختلف منطقة هذه الحضارة عن 
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المناطق ذات التربة البركانية التى قامت فيها -حضارة المايا فى شرقى المكسيك 
وجواتيمالا وهندوراس فى تميزها باستقرر السكاد 00 المراكز الديئية بييف 1 
السكان فى مناطق المايا فى قرىق صغيرة شيدت مس أكواح ؛ ومدينة تيوتيهواكان هى 
مركر هذه التحصارة؛ وقد شعس هده المدينه مساحة تصل إلى 1 كم" ؛ وسعدت 
المنطقة الدينية جزءاً منها؛ فى حير شغلت المنطقة السكنية بقية مساحتهاء ومن أبر 
المعالم الديبية فى هذه المدينة هرم الشمس المدرج (أربع درجات»؛ وتصل مسأحة 
قاعدنه إلى حوالى ٠١‏ ١متر'‏ ؛ وارتفاعه' 4 متراء وفى موضع إلى التجدوك من هرم 
الشمس المدرج أقيم معبد فى وسط مساحة مستطيلة؛ وحول المعبد تراصت المنازل» 
كان بعضها متسعا ليشتمل على عدة -حجرات. وتصل التقديرات بسكاب المدينة بما 
يشرواح من ٠١٠١-١:‏ ألف نسمة ورغم كل ذلك فلم تنجح هذه المدبنة فى 
تكوين وحدة إدارية فى بداية الفترة الكلاسيكية رغم الدور الدينى الهام الدى قامت 
به فى وادى المكسيك؛ ومع ذلك كاك تأثيرها واضحا ومميزاً فى نطاق كبير مس 
أمريكا الوسعلى: ٠‏ وفى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تعرضت مدبية تيونيهو ا كاد إلى عزر 
جاءها من الشمال فأصاب التدسير معظم أجزائها,(285 - 284 :1972 ,انه!©) 
ب- حضارة المايا ه'3ه14: ْ 

قامت هذه الحصارة:الزراعية أول الأمر فى الأراضى السهلية لأمريكا'الوسطى 
حول مناطق المرتفعات فى تيكال (171:0, ويواكساكتوكث 2][:0012 ل امعد 
تفوذها بعد ذلك إلى شه حزيرة يواكتاب ( جموبى المكسيك) وجواتيمالا «الستلمادرر 
وهندوراس» وقد يلغ عده مراكز هده الحضارة نحو ١١”‏ مركا عمرانبا محمد 
حميس الروكة, 1١9517‏ :273495 ويقدر عمر هذه الحضارة بحوالى إلى 1٠١‏ مسه 
40٠ #..0(‏ ميلادية) 


ء" 


ق اسحاي سانيا كارارار ل فس عور عن مد 
ويعتقد ال أصحاب رة الما لوا أون مبجموعة بشريةه وصبا وى مم 


المدنيه:؛ إذ ررعوا الذرة فى الأراضى الرطبة فى يواكتاد وجواتيمالا . آكما اهتسهو' 
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بإنشاء الطرق» وعند وصول الأسبان إلى أمريكا الوسطى لم يهتموا كتبيرا بمناطق 
المايا بسبب فقرها فى الذهب والفضة (282 1984 .لمك .طعداعص) , 

وتشبه حضارة اميا النمط الحضارى الذى قام فى أمريكا الوسطى خاصة 
لمراكر الدينية» إذ شيدت مجموعة من الأهرامات ترتفع إلى حوالى ٠١‏ مترأء وعلى 
قمم الأهرامات أفيمت معابد ومنازل بسيطة وصغيرة ومظلمة؛ وتميزت هذه المنازل 
بوجود أجزاء نائئة تشبه إلى حد كبير منازل الحجر التى قامت فى بعض مناطق 
العالم القديم» ومن واقع مساكن المايا يمكن القول بإن الذين شيدوها قد عاشوا فى 
ظل الصناعات الحجرية إذ لم بيدأ استخدام الأدوات النحاسية إلا فى نهاية الفترة 

وكان لأصحاب حضارة المادا أهتماماتهم الدينية؛ انعكست بشكل واصح فى 
فنوث العمارة؛ ركان لديهم سئة مقدسة؛ قسموها إلى وحدات زمنية تصل إلى ١‏ 
وحدة؛ طول كل فترة ٠١‏ يوماء وفى نفس الوقت عرفوا السنة الشمسية وقدروها ب 
6" يوماء وإن كانوا يعتقدون بأن السئة الشمسسية تزيد قليلاً على 55 يوما 
0,14" يوما) وهذا التقدير لايختلف كثيراً عن التقريم الفلكى الحالى 
"يرما ولع لات الفلكية لأصحاب حضارة المايا على 
هدا الحدء بل تعداه إلى ابتداع تفويم قمرى؛ كما توافرت لديهم بعض المعلومات 
عن كوكب الرهرة» وحاولوا الربط بين ملاحظاتهم الفلكية ومعتقداتهم الدينية؛ 
وربما عرفوا مفهوم الصفر. 

وقد كانت مدذ المايا تشبه إلى حد كبير مدن العالم القديم فى كوبها مراكر 
حضرية قامت بين مجتمعات زراعية قادرة على إنتاج فائض من الطعام عاشت نحياة 
العصر الحجرى الحديث. 

ومن أهم مدن المايا مجد أوكسمال 180701] وتيكال لغلا وتشتشان - إترا 

نط1" وكويبال 1ندان") ولاندال 0081نآ » وتميزت مبانى هذه المدث 
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بانتتشارها فى مساحة كبيرة بالمقارنة بمبانى مدد العالم القديم» بحيث قامت المبانق 
2 00 ا التى أخحدت طابع الضواحى. وعند أطراف المديئة امتلطت 

ويعتقد أن مدن المايا كانت ذات حجم سكانى كبير نسبياً فريما عاش فى 
مديئة لاندال 021:انآ وحدها قرابة 0٠‏ ألف نسمة؛ وعاش فى مدن تيكال [180ة]: 
وإتزا 12] وكوبال مجتمعة قرابة ٠٠١‏ ألف نسمة (2818 - 285 : 1972 ,11ن01)) . 

وقد تميزت مدن الايا بالإضافة إلى ذلك باتساع وارتفاع المبانى فى الوسط ثما 
يوحى بأن رجال الدين والقادة كانوا يقيمون فى تلك المنطقة» وتتدرج المبانى من 
منطقة الوسط لتصبح أكثر فقرا كلما بعدنا عن الوسط والتجهنا صوب الأطراف . 

وفى خلال القرن الأخير من عمر حضارة المايا» بدأت المراكز العمرانية فى 
التدهور, ولايعرف بالضصبط العا هلا التدهور, وربما يعود تدهور حضارة المايا 
'بشكل عام إلى الزيادة الكبيرة للسكان فى ظل نظم اقتصادية بدائية؛ واستئراف 
التربة الزراعية» وانتشارها الحرائق والأمراض والأو بئة أضف إلى ذلك تعرض مراكرها 
العمرانية لغزوات من جيرانهم (انظر: 1954 ,00م 112015) . 

وقبل أن تنتهى ا المايا وبسسيبا هله الظطروف بجمع سكا المايا فى 
الأراط ضى المنخفضة فى شبه جزيرة يوكتان حيث تنمو الغابات, كما مخركوا بحر 
الأراضى الجافة والجبلية الداخلية (282: 1984 .لذ اك , لأوألعص8) , 
ج- حضارة التولتك 1016 : 

شهدت أمريكا الوسطلى فى الفثرة التى أعقبت ال مر-جلة الكلاسيكية حضارة 
التولتك ثم اعقبتها حضارة الأرتك» وكان وسط المكسيك هى القاعدة الرئيسة 
لأمريكا الوسطى فى هذه المرحلة. 

ويعتقد أن أصحاب حضارة التولتك قد قدموا من الشمال تخت ضغط فشل 
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الزراعة والزيادة السكانية أو حتى بغرض كسب الغنائم» ولم يلبث هؤلاء أن تأقلموا 
مع الظروف الجغرافية لمناطق استقرارهم الجديدة» وشيد.هؤلاء أكبر مركز عمرانى 
ودينى لهم فى تيولا - ناآ فى القرن العاشر الميلادى؛ ولم تمض سرى فترة 
قصيرة حتى تمكن تدا حضارة الآزتك من تكوين أكبر قرة فى أمريكا الوسطى 
على الإطلاق. 

د- حضارة الأرتك 206 ؛: 


فى حوالى عام ١١1“‏ ميلادية تعرضت منطقة التولتك لغزو جديد؛ أنتهى 
بإرساء قواعد حتضارة الأزتك» وقد ظهرت هذه الحضارة فى أول الأمر فى وادى 
المكسيك حيث التربة الخصبة؛ ولم تأت نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادى حتى تسيد أصحابها كل منطقة المكسيك؛ واتخذوا من مدينة -اناتا800 
قاعدة لحضارتهم؛ التى قامت على أنقاضها مديئة مكسيكوسيتى الحالية» . 
واتخذت هذه المديئة من جزيرة فى بسحيرة تيكسكوكر 1020000 موضعاً لهاء وفى 
خلال الفترة من ١447‏ - ١١19م‏ اتسع نفوذ حضارة الأزتنك ليشغل مساحة 
كبيرة امتدت حتى سواحل الهادى فى الغرب وخخليج المكسيك فى الشرق» ومن 
وادى المكسيك فى الشمال إلى جواتيمالا فى الجنوب( راجع: | 95! , اهانااثه/ا). 
وكان الملك على قمة التنظيم الاجتماعى لحضارة الأزتك؛ وتنتابع بقية 
طبقات المجتمع فى هيراراكية (منظومة) خاصة: كما انخذو من الله -1]7110ا1] 
ألاناتمم إلها لهم؛ رقد ظل الأزتك مصدر إزعاج لجيرائهم الضعفاء من 
الهراكستيكس 110111005[ » والزابوتكس20001605 » والميكستكس 14011008 وكانت 
زراعة الذرة والحبوب والقطن والقرع والفول هى الأساس الاقتصادى لحضارة 
الأرتك حتى عام 36م ام عندما غزا الأسبان هذه الجهات من القارة؛ وجدير 
بالذكر أن هنود الأرتك يتحدئون لغة الناهوتل 800111111 . 
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1- المدنيات المبكرة فى بيرو. 
نعة بيرق هن المركز الثاني لقيام المدئيات الراقية فى الأعريكدين كمنا سقفت 
الإشارة إلى دلك؛ وشهدت بيرو قيام بعض المدبيات المبكرة فى كل من المناطق 
الساحلية ومناطق الجبال. وعلى الرعم من بشأة المدنيات الأولى فى بيرو بمعزل عن 
حضارات أمريكا الوسطى؛ فأنها تشترك فى ملامحها العامة مع تلك المدئيات. ورغم 
معرفة البدايات الأولى للزراعة فى ساحل بيرو فإن المراحل الأولى لقيام المدئيات 
المبكرة فى بيرو مازالت غامضة:؛ وأظهرت الاكتشافات الحديثة فى موقعى هالداس 
1 ]]: وكوتوش 1>01050 وجود معبد أمكن تأريخه إلى بداية النصف الأول من 
الألف الثابى قبل الميلاد؛ وبعبارة أخرى يمك القول بإن المدنيات المبكرة فى بيره 
كانت سابقة لقيامها فى“أمريكا الوسطى ببضعة قرون؛ وإذا تأكدت هذه الحقيقه 
رأذلة دده يمسكن الت كيد بن الذرة كانتت المصعول الأول والركيسى: ف 
الأمريكتين» على الرغم من أن الأدلة تغبت أن الذرة لم تكن لها أهمية تذكر فى 
بيرو قبل حلول القرن التاسع قبل الميلاد. ا 
وبالرغم من أن المدنيات المبكرة فئ بيرو كانت سابقة فى عمرها عنها فى 
مناطق أمريكا الوسطى» فإن الأولى قد تأثرت بالثانية فى بعض المظاهر الحضارية 
خاصة فى إنشاء الأهرامات المدرجة وتلوين الجماجم. 
' ومن أهم الحضارات التى قامت فى ساحل بيرو فى حلال الفترة الكلاسيكية 
تحد. .حضارة موشكيا 10 فى الشمال» مانا كا 0 فى لسري 
وفى المرتفعات الجنوبية قامت أيضا عدة مواقع حضارية أهمها تياهوانا كو -1100ان1؟1” 
لعا وبوكارا لالننا) ويعتقد أن تاريح هده المواقع الحضارية بعدوة 2 سدأيه 
العصر المسيحى؛ وبعبارة أخرى كادت هذه الحضارات سابقة فى ظهورها لحضارات 
أمريكا المفيطق تعرال] تون 137 اوهوبايجفلها الفرل ادن الوفتك اأننى عانق 
فيه حضارات أمريكا الوسطى تعيش حياة العصر الحجرى» كانت حصارات بيرو 
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الساحلية قد قطعت شوطا كبيراً فى استخدام المعادن وخاصة الذهب والفضة 
والنحاس» غير أنهم لم يصنعوا منها أدوات للزينة اخلط بل صنعوا من النحاس 
عصى الحفرء كما عرفوا الفخار» ونسجوا القطن والصسوف بمهارة فائقة؛ ويستدل 
من الزخخارف التى تركها أصحاب حضارات سواحل بيرو على مبلغ غنى وثراء هذه 
الحضارات. 00 

وفى الفترة التى أعقبت المرحلة الكلاسيكية شهدت حضارات سواحل بيرو 
ازدهاراً واضحاً خاصة فى موقع تياهواناكو 1301000200 وقد انتهى أمر.حضارات 
بيرو إلى زيادة كبيرة فى حجم سكانها مع قيام عدد من المدن التى اتتظمت فى 
ثلاث مقاطعات؛ كان أكبرها وأهمها مقاطعة شيمو 1210ذا© فى الشمال والتى 
امتدت من تيمبيج 038٠هنة؟‏ فى الشمال إلى ليما فى الجنوب. , 

واتخذت مقاطعة شيمو من مدينة شان - شان' 180) - 0041 عاصمة لهاء 
وبلغت مساحة هذه المدينة قرابة 9؟ كم" ؛ ضمت حوالى عشر مناطق سكنية أسحاط 
بكل منطقة منها سور بارتفاع 17' متراء ولاشك أن وجود مديئة بهذا الاتساع ينم 
عن حجم سكانى كبير نسبيً؛ كما تعاون أفراد مجتمعها فى قيام نظم رى جيدة 
خاصة فى مناطق الأودية النهرية يدعمها عدد من الطرق امتدت على طول 
الساحل , 
“9 ححضارة الإنكا دعص[ ع6ط1 : , 

ترمز كلمة الإنكا. إلى طبقة الحكام؛ وفى حوالى ١161م‏ وصلت أمبراطورية 
الإنكا أقصى امتدادها بعد عدة توسعات من مركزها الرئيسى فى جبال الأنديز 
الوسطى فقن بيروة يك ابعدت حدودها سن 'الشمال إلى الجنوب للسافة نريد على 
كيلو مترا أى من كولومبيا فى الشمال إلى الوادى الأوسط فى شيلى فى 
الجنوب , ْ 

وقد ظلت أمبراطورية الإنكا أكثر مجتمعات الأمريكتين تقدما حتى فترة الغزٍ 
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الأبدا: نى لأمريكا الجنوبية» واتخذت من مدينة كوزكو 0200© عاصمة لها؛ وقدر 
حجم سكان كوزكو بحوالى ٠٠١‏ ألف سمة» ويعزى تقدم حضارة الإبكا إلى 
ماح حكامها فى مجالات هندسة الرى وزراعة الأرص عن طريق تخويل السفوح 
الجبلية إلى مدرجات؛ واستغلال المعادن؛ بالإضافة إلى شق الطرق الى تخددت 
محاورها فى عدة اتجاهات لتشع من العاصمة كوزكو؛ وقدرت أطوال الطرق بحوالى 
75 ألف كيلو متراً. وأطلق الإنكا على أنفسهم اسم «الكاباس - كونا) - كلامل 
انان أى الشعب الأعظم . 
وكانت الزراعة هئ الحرفة الرئيسة:لأهل الإنكاء إذ زرعوا البطاطس والدرة 
والفول والقرع والمانيوق واللماطم؛ وتركرت الزراعة فى مناطق الأودية الجبلية وعلى 
امتداد ساحل الهادى الجاف وعلى جوائب السفوح الجبلية» واستتخدموا الجوابو فى 
يي الأرض » ونجاح الزراعة عند الإنكا استلزم نظاماً جيداً للرى استند على عدد 
كبير من الخزانات والقنوات:. وبالإضافة إلى ذلك اعتنى الإنكا بتربيية بعض 
الحيوانات التى تلائم البيئة الجبلية خاصة اللاما والألباكا. 1" ' 
وأتبع الإنكا نظاما نخاصاً فى توزيع عائد الأراضى الزراعية إذ كان يقسم بدسة 
الثلث لكل من الأسرة الحاكمة؛ وطبقة الأمراء؛ وعامة السكان. وكانت الملكية 
السائدة هى الملكية الجماعية مع اتباع نظام خخاص لمواجهة أخطار سنوات الحداف 
حيث كان يتم تخزين جزء من إنتتاج الأرض فى سئوات؛الوفرة مجابهية سئوات 
الجفاف والشممء هذا النظام وفر الحماية والأمان تمع الأنكا؛ وبدون شك لو أمكن 
تطبيق هذا النظام فى الوقت الحاضر نخاصة في ووو ووايقا لامكل قاش دوراف: 
الفقر والجوع التى تتعرض لها بعض مناطق هاتين الدولتين ودول أخرى فى قارة 
أمريكا الجنوبية (284 : 9844| ,انان ؛. تامتاعصط) , 
وبدون شك تعطى حضارة الإنكا نموذجاً جيداً للمجتمعات 2 إد قامت, 
علق اسمن اقتصادية والجعماعية قوية: :ومن مظاهر ذلك صر الأراضي الزراعية 
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وتقدير الضرائب عليهاء وحصر العاملين بالزراعة والتعدين» وتقدير عدد أفراد 
امجيشء كما أنشكت إدارات لتسجيل حالات الزواج .ركان لأهل حضارة الإنكا 
فوق دلك كله اهتماماتهم بالنواحى الدينية كما احتفلوا بعض المناسبات الدينية 
الحاصة بهم وردما لانغالى القول بإن أمبراطورية الإنكا كانت من أفضل الأنظمة 
الحضارية التى قامت فى الأمريكتين بل ربما تضاهى ما كانت عليه الأنظمة 
الأوربية التى قامت فى القرن السادس عشر الميلادى؛ وقد تمكن أصحاب هذه 
الحضارة من صنع أدوات برونزية بالإضافة إلى الأسلحة؛ وابتدعوا نظاماً رقمياً 
عشري؛ رغم عدم وجود مايقبت معرفتهم للكتابة» وفى عام؟ ١51‏ تأت امبراطورية 
الإنكا إلى نهايتها بعد غزو الاسبان لاراضيها. 
خامسا: حضارات المناطق الهامشية 

شهدت بعض المناطق الهامشية فى الأمريكتين بعض الحضارات قامت على 
أسس حضارية مميزة تناسب بيكثاتها الجغرافية؛ ومن هذه الحضارات تلك التى قامت 
فى جنوب غربى أمريكا الشمالية؛ وفى أراضى الغابات والحوض الأوسط للمسيسبى 
وفى شمال غربى أمريكا الشمالية؛ وفى المناطق القطبية فى الشمال وفى جزيرة 
بيراديلفيجو بالإضافة إلى مجتمعات الصيد والقنص وجمع الغذاء فى مناطق متفرقة 
من الأمريكتين. ْ 

ففى حدر غربى أمريكا الشمالية, قامت حضارات كان مستواها الحضارى 
أدنى من تلك الحضارات التى عرفتها أمريكا الوسطى. ففى المنطقة التى يشغلها فى 
الوقت الحاضر ولايات يوتاه؛ وكلورادو» وأيزوناء ونيومكسيكوء وفى خلال الفترة 
التى تعاصر بداية العصر المسيحى تعلورت هذه الحضارات من حياة حضارة الصحراء 
إلى نمط الاقتصاد الزراعى المستقر؛ ويمكن أن نميز فى هذه المنطقة ثلاثة مراكز 
حضارية» الأول ويمثله حضارة أناسازى تدوولدة التى تمثل النمودح الحقيقى 
لحضارات هذا النطاق؛ عاش أصحابها فى منطقة هضسية: وقامت خضارة 
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هوهوكاك سنءاهدان!1 فى نطاق يمتد إلى الجنوب الغربى 'من منطقة تركز سمصارة 
الصحراء فى الحوض العذليم؛ قام أساسها الاقتصادى على زراعة الذرة المروية؛ وفى 
الجنوب الشرقى فى منطقة جبلية تنمو فيها الغابات والشتجيرات عاش أصحات 
حضارة مرجولوت 00101 -حيث مارسوا حياة الجمع والإلتقاط. 

وربما بدأ ظهور ستضارة أناسازى أمائذلئلاك فى القرن الثانى الميلادى, معائرة 
ببحضارة السحراء ؛ وقرقب أصبحاب هلءة الحصارة زراعة القميح, كما جمعوا الجدور 
والبذور» واععمدوا على شىء من القنص؛ فاصطادوا الحيوانات الصغيرة بالسهام؛ 
"كما عرفوا زراعة الطباق؛ ولايعرف شىء عن حيواناتهم المستانسة باستثناء الكلب» 
وكشأن كثير من خضارات الأمريكتين لم يثبت معرفة افحات هذه الحضارة 
لمساعة الفحار؛ وإذ “كاد يعيزهم معرفتهم لسقائب صنمت من ألياف بعضص 
السبانات البرية؛ بالإضافة إلى معرفتهم لسصناعة السلال المعقود والملقوف» ولذلاك 
يطلق علي هده الحضارة أحياناً اصطلاسا اسم «حضارة صناع السلال؛: ناهذا 
جك طن 8 (القرن الثاني قبل الميلام - 5٠٠‏ ميلادية) وكان لأهل حضارة أناسارى 
سحياتهم الروحية الخاصة» إذ دفدوا موتاهم فى كهرف» روضع اميت فى لقائف 
جلدية؛ ومعه بعض القرابين. 

وتماش وكسيا مجحضارة أناسار فى أكراخ بسيطة ؛ بحيث تحسم كل 
مجمرعة من الأاكواخ فى شكل دائرى» وكانت أرضية المنزل أسفل الأرض؛ مف 

وقد تميزت حياة أهل الأناسازى بالاستقرار وبطء التغير -حتى الألف هام التى 
تسبق وصول الأسبان إلى منطقتهم؛ وفى شلال هذه الفترة بدأت هده الحضارة 
تشهد تغبيرات متلاحقة فى حياتها الاقتصادية اتخدث صوراً محتلفة؛ نخاسة خلال 
الغثرة بين عامى 7٠١ - 0٠0‏ ميلادية والتى يطلق عليها اصطلاحاً اسم «مرحله 
الحساره الممدلة» “نراناك جتنا اانا" 6 8111101 :؛ فميها أدخلت زراعة القن . «تربسة 
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الدايوك الرومى» وزيادة استتخدام السهام» والفؤرس الحجرية؛ وطهى الطعام فى أوعية 
صنعت من السلال» وول الأكواخ السسيطة إلى قرى مع قيام مراكر لممارسة 
الشعائر الدينية تشبه تلك التى كانت تميز المدنيات, الرافية فى أمريكا الوسعلى . 
ويطلق على حضارة أناسازى خلال الفترة التى عاشتها بين عامى ١/٠٠١ ٠7٠١‏ 
ميللادية اسم مرحلة 10ناثنا؛ التى تقسم بدورها إلى أربع مراحل»؛ تميزت المراحل 
الثلاث الأولى بزيادة كبيرة فى إنتاج الغذاء؛ وإتساع حجم المحلات العمرادية؛ وقيام 
مراكز عمرانية أحرى اتخذت من السفوح الجبلية وقمم التلال مواضع لها. وفى 
هذه المرحلة الرابيعة ( 17٠١ - 170٠‏ م) أرسيت أسس حياة العصر الحجرى 
الحديثة لتتأثر فى نهاية الأمر بالأوربيين عند سيطرة الأسبان على مناطقها. 

أما عن مناطق الغابات الشرقية؛ ففى هذه الاق عاش أصحاب الحضا 3 
الشرقية القديمة التى مخولت فى حياتها إلى مايعرف اصطلاحاً «بحصارة الغابات» 
خلال الفترة من 0٠٠‏ قبل الميلاه - 5٠٠‏ ميلادية. وقد جاء هذا التحول نخت 
تأثير مؤثرات خارجية جاءت من الجاهين؛ الأول: من الشمال حيت وفد صناع 
الفخار ومساكن الطين» والثانى: من الجنوب الغربى خاصة من المكسيك والذين 
نشروا زراعة الذرة فى هذه المنطقة وعرف سكان تلك المناطق تدنحين الطباق وصناعة 
0 : 

وتعد حضارة أدينا دمءل م أهم حضارات مناطق الغابات الشر قية) اي 
مراكزها فى جنوبى أرهايو وجنوب شرقى أنديانا؛ وشمال كنتكى؛ وشمال غربى 
وغرب فرجينيا ثم فى جنوب شرقى بنسلفانيا؛ وفى مرحلة لاحقة ظهرت حضارة 
هوب ويل اء11006 فى جنوبى أوهايو وذ اللينوى (السرستع وامتدت مناطقها 
جنوباً حتى لويزيانا وفلوريدا وشمالا إلى أوكلاهوما وبيويورك. 

وفى المنطقة الميليئ الأوسط أكتملت أخر فصول الحضارات الشرقية فى 
أمريكا الشمالية فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية بقيام حضارة المسيسيبى الأرسط 
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فى نطاق يمتد من شمال وسط ولاية جورجيا عبر شمال الباما والمسيسبى؛ وهى 
جنوب اللينوى وجنوب شرقى الميسورى وفى غرب ولايتى تنسى وكنتكى . 
ومن هنا يتضح الانشار الواسع لهذه الحضارة حتى أنها كادت أن تطفى على 
حضارة الغابات؛ فعندما عبر المكتشف دى ساتو 5860 176 النطاق الجنوبى الشرقى 
من وسط أمريكا الشمالية خلال القرن السادس عشر الميلادى وجد الهنود الحمر 
يماسوث حياة حضارة المسيسبى» ومع ذلك احتفظت فرجينيا حتى وصول الإتخلير 
بدمط عحياة حضارة الغابات. 
ولم تقدم حضارة المسيسيبى شيقاً من التقنيات فى خلال تاريخها ومع ذلك 
احتفظ أصحابها بتنظيم اجتماعى خاص بهم» كما عاشوا فى قرى شيدت منازلها 
من الطوب اللبن حول ميادين دائرية الشكل؛ كما تميزت هذه القرق بوجود 
الخابة القى معن تن ماذة انها وتسميميا تلك العابد الل يدي أصنحات 
حضارات أمريكا الوسلى؛ ومن أحسن المعابد التى نخلفها أصحاب نحضارة 
السسيض الأرفط سك شبد فى فرق يتاتس ارس قن متياضي 8 تمكفان 
وبطول 19" مترا وبعرض 5١1‏ مترا وارتفاع ٠‏ متراً. 
ذاخفا ريا ارط بي تابف التجفتاراق الى عليه تافل انع الخر ف قر 
أمريكا الشمالية بداية من فترة الحضارات القديمة وانتهاء بدنخول الرخل الأوروبى؛ 
نخرج بحقيقة هامة وهى وحدة التاريخ الحضارى فى شرق القارة بحيث يصع 
فصل كل مرحلة حضارية عن المرحلة اللاحقة لها. ظ 
9 ماق لصتو التدرالة نل حوب ابروا العدالة عاق جياه 
مارست حياة الفنص والصيد والجمع لفترة طويلة من الزمن. ومن بين الحصارات 
التى أولتها الدراسات الأركيولوجية أهمية خخاصة تلك التى قامت فى وسط وجنوبى 
كاليفورنيا وريننا غاصرت هذه الحضارات حضارة الصحراء فى الحوضن العظيم 


واستمرت بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن رمما امتدت إلى القرن التاسع عشر؛ 
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وكان الاكتفاء الذاتى هو الأساس الاقتصادى لهاء إذ اعتمد أصحابها على جمع 
الشمار وخخاصة الجوز حيث طحنوا ثماره فى رحى حجرية تشبه تلك التى استخدمها 
أصحاب الحضارة الناطوفية فى العصر الحجرى المتوسط فى جبل الكرمل فى 
فلسطين والتى أشير إليها فى فصل سابق. كما كان للقنص أهمية بين سكان 
حضارة كاليفورئياء ويشهد على ذلك استخدامهم لرؤوس الحراب التى اتخذت 
شكل ورق الشجرء وجمع سكاذ المناطق الساحلية بين الجمع والصيد البحرى؛ 
ومن الحجر والعموان صنع أصحاب هذه الحضارة أدواتهم بالإضافة إلى العظام 
وقرون الحيوانات؛ صنعوا منها شصوصاً ورؤوسا للرماح؛ وكانت معردتهم للفخار 
محدودة؛ ومع ذلك برعوا فى صناعة أوانى من السلال الملفلوف والمعقود 1020© 
ما معام 8 لمدز1' لمق استخدمت لحفظ الطعام والماء والطهى. ْ 
' وفى منطلقة كولومبيا البريطالية حدث أول اتصال للهنود الحمر مع الأوربيين 
بعد وصول ١كابتن‏ كوك» إليها عام 1717 واستمر هذا الاتصال حتى الوقت 
الحاضر. 
ولم نظهر الاكشافات أى تطور فى أدوات سكان منطقة كولومبيا البريطانية 
خلال 5٠٠‏ أو 700 سنة الأخيرة وفى هذه البيئة تأقلم الهنود الحمر مع الظروف 
الجغرافية؛ فالإكتفاء الذاتى كان هو الأساس الاقتصادى الذى قام على موارد 
الأنهار والبحر»؛ فكان البح بجالاً جيداً لصيد الأسماك والشدبيات البحرية مثل 
الحيتان؛ وخنزير البحر؛ وكلب الماء؛ وفى نهر كولومبيا توفر صيد طيب من أسماك 
السالمون؛ وبالرغم من تنقل سكان هذه المنطقنة لمسافات طويلة للبحث عن الغداء؛ 
فإن وفرة السالمون سمحت لأصحاب هذه الحضارة بتشييد قرى دائمة؛ عاش فيها 
عدد كبير نسبياً من السكان؛ وكانت كل قرية تتكون فى المتوسط من حوالى "٠١‏ 
منزلة؛ واستتخدم فى تشييدها المواد الخام احلية من الأخمشاب والأصداف. وكما 
تميزت منازل أصحاب -حضارة كولومبيا باتساعها بحيث يمكن للمنزل الواحد أن 
يستوعب حوالى ٠٠١‏ فرد؛ وتكشف الأدوات التى استخدمها أهل هذه الحصارة 
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عن تأثرهم بمؤثرات خارجية (حضارة الصحراء) التى تتمثل فى صنع فخار معقود 
كما كانت لهم أدواتهم الخاصة التى تشبه تلك التى استخدمها الإسكيمو؛ ورغم 
بساطة حياة مجتمع منطقة كولومبياء فإن النظام الاجتماعى تميز بالتعقد؛ إذ تراتب 
فى منظومة خاصة على الوالل ا و جاح ل لجو | 
وأخخيرا طبقة العبيد. 
وإلى جانب هذه المجموعات الحضارية الهامشية وجدت مجموعة حضارية فى 
الاسكا وشمال كنداء أطلق عليها اسم «الحضارة الشمالية القديمة»-7/0 معهاله12 
ددععط ؛ وقد عثر على هذه الحضارة أرل الأهر فى فيربانكر وعلصهاذه1 بالاستكاء 
ولكنها وجدت بعد ذلك 5 رأس دنباى «اعاادء2 ممدن© حيث درست هناك 
دراسة مستفيضة ومن ثم فقد أطلق على صناعتها اسمة الصوان المفقد) انا 
«ن اسه ؛ وربما انحدرت هذه الحضارة من حضارات المجمسوعة الشرقية أثناء 
التشارها صوب الجئوب» وتشتمل هذه الحضارة على آلات الحت 810118 تشبه 
تلك التى وجدت فى مواقع العصر الحجرى المتوسط فى سيبيريا ومنغولياء فد 
صنعت نصالا صغيرة قزمية لكى تشت فى كتل عظيمة طويلة. وهذه الألات هى 
التى ميزت حضارات الأسكيمو فى عصر ماقبل 0 بود فى العالم 
القديم وحضاراتهم المادية أسيوية. 
وتوقيت الحضارات الشمالية القديمة يعد إحدى 00 التى تواجه الربط ' 
بين الحضارة الصيادين فى الأمريكتين إخشارة شرق انها القى لايد وأنها انض" * 
تتصدر التحضارات الأنريكية» وخخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أنه من الممكن أن. 
تكون هناك بعض كلاق الأثرية مازالت مغمورة حتى الآن بمياه البحر على طول 
طريق الدخول إلى الاسكا. 
ونأتى فى النهاية إلى آخر مواقع اللحضارات الهامشية فى الأمريكتين وذلك فى 
جزيرة تيراديلفيجوء؛ ففيها عاشت جماعات الياجاك .النترطانا والأونا )2 
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والألكالوى النالدعناك » رفى منطقة باردة معرولة مثل تيراديلفيجو» أقلمث هذه 
الجماعات حياتها مع تلك الظروفء ومن اللخلفات التى: تركها الإبسان فى منطقة 
قناة بياجل “ائإد88 والتى يعود تاريخها إلى حوالى عشرة آلاف سئة مضت تبين 
اختلاف حياتها عن حياة تلك الجماعات التى عاشت فى حزيرة تيراديلفيجر إذ 
اعتمدت الأخيرة على صيد الأسماك والطيور وكلب البيحر وشخزير البحر بالإصافة 
إلى جمع ثمار النباتات البرية.(3001 - 300 :1972 ,تيد !© : 1928 ,مل اأاميا) 
رعاش أصحاب حضارات تيراديلفيجو فى الكهوف وفى أكواخ بسيطة ثم 
تبطين جدرانها بقطع من الجلد للحماية من البردء وكشن الحضارات الأمريكية 
النكرة لم تعرف حضارات الجزيرة صناعة الفخارء بل صنعوا أوعية من السلال 
الملفوى؛ كما يستدل من أدراتهم المدببة المشطوفة عن تأثرهم بحضارات الهنود 
الحمر الأول؛ وفى حالة ثالئة صنع أصحاب هذه الحضارات رؤوس الحراب من 
العفظام وقرون الحيوانات» وهم فى ذلك يسبهون تشارات شسال أمبريكا الشمالية 
من ناحبية والحضارات الشرقية القديمة فى شرقى أمريكا الشمالية؛ والحضارات 


الغربية فى غربى القارة من ناحية أحرى. 


لاؤه 
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الفصل الثالث عشر 
أستراليا ونيوزيلئدا 

تمهيك: ' 

تبلغ مساحة أستراليا حوالى 1,7 مليون كم'؛ وتكون مع نيوزيلندا ( 55/0 
كيلو متر مربع أستراليشيا بمساحة توازى 191,5 من إجمالى مساحة الأوقيانوسية 
والتى تبلغ 4,5 مليون كيلو متر مربع» أوما يوزاى 17,1 من جملة اليابس. ويطلق 
على أستراليا بحكم شكلها الجزرى اسم «القارة الجزيرة) اناعهناه0© لصماكآ 6د]"؛ 
وهى تققع جنوبى المحيط الهادى حيث يمتد إلى الشمال والشرق منها مجموعة 
كبيرة من الجزر الصغيرة أكبرها مساحة جزيرة نيوغينيا فى الشمال وجزر يوزيلندا 
الواقعة إلى الجنوب الشرقى منها على بعد ١51١‏ كم ثم تسمانيا التى يفصلها 
عنها فى الجنوب مضيق بياث 916ا5 8258. 

وتضم قارة أستراليا نطاقً صحراويً يعد من أكبر صحارى العالم وهى صحراء 
غربى أستراليا التى تشغل نحو نصف مساحتها والتى يتراوح منسوبها بين 1٠٠‏ - 
ف قدم فوق مستوى سطح البحر» كما تضم بحيرتين تدرجان ضمن أكبر 0" 
بحيرة طبيعية. فى العالم وهما أير (4417 كم" 2 وتورينس (414١كم")‏ بالإضافة 
إلى بحيرة توابو الواقعة فى نطاق بركانى بالجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. 

وفى شرق أستراليا تمتد المرتفعات الشرقية التى يتراوح منسوبها بين 56٠٠‏ - 
قدم فوق مستوى سطح البحر. ويجرى نهرا مرى ودارلنج فى وسط أستراليا. 

وتتناول دراسة هذا الفصل بعض ملامح الجغرافية الغاريخية لكل من أستراليا 
ونيوزيلنداء وذلك من خلال تتبع الهجرات المبكرة إلى استراليا ونيوزيلندا» وحديد 
أهم الملامح الحضارية التى ميزت سكانهما. 

وبدون شك أدى الموقع الجغرافى المتطرف لأستراليا إلى عزلتها الجعرافية عن 
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0 هذا 0 من العالم خصائص بشرية 0 هكميزة. 

وتختلف الجغرافيا العاريخية لأستراليا عنها بالنسبة للقارات الأخرى؛ ومن 
مقلاهز' هذا الانحتلاف: ش 

* تأخحر وصول الإنسان إلى أستراليا كما حدث بالنسبة للأمريكتين ولازالت 
معرقة وصول الإنسان إلى أستراليا غامضة: والآراء فيها متشعبة؛ إذ ب يحيل البعض إلىا 
فترة مث أخحرة من أراخر البليستوسين؛ ربما منل 00 ألف سنة مضت» ويستند هذا 
الرأي على أدلة أركيولوجية عثر عليها فى جنوبى غربى أستراليا فى منطقة الواتق 
الأعلى لنهر سوان يعود تاريخها | إلى ,-حوالى 3/1 ألف سلة) وهو نمس التقدير لأدلة 
أخرى عثر عليها فى إقليم مونجو 2/0280 فى جنوب ,ولاية استراليا الجنوبية؛ وهناك 
من يعترضص على هذا الرأى ويشلك فى هذه الأدلة» ويعود بتاريخ وصول الإنسان إلى 


استراليا إلى فترة متأخرة ربما منذ عشرة آلاف سنة أو على أقل تقدير بعد اتتهاء 
البليستوسين (218 - 217 :1973 لنت تأت 77 63 منقلططة) . 


*. كان لقارة :أسيا. دور هام. فى الهسجرات :البشرية .المبكرة. إلى قارة أستراليا؛ 
بحكم موقعها الجغرافى بالقرب منهاء إذ. تفصلها مجموعة من الجزر والإرخبيلات 
والأرصفة والمضايق» وبالتالى يشبه هذا الحال ماحدث بالنسبة لانتقال المهاإجرين 
الأوائل من آسيا إلى الأمريكتين كما أوضحت دراسة الفصل. السابق 

ودر الإشتارة بأن الدراسات.التى حجاولت ديد العلاقة بين آسيا بأستراليا 
أمكن تتبعها فى بادىء الأمر من خلال الحيانين النباتية والحيوابية (الثبيية) ؛ ويبدر 
أن انتقال الحيوانات كان قد تم عن طريق المعابز البرية التى رُبطت أستراليا بآسيا فى 


اتصال جزر أندوئيسيا الرئيسة سومطرة وجارة؛ وبوريو بأسيا عبر رصيف سويدا) كما 





اتصلت أسقراليا بتيوغينيا عبر رصيف ساهول 881:001, واسثمر الاتصال جنوباً بين 
الحجزيرة الأم (أستراليا» وجزيرة تسمانيا عبر مصيق باث. 

وليس من شك فى أن المعابر البرية التى تواجدت فى الدور الجليدى الأخير 
يمكن أن تفسر إمكانية انتقال الإنسان من جنوبى آسيا إلى أسترالياء عكس الخال 
بعد انعسهار كتل الجليد المتراكمة فوق اليابس» وبالتالى اتسعت الممرات البحرية 
التى تفصل بين آسيا من ناحية وأستراليا من جهة أخرى. 

* ترتب على ذلك بطبيعة الحال عزلة سكان أستراليا بعد ارتفاع مستوى سطح 
البحر بعد انتهاء البليستوسين؛ وانفصال نيوغينيا عن أسترالياء وتسمانيا عن الجزيرة 
الام؛ وبعبارة أخحرى حدثت عزلة بين سكان أستراليا من ناحية وجنوبى آسيا من 
تاححية أخخرى ) وعزلة إقليمية بين ؛ أستراليا وجزيرة تسمانيا» واستمر هذا الوضع حتى 
وضول الرجل الأرربى. | 

* تميز التطور الحضارئ فى أستراليا بالبطء الشديد؛ ويفسر عامل العزلة جانباً 
كبيراً فى دلك؛ فلم تسمح هذه العزلة باحتكاك السكان بالمدنيات الراقية كما 
حدث فى الهند على سبيل المثال» كما أن وصول المهاجرين الأوائل من حنوبى 
آسيا كان قد تم فى فترة كان فيها أصحاب الحضارات الآسيوية يعيشون حياة 
العصور الحجرية القديمة؛» وفى حوالى 1٠٠٠ - ٠٠‏ سلة مضت:؛ عاش 
أصحاب حضارات أستراليا حياة العصرين الحجرى المتوسط والحجرى الحديث»حتى 
الثورة الحصارية التى تفرد بها العصر الحجرى الحديث» فى مناطق العالم القديم لم 
تكتمل أركانها بالنسبة لحضارات أستراليا إذ لم تثبت معرفتهم للزراعة أو صناعة 
الفخار وتربية الحيوانات» والمقارئة أيضا بينها ونين حضارات العصر الحجرى الحديث 
فى الأمريكتتين غير جائزة» ففى الأمريكتين - كما أوضحت دراسة الفصل السابق 
- كانت عبضارات العصر الحجرى الحديث أرقى بكثير ما هى فى أستراليا. بل 
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وأسكمر تعخلف .حضارات أستراليا حتى الوقت الحاضرء فلابزال الأستراليون 
الأضليوة. فى المناطى المعزولة يعيشوك بحياة العصر الحجرى السدينت. 

* أدى التشابه بين حضارات أستراليا إلى صعف الاتصال بينها وتأتير بعصها 
فى البعض الآخر» على عكس حصارات الأمريكتين التى تأثرت وأثرت فى بعصها 
البعض بشكل واضح ومميز. 

»* فرضت الظروف الجغرافية تركز البحضا رات فى الجرع لحو لذ قارة بسبب 
اعتدال المناخ كما يتضح من الشكل رقم (7) . 0 

وتتجدر الإشاره بأن الإإكتشافات الأثرية أوضبحت ل اختلافات واضبحة بين 
المواقع الحضارية التى قامت فى جزيرة بجنا اغنيا فى الجزيرة الأم» وبناء على 
ذلك يمكن تتبع كل منهما على حدة وهو مانوضحه الدراسة التلية. 6 

أولا: التسمانيون | ْ 

يعد التسمانيون 718208 تدكه1' أقدم العناصر البشرية التى عمرت القارة 
الأسترالية حيث وفدرا إليها من جزر مبلانيزيا منذآلاف السدين؛ وتباينت آراء 
الباحثين فيما يتعلق بأرل أقليم وصلوا إليه فى القارة؛ فبيدما يرى البعض أنهم 
وصلوا أولا إلى جزيرة تسمانيا ثم انتشروا بعد ذلك فى بطاقات: متفرقة في أسترالياء 
يرى فريق آخر أنهم وصلوا إلى سواحل أستراليا ثم انتقلوا إلى جزيرة تسمانيا فى 
رده قالية: 

وعن الصفات الجنسية للتسمانيين: يلاحظ أنهم ينتمون إلى سلالة 
الأستراليين الأصليين» بيد أنه كانت لهم صفاتهم الخاصة: فالقامة قصيرة» 
والبحمجمة صغيرة الحجم كما تميل إلى الاستدارة» والشعر مسترسل ؛ وقد دهث 
بعض الأنشروبولوجيين بايجاد بعض مظاهر التشابه بينهم ونين عنصر النجريشو 
نولك فى جزيرة نيوغينياء وسلبيز والفلبين» وأندمان بالإصافة إلى الملابر» هدا 
العشابه جعل البعض الآحر يفترض بأن هجرة التسمائيين دمت مس ا الدجريتك 
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شكل 070 المواقع الحضارية فى أستراليا 
ونيوغينيا فى العصور الحجرية 


المصدر 252 : 1972 , ع11نا) 


6م 





مروواً بالجزيرة الأم. وإن كان الرأى الآخر يفترض أن التسمانيين قد اكتسبوا 
صفاتهم الجنسية فى جزيرة تسمانيا نتيجة الوراثة والاتتخاب الطبيعى» والذى تأكد 
بعزلتهم عن مناطق العالم الختلفة. 

وربما كان التسمانيون الذين كابوا يقطئون جزيرة تسمانيا عند وصول الرجل 
الأوربى(١2‏ من أسلاف التسمانيين الأصليين الذين أنقرضوا تماماً ومات آخرهم 
عام 181/5 (محمد نخميس الزوكة , 1951 :447). 

ومعلوماتنا عن حيأة التسمانيسن ظلت محلودة حتى وقثك قريب » فقد كان 
اتصال الأوربيين بهم ضعيفاً على عكس الحال بالنسبة للإستراليين الأصليين فى 
يلى(250 - 248 : 1972 ,15نه01) : 

* تركز حضارات عصور ماقبل التاريخ فى النطاق الساحلى؛ بينما كانت 
المناطق التبى سادت الغابات المعتدلة الباردة بمثاية مناطق صعوية جغرافية ‏ وابنتيتك 
تعرض النطاق الساحلى لطغيان البحر تعرضت الأدلة الأركيولوجية إلى الإطماء أو 
الإنجراف بفعل مياه البحر» وهو مازاد الأمر صعوبة فى نتبع مراكز الاستقرار الأولى 
للتسمانين؛ وتعطى الدراسات الأركيولوجية لموقع ميدين 211008 فى وادى نهر 
كارلتود نتنانآ 0 والبقايا الأثرية التى وجدت مدفوئة على عمق عشرة أقدام 
فى كهف عند نقطة روكى 160019 على الساحل الشمالى للجزيرة وأنهما كانا من 
أقدم مراكز الاستقرار فى جزيرة تسمانيا إذ يعود تاريخهما إلى حوالى' الألف السابع 
قبل الميلاد. 

* عاش أصحاب حضارات تسمانيا فى الكهوف وفى حماية الحافات الجبلية 
(المظلات الصخرية» كمأوى يلجأون إليه وفى حالة ثالثة أقاموا مصدات للرياح من 


)١(‏ كاد المكتشف الهولندى كابش أبل تسمال (10811201' 10118/001. [4100 أرل من أكتشف 
حيرة تسمابيا عام 1541م 


ككهة 





فروع الأشجار ليحتموا بها أيضاء وبعبارة أخرى لم يكن التسمانيون بحاجة للعيش 
نخت سقف وأربعة جدران متينة؛ وهو مايشير إلى بوع الحياة التى عاشها أصحاب 
حضارات تسمانيا (الحجرى القديم) . 

* استخدم التسمانيون أدوات بسيطة معظمها حجرية مشطوفة» ولم تثبت 
الأدلة الأركيولوجية استخدامهم للأقواس» بل استخدموا للصيد أسلحة خشببة 
استخدمت كرؤوس رماح؛ 'وضعت أطرافها فى النار لتزداد صلابة وقوة؛ كما لم 
تغبت معرفتهم للأسلحة المصقولة ذات المقابض والتى أمكن العثور عليها فى عدة 
مواقع فى أستراليا ونسبت معرفتها إلى عدة آلاف من السئين بعد 6 تسمانيا 
عن اشرالا: 

* مارس التسمانيون حياة الجمع والقنص فى مجموعات صغيرة» وتنقلوا فى 
مساحات كبيرة» ومن النادر أن استقروا 1 إلا لفثرة قصيرة. ومن خلال 
ممخلفات الطعام التى عثر عليها فى كهف روكى1001:[1 أمكن الاستدلال على 
صيد أصحاب حضارات تسمانيا لكلب الماء الذى كون لحمه حوالى ٠١‏ - 5؟ / 
من غذائهم الحيوانى؛ كماجمعوا محار السمك» واصطادوا سمك البيغاء 201001 
11 وبعض أنواع الطيور» وأسهم سمك الببغاء بحوالى ثلث الغداء الحيوانى 
لمارا ردك ٠‏ كما تبين من بقايا عظام الكنغر كد - أهمية الصيد فى 
ظهير موقع د ٠‏ 

* على الرغم من غنى جزيرة تسمانيا فى مواردها الطبيعية والاقتصادية, 
مدعماً فى ذلك بمساحة تصل إلى حوالى 77 ألف كيلو متر مربع؛ فإن الأوربييين 
وجدوا بها أعداداً محدودة؛ قدرت بالنسبة للقائمين بالجمع دما يتراوح بين 4-1١‏ 
آلاف سبمة» وفى نفس الوقت لم يزد عدد أفراد أى مجموعة تمارس الصيد على 
فرداً. 


/أكم 





ثانيا: الأستراليون الأصليون 

يعد الأستراليون الأصليون لبه لق الذى قطن قارة أستراليا» وتكمن 
أهمية هذا العنصر فى أنه كون مرحلة هامة فى مراحل تطور الإنسان العاقل؛ رهم 
فى ذلك يوازون الهنود الحمرء والنجريللو ؛ والمغول» ويجدر الإشارة بأن الأسترابيين 
الأصليين قد احتفظوا بصماتهم الجنسية فى جنوب مناطق تواجدهم الحالية؛ بينما 
اختبطوا بمجموعات سكابية أخرى فىسرى لإزكىهيجنوبى الهند. 

ومن هنا لايقتتصر وجود الأستراليين الأصليين الأوائل على قارة أسترالياء 
فهجراتهم المبكرة تمت من جنوب شرقى آسيا إلى أندونيسيا وهو مايؤكده بقايا 
هياكل سلالة واجاك 11/4020 فى جاوة والتى أشرنا إليها فى موضم أسمر عناء 
دراسة سلالات الإنسان العاقل؛ هذه المجموعة يرجح ابتقالها إلى أستراليا فى مرحلة 
ألية» راد مجموعة أعرى من الأسعالييق الأضليين اندلبت تعر الفسال اتن 
جزيرة نيوغينيا إلى ماليزيا ؛ مازالت أعداد منها نيك قن ملق أرعميل اسمارك 
5008 

ويتصف لأستايون الأصليون فى الوقت العحاضر بصفات جسمانية متجانسة؛ 
بالرغم من وجود بعش الاختلافات بين مجموعاتهم الناتمة عن الاباينات الإقليمية 
مناطق تواجد كل مجموعة. 

وعندما وصل الأوربيون إلى أستراليا لال القرن الثامن ا الا "بقرالنيرة 
الأصليين بعدد يتراوح بين .هه" 660,666 نسمة:؛ وبكثافة تعادل 
نظيرتها فى جزيرة تسمانياء يعيشون فى شكل جماعات منعزلة لكل منها نطاقها 
الخاص ولاتختلف حياتهم عن حياة العصر الحجرى المتوسط» إذ لم يعرفوا الزراعة 
أو صناعة الفخار أو استنئاس الحيوان كما لم يستخدموا المعادن إلا فى غابات 
النطاقات الشمالية القريبة من نيوغينيا التى نقلوا عن سكانها استخدام الآدوات 
المعدنية عكس الوضع بالنسبة لباقى الجماعات الأخرى فى القارة حيث شاع بينهم 


هكهة 





استخدام الحجر والعظام والأخشاب كمواد خام لتشكيل أدراتهم الختلفة - رغم 
معرفتهم للنار - واعتمدوا فى حياتهم على الجمع والالتقاط والصيد. 
وتجدر الإشارة بأن مراكز الاستفرار فى أستراليا قد أصابها شىء من التغير نحت 
تأثير الاتتقال الذى حدث فى النطاقات المناخية والنباتية؛ ففى خلال العصر 
الجليّدى حدث انكماش لنطاق الغابات المدارية اللطيرة» ولذلك كان من السهل 
عبور شمالى القارة عكس الحال فى الوقت الحاضرء وفى العصر ااتتاريشى ترحزح 
نطاق الغابات الاستوائية نحو الشمال وأصبح وسط القارة جافاً بحيث انعكس على 
توزيع السكان الذى مال إلى التشتت. 
ري.يش الأستراليون الأصليون حالياً فى شكل جماغات تنتشر فى أقاليم 
أستراارا امختلفة إلا أن أعدادهم تتركز فى القاطعة الشماية, ونعد الأراندا تأسعة 
أشهر جماعاتهم؛ رغم ظروف الأعيشة الجيدة بصورة عامة والتتى تتمتع بها غالبية 
الأستراليين الأصليين إلا أن بعض جماعاتهم لازالت مخافظ على أسلوبها القديم 
وتعيش حياة فطرية فى الأجزاء الداخخلية البعيدة عن مراكز العمران الحديثة. 
وتخاول الدراسة فى الصفحات ااتالية تتبع المراكز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
وأهم المواقع الحضارية فى العصر الحجرى المتوسط والعصر الحجرى الحديث. 
-١‏ المراكز الحضارية المبكرة فى أستراليا 
سبقت الإشارة إلى أن أقدم ممخلفات الإنسان التى عثر عليها فى أستراليا يعود 
تاريخها إلى الدور الجليدى الأخير؛ ففى عام 1114٠‏ عثر على جمجمة بالقرب من 
ملبورن فى موقع كيلور :2:10 والتى أطلق عليها اسم كرانيوم 181110 ؛ ريما 
يسود تاريخها إلى الفترة بين ١4,0٠٠ - ١6,0٠٠‏ ق.مء بل وذهب التحليل 
الكربونى إلى عمر هذه الجمجمة إلى قبل هذا التاريخ بحوالى ثلاثة آلاف سنة. 
38 فى جنوبى سهل نولابور :11200نال! فى جنوبى أستراليا» وقد أمكن 


6614 





تأرسخ هذه الأدوات بالألف السابع عشر قبل الميلاد» وهو نفس عمر الآثار التى 
كييك عنها النقاب على جوانب بحيرة منييدى 14511068 فى ولاية بيوسوث ويلزء 
ويبدو أن صناعات الأدوات الحجرية قد اتخذت مساراً آخر فى بعض المواقع الأخرى, 
كما فى المظلات الصخرية فى كيوا 1107 فى مرتفعات تيوغينيا؛ وكهش كينيف 
111لات؟! فى جنوبى ولاية كوينزلاند» وتولا فى ولاية نيوسوث ويلز» إد عثر على 
أدوات حجرية فيها غير متخصصة أمكن تأريخها بالألف السابع أو العاشر قبل 
الميلاد» وربما تعود إلى تاريخ أقدم من ذلك. 
وللعصر التاريضى أيضنا تصيبيه من العلفنات الأثزية الى تركتها أضحات 
حضارات أسترالياء إذ عثر على أدوات حجرية فى مواقع لورا 112 المامآ(ولاية 
كوينزلاند) » وأجالادى10821201 (شمال أستراليا) ؛ وسى لاندز 505هلءت58 » ومارامارا 
فى ولاية نيوسوث ويلز حمل صفات متباينة تعكس كل منها طبيعة 
منطقة تواجدهاء ومع ذلك احتفظت كلها بصفات وإحدة مشتركة. 
وعلى أية حال يلاحظ أن الأدوات التى استخدمها الأستراليون الأصليون فى 
أول مراحل حيانهم فى أستراليا ‏ كانت مشطوفة وكان من بينها أدوات حصوية؛ 
واستمر استخدام هذه الأدوات حتى القرن التاسع عشر ؛ كما كانت لهم أدوات 
صنعت من الخشب تغبه تلك التى استخدمها أهل تسمانياء كما يرجح معرقتهم 
للفأس اليدوية - بدون مقبض -. 
ولايعرف بالضبط إلى أى حد وصل الأستراليون الأصليون فى فنون بحت 
رتلوين الحجرء ففى كهف كينيف عثر على مادة ملونة ريما انتخدمت فى تلويس 
الأجسام؛ كما لم يعثر على أية علامات أو ختطوط على جدران مظلات الصحور 
التى لجأرا إليها للحماية أو حي كي أدواتهم 
1 - حضارات المصر الحجرى لمتوسط 
شهدت أستراليا مع بداية الألف الثالث قبل المبلاد تطوراً حضاريا تمئل فى 


كرون 





معرفة زراعة المماصيل الحقلية فى جزيرة نيوغينياء ومعرفة أنواع من الأدوات 
استخدمها سكان القارة الأم فى ممارسة الجمع والالتقاط والصيد؛ وقد بذل الأتجلير 
مجهودات كبيرة بغرص نقل الزراعة إلى الأستراليين» ولكن محاولاتهم ناءت 
جميعها بالفشل. 

ولايعرف شىء عن استئناس الأستراليين الأصليين للحيوانات سوئ كلاب 
«الدجوا النتى تشبه الأنواع التى عرفها إقليم جنوبى أسيا (طنةة5)؛ ولا يعرف 
بالضبط تاريخ دحول كلاب الدتجو إلى أسترالياء وإن كان يرجح بأن سكان منطقة 
ع لم1 لىُ الوادى الأدنى لنهر مرى قد عرفوه قبل بهاية الألف الغابى 
قبل الميلاد. 

ومن راقع الاكتشافات للبقايا الأثرية التى كشف عنها التقاب لتلك الفترة 
بمكن أن نلخص أهم التطورات فى صمناعة الأدوات الحجرية على النحو التالى: 

* ظهور أنواع من الآلات الحجرية القزمية؛ ثبعت فى السهام الخشبية؛ كما 
صنعت أدوات فى شكل شظايا لها جوائب حادة؛ ويعود ضنع هذه الأدوات فى 
كهف "ادن إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد؛ كما وجدت هذه الأدرات وفى 
نفس هله الفسشرة فى مواضع المظلات الصخرية فى منطقة ديفوث درائز 0000لا 
#تانان] فى الوادى الأدنى لنهر مرى. : 

* ومن الأدوات التى كثر الحديث عنها والتى تنسب إلى هذه الفترة الحضارية 
فى أستراليا ماتعرف باسم 51771, وهى عبارة عن قطع من الحجر تتخذ شكل مقرس 
مشظى؛ ولها قاعدة ليسهل مسكهاء ووجدت هذه الآلات بكثافة عالية فى النطاقات 
الشمالية؛ كما وجدت مع الشظايا فى النطاقات الجنوبية؛ كما كثر استخدامها فى 
شرق القارة إلى الشرق من منابع مرى دارلتج أما فى التعلاق الجنوبى الشرقى فقا. 
سادت فيه الآلات القزمية والمقاشط وأدوات الحت؛ وربما جاءت معرفة هذه 


الام 





الأدوات من غربى أسترالياء وقد صممت آلالات القزمية وآلات ال 2:81 ليكون 
لها مقابض» واستتخدمت فى بهاية الأمر كرؤوس للأٌسللحة. 

* من خلال ماتركه الأستراليون الأصليون من رسومات يستدل منها أن 
الرماح كانت أهم الأسلحة التى كثر استخدامها لصيد الحيوانات» وفى نفس الوقت 
لم تثبت معرفتهم للأقواس» ويؤكد ذلك عدم معرفة الجماعات الحالية لها باستثناء 
الجماعات التى تعيش فى النطاقات الساحلية والتى ربما انتقلت إليهم من اللخارج. 

* ترك أصحاب الحضارات الحجرية المبكرة رؤوس الفؤوس الحجرية رديقة 
الصنع؛ أستمر استخدامها حتى الوقت الحاضر مع شىء من الاختلاف يتمثل فى 
ت ركيب مقابض خشبية لها تشبه المعاول التى استتخدمت فى إعداد ونتجهيز الأدوات 
البقفيية. 


'أما عن الحياة الاقتصادية لسكان أستراليا فى العصر الحجرى المتوسط؛ فكما 
سبقت الإشارة أن الجمع والصيد كان لهنما دور هام فى حياتهم الاقتصادية؛ ومن 
خلال مخلفات الطعام التى عثر عليها فى مواضع السكن فى وادى مرى تبين أن 
الكامجرو والكنغر كانا أهم مصادر اللحوم لسكان أستراليا فى هذه الفترة؛ استخدم 
فى صيدهما رؤوس الرماح والتى استخدمت أيضا فى صيد أنواع الطيور والأسماك» 
وفى نفس الوقت استخدموا الفخاخ فى صيد الحيوانات الصغيرة (السحالى») والطيور 
الصغيرة؛ بالإضافة إلى ذلك جمع سكان هذا الوادى جراد البحر والرخويات: كما 
لم يكن للنباتات والحشرات واليرقات أهمية كمصدر للغذاء. 
وتشير الأدلة الأثرية إلى أهمية الأخحشاب والألياف النباتية والطين فى صناعات 
الاستعراليين الأمليين فى هذه الفترة الحضارية؛ وفى نفس الوقت لم يكن لعظام 
الحيوانات أهمية كبيرة» على الرغم من استخدامها فى بعض الأحيان لصنع أدواث ' 
لها رؤوس حادة أستخدمت لقتل الطيور أو فى صيد الأسماك؛ ومن خلال 
الرسومات التى تركها أصحاب حضارات العصر الحجرى المتوسط على المظللات 


كام 





الصخرية تبين ظهور مايعرف بالفن الرمزى الى 10أ0طقالا5 عند الأسفواليية 
الأصليين. ١‏ 
'!- حضارات العصر الحجرى الحديث 
. تنفق بداية هذا العصر فى أستراليا مع وصل الرجل الأوربى فى خلال القرن 

الثامن عشر الميلادى؛ ولم يبدأ بين سكان المناطق' المنعزلة إلا فى الوقت الحاضر 
ويبدأ هذا العصر من الناحية الحضارية باختفاء صناعة النصال التى تفرد بها العصر 
الحجرى المتوسط فى جنوبى القارة؛ ومع ذلك لايعرف بالضبط تاريخ نهاية هذه 
الصناعة. 0 !ا 

وق نقتي اليك اهرت فال الأذرات القرمية ميتي دينانة الألفك الأول قبل 
الميلاد وذلك من خلال الأدلة المستقاة لدى سكان منطفة عدون حم 0 
(نيواتجلئد) وفى إقليم سدنى؛ وريما استمر استخدام هذه الأدوات لفترة أطول فى 

واختلفت الآراء حول انحتفاء صناعة النصال والأدوات القزمية ويمكننا تصور 
ذلك إذا عرفنا مدى الحاجة إليهماء فاستخدام الأدوات القزمية كان بغرص صنع 
رؤوس الرماح ومع ظهور رؤوس الرماح الخشبية قلت الحاجة إلى الأدوات القزمية؛ 
أضف إلى 'ذلك فإن الصناعات البدائية فى الفترة الحديثة تطلبت مهارات نخاضة فى 
التعامل مع المؤاد الخام العضوية خاصة الخشب والألياف؛ وقد تأكد ذلك س 
خلال الأدلة المستقاة والتى عثر' عليها فى عام 1/147 فى الوادى الأدئى لنهر مرى 
عند إبشاغ مديئة أدليد؛ أو من مخلفات الرماذ التى وجدت فى مستوى يعلو 
مخلفات العصر الحجرى المتوسط فى منطقة ديفون داونز 1209/04 <املات12, 
واستخدم يادو الأسماك فى هذه الفترة الحضارية أنواعاً من القوارب ذات تحويف 
ضحل؛ صنعت من أشجار الأوكاليبتوس 11100115 واستمر استخدام أنواع 
شبيهة بها حتى الوقت الحاضر. ْ 


كاه 





والمتتبع لإلنجازات الإنسان فى أستراليا خلال العصر الحجرى اللحديث يلاحظ 
أنها لم ترق إلى مستوى حضارات العصر الحجرى الحديث فى مناطق العالم القديم 
أو حتى فى الأمريكتين؛ فالشورة الحضارية والإنتاحية لم تكتمل أركابهاء فكل 
ماحدث أنختفاء أنواع من الأدوات وظهور أنواع جديدة أو استمرار صناعات أدوات 
أخرى. فالفأس الحجرية ذات الحواف المفلطحة استمر استخدامها حتى عام 
ام وفى الاجر الصخرية فى مونت ويليام 71111312 200101 فى شمالى 
ملبورن عثر على أنواع من الفؤوس الحجرية تشبه تلك التى استخدمها أصحاب 
حضارات العصر الحجرى الحديث فى بريطانياء كما استمر استخدام رؤوس الرماح 
الحجرية حتى الوقت الحاضر فى النطاقات الشمالية» كما أمكن تتبع الشظايا التى 
تشبه ورق الشجر والتى كثر استخدامها من جانب سكان العصر الحجرى المتوسط 
فى هضبة كمبرلى 1128113 كما عثر فى هذه الفترة الحضارية على أدوات 
صنعت قل الخشب ولحاء وألياف الأشجار والعظام . 

ثالغا: الموارى فى نيوزياددا 

0 البولينزيون أو ار 2013 أول العناصر البشرية التى استقرت فى 
نيوزيلندا قادمة من جزر بولينزيا المنتتشرة على نطاق واسع من المحيط الهادى مما أخر 
تعمير نيوزيلندا» إذ يرجح أن أول هججرات الموارى إلى نيسوزيلئدا كانت فى 
حوالى ١5٠‏ م؛ وربما حدثت هجرات قبل هذا التاريخ من جائب مجموعات 
أخرى عرفت باسم «صائدى الموه) 11118618 0 غير أن الجماعات الثى وفدت 
بعد ذلك كانت أكثر عدداً واستقرت بعض جماعاتهم وهى الأقل عددا مع 
البولنيزين القدماء فى الجزيرة الجنوبية؛ بينما استقر معظمهم فى الجزيرة 0 
الأكفر دفئاً حيث اعتمدوا فى حياتهم على الزراعسة بالدرجة الأولى؛ وقدر 
عدبهم خلال عام ١٠5ام‏ بحوالى ٠١‏ أللف نسمة -بعن8 يه التطبودك<) 

(56 : 1976 , ذامل . 





والتركيب الجنسى للموارى معقدء إذ يمون إلى مجموعة قوقازية قديمة 
أختلطت بعساصر سلالية مغولية خلال مرحلة متأخرة بدليل اختفاء معظم صفاتهم 
المغولية عند اخختلاطهم بالعناصر الأوربية البيضاء؛ ويتصف الموارى بالقامة التى 
تتراوح بين المتوسطة والطويلة؛ وملامح الوجه الدقيقة؛ ولون البشرة النحاسى والشعر 
المتوج. 

أما عن مراكز الاستقرار الأولى للموارى؛ فقد كانت فى نطاقات التلال بأقليم 
الساحل الشرقى للجزيرة الجئوبية الأكثر جفافا حيث تتوافر الأحراش القابلة 
للاشتعال بفعل الحريق والأراضى الزراعية الواسعة ومياه الأنهار المنحدرة على 
السفوح الشرقية مرتفعات الألب الجنوبية والحياة الحيوانية الفطرية المتنوعة والتى 
كل أشاننا «الموه) والطيور المائية والبرية. 

وفى مرحلة تالية اعدمدت بعض جماعات الموارى على الصيد بالدرجة الأولى؛ 
فى حين احترفت جماعات أنخرى الزراعة حيث توسعوا فى زراعة العديد من 
امحاصيل أهمها القرع والقلقاس والبطاطاء وبعد فترة من استقرارهم فى الجزيرة 
الجنوبية اتتشرت جماعات منهم فى الجزيرة الشمالية حيث احترفوا زراعة الأرض 
على نطاق واسع؛ وقد حافظ الموارى على الموارد الطبيعية وخخاصة النباتات التى 
كانت تمدهم بالأحشاب وتوفر الغذاء للطيور والحيوانات التى كانوا يعتمدون عليها 
كعناصر غذائية أساسية لهم؛ وقد قدرت مساحات الغابات فى نيوزيلندا بحوالى 
6 من مساحتها كما قدر عدد سكانها بحوالى ٠٠١‏ ألف نسمة وذلك عند 
وصول جيمس كوك إلى نيوزيلندا فى عام 1115 م. 


واه 
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الراجع 

أولا: باللغة العربية: 

-١‏ ابراهيم أحمد زرقانة :)١114/(‏ تغير قمة الدلعا وتطور موضعها منذ أ.دم 
العصور البشرية تي الوقت الحاضرء مجلة كلية الآداب» جامعة 
نه 5 الأو لغ علد الرابع, 

9 - ابراهيم أحمد رزقانه ( »© :)١5‏ العائلة البشريف. الشاهرة. 

"9 ابرهيم أحمد رزقانة (؟190١):‏ الآلات الحجرية - صناعاتها وأشكالها ؛ 
القاهرة. 

؛ ابراهيم أحمد رزقانة (19175): موضوعات فى الجغرافيا التاريخية؛ القاهرة. 

ت ابن حوقل (2)1918: صورة الأرض» ليدث. 

“- أحمد أمين سليم :)١998(‏ دراسات فى تاريخ وسحضارة الشرق الأدنى القديم 
مذ الدهور الحجرية وحتى بداية العصور التاريخية فى مصر وبعض 
مناطق الشرق الأدنى القديم» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية». 

/ا - أحمد فخرئ :)١191/١(‏ مصر الفرعونية» القاهرة. 

/-- أدولف أزمان وهرمان رالكة (بدون تاريخ) : مصر والحياة القديمة» ترجمة عبد 
المنعم أبوبكر ومحرم كمال» القاهرة. ٠‏ 

6 أسترابون (ه9١):‏ أسترابون ف مص ر) ترجمة وهطيس كامل» القاهرة. 

-٠١‏ السيد عبد العزيز سالم )١191/1(‏ : تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مؤسسة الثقافة 
الامعية الاسكتدرية. 

-١‏ تقى الدباغ :)١19/5(‏ الآلات الحجرية؛ موسوعة العراق؛ الجزء الأول ؛ 
بغداد. 

5- تقى الدباغ )١11/6(‏ :موسوعة العراق؛ الجزء الأول » بغداد. 
الأول. بغداد. 


الام 





4- جواد على (1977)؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الجزء 
الأول »بيروت. 

-١٠‏ جمال حمدان :)١11/(‏ شخصية مصرهء دراسة فى عبقرية المكان» الجزء 
الأول» القاهرة. 

, القاهرة » مكتبة الأسرة ؛ الهيئة العامة للكتاب‎ :)١595( جمال حمدان‎ - ١ 
القاهرة.‎ 

-١١7‏ جودة حسنين جودة (/19١)؛‏ العصر الجليدى وعصور المطر فى صحارى 
العالم الإسلامى» دار النهضة العربية؛ بيروت. 

-١‏ جودة حسئين جودة )١19/14(‏ : جغرافية الجزيرة العربية» دراسة فى الجغرافية 
الإقليمية» دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية. 

4- جودة حسنين جودة :)١19//(‏ جيمورفوولجية مصرء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية. 

-٠‏ جودة حسنين جودة )١1995(‏ الذبذبات الأيوستاسية الجليدية المائية أثناء 
الزمن الرابع» ندوة الاتجاهات الحديئة فى علم الجغرافيا التى 
عقدت بقسم الجغرافيا - جامعة الاسكندرية فى الفترة بين ١17‏ 
- 39 نوفمبر. 

-١‏ حسن الرزاز )١1955(‏ : عواصم مصر الإسلامية؛ كتاب الشعب» القاهرة. 

- حسن بكر الشريف :2١941(‏ فى سبيل. البحث عن طرق تقويم زمنى 
للمادة الأثرية لما قبل التاريخ» مجلة كلية الآداب بسوهاجء العدد 
الثالث. 

حسن سيد أحمد أبو العينين (1915): منطقة مرسى مطروح وماجاورها 
(دراسة جيمورفولوجية) ؛ مجلة الجمعية الجغرافية المصرية؛ العدد 
الثامن . : 

4- نحسن عبد العزيز أحمد :)١9314(‏ الجغرافيا التاريخية . اتجاهاتها الحديثة 
ومجالات التطبيق فيهاء الندوة الجغرافية الحامسة لأقسام الجغرافيا 


هلاه 





بجامعات المملكة العربية السعودياٍ التى ا ا 
18-5 ابريل. 

- حسن محى الدين (1991): حكام مصر فى مصر الفرعونية » الإسكندرية. 

17- حسين طه لمجم؛ على على البناء عبد الإله أبو عياش :)١1984(‏ البيكة 

0٠‏ والإنسان - دراسات فى الايكولوجيا البشرية؛ وكالة المطبوعات: 

- الكويت, الطبعة الثالئة. ' 

0 رشيد سالم الناضورى (1987) : دراسات مقارنة فى حضارات مصر وغرب 
آسيا من عصور ماقبل وقبيل الأسرات حتى 52007 الثانى 
من الألف الأول قبل الميلاد الابكتدرية: ٠‏ 

4- رشيد سالم الناضورى 11340 ): جنوب غربى أنها وشمال أفريقيا - الكتاب 
الأول بيزريقه د | 

8ت رفاعة الطهطاوى (84؟١‏ هجرية): التغرييات الشافية كريد الجغرافيا طبغة 
بولاق » القاهرة, 

- رمضمان السيد (194): تاريخ مصر القديم ؛ سلسلة الثقافة الأثرية 
والتاريخية؛ مشروع المائة كتاب» الجزء الأول» القاهرة. 

-"١‏ زين الدين عبد المقصود (19/0): أسس الجغرافيا الحيوية - دراسة 
إيكولوجية؛ منشأة المعارف» الاسكندرية, 

١‏ - سامى سعيد الأحمد :)١1955(‏ نظرات فى جغرافية شبه الجزيرة العربية فى 
المصادر اليونانية القديمة, مجلة العرب؛ العدد السابع؛ السنة 
الثالثة؛ إبريل. 

1 سليمان حزين (1117): تاريخ الحضارة المصرية؛ العصر الفرعونى؛ المجلد 
الأول: سكان وادى النيل؛ القاهرة. 

4- سليمان حزين (/118): المناطق الحضارية فى العالم (قبل العهد العربى) 
مجلة الجمعية الجغرافية المصرية؛ العدد العشرون. 
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ه- سليمان حزين :)١11917(‏ العروبة ومصر (تأصيل العلاقات بينهما فى المكاد 
والزمان») مجلة الجمعية الجغرافية المصرية, العدد 4؟. 

5- سليم حسن :)١19414(‏ أقسام مصر الجغرافية فى العصر الفرعونى» القاهرة. 

>1٠‏ سيريل ألدريد (؟115١):‏ الخضارة المصرية من عصور ماقبل التاريخ حتى 
'نهاية الدولة القديمة ؛ ترجمة ممختار السويفى» الدار المصرية 
اللبنانية القاهرة» الطبقة الثانية, 

8- صلاح الدين البحيرى (1937/5) : جغرافية الصحارى العربية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة؛ والعلوم الاجتماعية؛ معهد البحوث والدراسات 
العريية عسات ” ا 

- صمويل كارمر :)١561/(‏ من ألواح سومرء تريجم طه باقرء القاهرة. 

ص طلعت إبراهيم الأعوج 2١1154‏ : تلوث الهراء والبيئة» الجزء الأول - العادم 
والحياة - العدد /7. 

-١‏ طعلت أحمد عبده؛ :)١194/(‏ الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة العربية فى 

ادا 'عصور ماقمل التاريخ» دار المعرفة الجامعية ؛ الإسكندرية. 

؟- عادل عبد السلام؛ ملاحظات مناخمية عن البحرين؛ الجمعية الجغرافية 
الكويتية؛ الموسم الثقافى الأول؛ 1910/4 - 1910/6 

478- عبد الرحمن صادق الشريف (؟981١):‏ جغرافية المملكة العربية السعودية, 

الجوء الأول هار المريق + الرياض: | 

4؛- عبد العزيز صالح :)١1977(‏ حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأول» 
القاهرة. 

ه؛- عبد العزير صالح :)١1914(‏ الأرص والفلاح فى مصر الفرعونية؛ فى. 
الأرض .والفلاح فى مبصر على مر العصور, الجمعية المصرية 
للاءراسات التاريخية؛ القاهرة, 


١ 


مه 





45 - عسد العزيز صالح (191): الشرق الأدى القديم» الجزء الأول: مصر 
زالعراق] الأضلن اضر #القاهرة: 
43 -- عبد العزيز طريح شرف (4-8١ه)‏ : مناخ 8 رع البليستوسين والتغيرات التى 
طرأت عليه خلال العهود التالية حتى أواسط القرث التاسع عشرء 
ا الكتياب المغرافي السنوى سجامعة الإمام محمد بن سعوده 
الإسلامية, العدد الأول. 
- عبد العزيز عبد اللعليف يوسف :)١187(‏ غاز الأوزون فى الغلاف اللجوى» 
آثاره المناسية والجغرافية , مجلة الجمعية الجغرافية المصرية؛ ااعدد 
الثامن عش" 
4 عبد الفتاح محمد رهيبة (؟/1919) مصر والعالم القديم - جغرافية تاريخية» 
دار النهضة العربية, ‏ بيروت . 
٠‏ ه- عبد الفتاح مصطلفى لي 01 المناخن والمعارف والقصور؛ سلسلة 
المعرفة الحضارية (7)» القاهرة. ظ 
١ه-‏ عسد الله ناصر الوليعى :)١19//(‏ تغيرات امتاخ فى المناطق الجافة «دراسة 
حالة) الكتاب الجغرافى السنوى») جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية, السنة الرابعة» العدد الرابع٠ ‏ - 
؟ ه- عثمان بن عبد الله بن بشر (1941) : عنوان جد فى تاريخ جد ( جرءان) 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز, لرياض . 
لاه- على عبد الوهاب شاهين :)١191/4(‏ بعض الظاهرات الجيمورفولوجية فى 
دلنا النبل: هجلة الجمعية الجغراقية المضرية: العدد الحادى عشر. 
4- عمر طوسون (19191): مالية ار 
ه- عمر طوسون :)١19114(‏ أطلس تاريخى أسفل الأرض (الوجه البحرى) من 
القرن الأول الهجرى (السابع اميلادى) إلى سنة 17"05ه 


الممة 





7- فتحى محمد أبو عيانه وعبد الفتاح محمد عمارة :)١191(‏ دراسات فى 
الجدرافيا التارينية) دار المعرفة الجامعية: الاسكتدرية: 

لاه - فتحى محمد مصيلحى .)١19//8(‏ تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى»؛ 
القاهرة. 

-- لطفى عبد الوهاب يحيى :)١597(‏ العرب فى العصور القديمة: مدخخل 
حضارى فى تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ دار المعرفة الجامعية؛ 
الاسكندرية. 

8- محمد أحمد منتصر :)١97/(‏ الفروع الدلتاوية القديمة؛ رسالة ماجستير - 
غير مشورة جامعة 'القاهرة. 

واه عه انين لانن 8 الجوهرى (1517) ؛ الجغرافية التاريخية؛ الأمجلو 

' المصرية - الطبعة, الثانية - القاهرة. 

1ك مي اديه غلاب (1956): : التطور والسجل الحفرى - ال ناوغز 
العلمية الأمريكية - معرجم - مويك دقان الاي 
الإسكندرية. ش ش 

7- م و مهران (2154: نم شرق لأسي القديم (مصر) الجزء 
الأول - دار المعرفة االحاتعية الاليكت انه - الطبعة الرابعة , 

78- محمد بيومى مهران :)١1995(‏ تاريخ اعون التدنم 3 اضرم الأول - دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية. 

4 محمد خميس الزوكة :)١1957(‏ جغرافية العالم الجديد؛ دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية - الطبعة الثانية. 

6" - محمد رمزى (15817- 1964): القاموس الجغرافى للبلاد المصرية مند 
ود ما المصريين حتى عام 1945؛ الجزء الأول : البلا 
المندرسة» القاهرة. 


كارة 





5- محمد رياض :)١191/4(‏ الإبسان: دراسة فى النوع والحضارة» دار النهضة 
العربية » بيروت؛ الطبعة الثانية 

/1"- محمد صفر الدين أبو العز )١977(‏ : مورفولوجية الأراضى المصرية» القاهرة. 

- محمد عبد الفتاح عمارة )١19394(‏ : العوامل الجغرافية ودورها فى التقسيم 
الداخلى لصر السفلى خلال العصر الرومانى البيزنطى؛ مجلة 
الجمعية الجغرافية المصرية؛ العدد'السادس والعشرون. 

8- محمد عبد اللطيف محمد على (/191/17) ؛ تاريخ العراق القديم حتى نهاية 
الألف الثالث ق.مء الإسكندرية. 

٠‏ محمد عوض محمد (؟1951١):‏ نهر النيل» القاهرة, 

١/ا-‏ محمد محمود الصياد )١9657(‏ تطور ساحل" دلتا النيل - مجلة كلية 
الآداب», جامة القاهرة؛: مجلد ١١‏ ؛ مايو. 

؟/ا- محمد محمود محمدين :)١19/17(‏ الجغرافيا والجغرافيوث بين لزيا 
والمكاث» دار العلوم» الإسكندرية. 

/- محمدين ابراهيم صالح(19417١):‏ الجغرافيا السلوكية الات جديدة 
للفكر الجغرافى» الندوة الثالئة لأقسام الجغبرافيا بجامعات 
المملكة العربية السعودية:/ا١9-1١‏ رجب ١107‏ هم 
١9-11‏ مارس). ٠‏ 

4- محمود طه أَبو العلا )١191/9(‏ : جغرافية شبه الجزيرة العربية» الجزء الأول - 
الطبعة الثانية - الأجلو المصرية» القاهرة. 

ه- مصطفى عامر (1971): تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى - الجلد 
الأول: حضارات عصر ماقبل التاريخ» القاهرة. 

- جيب ميخائيل ابراهيم (191): مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء 
الخامس ء دار المعارف» القاهرة. 


كمه 





/ا/ا- جيب ميخائيل ابراهيم :)١9156(‏ مصر والشرق الأدنى القديم (مصر)ء 
الطبعة الخامسة؛ دار المعارف» القاهرة 
- ياروسلاف تشيرين :)١191(‏ الدياءة المصرية القديمة؛ ترجمة أحمد قدرى , 
القاهرة. 
6- يسرى الجوهرى وناريمان درويش )١19/6(‏ : مقالات فى الجغرافيا التاريخية؛ 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
-٠‏ يوسف عبد المجيد فايد؛ التغيرات المناخمية الحديثة: المحاضرات العامة 
للمرسمين الثقافيين 1١9/889 1589- 1١95/4/4‏ :355ل 
الجمعية الجغرافية المصرية. 
ثانيا: باللغتين الأنجليزية والفرنسية: 
ةنكث 01 لإلأناوتاصث 0ه تتعتر) '(1963) .خرخث ,عألاطالم ١٠م‏ 
ٍ مقطو ,وعماع ترودام 
سقاععت/ عا ده قنع سمط عتأهمد011) أن قاعملا :(1995) .1 ,لإلنامام -00 
0 501616 هآ عل ملاعالسظ ,أمدظ عوعلط فط 11 امنا 
.701.68 ,رقناذة1 لملعمم؟ ,عأاموع "1 متطممع م0 
لمضصوقوت5 :(1987) .]1 ,6 معمون0 ع لبك الارظ .160 .مممسم اكلام حم 
-1]186000 .قتتوء 7 220000 سانا ستماضظ تا كمال تمن 
5 بع تنطواظ ,وعستقحطع] علاعه8 عصلوتن] لماعلاناد 
060107 تله لإأمه تم مم10 ها1: مامه ممضمطك؟ز :(1900) ل[ ,للم8 نع 
0للنن) ,م ,لانزناك ,عام 


010 ن) مام لاكظا 01 امد ع 0ت0 10 عنم انا تادن© :(1939) .1 .الوق -كق 


ما (لع) لصم تن 0ن للعتامانل ستختسطاتخ] :(1972) .811 ماوق دقع 


ا .ل امومع 2) لدع تمماه 111 مز كنعو ومرطم 


كله 





4ن "تقطلوت/171 ,عن طأمومسلث :(1987) لكا ,لوم1مجك ك2 .6 184 ,تملظ -87 
عدنل لتتل3 210 2001مآ ,لمتائلظ طلا 5 ,ماقسنات 

عع لتتطاسة) عط دز ماملاعظ عتاممسبرزلععط :(1980) .ص ,اعتمم تالو لم8 
-ققلن") 1ماتة ,1 .أو ,110ل انط ,بوسماولط عأمععمم 
1ن ,وممرط بجالوه حتدتنا عملترطا 

ال نط1 ان بزع و[ون ل0ته '[تأمقع مم1 :(1905) .8 ,الاعصلوه85 -80 
10م بارع 01 مم ترط 

لآ , للتفطة8 10 عسروماكت؟؟1 (1966) .8 ,ل ,عحمعلكن 83 ال 

لفاغ صنصه تاحصظ لإاتمضمام 00 :(1992) .0 ,ل لععللة1]1آ ع .24 ,1[ن8 -91 
101 ,قماتامممونعط ممسصسط كك لاوعاوبااط, فصوو 
101 

-10 مالتمفاماط عطاة علطتا اأملامظ أن بكزماولط :(1927) يحرظ ,ع5 -923 
ا الاقف 

-1110 تله معتتقطط أمظ قط 01 الناوساط خط :(1983) مارآ ,لتسمتصاظ -93 
01 81 

« نات نات 1 ا كنم ص طن 810110 00061130139 عتما :(1986) .18,18 ,وعلرا8 ك0 
“لت اف “لمأ مانن طاتط ذاتاة متتا0 اكمط مستادنامما لصة آنه 
-1010 كه علم0ط لصف دا :نيط اوع77 تولك ما مممت 
علولا مال ,نوع لكالا عدن[ ,(0ل) نوع مامععمعملوط© ممع 

كنم () كاآ انمتفلط صفعلمدكم :(1989) لكل بللختتتطة0 عفنا بلخلالملان8 -05) 

.للن) مستصعة1 سه عساع د10 صآ تممتتكتامعسو©ط لمق 


١ل‏ ناما , انه تاج لماوتدرن] 


مؤهة 





7011 ه06 .01236121 اطق عط" ممه سمك8 :(1978) .كخ .لزمطاترن8 من 


قا مشتتن لنت تممه" ع1 لصة مقلهع ماده1ا8 :(1937) 0 .لماصسرع -جن 


00ل 


أققظ موعاا 01 امتسسول ,لمنمهك8 (1942) [داء , 1 لومم مون 
"10١‏ ,5010163 

بآ وآر0 ,قد للمتعساط متلقمستكت ألو مموسة© :(949[ ) ,طري .مجاوومع مون 
.324 ,810 ,75 .لول ..ع50 . )316 

00 قله 7 201802] عها50 1ه مامصااظ :(1969) .21 .معاولمظ -00ا 
,.آ.آلطا بطمنتوظ مطل 1ن مافسيانت قط 

1 017/6[ ل 0000110115 عستاآ :(1957) .2 باعمتسيظ ١01‏ 


13 ,51011361 19 :وقحلا" الفاع صم دنأ متام 


ل /إ800108 للمصساظ نمه اتاقصسصصم مت حكمظ :(1959) .1117 ,مجايرظ: -1)(2 
قط" عتامقصرططآ لتتمط لصة عتامفسحجلمفط ومقسل امبوع ير 
,بعادورعظ'(آ رعومء© .ع50 .لالظ 
ختلت تلت 1 ات5 01 /اللممروع 000 عط جره معاتمصت]] :(1960) .1737 ,مجان 103-13 
.الحاظ.. قغتصطةا عناقلحه لاع مستواط برعللنل/ا ماتلا عاك دأ 1 
لللكنتى. 1 .عادررع "1 .عمهة6 ,عم 


510 ذلمريعم8 متخ صا معسمدات عتافسص © :(1961) ,لاب معار8 عونا 
-عغ]1 لاصخ صذ عكسلصهرا 1ه 111509 صل : محمنولاط مور 
نامث لقث ,015500 ,لك ,لآ .مصماة نط لعاتلظ, كصماع 


7نم 


-اتم015آ لفاها سناع تهم أآه نعصدع تمع 51 مط :(1971) ./الاب؟1 “مامه -5(ا 


ههه 





عتدمادوتاعع دا ,وعتظة طتعطاهلط نمه عمسسظ مام[ لحم 
خانذن 0ه تتلا 5 لق لاملاناك نو لعاتلط اليه توم 

00 لقا تاتاغاقمةا 10 00011005 امعتسوخاط :(1980) ل/لاب؟ا ,مما8 -6) 1 
0 لمات مث عندمانت5آ1 املاظ 0ن حأمث طنمادن/17 
-3150 6 عط دا اممف لنات5 صوداتتنا لقة تعس[ متعم 
آمانة2 701.1 , مون لتلا ,لماكل امععصم عونتعط 
م ل اسمن ,ووعرط نإاامره المآ مع ل طسوت 

عنملا بحت[1 مستداعة 84 ماوت ١‏ عطة” :(1974) .1 رمعل 1و2 -107 

-اماقتطعنط عط" :(1932) .كارتا عم ليون عن .0 ,رودم مطا!' - مله -1)08 

نآ ,:1نص10 ,60085 ,قاقة0 طلمع مك1 01 10 ش 

مف قوع[ ع1 :(1934) .1/7 ,كا :02101111 عن ترموم مط - سملو -109 
000111 11122 

-113 ,قم ص01 :(1939) ./لارظ ,قله عل .0 ,5011تلصمط1 - مله -10 1 
060 ,اتاممسقعطلة1 عط1 صذ فاط برايو لسصة «مقفمع 
4١‏ الال 

ولااق1طمن هذ مامه وعتمطك. :(1952) .0 ,مدوم نمطا - سملو -11) 
100001 

ه612 دمن أتعصسطة 1ن مماا 01511 فط :(1893) لعا مشاه صمدك -112 
.3 ولول بأمء© عااوومن0آ] 

201 نآل , تاعلطت تل صمكة :(1976) © ,لتقت -3 1 | 


ده بن , انط صا غضم حفط لخطن]ا .(1946) رلا ,لاد عل ا 


امه 





م 11 .11011011 ]1 تسوطاترنا عط )1950(١‏ 0 .7 .مللتط© -15ا 
.ىا ,نوع لم11 


لآ .لافقتصلك ممطمكاة مناخ .1951) .رلا ,عللتط") -16 ا 

بلن) ,جزمعم) لتعسم . '(تأمضووة0 لمعتتماقط :(954! ) .ككايمات -17 ١‏ 
ال] 500 ملمتطلالك 

20 ,قطان بلعل لخ الالاماقتلت:2 17/101 :(1972) .© عقا 18١‏ | 
008 

جه فأعك حتتعاقت /الا بامنزع 5 10 سمللا ماتامسلط :(1980) .ناء0 كاتماك -119 
عع ل تلنطسهن) 16 ,نغحصلك" علطاغتاموه84 11 ممملاط 
ملق ,1تنوط ,1701.1 800 نا" ,للعدمؤأسل8 أ اعددة 
مقع لتلطاسةت0 ,نمعوط رالود امنا متنا 

مت لالت سومتكامق 01 قطلع مز عتمامتطورط ع1 :(1970) ,مطل عنمم 01 -20 1 
عل ,مآ ,عوط برط لعائلظ , بدمأعتاءعط ممع ك4 ص وسعمدم 
لط ةن ,لخ +1 ,011991 

مآ ,21/01 ,عدنةن) مآ :(1934) 24 ماعمندت © 121١‏ 

1 قا لل ,قن 84111101 أقمآ قط" :(1945) .طرك ,للفحطنعان") -1202 
1010110 , تعلق مث تلتتولظ صا عممعماو1هن1ط ع1" 

00 رمهنت 1 لماكو 01 امناو لترم 0 :(1930) 6,017 ,معاون" -23 | 
011ل 

0[ اتن 1110 01 للتمامط المسفمعم 8 :(1978) .“6 الوم وو -24ا 
-مات() مملما تمقلتمةت0 1ناتعطايلةة5 لمالستضماآ سوعط 


لاللفاوظ لممتسصول سمتلسدة ,ون 


هيزن 





مات8 لسماعسط 01 لولاممعوه0 امعضم ار للك .(1936) 1آ,لإط نط -25 | 
,18000 .م 


ا صا قم لافنا عم013 عدمهم 1م81 .(1988) ,001 بومصوطر -ودا 


لال لعا عع رع 5 لممصمع مي بوره[ لنلتن "© نومري سم 
01 ا مللطتتة للنله3 أن ملع مصتعا فح :(1979) .خ .وموسو»© -127 
عنقت نان بمضلاعع مات هآ عل نمأم سعلة :1900 ) ممدعروا؟ مح -21 | 
10 ,/115101 لصتطع8 (اارمع من6 غط' :(1966) .6 ,للا بأميع 0د 
تزع م لومعم و سه بإمماولكن5 ,نزم هاون :21964 لوث مه 11 130 
© 00.501" ,قأففط؟ 2 .20 , وعية طصناج؟81 سنركد أو 
6ت اراق 
لك قلم تله امعط عط :(1965) .8 رأمه5- وه باطخ ك :2 ,برللنه؟ 81 31 
.21 لسسع 19/3/11 فون 1[ن]” 


توالا ملع صمطع ع0 ,ترطمسووع0 :(1984) ان ان ,لقا,8 ,امتاممظ -32] 
ش 011لا كملا ,بوت 11لا عمل 


-سه 11 لم مم1 دع اطورط لفت سرك عط :(1950) شاط “مسرممظ -33] 
2011 ,هسدسم موء لاه © ترمتصل] عط 


اعك7/ا ,تاقلل /ا ملام نل) 113 ئلم نوحاط :(1956) ة ا ,رع اعوط ك3 
كل غناة 1ه عسلة . حمطة تعره ,بورمعاغصة .مماأملوط 
منرملا بحملا .2 ابوط ,311 


للا عتم كقطنفط! موعأاعصسث طانتواطا لمم '(1991 )84 8 لمعنل -35 | 


1ط , 80011 


أن "جرع ,لالاصمتج ون الاعتماو اط ذا مقطلا :(1932) 8 ,ل ملأممصلط -قة | 


قألهمة 





211516015 اده مدع طصرم عع مع © امفع8 آه عستاعءء81 ململ ه 
٠‏ لأق رع 20 ركسقء1 

ارا ع تعنطات]58 .أموظا 2410016 ع1 ١‏ (1971) .8 نا نتعطاماع ٠-١‏ 137 
51 ,دمل صا 

لكت لإاد0مط] مسشماوزة اوملع 10 مفقطععة  )1971(::‏ لاككا ,لالاعصص نط1 -138 
-انل0] ,ععدا ا سعمعم عتعمامتطاعء1 دا ,ومعته سووذة81 وو 
كم /7ات1 .5 ان لامناتا5 لاط لت 

ل3 لاه , هنا مايخ 01 عسصنعق 00 عط :(1973) .ا ,للاقمصفاط -139 

,2 ولام أل معطامة أه لعلاع 18 , 

امه تا صمتلة 61 أصقام لله سنعةت) عط" :(1971) .34 هاما -40ا 
عتعماأمتطعع صلا كاأوعطاوم8 كح :نزإعللدلا امنود 1ومتلا 
27011 جملا ,5 ,ا لاعناناك 9 ات را لتك اعم 

0[ قات حتصو تلاط لمامماععءط فط" :(1976) .8,30 ,طاعمعظ -41! 
وى ف 84 

فاعكة دعاك11 بامورظ ما سمط عاتأمساط :(()198) .ظارخر8اآ بلمضد0 -142 
عم ل أسطحسة©) عط" دأ , معصستط' عتطات[ مع ملو صل فموصسساط مصه 
-تحنق© .لتقم ,1.1ن/ا ,ممتائل لنتطا]' ,و«ماأعتلظ امعاعمسة 
ش ال تتطصسمن) ,نوعط اوت لتنا ععلتط 

'لن لإلاسات 1ط لالم صلت 0 :(198)0) .1 303 عل .© ,نم10 © ,مودن© -413ا 
دده معقطة5 16 صا ,كلما لتخا سمتممتطاط لصن 'تذلم 
حصطل نم10 (لن) عاذالح 17 


كلنن2 .آل أو /ا بطلهز5 عل معتاجروظ :(1938[) .خآ ,تللاسصطاخطتطر) 44 ا 


وه 





1 الالأضة قوت لمن امامل 15 لحط11 )193217١‏ اللارط ماأعطارت -ك4[] 
مم0 

1 .1161م .(1963) لذ . تاتخطاوطا 66ل ا 

لوسسطلت لذن تماق حا لامأقبطمط :(1963) .1 ,مدعا و1[ -47ا 
.00 1515] بعصي ررماء ع1 ع لاتامعك 5 0ددع 

متلق تلت اه قدو تالاوح :(1962) .1 ,ك1 ,لإنلتمسماط عل ,ط ,ماوع -148 
11 آنل ,عناوتاسة معتسة مآ 1961 بصا 

-8 116 11د ناقناث 01 أقضآ :1005ق برها 0مك]1 :(1984) .]1 ,م ,وماروظ -149 
01 لقتنت 11لا (ل6) 0035 0ط لاتتمصتدع 002 دآ ناوا 
01 ,1015 1201م 

0110 الالماقلطت2 دا امناعظ 01 معماط عط :(1941) خرد ,صاتجنجس-150 

لوأعماع نصاطط ننه لحتعة[0 1ن ممقمعظ عط :(1958) .ل ,معمتم] اذا 
امام أن تامتاء تتا 0ن امتافمضوط قطا تن عطفممع 
.6 علووتث اننالكات تتنانا فلذقمم نا عجن" 

-1810108 16 "له مخلتمو اعلإعصظ امعترماماط مط :(1975) .ل علستانل -152 
دمحما .تقلط ام صمنا 

كتحت اط لمن كقنادة1 تدارا واععطُللة1آا 01 اقمع :(1989) حل ,خعصول -153 
م بالل التاطان © طن تلتامنث عط إن ساك نالك لا 
لإاتوته اتدنا طمسطصتل8 .زلن) دماساودعظ سمط عط 
1 


مدان صطنضا ملنله© لصيف املك أ تع 3() عط :(©96] ) ل صقل تسل ماك | 


4ه 





"1 1011ذنا !011 1 1ع اننا[ لك .قلعدة1 11 عدا 


5 أن/” . وطمرط ومع © عتستمصموء 18 . طانام5 مما ملل 


دحروى 1201 1101 جع اللتح 11 أناناي )199059(١‏ .5 ماخلصيه6 ك5 .جاان] ذه 
لالختلئك اا أناتككا .اتاع تمه تتلكدةا أده عأدرمة"]1 لز ب الرمرير 


لل ل ا ا لي 


01 الإنملان© نم11 بيه الام ضيرون© لمن املك 0511| ) .11 .عليز -نقا 
لم0 لآ ,تاقصل كط لمات تمطع8 ما 


اول 


-ون”1 عمقت منماة تله 1015لا تناءدظ ممتلسصصه 81 :للئة19) 46ب8] .صس ل ١‏ 57ا 


علدلا ,(أات) 03213025 دكا لإتممحددع0021) دل . معتئلة صل عام 


1 .1212335 لحل ملقم ل تزالستن 


منناق0 11010 ا متعاةز5 لمحتا لو عممتاورك] :(984) ) .') ١ل‏ حسسحكل -ؤك ا 
01 كتعدو اعم 8]ا لوعسحم ع 01 عتمل دسا لاه ظ 
لما ,تافتتلع نلوآ ,للة) ,عصععن املظ عطآ ل معتقاة لع 1 أدرل] 
001 
مك117 معط 0ل وعتطالت© اختمتا عط :(1962[) مارت نمق "| -50 ا 
27371117 الإاأموتاصة بتعدصة . دعلناة لعايصا] 
1 أن نخد امل انطع من06 عطاك :(1952) .ا بمعلوة > . 0 .حسما لاما 


18 و7 نا م00 ,قاللك[”1 تفتطتف ام ومن 


1 2110 تلط لمعن أ لا 19520 ) 2 لو ولاايا 0 


تدعا ذه لمسمعتمل للسساممدة! لالنا' .19451 ) "1 الوه نل .اى كرما لما 


لمان( ) بمعتاع د51 لسمعاكوط 


041 





عتللا ملظ .معد لعل نتن]' 1ن ممتلص! :(1928) كل,5 .ممتطاما -63ا 
لا .تلن لآ لماك لالتتلق انون اللمفظ :19657 ) .384 رصن لحان[ و8 دما 


نين ع000 أن الاعسم ماعط عط : ((198)0) .384 .محصوللنل8 -5ما 
عل لتطسدسهة) عط دز ,ة علسننا له لدط عط ما لتفطتلة 
-دتن© ,أانوظ ,[لملا ,ممتائلظ لتطا؟ ,وسعملوتظ أمععمم 
فنزل تتطصسد)) ,ممووظ نوالون طامنا مولقط 

بتلنن") "أ ممتلوءتافغصو :(1944) .لذ كت .0 ,2 لوولولعيمدلة -6قا 
66 .نل ,143 .1آ0/ا ,لتتخخطصط بععروزة 

القن تأعستاحظ مدمومواونها! :(1967) .8 ,11 باطعتالا ين .25 ,لناسنلة -7قا 
نم21 روو110 ازالويه كلملا علدلا ,عمد نو بوط طعيوهن5 مطل 
11١١‏ 

ركلل0 تاعمتاكدظ لإامطايع 00 :(1984) .1,0 ,متفلكا على ,.قة ,© لمنأمقلة -618ا 
001١1‏ كفرط لللمجتلت 01 نوالسن اونا 

لم060 لسفاونت سنال :1978) 136 ملظ عل ,.ظ ,لل للتطبوجلة -60 1 
انتم ,لانام 

-*01 0101© 5 له لإمرها موقط ده جهنم لني (1976) .81 ,مساننل8ة -70ا 
“1 , نوف ممتطضخ ع1 مذ عاضا غانانا 

أو اوامافتظط لمصادا! ى :عليدظ زه لمشآ :(1900) ب مده طحن لح 171 
ا الآ .نان لان تلق لطانرول 

- 11 ناكرك لطن جاتك ادال اصع :(1985) .اط . اتجاانال ع .ل .سلا -72 ١‏ 


للنت) معتسعسة ناعملطا لمعواع عامل صا محلل صذ ' صملا 


0010 


وان 





-1583135 الأصلاع 000 ١11‏ الافتضاط نمطا مط ١19521١‏ .م متتبلت() -تم | 
-2608) اماس "01 عاللاتامدطا عطط؟ .وستعجة© ده مده 201 
١“‏ العامة" 
لد ممتتطا ى تكنان| ١‏ لا امساسنل لط ل 8 شح ا نصحت لير 
مأطلاتائ طاناة تاد جع حصططة) لهى جتامطتاع ساك لمتتت الل" ' 
ااا عو 2 اي 1 ١‏ 1 
عن .ننامهآ لمن تر يعتموع "8 وم 6" .غ80 ,المدق ' 
171/6 
0 ,كثمماط لسن بك 1946 .11 نماث .11 نلك ” 
-017آ ,801124 0د مدير 1061 05 لا لنا0) ا لباه -6ا! 
“وال 
011 مآ ,[ وملءزطة :(1902) .1 ,11 .137 ,متم -87 | 
اتاف لومخ دأ ماملزعظ ص م 50 ع1 :(1915) 1 4 ١17,‏ .مانات2 -48ة 1 
00 لمم 


-017ئ1 يدت 01 تصمل7/15ا ع1 :(1.)1940 .80 1 11ت" -80 1 


تمل 


| 9٠ 510 0 00 1011 للطط) مم8 1 اومن‎ ١ 


011 1 , امهم © أهع نمه 1115 مز 0000 


حتاما .0115م تمع مم1 :(1902) ..0 .لاط .معمر0 عن .كا .ل لنت 0101 -91|] 


دول 


لطر ا اننا م1 يك فاللننكك 088 ]) أن ءات مآ لل امنا -02| 
ع1 ا ل شع 0 سن اع مان[ ليه 01 


7 لاقلا درن 


4ه 





ص0 أقتنة 1 115 صن تين ]ا م اللتسلظ م1 :(1957) للاعقتل م 0131| 
علولا تلا ,1015 

نو لزع لامصوعط6 لعاوععمنا5 ى .(1965) .2 1717 بارعطامكم -4وا 

للت) ؟ت1لولا علد[ عط" سه مناقطاع0 501 , مماك تسمقطعولك ١‏ 

وعلط" . وعم امعودعءعخ مره 0ل ما 

انط عصنةا عك لانصملعنك8] .تامع معوماظ ,(1972) 15 ,لاممططامةخ] -105 
1001 

"لظ لانن نالي) انآ :(1977) عش ,15لا لل[ه 8 عل ..."1 ,17لا طلخا -نك | 
ع1 دا نف م اسان لحن سملن مجك سومن0) ممما 
“011 1) "أن لمسمصول ,متامقلنة نخدملا ملاائمآ باط 
باعتوعقة 1 أ 

«اكتأااك 0لمن10100آ]1 عاضا عاط" "ام عمعص10 :(1995) .141 ,ةا ,يتوت ١197-‏ 
م ل لال مهلام !1ن اأنت1ا - طترواظ ممصمل 
5] نم5 ,ماع28 ,ومع ,50 مالظ بامنووظ ,أكون 
8 701 ,1آ] اضرا عدن 1 ,انام 

تلن صفلا ملطاتامعملوط :(1933) .نالا باافعايك 7 .ناكا ,صنو5 -98ا 
"© .امنرعظ مممل] لصة متطنكلا دا برعللو/ا علتلط ع1 
1 .01م ,اللا 

تنه تلط تلطا اأمعملدط :(1939 ) .[ ,187 مالعسارث ع ...فرظ .لها لصنة -00 | 
لطن .امويرظ لاوط صا الوا ملالا د11 

علوم افمقتط لتين خصتع01) لتنا ااتضنعة :(1952) .0 ,أ )لاك 


عا لا بين لظ ,لجاعاع50 لو لمم ممع سق عسوم 


ه05 





تناع اقطم840 لنلن جع ماأقطمامصمع0 (1969) الا المخسصعة 201١‏ 
تعقه1 [أتناظ .ننه سصمطعلدظ - ل - تتحصتا أن حاعمرقم 

1 انلا اعصط 
«ا اله/1 1 نمم11010م1متمن0 مه لإترمامن© :(1957) ث3 نانطاك -2003 


)1 نلا مافوعمآ ادل .نتمم نطتحتطك] 

30 .أق18 ,1803 ,عن ,جويية 18 :(1937) .0 .توم صلك -203 

-2001017 28105 عط صا عاتذ علطا تامعهلهم :(1952) .ى ,5ك ,لآ .اعلونان5 -204 
.51013361 لل روضط متعطانل 01 وطتها 

- 510ل[ - أو ل ,1هل تتغطذ - تغط" احدة :(1961) .لآ 1 ,لعاعنان5 -205 
الا ,لدعا معطاولظ صز عارك مممللك/ا عدون 

-060 أطموف ]1 نماامطط علزلة :(1993) .0 بى ,نصيد7 عل .0 .ل ,لإالعصهاك -206 
701 ,36004636 باعقمصطط مفصسط لمن مسمتاملومظ أمولعه! 
)260 

08 طنسةن) عط دا ,بصنعآ مز مملطة تزاسحظ :(1968) .ظ ,لدماترهلمنك -207 
ل تتنطسة) 1[ آولا ,سعط ١ه‏ ماودلل 


و2 بمارووط «ون اتاج 10000 امام عطاك :(1995) .1 ,مفصمط وراد 
15010 للع لقره لوك لترة عارمعء2 صطذ . عنام" نو موك 


1ط .1/1 .ع معلءما5 عل 5.١‏ ,مول برا 


11" ونجناا أن الوط لصة معمتكا عط]” (1954) 2 .ل .تامخصرولا” -20 


1ن اء1() 


-80 110 د ماصولط أن ادق لم 1110008 1982) ل الإ 2100 


1لا .نمطم تالاما .تللظ أعمونن5 .نتفطمع 


0061 





111101 ا 1510 لط نه ع1" :196187 ) © 1 رامتلا ل , ل) ع1 211 
صععء © لصن معالمائءد 815 . ملمصءط لفمداع نعامر أو 
ظ 9 1 

0001 ,حل 2 105 تمقنام عط .(1988) .ظ رط ,النتاملا -212 

لآ ,لعلك81 أن وعماعخ 10" :(1951) ') ,6 , اممااتدلا -213 


أطاج3] المح مبم أل كمواتاضحوم ع (١‏ [)؟ 24 ,؟ علولا 0214 


-11011 10 متال تامتنفته ا ملام لوطواة (١‏ “1 .6 1 ,01 -215 
أإطء نهل ,تامتاح سحو تملن]ا «رمم<ا أو عاجط عطا1 صا فدهت 


,900 ,تاءسمعدة 1 لمعته جطاومع© 01 
عان/ بون[ ]8 أو ودماولاط اماما ملك :(1973) .5 ,آ متعصنة/1؟ -216 


لك نا افع معنا" أن ومامتطعظ :(19810) .11 ,لالجطنة عن .17 اس لدن17 -217 


0لا تتاتلظ ,ووم ماححرن لل وعم بقتمنا 


1*101 لامناض8ظ عط 1ن امامل موده ماسرعاط :(1970)..© بل اؤم117 -218 
11 ث1 عط" أن مقت مداه تتماععء'؟ عطك' مز مم للن 51 د 
تحدم .عقت نواأقات تحتلا عمقل ةن ,(زلت) .مم11 اكز 
10 

تلك لل خانا 1 انا .لو 102011 لم8 :(1989) .0 ,نرملا -219 
راط تناسصستا رلن) عمتصسصعةا! لمه وستعدمهظ8 صا سرد 
012 ,11011 

0 ال0من]1 لاتماتطتات :(1951) 8 سوط عن .تآ ,11 بلطم -2220 


7 تناك صا ممطلة8 نلعن ةا ان مصلل ننان5 


ويك 





أن ت0 خلا طتناوطا عماضملئكت ١‏ تطمصة عط :19891 اظ .11 .لطع دكا 221١‏ 
-0100161) تلن[ 1نن5() “اال تنلاع لع فلن خولالط لملستاملا 
8 .ولع ألع]1 ععررعاع5 الالين 

-18300 لفمنع مامت طعت ننطنضة ألسنك :1979 ) أل ات ...ل .2411115 مك 
1 لهاعة ,نوسدتمتئن 

-ن!ا ملمة ان 1 الأنام5 عذا1 أن لاون تلوح[ :(1989 ) .(1 الإالشطات -2213 
بخقا أعقه عدعلنا ,كلفعصم0 أن عع ملطسدمدهم ممت عتطاتله 
13[ مأتماط عمااناً عط صوئط مبومملللدط م1 
ا ,المطتالال ماحستن] زلم) عمتمضوط لقة 

ةط فتمدلان عدنوو1م8 :(1990) .8 ,نا ,الثلا ين ,.') ,5 باماامت -224 
12161101 متتعاوة1؟ صا ولسماعمهط 01 تلمموورطنووتط لحهة 
33 ,أععوعم 18 تمصع 0121 ,فصو 

لتة 5تععمروظ :(1986) ٠.‏ 51000 : إن 101 ع“ .70 ,[أطت1سنات -225 
1[ 1ل 1132115 دا رم [متناظ عتأسمللة صا متعصصسو 


0ن ,ذقع1م لإاأقات الدتنا عع لطس (لن) 


لوقه 





فهرس الأشكال واتخرائط 


الرقم سحي ا الصمفحة 
8 "أوروباء فى الباستوسين 1 


1١‏ الأحوال المناخية فى شمال أفريقيا خلال الدور 


المطير التانى مقارنة بنظاريتها فى الوقت اللحاضر. م 
“03 التغيرات المتوقعة فى درجات ححرارة سطيح الأرض 
خلال الفترة بين عامى ,5١١١- 7٠٠١‏ 10 


4 تطور المتوسط السنوى لعدد مرات حدوث البقع 
الشمسية خلال الفترة بين عامى .14/٠ - 111١‏ 


ه١‎ 

6 حدود الجليد فى بعض مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية 

فى الهرلوسين. 1 
5 ارتفاع أرض شبه جزيرة'أسكينديناوة فى الهولوسين. 0 
37 التعيرات المتوقعة فى منسوب سطح البحر خلال 

الفترة بين عامى ,5١٠١- 199٠‏ ' ا 
الأرصفة البحرية فى سواحل حوص البحر المتوسط. //7 
28 الأرصفة البحرية فى السواحل الجنوبية الشرقية لقارة 

أمريكا الشمالية. ١4م‏ 
00٠‏ مجموعة من الأحجار شكلتها قوى طبيعية نحارجية 

وتشبه أدوات الإنسان فى المرحلة الأيوليتية. ا 


018 


١, 


١ 


14 


هم 


١5 


1١7 


1/8 


18 


" 
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مجموعة سس الأدوات التى تنسب لعي العصر 


الحجرى القديم الأسمل 


بمودجاك سن “دوات الشطف التى عرفته حصارات العصر 


الحجرى القديم الأسفل فى شرق وجئوب اسيا 
دموذجان من الآلات الكلا كتودية. 


نماذج مل الأدوات الموستيرية 


مجموعة من النصال والمحافر تنسب للعصر الحجرى ١‏ 


القديم الأعلى. 

مجموعة من النصال والنحافر والمقاشط تنسب 

إلى الحضارتين الشاتلبيرونية والأوريناسية. 

مجموعة من الأدوات الحجرية تنسب إلى الحضارة 
العاطرية فى شمال أفريقيا. 

مجموعة من الأدوات الحجرية تنسب إلى الحضارة 
القفصية فى شمال أفريقيا. 

توزيع حضارات العصر الحجرى المتوسط الرئيسية 
فى أوروبا وشمال أفريقيا وغرب أسيا. 


بعض الأدوات التى تنسب إلى الحضارة الجلموزية 


بدعضص الأدوات والرسومات الى توصح الفن اجلموزى. 


عض الأدوات التى تنسب إلى الحضارتين الأزيلية 
والسوفترية. 
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بعص الأدوات التى تنسب إلى -حضارات العصر الحجر 
المتوسط فى جنوب غرب ووسط أورويا. 

بعض الأدوات التى تنسب إلى حضارات العصر الحجر 
المتوسط فى شرق أوروبا وغرب أسيا. 

قارة أفريقيا فى العصر الحجرى المتوسط . 

بعض الأدوات التى تنسب للحضارة الناطوفية. 

اجاهات انتشار الزراعة واستئناس الحيوان فى أفريقيا. 
انتشار الزراعة فى أوراسيا وأفريقيا. 

المواطن الأصلية للزراعة كما تصورها ١سور» ٠.‏ 

المواطن الأولى لبعض النبانات البرية فى إقليم 

غرب أميا. 

الأقاليم والمواقع الحضارية لاستكناس النباتات والحيوانات 
فى العالم. 

الأقاليم الزراعية الأولى كما تصورها «فائيلوف» . 
نماذج من الفؤوس التى استخدمها زراع العصبر الحجرى 
الحديث. 

دماذج من المناجل التى .استخدمها زراع العصر الحجرى 
الحديث. 

منظر لمنزل فى قرية جارمو فى العصر الحجرى الحديث. 
المواقع الحضارية فى مرحلة الانتقال إلى حياة الزراعة 
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فى إقليم جنوب غربى اسيا. 


انتشار رراعة ا محراث فى العالم 


التجمعات السشرية فى الشرق الأحيتطل فى بداية عسير المعدد 


التاريح التقريبى لموججات انقراص الحيوانات فى العالم 


تاريح انقراض الحيوانات فى أستراليا وتعميرها بالسكان. ' 


توزيع أنواع الأشجار فى العجزر البريطائية مند حوالى 
خمسة آلاف سئة مضت. 

تطور ازالة الغابات فى الجزر البريطانية. 

اليا الانسان فى النبات الطبيعى فى مناطق' شبه جزيرة 

اسكينديناوة خلال ستة آلاف سنة الماضية. 

توزيع الغابات فى قارة أمريكا الشمالية فى السنوات 
تل هلل ١٠لول,‏ 

حدود أراصى المروج فى قارة أورويا. 

قطاع لوادى النيل هى إقليم الصعيد يوضح المدرجات 

النهرية والتكوينات الصخرية المحيطة بالوادى. 

تعير قمة دلتا النيل فى الزمن الرابع . 

تغير مستوى سطح البحر فى الحوض الشرقى للبحر 


المتوسط مند أواخر البليوسين ححتى عام ١9140‏ ق.م. 


لغيراراس الدلعا مند الخصر الفرعوبى حتىئ الوقت الحاضر 


البنية والتركيب الجيولوجى لمنتحفس الفيوم ومنطةته. 
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تغير مستوى سطح بحيرة الفيوم فى الرمن الرابع . 

النطاقات المناخية والنباتية فى مصر والسودان فى الفترة 
بين 3000-8666 قمم. ظ 
المواقع الحضارية فى مصر العصرين الحجرى القديم 
والحجرى المتوسط , 

يعن الأقرات الجر الى تنسب إلى العصري التسدرى 
القديم والحجرى المتوسط. 

المواقع الحضارية فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث 
حتى قيام الأسرة الأولى عام 1٠٠١‏ ق.م. 

اناي فى عست نافيل الأمزات وداه المسر نار سر 
مديئة نخب (الكاب) نموذج للمدن القديمة المسورة 

فى مصر. 

منظر للمنطقة الوسطى لمدينة نخب «الكاب) . 

مقاطعات الوجه القبلى ومواقع عواصمها ومدنها الهامة 
فى العصر الفرعونى. 

مقاطعات الوجه البحرى ومواقع عواصمها ومدنها الهامة 
فى العصر الفرعونى . 

مواضع نومات الوجه البحرى ومواقع عواصمها سئة /ا/٠‏ 
ميلادية. 
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عام ©" ميلادية. 


الأنالض انعد ادا انقب اليل ارو بطري 


اير اتوستين 

الأقاليم الجعرافية نشيه الجزيرة العربية كما تصورها 
بطليموس . 

الأقاليم الجشرافية لشبه الجريرة العربية كما بصورها 
ار 

طرق القوافل القديمة والطرق البحرية فى شبه الجزيرة 
الغرمنة 


جيمورفولوجية ومراكز الاستقرار المبكر فى الوادى الأدبي . 


لدجلة والفرات. 

المواقع الحضارية الرئيسية فى العراق وغربى ايراك فى 
عصور ماقبل التاريخ. 

مدينة أو المسورة. 

أهم المواقع الحدا يق توكيعرنة البيد: الالجة 
الثانق والثالث قبل الميلاد. 

مدينة موها مجودارو. 

أهم المواقع الحضارية القديمة فى الأمريكتين 

المواقع الحضارية فى استراليا وببوعينيا فى العصور 
النسدرية: 
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فهرس الموضوعاك 


المقدمة: 
الباب الأول: بيئة الزمن الرابع 
الفصل الأول: التغيرات المناخحية فى الزمن الرابع . 


الفصل الثانى : النتائج المترتبة على التغيرات المناخيا 


فى الزمن الرايع . 
الباب الثانى: التطور الحضارى 
الفصل الثالث: العصر الحجرى القديم. 
الفصل الرابع : العصر الحجرى المتوسط. 
الفصل الخامس: العصر الحجرى الجديث ٠‏ 
الفصل السادس: عصر المعدن. 
الفصل السابع: أثر الإنسان فى البيئة 
(التطور وملامح التغيير) . 
الباب الغالث : الدراسة التطبيقية 
النعنل االقارى عير 
الفصل التاسع : شبه الجزيرة العربية. 
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الفصل العاشر: العراق. 

الفصل الحادى عشر: الهيد 

1 5 ا ع 

لفصل الثانى عشر: الامريكتاد 

3 الغالك 0 

لفصل عشر: أستراليا ونيوزيلندا 


لمر اسع : 
الفيد سهتارتن: 





/اهة 


امه 


/اىه 


68م 


ااه 


658 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





